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جامعة آم القرى ‏ مكة المكرمة 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية 


e 
2 
E 


الرقابة الادارية فى الخد ئنة العياسية 
مندت قيامها سنة "“"إاها حتى سنة ۷٤۲ه‏ 
8 ب ١6م‏ 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتور اه 
فى الحضارة والنظم الاسلامية 


اعد اد الطالب 
حسن ين على ين عون ذوى على الحارثى الشريف 


اشر اف الاستان الدكتور 
مريزن سعيد عسيرىي 


e 
1م‎ ۹4۳/ھAھ‎ 4 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ملخص الرسالة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين ..؛ ويعد . | 
فقد أشتملت الرسالة على ثلاثة فصول رئيسية ومقدمة وتمهيد وخاتمة » وتناولت بالدراسة 
موضوع «٠‏ الرقابة الإدارية في الدولة العباسية منذ قيامها سنة 7ه / ۹٤۷م‏ وحتى سنة 
۷ه / ١١۸م‏ » وقد أكد خلال الرسالة على أن الرقابة تعد من الأسس الثابتة في النظام.. 
الإداري الإسلامي . حيث أرست الشريعة الإسلامية قواعدها التي تطورت مع أحتياجات الدولة 
المزذهرة . ش 
كما اوش أن الرقابة الإدارية لم تكن مقتصرة على ملاحظة تصرفات العاملين فحسب 
وإنما تتعدى ذلك حيث تبدأ بأختيار الموظف المناسب في المكان المناسب كل حسب كفاءته 
وملاءمته لطبيعة عمله » وهي المرحلة الأولى من مراحل الرقابة الإدارية » ثم تأتي بعد ذلك مرحلة 
الإشراف والتوجيه ويقصد بها مباشرة المسؤولين لمهامهم ومعرفتهم لما يقوم به الموظفون من 
اعمال » وإمدادهم بالنظم ألتي عليهم الإلتزام بها » مع تقديم التوجيه والإرشاد لهم متى اقتضى 
الأمر » ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الرقابة الإداريية المتمثلة في المتابعة 
والمحاسبة والتي من خلالها تتم معاقبة كل من قصر في عمله أو تعدى حدود سلطته أو قام بما 
يوجب العقوبة . 
وأوضح أن الخليفة هو الذي كان يقوم بمهمة الرقابة الإدارية على كبار موظفي الدولة » في 
حين يقوم كل مسؤول منهم بمراقبة من هو دونه حسب التدرج الوظيفي » هذا مع وجود دواوين 
مستقلة ومجالس متخصصة أنشئت لراقبة تصرفات الموظفين في مختلف الأعمال . 
واخيراً أوضح أن للرقابة طرقاً ووسائل يمكن من خلالها التعرف على تصرف موظفي ٠‏ 
الدولة يأتي في مقدمتها دور ولاة البريد وأصحاب الأخبار » كما تعين تظلمات الرعية على كشف 
جانب من تصرفات الموظفين ؛ إضافة إلى ما ينقلة الوفود ويكتب به الأمناء إلى الخليفة من 
أحداث . 1 
الطالب ٠‏ المشرف اسات الاسلامية 
حسن علي عون ذوی 
ل | . د . صويؤن سعيد عسيوي د . عابد السقي اني 
ر 


مرک کو 


و ۰ 
شكر و تقد ير 


(٤( 
: شكر وتقدير‎ 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين » شيدنا ونبينا 
نك وغل اله رة اجن ون 

فإن الشكر لله اولاً وآخراً على ما أنعم به وتفضل من إنجاز هذا البحث » فله الحمد وله 
الشكر وله الثناء الحسن . 

ثم الشكر لأستاذي الفاضل سعادة الإستاذ الدكتور / إبراهيم نجيب محمد و 
المشرف السايق - الذي بذل الكثير من وقته وجهده › ولم يتوان في رعايتي وتوجيهي ٠‏ ليخرج 
هذا البحث على أحسن وجه ممكن » وكان ولا يزال نعم المعلم والمربي ٠‏ فجزاه الله عني خير 
الهداة: 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور / مريزن سعيد عسيري - المشرف 
الحالي - الذي كان لترحيبه بالإشراف على رسالتي أكبر الأثر في نفسي فله مني كل شكر 
وتقدير » وجزاه الله عني خير الجزاء . 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي مدير جامعة أم القرى » ولسعادة عميد كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية » وسعادة رئيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية » وسعادة 
رئيس قسم الحضارة والنظم الإسلامية » على رعايتهم وإهتمامهم . 

كما أتقدم بالشكر والإمتنان لكل من قدم لي يد العون من الأساتذة الأفاضل » والاخوة 
الزملاء » الذين أستفدت من آرائهم وأفكارهم ومكتباتهم . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لوالدي العزيز أمد الله في 
عمره » الذي كان لرعايته وحسن توجيهه أكبر الأثر في مواصلة تعليمي » وقد بذل كل ما في 
وسعه حتى أكون متفرغاً للدراسة » وكان يتابع بأهتمام أخبار تقدمي في البحث أولاً بأول , 
ويدعو الله لي دائما بالتوفيق والنجاح ٠‏ فله مني كل شكر وتقدير » وأسأل الله أن يديم عليه 
نعمة الصحة والعافية » وأن يضاعف أجره أنه سميع مجيب . 

الياحث 


) * ( 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على حاتم 
الآأنبياء والمرسلين . سيدنا ونبينا محمد » وعلى آله وصحبه 
أجمعين .. وبعد 

ان دراسة موضوع الرقابة الادارية فى الدولة الاسلامية 2 
من الدراسات الحديشة . التى تعرض لها ندرة من الكتاب 
المعاصرين » مع انها تعد من اهم الموضوعات التى تمس 
الكيان التنظيمى للدولة الاسلامية . 

فقد أرست الشريعة الاسلامية قواعدها التى تطورت مع 
احتياجات الدولة المزدهرة . حتى أصبح لها مؤسسات خاصة 2 
تباشر رقابة فعالة ومستمرة 2 تهدف الى حماية الادارة من 
العبث والضياع 2 هذا بجانب الرقابة الذاتية التى غرستها 
العقيدة الاسلامية الصادقة فى نفوس المسلمين . 

وهيكل الرقابة الادارية فى الدولة الاسلامية » الذى 
يباشر الرقاية على أجهزة الدولة المختلفة . عن طريق 
تنظيماته الفذة ,2 ومااتبعه من أساليب ووسائل تساعد على 
معرفة مايدور داخل الادارة . لم يكن قيدا على حرية 
العاملين . متى كانت تصرفاتهم تتمشى مع المنهج السوى 

والرقابة الادارية ليست مقتصرة على ملاحظة تصرفات 
العاملين فحسب . وانما تتعدى ذلك 2 حيث تبد] باختيار 
الموظق المناسب فى المكان المناسب . كل حسنب كفاءته 
وملاءمته لطبيعة عمله . وهى المرحلة الاأولى من مراحل 
الرقابة . شم تاتى بعد ذلك مرحلة الاشراف والتوجيه ٠‏ ويقصد 
بها مباشرة المسؤولين لمهامهم ومعرفتهم لما يقوم به 


الموظفون من اعمال » وامدادهم بالنظم التى عليهم الالتزام 
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بها » مع تقديم التوجيه والارشاد لهم متى اقتضى الاأمر ذلك 
شم تائى المرحلة الخالشة والاخيرة من مراحل الرقابة 
المتمثئلة في المتابعة والمحاسبة » والتى من خلالها يتم 
معاقبة كل من قصر فى عمله . أو تعدى حدود سلطته , أو قام 
بما يوجب العقوبة 


والرقابة الادارية فى الاسلام منوطة أصلا بولى أمر 


وعدالته .2 غير أنه نظرا لاتساع رقعة الدولة الاسلامية ء 


وماتبع ذلك من كشرة موظفى الدولة من وزراء وولاة وقضاه 
وعهمال حرب وخراج وكتاب دواوين ... وغير ذلك » اقتصر ولى 
الامر على مراقبة كبار موظفى الدولة »> فى حين يقوم كل 
مسؤول من هؤلاء بمراقبة من هو دونه حسب التدرج الوظيفى › 
هذا مع وجود دواوين مستقلة . ومجالس متخصصة انشئت لمراقبة 
تصرفات موظفى الدولة فى مختلف الأعمال .. 

وللرقابة طرق ووسائل يمكن من خلالها التعرف على 
تصرفات موظفى الدولة . ياتى فى مقدمتها دور ولاة البريد 
و أصحاب الأخبيار . كما تعين تظلمات الرعية على كشف جانب من 
تصرفات الموظفين . اضافة الى ماينقله الوفود ويكتب به 
الأمناء الى ولي الئمر من أحداث 

وقد لفت نظرى وشد انتباهى هذا النظام الرائع للرقابة 
الادارية فى الاسلام » فعقدت العزم على دراسة هذا الموضوع » 
حيث كان عنوان بحشى "الرقابة الادارية فى الدولة العياسية 
منذ قيامها سنة ١١١ه/4٤۷م‏ وحتى سنة 1410؟1هل/ا5م " 

وكان من الممكن البدء فى دراسة موضوع الرقابة 
الادارية منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم . وخلفائه 


الراشدين 2 أو فى غصر بنى آمية 2 غير أن ذلك كان موضوع 


0ه ) 


بحت لزميل لى فى مرحلة الدكتوراه ‏ مع المشرفقإلاتهق ل 
بعنوان "الرقابة الادارية فى الدولة الاسلامية منذ قيامها 
حتى سنة "“'*#اهل/5:لام" 

وكنت قد عرضت الموضوع على استاذى المشرف فوافق عليه 
بعد أن طلب منى بذل الجهد فى مراجعة قوائم الرسائل 
الجامعية داخل المملكة وخارجها . للتاكد بان موضوع 
الدراسة لم يبحث من قيل 

وبعد سنة كاملة قضيتها بين البحث والقراءة حول 
الموضوع .2 لم أجد مايشير الى أن موضوع الدراسة سبق بحشه > 
سواء فى رسالة علمية أو مؤلف مستقل . عندها استعنت بالله 
وقمت بتسجيله 

وقد كنت بحمد الله موفقا عند اختيارى فترة دراسة هذا 
الموضوع . فخلفاء هذه الفترة من بنى العباس كاثئوا قي 
الفالب اقوياء بيدهم زمام الأمور » في حين نجد انه بعد 
مقتل المتوكل فى سنة ا15؟_"ه/١85م‏ تغلب القواد الاأتراك على 
الدولة . وتسلطوا على شثون الخلافة . وفي ذلك يقول ابن 
طباطبا (ت 4هلاه/ة.18م) "أن الاتراك كانوا قد استولوا منذ 
قتل المتوكل على المملكة واستضعفوا الخلقاء > فكان 


الخليفة فى إيديهم كالاسير . ان شاؤوا ابقوه . وان شاؤوا 


للك 
خلعوه 2 وان شاؤوا قثلوه". ويقول المقريزى (ته84ه/1:11١م)‏ 
)۲( 
ان المتوكل "قتله الأتر اك وتحكموا من حيئذ فى ممالك الدنيا" 


)١(‏ ابن طباطبا : محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقا (ت 4,لاه/ة1:09١ام).‏ الفخرى فى الآداب السلطانية 
والدول الاسلامية . دار بيروت للطباعة والنشر 2 بيروت 
٥‏ Aھ/٦٦۱۹م‏ ص/5 :1" 

(؟) المقريزى : تقى الدين أحمد بن على (ت ه:8ه/ر١ا::1١ام)‏ › 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » صححه محمد مصطفى 
زيادة . القاهرة . مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
و الفنشر »> الطبعة الثانية 140م 1۷/1 


) 4 ) 


ولقد اعتاد بعض المؤرخين 2 أن ينهوا العصر العباسى 
الأول بموت الوائق سنة ١١۲ه/١٤۸م‏ . ولعله من الاصم أن 
ينتهى بمقتل المتوكل سنة 140ه/١85م‏ "فان عهد هذا الخليفة 
كان تتمة فى نواحيه السياسية خاصة . وفى النواحى الفكرية 
والاجتماعية للعصر a‏ يتقو اسه لعي E‏ 
۷م) أن مقتل المتوكل كان "ثلمة الاسلام » وعنوان سقوط 


الهيبة . وتاريخ تراجع الخلافة " 


التاريخية 2 التى تشرى البحث فى هذا الجانب 


شهدت ظهور مناصب هامة فى الدولة كالوزارة وقضاء القضاه ء 
ولكل منهما دور محدد فى الرقابة .2 هذا مع بروز دواوين 
جديدة ذات مهمة رقابيمة خاصة 2 كديوان المظالم 2 ودواوين 
الأزمة . وديوان زمام الازمة 
ولعل الأسباب السابقة هى التى جعلتنى أختار موضوع 
البحث محددا فى اطاره التاريخى المقترح . اضافة الى 
الرغبة الاكيدة فى اظهار الوجه المشرق للدولة الاسلامية , 


والرد على أباطيل المغرضين ؛» حيث وضعت له خطة تتكون من 


)١(‏ د. شاكر مصطفى : دولة بنى العباس » الئاشر وكالة 
المطبوعات » الكويت . الطبعة الكولى ۱۹۷۳م ٤١۹/۲‏ ء 


(؟) الشعالبى : ابو منصور عيد الملك بن محمد بن اسماعيل 
الشثعاليى الئنيسابورى رت 046ه/7“١١1م)‏ 5 ثمار القلوب 
فى المضاف والمنسوب » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
د ار المعارف 3 القاهرة » يدون ٠.‏ ص/۰ ۱۹ 


ثلائثة فصول رئيسية . ومقدمة وتمهيد وخائمة . جاءت مفصلة 
على الثحجو الثالى ؛ 

مقدمة : وتشتمل على سيب اختيار الموضوع وبيان منهج 
البحث فيه . 


تمهيد : ويتضمن مايلى : 


أولا : تعريف الرقابة الادارية وبيان انواعها . حيث 
تحدثت عن المدلول اللغوى لكلمة الرقابة » ومن شم تحديد 
مفهوم الرقابة فى الادارة المعاصرة . شم بيان إنواع 
الرقابة الادارية 

شانيا : مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام . وقد 
أوردت مايئكبت مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام ٠‏ مدللا 
على ذلك يبعض الشواهد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين . كما سقت مجموعة من أقوال الفقهاء فى 
هذا الخصوص 

شالشا : نيذة عن نشأة الرقابة الادارية وتطورها فى 
الدولة الاسلامية قبل فترة البحث . وقد تحدشت عن ذلك بشكل 
موجز حيث اوضحت كيفية الاخذ بمبد] الرقابة الادارية > 
وماحدث لها من تطور خلال عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعصر الخلفاء الراشدين وعصر بنى أمية 

الة الأول : رقابة الخليفة . وفيه شلاثة مباحث : 

الميحث الأول : اختيار العمال . وقد تناولت فى هذا 
المبحث ضوابط اختيار كبار موظفى الدولة . مراعيا فى ذلك 
الترتيب الزمنى للخلفاء . وهو نفس الاسلوب الذى اتبعته فى 
المبحثين التاليين 

المبحث الثاني : الاشراف والتوجيه . وفيه تعرضت 


للحديث عن مدى اضطلاع الخلفاء بتدبير شكون دولتهم › 


ومعرفتهم بما يجرى فيها من أحداث . ومايصدر عن كيار 
الموظفين من تصرفات . 

الميحث الثالث : المتابعة والمحاسبة . وفيه أوردت 
نماذج لأهم حالات الرقابة خلال فثرة البحث » وقد إغنائى ذلك 
عن تكرار المعلومات فى الفصل الرابع والاخير الذى كان 
مقترحا فى الخطة بعنوان "نماذج من تطبيقات الرقابة 
الاد ارية فى فترة البحث" » وقد أوضحت فى هذا المبحث أيضا 
أسباب المحاسبة وأنواعها . 


الفصل الثاني : رقابة العمال والدواوين . وفيه ثلاكة 


المبحث الأول : رقابة الوزير والوالى والمشرف . وقد 
تحدشت فيه عن الدور الرقابى لكل مسؤول من هؤلاء . كل داخل 
مجال عمله ,2 وحدود سلطته . ونوع اختصاصه > مع بيان 
التفاوت فى السلطات الممنوحة لهم . والتى تختلف من عهد 
خليفة لآخر 

المبحث الشاني : رقابة قاضى القضاه والقاضى والمحتسب 
وفيه تناولت الحديث على غرار المبحث السابق 

المبحث الشالث : رقابة الدواوين . وفيه تحدثت عن اهم 
الدواوين ذات الوظيفة الرقابية مشل ديوان المظالم › 
ودواوين الاأزمة . وديوان زمام الازمة » حيث أوضحت مهامها 
التي أنشئت من اجلها . كما أوردت أهم المجالس المتخصصة 
د اخل الدواوين بشكل عام التى لها مهمة رقابية 2 وكذلك 
الدفاتر والمستندات الحسابية . 

الفصل الشالث : طرق ووسائل الرقابة الادارية . وفيه 


ثلاثة مباحث : 
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المبحث الا : ديوان البريد . وقد تحدكت فيه عن دور 
ولاة البريد واصحاب الأخبار فى نقل المعلومات الى الخليفة > 
وكيفية مراقبتهم لكبار الموظفين فى جميع البلدان . ومختلف 
الأعمال 

الميبحث الثاني : التظلم والاستعداء . وقد أوضحت فيه 
ماللشكوى من دور فى تحريك الرقابة . وذلك من خلال عرض بعض 
النصوص التى احتفظت بها روايات المصادر فى هذا الخصوص 

المبحث الثالث : الوقود والامناء . وقد تناولت فيه 
الحديث على غرار المبحث السابق 

خاتمة : وتتفضمن أهم نتائج البحث 

وختاما إسال الله العلى القدير أن أكون قد وفقت فى 
تناول هذا الموضوع . واستيفائه على الوجه المطلوب > 


والحمد لله رب العالمين 


التعر يف باهم المصادر والمراجع 


أولا : التعريف باهم المصادر 
0 
)١(‏ كتاب الخراج : 

لبى يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصارى الكوفى 
البغدادى (ت '!9لماهمال/رمؤلام) » وهو من أشهر الكئب التى وصلت 
اليئنا عن الخراج وفيره من موارد الدولة المالية مثل 
العشور والصدقات والجوالى » اضافة الى تعرضه لمواضيع اخرى 
خاصة بالجنايات والعلاقات الدولية وفير ذلك من الامور 
الفقهية . وقد عرض الكتاب بآسلوب السؤال والجواب > حيث 
قام الرشيد بطرح عدة أسئلة على أبى يوسف فجاءت أجوبته 
عليها مشتملة على موافيع الكتاب » والهدف من ذلك رغبة 
الرشيد فى استتباب الامن والعدالة فى دولته › ورفع الظلم 
عن الرعية . واصلاح أمورهم › وقد جاء فى الكتاب نصائم قيمة 
وجهت للرشيد فيما يخص ادارة الدولة ومحاسبة العمال > وقد 
أفاد البحث من هذا الموضوع عند تكناول موضوع مشروعية 
الرقابة الادارية فى الاسلام . وكذلك فى مبحث الاشراف 
والتوجيه ومبحث المتابعة والمحاسبة . حيث أورد أبو يوسف 
بعض الشواهد التى تدل على أهمية الرقابة الادارية وضرورة 
اعمال ولى الامر لها » مع تاكيده على محاسبة العمال حتى 
لاينتشر الظلم . كما تحدث أيضا عن موضوع المظالم › وضرورة 
جلوس الخليفة لها » لكى ينتهى العمال عن ظلم الرعية › وقد 


اأفاد من ذلك فى مبحث التظلم والاستعداء . كما أفاد أيضا من 


(*) تحقيق د. محمد ابراهيم البناء طبعة دار الاصلاح (بدون) 


) 1° ( 


المعلومات التى قدمها عن البريد ودوره فى الرقابة فى 
المبحث الخاص بديوان البريد . 

وقد تعرض أبو يوسف للانحرافات التى كانت ساكدة فى 
الدولة آنذاك . وقدم الى الرشيد مقترحات عملية باصلاحها 
على مايوافق العدل » وقد أفاد البحث من ذلك قى موضوع 
مراقبة العمال وبث العيون عليهم ومعرفة إخبارهم 

والكتاب فى مجمله يدل على اهتمام الرشيد بشؤون دولته 
والاشراف عليها . وحرصه على رفع الظلم عن الرعية ؛ واصلاح 
الاخطاء والائحرافات الموجودة بها 

(*) 

(۲) كتاب بغداد : 

لابن طيفور أحمد بن طاهر الكاتب (ت ١۲۸ه/۸۹4۴م‏ ) وهو 
كتاب تاريخى خاص بعهد الخليفة المأمون . اشتمل على أحداث 
شتى . أفيد منه فى التعرف على شخصية المامون وكيفية 
ادارته للدولة . حصسيث قدم معلومات هامة قى هذا الجائب 2 
كما افيد منه فى ميحث اختيار العمال » ومبحث الاشراف 
والتوجيه وكذلك مبحث المتابعة والمحاسبة . حيث أشار الى 
المؤهلات التى كان يمتاز بها العمال سواء الوزراء والولاه 
أو القضاه وفير ذلك » كما أوضح أسباب عزلهم وطريقة 
محاسبتهم . وقدم معلومات هامة عن دور الوزراء فى الرقابة 
خلال عهد المامون . اضاقة الى تلك المعلومات التى قدمها عن 


البريد كاحد اهم طرق الرقابة الادارية 


زع تصحيح محمد زاهد الكوشثرى . مراجعة عزت الحسينى ٠2‏ طبع 
سفنة م5١ا1هم/1:وظام‏ . 


)*( 
(9) كتاب تاريخ اليعقوبى : 


لليعقوبى أحمد بن اسحاق بن جعفر (ت بعد ۲۹۲ه/بعد 
٥م‏ ) عرض فيه تاريخ كل خليفة على حده »> وهو كتاب تاريخى 
شامل تحدث فيه عن شخصية الخلفاء وكيفية اشرافهم على شكون 
الدولة . وبعض أحداث المتابعة والمحاسبة » كما أورد أسماء 
بعض الدواوين . وأمثلة لطرق ووسائل الرقابة الادارية › 
وكان يختم عهد كل خليفة بذكر عماله . وأصحاب التقوذ فى 
دولته . وقد إفاد البحث من هذا الكتاب فى أغلب فصوله 
ومباحئه . 


ةا 
)٤(‏ كتاب أخبار القضاه : 


لوكيع محمد بن خلف بن حيان (ت ١,٣ه/4۱۸م)‏ وهو كتاب 
خاص بآخبار القضاه » من حيث التعريف بهم . ومايتصفون به 
من العلم والفقه . وسرد بعض اقضيتهم 2 ومعرفة سيرهم 
ومذاهبهم . وذلك فى معظم أقطار الدولة الاسلامية . وقد أفاد 
البحث من هذا الكتاب فى معرفة أحوال القضاه وسبب اختيارهم 
وذلك فى موضوع اختيار القضاه 2 وكذلك ماأشار اليه من سيب 
عزلهم » وكيفية مراقبتهم من قبل الخلفاء . وقد أفاد البحث 
منه قى مبحث المتابعة والمحاسبة . وفصل طرق ووسائل 
الرقابة الادارية 


(XKF**) 
: (ه) كتاب تاريخ الثامم والملوك‎ 


للطيرى محمد بن جرير (ت ۰١۳ھ‏ /۲ ۹۲م ) »> وهو من شهر 


(*) طبعة دار صادر بيروت لبنان (بدون) 

(**) طبعة عالم الكتب بيروت لبنان (بدون) . 

(***) تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . طبعة دار المعارف 2 
الطبعة الرابعة (بدون) 


2) 1١7 ( 


الحولى » حيث يسرد أحداث كل حولية شم يختتمها بذكر من 
أقام الحج للناس وأسماء الولاه على الاأقاليم » وقد ركز 
الطبرى عموما خلال تناوله لتاريخ العصر العباسى على أخبار 
المشرق وبلاد الحجاز والشام » أما مصر وشمال افريقيا 
والاندلس فلم يتعرض لتاريخها الا لمما » وعند ذكر الطبرى 
لوفاة أحد الخلفاء يورد جملا من أحواله وأقواله 2 وكان هذا 
الل ترجمة لحياته ويطيل فى بعضها » وقد أفاد البحث من 
هذا الكتاب الهام فى أغلب فصوله ومباحشه . فقد قدم 
معلومات عن شخصية الخلفاء وكيفية ادارتهم للدولة . ومدى 
قوتهم وضعفهم 2 كما أورد أسماء جملة من العمال على اختلاف 
مناصبهم . وظروف تعيينهم وعزلهم » والاحداث المرافقة لذلك 
فاوضم الهدف من اختيار العمال » وسيب عزلهم . كما أورد 
عدة شواهد على اعمال المتابعة والمحاسية > ومدى سلطة 
الوزراء والولاه . وبعض المعلومات الهامة عن الدواوين › 
ودور البريد فى الرقابة الادارية وكذلك دور التظلم 
والاستعداء والوفود والاأمناء 


اليك 
)5١(‏ كتاب الوزراء والكتاب : 
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للجهشيارى محمد بن عبدوس (ت !١#9اعاهم/415م)‏ » تحدث فيه 
مؤلفه عن أخبار الكتاب منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وحتى نهاية العصر الاموى » شم تحدث عن أخبار الوزراء منث 
بداية العصر العباسى وحتى عهد المامون . كما تحدث أيضا عن 
بعض التنظيمات الادارية لاسيما الدواوين . وقد أفاد البحث 
منه فى موضوع اختيار الوزراء ومبحث الاشراف والتوجيه > 


ومبحث المتابعة والمحاسبة فيما يخص الوزراء » كما أفاد 


(*) تحقيق مصطفى السقا وآخرين 2 شركة مكتية ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى بمصر » الطبعة الشانية ١4.0اهل/541ام‏ 


) 1۸ ) 


البحث فى موضوع رقابة الوزراء ٠‏ ومعرفة مدى نفوذهم وقوة 
سلطانهم » وكذلك فى مبحث رقابة الدواوين . والكتاب عموما 
يعد من أهم المصادر المتقدمة التى تحدشت عن النظم 
الاسلامية 
00 
(۷) كتاب الخراج وصناعة الكتابة : 
لقدامة بن جعفر الكاتئب البغدادى (ت نحو ا 9همب/41:8م) 
وهو يعد من أهم الكتب التى تحدشت عن الثواحى الادارية فى 
الدولة الاسلامية . وقد أقاد البحث من المنزلة الخامسة من 
هذا الكتاب . التى تناول فيها قدامة الحديث عن اهم 
الدواوين التى كانت قائمة فى العصر العباسيى . وفصل فى 
بيان المجالس التى تشتمل عليها . ومهمة كل مجلس منها »> 
كما تحدث عن البريد ودوره فى الرقابة الادارية 
ر*») 
(۸) كتاب الولاه وكتاب القضاه : 
للكندى محمد بن يوسف (ت نحو ,هع اه/رئحو ١١4م‏ ) وهو 
كتاب مهم خاص باخبار ولاة مصر وقضاتها > تحدث فيه الكضدى 
عن سيرة الولاه والقضاه 2 وارخ لفترة ولايتهم . وسجل أهم 
أعمالهم » واهتم باحداث عزلهم 2 والاسباب المؤدية الى ذلك 
كما تعرض لموضوع البريد ودوره فى الرقابة على الولاه 
والقضاه . وقد أفاد البحث من هذه المعلومات فى موضوع 
اختيار الولاه وكذلك اختيار القضاه . وميبحث الاشراف 
والتوجيه ومبحث المتابيعة والمحاسبة ء وفصل طرق ووسائل 
الرقابة الادارية 
(*) شرح وتحقيق د. محمد حسين الزبيدى » طبع دار الرشيد 


للنشر العراق سنة ١۱۹۸م‏ 
(**) تصحيح رفن كست » طبع مؤسسة قرطبة . القاهرة (بدون) 


) 1۹4 ( 
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(4) كتاب مفاتيح ا 

للخوارزمي محمد بن أحمد بن يوسف (ت ۳۸۷ه/44۷م ) وهو 
كتاب خاص بشرح المصطلحات والاففاظ اللغوية المتداولة عند 
اهل الملل والنحل » والعلوم » والادارة ء والصناعات 2 وقد 
أفاد منه البحث قى مبحث رقابة الدواوين . ومبحث ديوان 
البريد » وذلك من خلال الفصل الذى خصصه المؤلف للحديث عن 
أسماء "الدفاتر والاعمال المستعملة فى الدواوين" والفصل 
الخاص "بديو ان الخراج" وفصل "ديوان البريد" وفصل "ديوان 
الجيش" و "ديوان الرسائل والانشاء" 


(E*) 
:  مالسلا كتاب تاريخ بغداد س أو مدينة‎ )١١( 


للخطيب البغدادى أحمد بن على (ت ۳٣٦٤ه/١۷١١م)‏ وهو 
كتاب تراجم للاعلام الذين سكنوا بغداد واقليم العراق عموما 
أو من دخلها وحدث بها » وقد افاد البحث مئه من خلال 
المعلومات التى قدمها عن الخلفاء وسيرهم . كذلك الوزراء 
والولاه والقضاه والحجاب والقادة وولاة الشرط والحرس وغيرهم 
وذلك فى المبحث الخاس باختيار العمال » وكذلك مبحث الاشراف 
والتوجيه » ومبحث المتابعة والمحاسبة 
(**»") 
)١١(‏ كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية : 
للماوردى على بن محمد بن حبيب (ت ١٥٤ه/۸١؛٠٠م‏ ) وهو 
كتاب يجمع بين المسائل الشرعية والسياسية والادارية > وقد 
أفاد البحث منه من خلال المعلومات التى قدمها عن مشروعية 
الرقابة الادارية فى الاسلام كما أفاد البحث منه فى موضوع 
(*) طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان (بدون) 
(**) صححه محمد سعيد العرفى .2 طبع دار الكتاب العربى 
بيروت لبنان (بدون) . 


(***) طيبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة مه9*#اه/ 
۸م . 


رقابة الوزراء » وموضوع رقابة الولاه . وموضوع رقابة 
المشرف على العمال » ومبحث الدواوين . وموضوع رقابة 
المحتكسب 
20 
(؟١)‏ كتاب الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية 
ا ا ت 
لابن طباطبا محمد بن على (ت 4هلاه/9: *ام) 2 وقد تحدث 
الكتاب عن الأمور السلطانية والسياساك الملكية . شم تناول 
الحديث عن الدولة الاسلامية . وتاريخ الخلفاء وفق التسلسل 
الزمنى » حيث يورد تاريخ كل خليفة على حده 2 مع تركيزه 
على سيرة الوزراء خاصة . فكان يعرف بقدراتهم وكفاءاتكهم > 
وذكر أسباب عزلهم فى بعض الاحيان » وقد أفاد البحث من هذه 
المعلومات فى الموضوع الخاص باختيار الوزراء > ومبحث 
الاشراف والتوجيه . ومبحث المتابعة والمحاسبة 2 وموضوع 


رقابة الوزراء > كما أفاد البحث أيضا من المعلومات التى 


قدمها عن البريد ودوره فى الرقابة 


(*#) طبع دار بيروت » بيروت . لبنان (بدون) 


2) ۲١ ( 


ثانيا : التعريف بأهم المراجع 
)١(‏ كتاب الرقابة على اعمال الادارة فى الشريعة الاسلامية 


والنظم 0 

تاليف د. سعيد عبد المنعم الحكيم 2 وهو من الدراسات 
السابقة لموضوع البحث . فير أن المؤلف تناول فيه الحديث 
عن الرقابة بشكل عام سواء الرقابة الشعبية . أو الرقابة 
القضائية .2 أو الرقابة الادارية . وذلك فى النظام الاسلامى 
مقارننا بالنظم الوضعية المعاصرة : والذى يهمنا من هذا 
الكتاب هو الجزء الخاص بالرقابة الادارية فى الاسلام » وقد 
ضمنه المؤلف امثلة تاريخية من سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه الراشدين . وعصر بنى آمية . وعصر بنى العباس 
للدلالة على مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام » واستمرار 
الأخذ بها على مر العصور . كما تحدث أيضا عن بعض الدواوين 
الرقابية مشل ديوان المظالم . وقد أفاد الحث منه عند 
تناول موضوع مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام . ومبحث 
رقابة الدواوين . ودور البريد فى الرقابة الادارية 


)**( 
(۲) كتاب الرقابة المالية فى الاسلام 


تاليف د. عوق محمود الكقراوى > وهو من الدراسات 
السايقة لموضوع اليحث أيضا . وان كان المؤلف قد اهتم 


بجانب الرقابة المالية فقط . وقد أفاد البحث من هذا 


(*) طبع دار الفكر العربى . الطبعة الثولى ٩۹۷٠م‏ 


(Y۲ ) 


الكتاب فى موضوع أنواع الرقابة الادارية » ومبحث رقابة 

الدواوين . وموضوع رقابة المحتسب حيث قصل فى هذا الموضوع 

باسلوب علمى جيد 

(*) 

(9) كتاب العصر العباسى الأول : 
تاليف د. عبد العزيز الدورى » وهو كتاب يبحث فى 

التاريخ السياسى والادارى والمالى للعصر العياسى الاول > 

وقد تناول فيه المؤلف تاريخ كل خليفة على حده وفق 

التقسيمات التى أشرئا اليها آنفا .2 وقد أقاد اليبحث من هذا 

الكتاب فى مواضيع شتى من البحث 2 وذلك من خلال التحليلات 


والاستنتاجات التى يقدمها للاحداث التاريخية المختلفة 
)٤(‏ مقال الرقابة الادارية فى النظام الادارى الاسلامى 


تاليف د. محمد طاهر عبد الوهاب » قدمه ضمن وقائع 
ندوة النظم الاسلامية التى نظمها مكتب التربية العربى لدول 
الخليج ‏ ابو ظبى ۲۰/۱۸ صقر 4.6اه/ا١-"١‏ نوقمير ٤۱۹۸م‏ 
وقد أفاد البحث منه من خلال المعلومات التى قدمها عن أنواع 
الرقابة الادارية ومشروعيتها فى الاسلام 2 والتعريف بالاشرافه 
والتوجيه . والمتابعة والمحاسبة > و]زهمية اختيار العمال 
فى الرقابة الادارية فى الاسلام » وكذلك المعلومات التى 


قدمها عن ديوان البريد ودوره فى الرقابة الادارية 


(*) طبع دار الطليعة . بيروت لبنان . الطبعة الأولى 1988م 


و ينه . مابا 0 


أولا :٠‏ تعريف الرقابة الادارية وبيان إنواعها . 
شانيا : مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام . 
شالشا : نبذة عن نشاة الرقابة الادارية وتطورها 


فى الدولة الاسلامية قبل فثرة البحث . 


) ۲۴ ( 


أولا : تعريف الرقابة الادارية وبيان انواعها 


)١(‏ المدلول اللغوى لكلمة الرقابة 


أوردت المعاجم اللغوية . عدة معان فى أصل اشتقاق 
كلمة الرقابة . نذكر منها مايتعلق بموضوع البحث وهى 

#8 الحفظ والحراسة . الرقيب : gS‏ وفى أسماء 
الله تعالى الرقيب وهو الحافظ الذى لايغيب عنه شىء فعيل . 
f EEE‏ . والرقيب : 00 ورقب الشىء : حرسه > 
ورقيب القوم : حارسهم . فالرقيب : الحارس 7 


*# الانتظار والتوقع والرصد . رقبت الشىء : انتظرت 


(٥) 
وقوله تعالى : إلم ترقب قولى] أى : لم تنتظر > ب‎ 
۷ (7) 
تنظر الشيء وتوقعه ا و ارتقبه : انتظره ورصده‎ 
۸ 


تقول : رقبت الشىء اذا رصدته 
0 
# الخوف والحذر . راقب الله تعالى فى أمره : خافه 


)١(‏ الفراهيدى : ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد (ت هلااه 
١‏ لام ) > ككاب العين : تحقيق د. مهدى المخزومى › 
د. ابراهيم السامرائى . مئشور ات وزارة الشثقافة 
والاعسلام 0 الجمهورية العراقية 0 د ار الرشيد للنشر 
۲م ۱٥٥/9‏ 2 الجوهرى : اسماعيل بن حماد (ت “#89ه/ 
(p+,‏ 0 الصحساح ب قاج اللغة وصحاح العربية + تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار »> دار العلم للملايين > بيروتث › 
الطبعة الشانية ۱۳۹۹ه/۹۷۹١م ٠١۷/١‏ 

() ابن منظور : محمد بن مكرم بن على الاأنصارى (ت ١١لاه/‏ 
11م( > لسان العرب » اعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم 
مر عشلى » دار لسان العطرب » بيروت ليئنان . بدون 
1/۱ 
ابن زكريا (ت RS‏ »> معجم مقاييس اللقكة 2 
تحقيق عبد السلام محمد هارون . مطبعة اليابى الحليى › 
القاهرة > الطبعة الكثانية 97 إهم/ء !وام / 1:12 

(1) ابن منظور : لسان العرب ٠١١١/١‏ 

(ه) سورة طه : آية 44 

(5) الفراهيدى : كتاب العين ٠١٤/١‏ 

(۷) ابن منظور : لسان العرب ٠١١٤/١‏ 

(۸) الجوهرى : الصحاح ۱۳۷/١‏ 

)4( ابن منظور : لسان العرب 1۲۰4/1 »> الجوهرى : الصحاح 


2) ۲ ) 


)1( 
ورقبه وراقيه : حاذره . لان الخائف يرقب العقاب ويتوقعه . 


(؟) مفهوم الرقابة فى الادارة المعاصرة 


ان الوظيفة الادارية للرقابة هى : قياس أداء 
المرؤوسين وتصحيحه من أجل التاكد من أن الاأهداف والخطط ‏ 
المرسومة ليلوفها قد نفذت . فهى الوظيفة التى يمكن عن 
طريقها التاكد من إن ماتم فعله هو الذى كان يقصد لخم 
آو بمعنى آخر : اتخ عت اذا كان كل شىء يسير وفقا 
للخطط المرسومة والتعليمات الصادرة والقواعد a‏ 

ولم تخرج تعريفات الرقابة الادارية ‏ على كثرتها ‏ عن 
كونها : ذلك النشاط الذى تقوم به الادارة لمتابعة تنفيذ 
السياسات الموضوعة وتقييمها » والعمل على اصلاح ماقد 
يعتريها من ضعف حتى يمكن تحقيق الاهد اف او حيث 
تقوم بالكشف عن الانحرافات ايا كان موقعها والعمل على 
مواجهتها بالاسلوب الملائم حتى تصحح وحتى لاتظهر مرة أخرى فى 


)6( 
المستقيل 3 وبالتكتالى فانئها تقوم و تابعة عمليات التنفيذ 


)١(‏ الزمخشرى : جار الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 
رت لم“*موهطمل/“:1١١م)‏ > ساس البلاغة 0 د ار صادر 5 ودار 
بيروت . بيروت هه*"#اه/ره9*5١ام‏ ص/٤٤۲‏ 

)۲( هارولد كونتز » وسيريل اودوئل : مبادىء الادارة ب 
تحليل للوظائف و المهمات الادارية ‏ ترجمة محمود فتحى 
عمر ء. وموريس تابرى › مراجعة على عبد المتعال > نشر 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر » بيروت 
نيويورك "مكتبة لبنان" ۷٦۱۹م ۳٠۷/۲‏ ء. د. سامى حماد 
أصول علم الادارة . دار العلم للطباعة والنشر . جدة > 
الطبعة الاو لى +15 8هل/:84ؤوام ص/ ٤٥١‏ ۲ »> ك . محصود عساف 
أصول الادارة . دار المطيوعات الجديدة > الاسكندرية 
۲م ص/رؤمه » د. جميل أحمد توفيق : ادارة الاعمال > 
مركز الكتب الشقافية 2 بيروت ٤4٤‏ ۱ه/٤۱۹۸م‏ ص/۳۷۹ 

(*) د. ابراهيم عبد العزيز شيحا : الادارة العامة » دار 
الر اتب الجامعية للطباعة والنشر ۱۹۸۳۴ ص/ه١5-41١1‏ 2 
د . محمود عساف : أصول الادارة ص/9هه 

(4+) د. حسن احمد توفيق : الادارة العامة . الهيئة العامة 
لشئون المطابع الاميرية » القاهرة ”_.:<اهل/9875١ام‏ ص/5ما 

ر 0 5 ابر اهيم شيحا : الادارة العامة ص/رة 11١5-4١‏ > فقلا عن 
د. عبد الفتاح حسن : ميادىء الادارة العامة . طبعة 
۷۲م ص/رهة/!؟ 


) ۲ ( 


(1)( 
لتبين مدى تحقيق الكهداف المراد ادراكها فى وقتها المحدد › 
وتحديد مسؤولية كل ذى سلطة »> والكشف عن مواطن العيب 


والخلل حتى يمكن تفاديها » والوصول بالادارة الى اكبر 
كفاءة را 

اذا فالرقابة تعتبر الاداة التى تساعد المسؤولين عن 
ادارة النظام فى الكشف عن الانحرافات وتصحيحها قبل أن 
تستفحل . الى جانب اتخاذ مايلزم من اجراءات أو تدابيراء 
لمنع حدوث مثل هذه الانحرافات أو الاخطاء فى المستقبل » مع 
التاكد بان الخطط التى تم وضعها تنفذ باحكام طبقا 
للمعايير أو المؤشرات المحددة . فهى عملية مستمرة مهمتها 
التحقق من أن مايتحقق او ماتحقق فعلا مطابق للمقاييس 
والغايات التى سبق وأن 00 

وترتبط الرقابة بعناصر العملية الادارية 2 ويزيد 
ارتباطها بالتنظيم الادارى . لدرجة أن بعض علماء الادارة 
يصفون التنظيم بانه ا ذلك أن الادارة تتطلب فى 
التنظيم نظاما محددا وسلوكا سديدا يمكن التعبير عنه 


بالرقابة الحكيمة . وعليه فانه لايمكن مناقشة الرقابة من 


)١(‏ د. ماجد راغب الحلو : علم الادارة العامة » مؤسسة 
شباب الجامعة » الاسكندرية ۱۹۷۳م ص/۲۲۹ 
2 المر جع السابق ص / ۲۲۹ > که سامصى حمناد : أصول علم 
الادارة ص/١٤؟۲‏ 
(۴) د. خحليل محمد حسن الشماع وآخرون : مبادىء ادارة 
الاعمال 0 ر اجعسه نعمة جواد الشكرجى 0 وزارة التعليم 
العالى والبحث العلمى . الجمهورية العراقية . بدون 


ص//ره+ ١‏ 
)٤(‏ د. فرناس عبد الباسط البنا : التنظيم الادارى قى 
الدولة الاسلامية منهجا وتطبيقا ‏ عهد رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ‏ وقائع ندوة "النظم الاسلامية" » مكتب 
التربية العصلربى لدول الخليج 0 أبو ظبى ۲۰-۱۸ صفر 
۱۳-۱۱/0٥‏ نوفمبر ۱۹۸4م ص/۱۹۱ . 

)٥(‏ د. محمد سعيد عبد الفتاح : ادارة الاعمال » المكتب 
المصرى الحديث للطباعة والنشر » الاسكندرية ١۹۷٠م‏ 
ص/ ۳۰۴۳ 


) ۲Y ) 


فراغ 2 حيث انها تفترض اصلا وجود نظام ادارى قائم 2 يمارس 
نشاطا يؤدى الى تحقيق الهدف . داخل اطار من القواعد 
الحاكمة » مع توافر بناء تنظيمى يحدد الوظائف والعلاقة 


20010 
بينها 2 والمستويات والاختصاصات › والواجبات › والمسؤوليات 


والرقابة ليست من الاعمال الخاصة بالادارة العليا 
وحدها . ولكنها عملية تقوم بها كل المستويات الادارية 
الأاخرى .2 كما انها تغطى كافة المجالات الادارية » ولايمكن 
القول ان هناك مجالا لايحشاج الى الرقابة . مهما كانت صفته 
ودرجته وأهميته . ويخطىء البعض عندما ينظر الى الرقابة 
على انها تدور حول المسائل المالية فقط . ذلك انها تتعلق 
بكافة إانشطة 0 حيث تستهدف تحقيق الصالم العام من 


خلال السهر على مايحدث من اساءات للسلطة الوظيفية 
() أنواع الرقابة الادارية 


تنقسم الرقابة الادارية الى أنواع متعددة وفقا لعدد 


من العوامل 2 مضل الزمن الذى تكسم فيه » ونوع النشاط 
030 
والمكان الذى تجرى فيه »> وغير ذلك من العوامل »> فليس هناك 
)¥( 
نوع واحد للرقابة > وانما تتعدد أنواعها و أنماطها »> وسوف 


نذكر اهم هذه الانواع 


+ تنقسم الرقابة من حيث الوقت الذى تتم فيه الى 


)205 د. سامى حماد : أصول علم الاد ارة ص/ ۲٤٦١‏ 
(؟١)‏ د. حسن توفيق : الادارة العامة ص/“8١‏ 
)۳( د. محمود عساف : آصول الادارة ص/” 5" 
)٤(‏ د. حسن توفيق : الادارة العامة ص/۱۸۴ 


(ه) د. ابراهيم الرويش : التحليل الادارى . دار النهضة 
العربية . مصر ۱۹۷۳م ص/90" 

(15) د. محمود عساف : أصول الادارة ص/١لام‏ ء د. سامى حماد 
أصول علم الادارة ص/“1"؟ . د. خليل الشماع : ميادىء 
اد ارة الاعممال ص/۸٤۱‏ . 

(۷) د. ابراهيم الرويش : التحليل الاد ارى ص/١541‏ 


) ۲۸ ) 


الأخطاء » أو ارتكاب الانحرافات منذ البداية » وذلك عن طريق 
مد القائمين على التنفيذ بالمعلومات والبيانات المتصلة 
بنصيبهم من الخطة . على هيئة أهداف كمية أو نوعية » وانه 
وق حماس سس امكو اللي ببستف “مادقا كدت لد امايق بن 


وقوع الأخطاء . لهذا فهى تعرف أحيانا بالرقابة المانعة او 


وهى رقابة ذاتية تقوم بها أجهزة داخل الوحدة الادارية 


للتاكد من أن مايجرى عليه العمل داخلها يتم وفقا للخطط 


والسياسات الموضوعة > وتتميز بالاستمرار والشمول > حيث 
فم 
بدأ مع العمل وتساير خطوات تنفيذه . 


(ج) الرقابة اللاحقة أو البعدية : 


وهى تتم بعد التنفيذ كله أو بعد انجاز مرحلة من 


مراحل جزئية من جزئياته . وذلك عن طريق متابعة الاأعمال 


وقوعه . وهنا تصبم مهمة الرقابة عندئذ أن تمنع تكراره »2 
فهى ذات طابع تقويمى أو تصحيحى 2 باعتبار أن مهمتها تنحصر 


فى الحيلولة دون وقوع الخحطاء والانحرافات ثانية 


)١(‏ د. محمود عساف : أصول الادارة ص/الاه » د. سامى حماد 
أصول علم الادارة ص/"؟ 

(۲) د. محمود عساف : المرجع السابق ص/:8"5 » د. سامى حماد 
المرجع السابق ص/ءه١؟‏ 

(*) د. خليل الشماع : مبادىء ادارة الاأعمال ص/ةم:١‏ 

(#4) د. عوف محمود الكفراوى : الرقابة المالية فى الاسلام > 
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع › 
الاسكندرية ۱۹۸۳م ص/٤۲‏ 

)6( د . سامى حماد : أصول علم الاد ارة ص/ ۲٣٤-۲۹٦۳‏ 

١٤۸/ص د. خليل الشماع : مبادىء ادارة الأعمال‎ )٦( 


) ۲۹ ( 


*# وتنقسم الرقابة من حيث المصدر الذى يتولى القيام 
بها الى : 
(!+) الرقابة الداخلية : 

ويقصد بها إنواع الرقابة التى تمارسها كل ادارة على 
أوجه النشاط الذى تؤديه » حيث تمتد الى جميع العمليات 
التى تؤديها الوحدة . كما تمتد خلال مستويات التنظيم 
المختلفة > والى جانب هذه الرقابة المفروضة بحكم التدرج 
الرئاسى » يوجد فى كشير من الوحدات الادارية أجهزة متخصصة 
للزقابة E‏ أى أن الرقابة تتم داخل الوحدة 


الادارية عن طريق السلطات الرئاسية فى اطار السلم الوظيفى 


)۲( 
بالوحدة »> كما تتم أيضا عن طريق أ جهزة د اخلية تخصص لهذا 
(F۳)‏ 
الغرض . 


ويمارس هذا النوع من الرقابة غالبا بواسطة جهاز 


مستقل يقوم بمهمة الرقابة المركزية الخارجية على نشاط 


الاجهزة الحكومية المختلفة . وعادة مايتبع الجهاز التنفيذى 

وهذا يعطيه مكانة مرموفقكة ؛ وقوة دفع عالية ٠.‏ واستقلالة 
)£( 

يمكنه من حرية العمل . ويهدف الى التحقق من قيام ‏ الوحدة 


غ2 د . سامى حماد : !#صول علم الاد ارة ص / ۲٣۱‏ . ومن أمثلة 
أجهزة الرقابة الداخلية : وحدة التفتيش العام › 


والتفتيش الفنى . وحدة الرقابة المالية > وحسدة 
التنظيم و الاد ارة > وحدة شئون العاملين . وحدة 
الحسابات 


(۲) د. ابراهيم شيحا : الادارة العامة ص/١41‏ 

(۳) د. خليل الشماع : ميادىء ادارة الاعممال ص/1:9:١‏ 

)٤(‏ د . سامى حماد : #صول علم الادارة ص/17 75 ۲۷۳۰ ٠.‏ ومن 
أمشلة أجهزة الرقابة الخارجية : ديوان المراقبة 
العامة » وهيئة الرقابة والتحقيق . 

(ه) د. خليل الشماع : مبادىء ادارة الأعمال ص/۹١٤١‏ 


وتاتى الرقابة الخارجية متممة للرقابة الداخلية » 
ذلك أنه اذا كانت الرقابة الداخلية على درجة عالية من 
الاتقان بما يكفل حسن الكد اء . فانه ليس شمة داع عندئذ الى 
رقابة أخرى خا رج 
¥ وتنقسم الرقابة من خيث الوسائل والطرق الى 
(أ) الرقابة المستندية 
وهى التى تعتمد على فحص المستندات والوشائق والسجلات 
والتثشبت من صحة اعدادها و]إانواعها , وفقا للتعليمات 
والاجراءات المرسومة 
(ب) الرقابة الشخصية : 
وتعتمد علي الملاحظة الشخصية لسلوك الافر اد العاملين > 


أثناء قيامهم باداء المهمات أو الاأعمال المنوطة بهم 


*# وتنقسم الرقابة من حيث مجال السلطة الى 
(أ) الرقابة العامة : وهي التى يجريها المستوى الاد ارى 


الاعلى » للتأكد والتثيت من حسن الاتجاهات وسلامتها 


(ب) الرقايبة الخاصة : وتتعلق بنشاط معين 2 حيث يكون 
)( 
موضوعها ذلك النشاط وحده . 


)1( د. محمود عساف : أصول الادارة ص/89ه . وتجدر الاشارة 
الى آنه عند دراسة موضوع الرقابة نجد انها تنقسم 
غالبا الى الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية 
انظر : د. محمد عيد الفتام : ادارة الأعمال ص/٤٠"‏ › 
و يقول د . سشامي حماد : الرقابة الداخلية والرقابة 
الخارجية هى أهم أنواع الرقابة . أصول علم الاد ارة 
ص/56؟ 

)۲( د. خليل الشماع : مبادىء ادارة الأعمال صلرة:ة١‏ »ء 
د . سامی حماد : اصول علم الادارة ص/ه*؟ . د. محمود 
عساف : أصول الادارة ص/*لاه 

(9) د. سامى حماد : المرجع السابق ص/14١؟!‏ . د. محمود عساف 
المرجع السابق ص/*لاه . وهناك أنواع أخرى من الرقابة 
مشل : الرقابة المكتبيبة ‏ الحقلية 2 الكمية › 
الكيفية 2 التشغيلية أو التنفيذية . التخطيطية 2 


) ۳۱ ( 


شانيا : مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام 


ان كل نظام من نظم الحكم . يختلف فى ثناوله للاساليب 
التى ياخذ بها لتنظيم اأوجه النشاط المختلفة فى المجتمعات 


التى يحكمها . طبقا لاختلاف المبادىء التى يقوم عليها > 
غ0 
والاهداف المتوخاه من وراء تطبيق ذلك النظام عموما . 


وعلى ذلك فان الاأساس الشرعى لنظام الرقابة الادارية فى 
الاسلام 2 ينبع من مفهوم الولايات ومقصودها فى نظره . والتكتى 
يتضم انها تهدف الى اعلاء كلمة الله وتطبيق شرعه » من خلال 
اعمال مبداً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية (ت 8الاه/لا؟*1١ام)‏ : "ان جميع الولايات فى 


الاسلام > مقصودها أن يكون الدين كله لله . وآن تكون كلمة 
)۲( 
اللنة شى العليفيا" > ويقول فى موفع آخر : "جميع الولايات 


الاسلامية » انما مقصودها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء 
سواء كان ذلك ولاية الحرب الكبرى مشل نيابة السلطنة 2 
والصغضرى مشل ولاية الشرطة . وولاية الحكم . أو ولاية المال 


وهى ولاية الدواوين المالية . وولاية الحسبة ..." 


الرياض » الطبعة الأولى 7 ص/٥‏ 

(۲( ابن تيمية : تقى الدين أحمد بن عبد الحليم (ت 8 لاه / 
۷م) : مجموع الفتاوى . جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد النتجدى الحذبلى 2 اشراف الرئاسة العامة لشئون 
الحرمين الشريفين ٠.‏ بدون 5١/18‏ 2 ايضا ابن تيمية 
الحسية قى الاسلام »> دار القكر »> بيروت , لبنان »۽ يدون 
ص/۳ 

)۳( ابن تيمية : الفتاوى T/A‏ > الحسية ص/٦‏ . وقال مفصلا 
"الولايات كلها الدينية مثل امرة المؤمنين ومادونها 2 
من ملك ووزارة »> وديوانية . سواء كانت كتابة حطاب أو 
ككابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة 
وفيرهم > مثل امارة حرب أو قضاء وحسية > وفروع هذ 
الولايات انما شرعت للاآمر E‏ والنهى عن المذكر " 
الحسبة ص/١١‏ 


) FY ( 


فجميع الولايات فى الاسلام .2 تهدف الى تنفيذ شرع الله » 
من خلال القائمين على الولايات . حيث تخضع الادارة فى جميع 
تصرفاتها للتشريع الاسلامى . فلايكون هناك قرار ادارخهع الا 
بمقتضى الشريعة الاسلامية وتنفيذا لاأجكامها أو تاكيدا 0 

لذا قانه من الطبيعى » وجود نظام ادارى 2 ذى مهمة 
رقابية , يمكن من خلاله التعرف على تجاوزات وانحرافات 
قرارات وتصرفات الولاه والعمال 2 التى تخالف إحكام الشرع > 
ومن ثم العمل على اصلاحها . ومنع حدوشها مرة أخرى , الامر 
الذى يضمن خضوع الادارة لقواعد التشريع الاسلامى 

وتبرز مشروعية الرقابة الادارية فى النظام الاسلامى > 
من خلال تطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم العملية لهذه 
الرقابة . شم الاجماع على وجوب أعمالها من خلال تطبيقات 
الخلفاء الراشدين › وولاة الأمور فى الدولة الاسلامية من 


بعدهم . وتاكيدات رجال الفقه الاسلامى على ضرورة اعمالها > 


فقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم "كان يسطوفى 


الحساب على عمالة »> يحاسبهم على المستخرج و المصروف" : 


=> إيضا انظر : ابن قيم الجوزية : محمد بن ابى بكر بن 
أيوب الزرعي الدمشقى (ت ١هلاهطلي/.ءه”١ام)‏ : الطرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية . تحقيق محمد حامد الفقي 
د او الكتب العلمية »> بيروت › لينان » يدون ص /خ 7١”‏ 3 
حيتت قال : "جميع الولايات الاسلامية مقصودها الاأمر 
بالمعروف والنهى عن المذكر " . 

)١(‏ د. محمد طاهر عبد الوهاب : الرقابة الادارية فى 
النظام الادارى الاسلامى ‏ وقائع ندوة النظم ص/؟6١؟‏ 

(Y۲)‏ د . محمد طاهر : الرقابة الاد ارية ‏ ندوة النظم 
الاسلامية ص/۰٣۲‏ 

(۳) ابن تيمية : الفتاوى ۸١/۸‏ » الحسبة ص/ه١‏ » ابنالقيم 
الطرق الحكمية ص/۲4۸ » عبد الحى الكتائى : نظام 
الحكومة النبوية ‏ المسمى بالتر اتيب الادارية ‏ بدون 
قرف 


( FF ( 


ومن ذلك ماجاء فى الصحيحين من حديث أبى حميد الساعدى رضى 
الله عئنله . أنه قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلا على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية . فلما جاء 
حاسبه . قال : هذا مالكم ,2 وهذا هدية . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "فهلا جلست فى بيت ابيك وأمك حتى 
تاتيك هديتك ان كنت صادقا" ثم خطبنا ء. فحمد الله وإثنى 
عليه شم قال : "أما بعد » فانى اأستعمل الرجل منكم على 
العمل مما ولانى الله » فياتى فيقول : هذا مالكم » وهذا 
هدية أهديت لى . افلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تثاتيه 


هديتله . والله لاياخذ أحد منكم شيئا بغير حقه الا لقى الله 


)١(‏ أبو حميد الساعدى » الصحابى المشهور ›» اسمه عبد 
الرحمن بن سعد ويقال عبد الرحمن بن عمرو بن سعد > 
وقيل غير ذلك . روى عن النبى صلى الله عليه وسلم عدة 
أحاديث »> وله ذكر قی الصحيحين »> من فقهاء الصحاية ,2 
سهد أآحدا ومابعدها . وتوفى فى آخر خلافة معاوية بن 
أبى سفيان وأول خلافة يزيد بن معاوية . 
انظر : ابن الكشير : عز الدين على بن محمد الجزرى 
رت كلمشطل/5؟11م) : سد الفغابة فى معرفة الصحابة , 
د ار الفكر للطباعة و الفنشر و التوزيع »> بدون V۷4-VA/0‏ 0 
ترجفت رقم ۲ ع الذهبى : شمس الدين محمد بن أحمد 
تحقيق شعيب الارناؤوط > مؤسسة الرسالة > بيروت لبنان 
الطبعة الثالثة 6 اه /ه586ام ۲ ع ترجمة رقم Q۹۷‏ 2 
ابن حجر : أحمد بن على بن محمد الكثائى العسقلانى 
رت "'همهص/لم:1:١م)‏ : الاصابة فى تمييز الصحابة » دار 
الككثب العلمية »> بيروت . ليبنان 2 بدون 6 »> ترجمة 
رقم ۲۰١‏ 

)۲( البخارى : محمد بن اسماعيل (ت 5ه /859م) : صحيم 
البخارى » ضبطه د. مصطقى اليغا »> دار القلم د مشق 2 
بيروت , الطبعة الااآولى ٤١4١‏ اه 1۹۸1م كلرؤههة-, o“‏ 0 
حديث رقم ٠۷۸‏ .لتاب اطيل ءاب تیال العا مل يرود له . 
مسلم : مسلم بسن الحجاج القشيرى رت اكك"اه/:لاهم) 
صخنبع مالم د يق محمة فوان عجد الباقى .2 دار احياء 
٥۵م ۱۹4-۱٤۳/۳‏ » حديث رقم ۱۸۳۲ 


(Ff ( 


كما حرص الخلفاء الراشدون رضى الله عئهم . بالسير. 


على هذا النهج القويم . حيث كان ابو بكر الصديق رضى الله 
)1( 
عنه (١١-#اهطصل//9؟59-:591م)‏ يراقب عماله ويتابع أعمالهم 


ويحاسيهم . ومما روى عئه فى ذلك »> أنه حاسب معاذ بن جيل 
رضى الله عنه » عندما قدم من اليمن 2 بعد وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فقال له : ارفسع حسابك . فقال معاد 


أحسابان » حساب من الله وحساب منكم ؟ لاوالله لاآلى لكم 


وقد اشتهر من سيرة عمر بن الخطاب رضى الله عذه 
)20 
(١-؟هل/:51-5م)‏ أنه كان يحاسب عماله محاسبة دقيقة 2 


)١(‏ عبد الله بن أبى قحافة عشثمان بن عامر بن كعب الثيمي 
القرشى . أبو بكر . آول الخلفاء الراشدين . وآول من 
آمن برسول الله صلي الله عليه وسلم من الرجال ›» ولد 
بمكة . ونشا سيدا من سادات قريش . بويع بالخلافة يوم 
وفاة النبى صلى الله عليه وسلم سنة ١١اه/؟“5م‏ لقبه 
الصديق 0 و أخباره ككثيرة . 
انظر : ابن الكاير : أآسد الغابة YTI~-¥,0/‏ كر جمة رقم 
15 ” » ابن حجر : الاصابة ١١:-١١١/#4‏ ترجمة رقم 44١8‏ 2 
خير الدين الزركلى : الأعلام « دار العلم للملايين 0 
بيروت لبنان . الطيعة السابعة ١۱۹۸م ٠١١/٤‏ 

(۲) معاذ بن جبل بن عمرو الأنصارى الخزرجى »> ابو عبد 
الرحمن . صحابى جليل 2 كان أعلم الاآمة بالحلال والحرام 
شهد العقية . وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وبعكه رسول الله 
بعد غزوة تبوك قاضيا ومرشدا لأهل اليمن . توفى سئة 
ماهم/075م 
انظر : ابن الأشير : أسد الغابة 8/4١41-١؟4‏ ترجمة رقم 
۳ . الذهبى : سير :5١-41:“/١‏ ترجمة رقم كلم 2 ابن 
حجر : الاصابة 109۷-1۹/٦0‏ ترجمة رقم ATTY‏ 

(۳) الخزاعى : على بن محمد التلمسانى (ت 44لاه/لا8م؟١ام)‏ 
تخريج الدلالات السمعية . تحقيق أحمد محمد ابو سلامة »ء. 
وزارة الأوقاف . المجلس الأآعلى للشئون الاسلامية 2 لجنة 
احياء الترات الاسلامى 2 جمهورية مصر العربية › 
القاهرة ١١٤اه/١۱۹۸م‏ ص/"ة؟ 2 الكتانى : التراتيب 
الاد ارية ۲۴۳۷/۱ 

)٤(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى 2 أبو حفص 
الفاروق 2 شثانى الخلقاء الراشدين . وأول من لقب 
بامير المؤمنين . صحابى جليل » يضرب بعدله المثل › 
شهد الوقائع . بويع بالخلافة يوم وفاة آبى بكر الصديق 
سفة “ا#اه/:9"م . وفى عهده كانت فتوحات واسعة » قتل 
فى سنة ٣ه‏ /۴۳٤ام‏ . = 


( ۳e ( 


ويقاسمهم أمو الهم الشى جمعوها , اذا تبين أن د خلهم لا يسمح 
(1)( )۲( 
بتوفيرها » وكان ياخذ عماله بموافاته كل سنة فى موسم الحج 


وقد روى "أنه كان اذا قدم عليه الوفد » سالهم عن حالهم 


عليه الضعيف ؟ وهل يعود المريض ؟ فان قالوا نعم ء حمد 
الله تعالى . وان قالوا لا . كتب اليه : إقبل" 2 وكان يبعث 
من يشق به ليكشف عن حال ولاته » حتى قيل ان علمه بمن نای 


عنه من عماله ورعيته 2 كعلمه بمن بات معه فى مهاد واحد 


= انظر : ابن الثير : أسد الغابة 1۷۸-1٤۲/١‏ ترجمة رقم 
١ 4‏ ابن حجر : الاصابة ۲۸٠-۲۷4/4‏ ترجمة رقم ۷٣۴١‏ 2,2 
الزركلي : الأعلام ٤١-٤٥/0١‏ . 

)201 انظضر : ابن سلام : آبو عبيد القاسم بن سلام (ت 4+"؟؟هط/ 
PATA‏ ( : كتاب الامو ال » تحقيق محمد خليل هراس .2 دار 
الفكر : الطيعة الشثانية 0٥0/٥۱۹۷م‏ ص/۲٤۳‏ » ابن 
عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
(ت 7اه"سهص/:80م) : فتوح مصر و أخبارها > تحقيق محمد 
صبيح . دار التعاون للطبع والنشر › بدون ص/8م9١-94١‏ > 
ابن عبد ربه : أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسى 
(ت ۳۲۸ه/۹4۳۹م ) : العقد الفريد 2 تحقيق أحمد أمين 
وآخرين 2 مطيعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ء 
القاهرة .2 الطبعة الشالشة 4+"اه/ :5 وام :9-::/١‏ 2 
الطرطوشى : ابو بكر محمد بن الوليد (ت .؟وه/5؟١1م)‏ 
8 اه ص/ ٤ ٤-۲٤۳‏ ۲ 

(۲( انظر : الخزاعى : الدلالات السمعية ص/٤٣٠؟۲‏ › الكتائى 
التر اتيب الادارية ۲۴۸-۲۴۷/١‏ . أيضا محمد عيد الله 
الشباني : نظام الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية › 
الناشر عالم الكتب . القاهرة » بدون ص‌/۲۲۰۲۱ 

[فرع ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى 
(ت ١۲۷ه/۸۸۹م‏ ) : عيون الاخبار . تحقيق احمد زكى 
العدوى 0 دار الكتاب العربى 6 بيروتث 0 لبنان 0 بدون 
تاريخ الآمم والملوك 2 تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
دار سويدان » بيروت لبنان . بدون ۲۲۹/۲ مع اختلاف 
فى الرواية ب 

(14) انظر : الجاحظ : عمروبن بحر البصرى (ت مه٠هص/858م)‏ 
التاج قى أخلاق الملوك . تحقيق أحمد زكى باشا › 
المطبعة الأميرية . القاهرة . الطبعة الأولى “"““#اهضط/ 
1م ص/ة١١‏ 2 أيضا الماوردى : أبو الحسن على بين 
محمد اليصرى (ت ٠6ة:#ه/رمهة.١م)‏ : نصيحة الملوك »> تحقيق 
خضر محمد خضر » مكتية الفلاح 0 الكويت > الطيعة الاو لى 
؟",+#اهط/89م5١ام‏ ص/٤۲۱‏ 


( ۴ ) 


010 
وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه (۲۳- ٥۴ھ‏ / 4۳ - ٥٥٦م‏ ) 


بعث فى آخر سنة من خلافته ,2 رجالا من الصحابة الى الأمصار ء 
)۲( 
حتى يرجعوا اليه بأخبار ولاته . وكان قد كتب الى أهل 


الأمصار : "أما بعد » فانى آخذ عمالى بموافاتي فى كل موسم 
وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والثهى عن 
المثنكر › فلايرقع على شىء › ولاعلى أحد من عمالى الا 
اف 

وهذا على بن أبى طالب رضى الله عثهةه (ه”-,:ه/566- 


غ0 (٥)‏ 
م ) يكتب الى عامله كعب بن مالك "أما بعد » فاستخلف على 


)١(‏ عشمان بن عفان بن ابى العاص بن أمية القرشى 2 امير 
المؤمنين » ذو النورين . ثالث الخلفاء الراشدين وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة » من كبار الرجال الذين اعتز 
بهم الاسلام » صارت اليه الخلافة بعد مقشل عمر بن 
الخطاب رفضى الله عنه سنة ا١هل/51م‏ » فى عهده كانت 
فتوحات عظيمة فى المشرق . قتل سنة هوعباهل//ره60"م 
انظر : ابن الأشير : أسد الغابة #/:.4917-48 ترجمة رقم 
FoAr‏ , ابن حجر : الاصابة YY{E~YYT/4‏ تر جمة رقم Of‏ “< 
الزركلى : الاعلام ۲٠۰/٤‏ 

(۲) الطبرى : تاريخ "1١/4‏ . فقد بعث محمد بن مسلمة الى 
الكوفة > واسامة بن زيد الى البصرة » وعمار بن ياسر 
الى مصر » وعيد الله بن عمر الى الشام » ورجالا 
سو اهم . 

(۳) المصدر السابق ٣٤۲/٤‏ 

)٤(‏ على بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمى القرشى » ابو 
الحسين » أمير المؤمنين . رابع الخلفاء الراشدين »2 
واحد العشرة المبشرين بالجنة . ابن عم الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصهره . وأحد الشجعان الأبطال ٠.‏ ومن 
أاكابر الخطياء والعلماء بالقضاء . وأول الئاس اسلاما 
بعد خديجة رضى الله عنها ء ولى الخلافة بعد مقتل 
عثمان بن عقان ر ضى الله عنه سنة ه#ه/ره568م > قامتثت فى 
عهده بعض الفئن وقتل سنة ,؛ه/١ك5"م‏ . 
انظر : ابن الأشير : أسد الغابة ٠۲۲-١۸۸/۳‏ ترجمة رقم 
“هلا .2 ابن حجر : الاصابة ۷٠١-۲٦4/٤‏ ترجمة رقم 0٦۸۲‏ > 
الاعلام ۲۹٦-۲۹۵/٤‏ 

€3 كعب بن مالك بن بى كعب الانصارى > السلمى المدني › 
صحابى مشهور 2 وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا فى غزوة 
تبوك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولم يتخلف الا 
عن بدر وتيوك » وهو أحد شعراء الرسول صلى الله عليه 
وسلم . توفى فى خلافة على رضى اله عنه » وقيل بل توفى 


) ۴Y ) 


(1) 
عملك . وأخرج فى طائفة من أصحابك » حتى تمر بارض السواد 


النهج في الرقابة الادارية » فاقتفى معاوية رضى الله عنه 
)٤(‏ 
(41-.5ه//9-551!"م) قعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فى 


العلم بأخبار رجاله ورعيته › وكان عمر بن عبد العزيز -۹٩۹(‏ 


= انظضر : ابن الأثير : أسد الغابة ١۱۸۹-١۱۸۷/٤١‏ ترجمة رقم 
۸ ۰0 ابن حجر : الاصابة ۳١۹-۳١۸/١‏ ترجمة رقم ۷٤۲۷‏ 2 
تقريب التهذيب 2 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف , دار 
المعرفة »> بيروت لبنان »> يدون 1۳0/۲ 

2010 السواد : يراد به رستاق العر اق أى موضع المزارع 
والقرى ‏ وضياعها التى افتتحها المسلمون . سمى بذلك 
لسواده بالزروع والنخيل والاشجار لانه تاخم جزيرة 
ارضهم ظهرت لهم خضرة الزروع والاشجار فيسمونه سوادا 
انظر + ياقوت ابو عبد الله حاكوت ين عبد الله 
ودار بيروت للطياعة والنشر 0 بيروت لبنان +15*اه/ 
:4م YVY/F‏ 

الور > اسم نوسي .وهو كل وت فك علس امن و كر 
ولابد لتلك القرى من قصبة أو مديئة أو نهر » يجمع 
اسمها ذلك اسم الكوره . المصدر السابق ۳۷-٠١/۱١‏ 

(۴) ابو يوسف : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب (ت ۷۹۸/۱۸۲م ) 
كکتاب الخر اج > تحقيق د. محمد ابراهيم اليفا > دار 
الاصلاح للطبع والنشر والتوزيع ۰› مصر ۱۹۸۱م ص/١٤۲‏ 

(14) معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن امية القرشى 
الأموى > مؤسس الدولة الثاموية فى الشام »> صحابى جليل », 
كان أحد دهاة العرب المتميزين الكبار » قصيحا حليما 
وقورا »ء أسلم يوم الفتح سفة 1۲۹/4۵۸م وكان يكتب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 2 تولى قيادة بعض 
الجيوش . كما ولى الاردن ودمشق زمن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . وولاه عثمان الديار الشامية كلها » تولى 
الخلافة بعد مقتل على بن أبى طالب رضى الله عثه سئة 
١4ه/١553م‏ ودامت خلافته طويلا حتى توفى سنة ,"“هاكرهلا"م. 
انظر : ابن الاأشير : أسد الغابة ٤٠١-٤١١/١‏ ترجمة رقم 
لالاة: .ع الذهبى : سير #/9١1١-؟5١‏ ترجمة رقم ٠٠١‏ . ابن 
حجر : الاصابة ۱١٤-١۱۲/١‏ ترجمة رقم 57#الم 2 الزركلى : 
الأعلام ۲٣۲-۲٣۱/۷‏ 


) "80 


010 
ذ٠ه/لا١لا-19لام)‏ يبعث بمقفقتشين للكشف عن عماله . واقتفى 
)۲( فيه 
هشام بن عبد الملك (8:١-6؟اه/7!-15لام‏ ) سيرته فى ذلك حيث 


ظلت سياسة كشف إحوال الولاة . ومراقبتهم وعزلهم » والضرب 
عى أيدى المسيثين منهم بعامة . والخارجين على السلطان 
والطاعة بخاصة . سنة الخلفاء من بعد › لاسيما الأقوياء 
CD)‏ 
منهم . 

ويؤكد علماء الققه الاسلامى .» على مشروعية الرقابة 
الادارية في الاسلام 2 وضرورة قيام ولى الامر باعمالها . ذلك 
"أن تقسيم العمل بين العاملين » وتحديد وظائفهم سواء كانت 
تفويضية أو تنفيذية . ليس معناه بعد ولى الاأمر عن الاشراف 
على سير العمل » ومتابعته > لمعرفة نجاحه . بل لابد لولى 
الأمر من أن يشرف على اعمال كبار موظفيه . وأن يتايعهم 


ويراقب أعمالهم . مراقبة يقصد منها الاطمئنان على قيامهم 


, عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموى القرشى‎ )١( 
الخليفة الصالح 2 والملك العادل . وربما قيل له خامس‎ 
الخلقاء الراشدين تشبيها له بهم »> ولى الخلافة بعهد‎ 
من سليمان بن عبد الملك سنة ۹١۹ه/۱۷١۷م 2 ولم تطل مدة‎ 
خلافته حيث توفى سنة ١,٠اه// الام‎ 
»2 $A انظر : الذهبى : سير ه/1١١-خ8:١ لر جمسة رقم‎ 
0/0 الزركلى : الأعلام‎ 
الاموية فى الشام > بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد‎ 
سنة م.اه/ل/ام »> نشبت فى أيامه حروب هائلة مع خاقان‎ 
الترك فى ماوراء التهر كان حسين السياسة »> يقفظا فى‎ 
أمره » يباشر الاأعمال بنفسه . استمر على الخلافة حشى‎ 
توفى سنة 6 11هل/15لام‎ 

() انظر : البيعقى : ابراهيم بن محمد . كان حيا سئة 
۰ “#هل/؟ 9م : المحاسن والمساوىء ¢ دار بيروت للطبياعة 
والنشر 62 بيروت ٤٠٤اه/٤۱۹۸م‏ ص/ ١14:١4‏ ء أيضا : 
د. سعيد عبد المنعم الحكيم : الرقابة على أعمال 
الاد ارة فی الشريعة الاسلامية و النظم المعاصرة »> دار 
القكر العربى » الطبعة الاأولى ٩۴م‏ ص/ ٤١۷‏ 

)٤(‏ د. محمد ضيف الله بطاينه : فى تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامية 3 دار الفرقان 0 عمان 0 الأردن 0 الطيعة 
الشانية ",.:#اشدرةمو١ام ۷۷/١‏ 


) ۳۹ )( 


(1)( 
حقه , أو تجاوز حد ود وظيفتةه " . 


يقول الامام الماوردى رت ٠هة؛#ه/مهة١١ام)‏ : على ولى الامر 
"أن يباشر ينقسه مشارفة اللأامور › و تصفح الأحوال ٠»‏ لينتنهض 
بسياسة الثاأمة 2 وحراسة الملة »> ولايعول على التفويض تشاغلا 


0) 
بلدة أو عيادة . فقد يخون الاشين 2 ويفغش الناصح" . ويضيف 


أن على ولى الئمر أيضا أن يجعل على كل واحد من ولاته وعماله 
)۳( 
'"عيونئنا ومشر فين وأزمة > سرا وعلانية " حتي 'لاتنطوى عنه 


أخبارهم ٠‏ ولاتخفى عليه آشارهم 2 وهم رعاة دولته 2 وحماة 
رعيته " . كما يؤكد الماوردى على ولى الامر "أن لايجعل بحشه 
عن الأمور واطلاعه عليها ... لعبا ولهوا . وسلبا وهزلا . بل 
لمعرفة الحقائق وقضاء الحقوق . واشابة المحسن . وعقوبة 
المسىء . وتقريب الناصح البعيد . وتبعيد الغاش القريب › 
واقامة الاأود . وسد الخلل » وانتهاز الفرص 2 ومبادرة 


مايخاف فوته » ومعاجلة مايضر تاخيره " 


201 د . عبد الله أحمد قادرى : الكفاءة الادارية فى 
السياسة الشرعية . دار المجتمع للنشر والتوزيع 2 جدة 
ك.4ةاه/"958١م‏ ص/9١١‏ 

(۲) الماوردى : الأحكام السلطانية والولايات الدينية . دار 
الكتب العلمية »> بيروت لبنان 4 ١ه/8‏ وام ص/۱ 2 
أبو يعلى الفراء : محمد بن الحسين القراء الحثيلى 
رت مه:+#هص/ره".ام) : الأحكام السلطانية . تحقيق محمد 
حامد الققى . دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . 
“,+ اهضطل/1958ام ص/۲۸ » القلقشندى : أحمد بن عبد الله 
(ت ۸۲۰ه/4۱۷٤۱م‏ ) : مئر الاناافة فى معالم الخلافة ,2 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج . عالم الكتب » بيروت › 
الطبعة الاولی 954١م‏ » أعيد طبعه بالاوفست ۱۹۸۰م 
1-1/1 

(*) الماوردى : نصيحة الملوك ص/.5ة١‏ 

€3 الماوردى : تسهيل النظر وتعجيل الظفر فى اخلاق الملك 
وسياسة الملك » تحقيق رضوان السيد 2 دار العلوم 
العربية » بيروت لبنان . الطبعة الثولى ۱۹۸۷م ص/ة١؟‏ 

)٥(‏ الماوردى : نصيحة الملوك ص/۲۱۸ 


ويقول الامام أبو حاتم البستى (ت :ه#هطف/ر566م) 
الواجب على ولي الامر "أن يتفقد ]امور عماله 2 حتى لايخفى 
عليه احسان محسن ,2 ولااساءة مسىء > لأنه اذا جنى عليه عماله 
لم يكن قائما با ويرى البستى أن يختار ولى الأمر 
"من رعيته أقواما امناء .2 يبعث بهم فى كل سنة الى المدن »2 
ليشرفوا على العمال والحكام » ويتفقدوا إسبابهم وسيرهم > 


ويخبروه بها . فيعزل من استحق منهم العزل 2 ويقر من اتبع 


ويقول الامام ابو بكر الطرطوشی (ت .؟هوه/5؟١1م)‏ ناصحا 
ولى الامر "احرص كل الحرص » أن تكون خبيرا بامور عمالك , 
فان المسىء يفرق من خبرتك به » قبل أن تصيبه عقوبتك , 
ا ا مكمه و ا 

ويقول الفقيه عبد الرحمن الشيزرى (ت ٩۵۸ه/۱۹۳١م)‏ 
لابد لولى الأمر "أن يكون بلطفه وحذق جواسيسه وعيونه › 
محيطا بمعرفة احوال رعيته . وقواده »2 وولاة شغوره واعماله 
وحاشيته وجنده " 

ويخاطب فقيه آخر هو محمد بن على القلعى (ت ١٣٠ه/‏ 
1م ) ولى الامر بقوله : "اعلم أن معايب عمالك والمتصرفين 
فى اعمالك » من اقبح معايبك » ومتشرهم ومناقبهم » من احسن 
مآشرك ومناقبك .. فدم على مراعاة إحوالهم > ولاتهمل مكافاة 


أفعالهم 0 فاول المحسن مايستحق من حسن الولاء 0 والمسىء 


)١(‏ آبو حاتم البستى : محمد بن حبان (ت :1ه#ه/956م) 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 2 تحقيق محمد محيى الدين 
عيد الحميد »> وآخرون »> دار الكتب العلمية »> بدون 
ص‌/ ۲۹٣۹‏ 

(۲( المصدر السابق ص/۲۷۲ . 

() الطرطوشى : سراج الملوك ص/"49 

(4+) الشيزرى : عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر الشيزرى 
(ت فممه/5١١ام)‏ : المنتهج المسلوك فى سياسة الملوك › 
تحقيق على عبد الله الموسى » مكتية المنار » الزرقاء 
الأردن »> الطيعة الثولى ۷١٤۱ھه/۱۹۸۷م‏ ص/75ه-9؟ه 


)( 41 ) 


مايستوجيه من سوء الجزاء » ليتصرفوا لك فى الكماأافنة > 
١)‏ 
ويتعففوا عن الخيانة " 


والحق انه من غير الممكن تتبع اقوال جميع الفقهاء > 
التى تدعو الى فضرورة قيام ولي الامر . بمهمة الرقابة 
الادارية > الا آنه يجدر بنا أن نورد ماذكره فى هذا الخصوص 
فقيهان من قضاة الدولة العباسية . هما القاضى عبيد الله 


(۲) 

ابن الحسن العنيرى (ت ۸٦١اه/4٤۷۸م‏ ) 2 وقاضى القضاة أبو 
05 
يوسف يعقوب بن ابراهيم (ت ۱۸۲ه/۷۹۸م ) 


)١(‏ القلعهي : محمد بن على بن الحسن (ت ,##.أه/985؟ام) 
تهذيب الرياسة وترتيب السياسة » تحقيق ابراهيم مصطفى 
عجو 2 مكتبة المنار . الزرقاء الاأردن . الطبعة الاأولى 
ه:6ه/رهة48ؤة١ام‏ ص/رة"”١‏ . 

(۲) عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبرى . من تميم › 
قاضى من الفقهاء العلماء بالحديث . من آهل اليصرة , 
قال ابن حبان : من سادائها فقها وعلما . ولى قضاءها 
154اه/:481لام 
انظر : ابن حجر : تقريب التهذيب ١/١“ه‏ . الزركلى : 
الأعلام ۱۹۲/٤‏ 

(۳) قاضى القضاة : هو بمتابة وزير العدل اليوم . وكان 
يقيم فى حاضرة الدولة ‏ العاصمة ‏ ويولى من قبله 
قضاه ينوبون عنه فى الاقاليم والامصار .2 وأول من لقب 
بهذا اللقب القاضى ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم فى عهد 
هارون الرشيد . 


النظم الاسلامية . مكئبة النهضة المصرية 2 القاهرة ,2 
بدون ص/٠۲۸‏ 2 آيضا أبو زيد شليى : تاريخ الحضارة 
الاسلامية والفكر الاسلامى . مطبعة الاستقلال الكبرى . فشر 
مكتبة وهبة .2 القاهرة 2 الطبعة الشثالثة خ“م#اه/:5ة55١ام‏ 
ص/١؟١‏ » انور الرفاعى : النظم الاسلامية . دار الفكر ء 
بدون ص١١‏ . 

(15) يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصارى الكوفى اليغدادى › 
بو يوسف صاحب الامام أبى حنيفة . وتلميذه وأولى من 
نشر مذ هبه 3 كان فقيها علامة »> من حقاظ الحديث 3 وولى 
القضاء ببغداد أيام المهدى والهادى والرشيد ومات فى 
خلافته ببغداد . وهو على القضاء ,2 وهو اول من دعى 
بقاضى القضاه . توفى سنئة اماه /:41لام 
انظر : الذهبى : سير ٠۴۹-٠١١/١‏ ترجمة رقم ١4ا‏ 2 
الزركلي : الاعلام ۱۹۳/۸ 


) ۲ ( 


فقد بعث القاضى العنبرى كتابا مطولا الى الخليفة 


(1) 
المهدى (8ه١59-1"امسمطل/:/لا-86لام)‏ جاء فيه "أما الخصلتان 


اللتان تصلحان بهم باذن الله ان شاء الله » فالمسالة لآهل 
اللحاق بكل ماهو أهله ,2 من جزاء المحسن باحسانه » وكاديب 


المسىء منهم باساءته . أو عزله والاستبدال به . على قدر 
)20 
مايستحقون من التاديب والعزل " ١‏ 
و6 


كما ضمن القاضي ابو يوسف كتابه "الخراج" الذى القه 
)05 
للخليفة هارون الرشيد (.1١19-1ه/86!-8:08م)‏ قوله : ياامير 


› محمد بن عبد الله المتصور بن محمد بن على العباسى‎ )١( 
ابو عبد الله . المهدى بالله . من خلفاء الدولة‎ 
› العباسية فى العراق » ولد بايذج من كور الأهواز‎ 
وولى بعد وفاة أبيه وبعهد منه سنة 4/۸ الام‎ 
› و اقام فى الخلافة عشر سنين وشهرا . ومات فى ماسبذان‎ 
كان محمود العهد والسيرة » محببا الى الرعية‎ 
انظر : الخطيب اليفغدادى : أبو بكر أحمد بن على‎ 
رت 5 #هل/: /ا٠ام) : تاريخ بغد اد ت أو مد يئة السلام ك‎ 
عنى بتصحيحه محمد سعيد العرفى . الناشر دار الكتاب‎ 
ترجمة رقم‎ ٤١۱-۳١١/۲ العربى » بيروت لبنان . بدون‎ 
2, ١ 57 الذهيى : سصسيلر /!/.. ة -#",ة تر جمة رقم‎ .: ۷ 
۲۲۱/٣ الزركلى : الاعلام‎ 

(۲) وكيع : محمد بن خلف بن حيان (ت #8.5ه/4118م) : أخبار 
القضاه > عالم الكتب . بيروت 2 بدون 1۰0/۲ 

() الخراج : ياتى بمعان عدة . ذلك أن كلمة حراج كانت 
كلمة الأموال . لاأنها تعنى الايرادات العامة للدولة 
اما المعنى الخاص فهو ضريبة الأرض التى افتتحت عنوة 
وتركت في أيدى اهلها مئل السواد 
انظر : د. محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم 
المالية للدولة الاسلامية .2 دار الأ“فصار . القاهرة › 
الطبعة الرابعة ۱۹۷۷م ص/48-١١1:"١1١-:1١؟١‏ 

(15) هارون الرشيد بن محمد المهدى بن المنصور العباسى ,2 
ابو جعفر . خامس خلقاء الدولة العباسية فى العراق 
و أشهرهم > ولد بالرى سئنة 19اهمل/”5لام 2 ولاه أبوه غزو 
الروم في القسطنطينية 2 وبويع بالخلاقة بعد وفاة أخيه 
الهادى سئة ۷۸1/۹۷۰م 0 فقام باعيائها 3 وازدهرت 
الدولة فى أيامه . يوصف بالعلم والائدب . والجزم 
والشجاعة . كان يحج سئة ويغزو سئة . توفى سنة 9#اه/ 
‘A‏ لم 
انظر : الخطيب : تاريخ ٠١-٠١/٠١‏ ترجمة رقم ۷٣٤۷‏ 2 
الذهبى : سير ۲۹١-۲۸٦/۹‏ ترجمة رقم ١م‏ 2 الزركلى 
الأعلام ٦۲/۸‏ 


) 1" ( 


المؤمنين "ارى أن تبعث قوما من أهل الصلاح والعفاف . ممن 
يوشق بدينه وأمانته › يسالون عن سيرة العمال › وماعملوا 
به فى البلاد . وكيف جبوا الخراج » على ماأمروا به › أو 
زادوا على اهل الخراج ؟ فان كانوا زادوا على ماآمروا به » 
وعلى ماوظف على أهل الخراج » واستقر ذلك عندك وصح . أخذوا 
بما استفضلوا من ذلك أشد الأخذ . حتى يردوه . بعد العقوبة 
الموجعة والنكال » حتى لايتعدوا ماأمروا به »> ومايتعهد ‏ 
اليهم فيه . فان كل ماعمل به والى الخراج من الظلم 
والتعسف . فانما يحمل على أنه أمر به وقد أمر بغيره س 
فان أحللت بواحد منهم العقوبة الموجعة . انتهى غيره 2 
واتقى وخاف » وان لم يقعل هذا بهم 2 تعدوا على اهل الخر اج 
واجترؤوا على ظلمهم وتعسفهم .2 وأخذهم بما لايجب د 
كما يضيف ابو يوسف قوله "واذا صح عندك من العامل والوالى 
تعد وظلم وعسف 2 وخيانة لك في رعيتك .2 واحتجان شىء من 
الفىء » أو خبث طوية » أو سوء سيرة » فحرام عليك استعماله 
و الاستعائة به » أو أن تقلده شأاأنا من أمور و أو 
تشركه فى شىء من أمرك . بل عاقبه على ذلك . عقوبة تردع 
غيره .ء من أن لمع ادل ل ا 5 

وفى معرض حديث أبى يوسف عن ولاة "العشور؟ قال : "أما 
العشور » فرايت أن توليها قوما من أهل الصلاح والدين » 


وتامرهم أن لايتعدوا على الناس قيما يعاملونهم به 


)1١(‏ ابو يوسف : الخراج ص/4؟؟ 

(۲) ابو يوسف : الخراج ص/٤۲۳‏ . 

(6) العشور : من أموال الفىء . وهى الرسوم التى تؤخذ على 
أموال وعروض تجار أهل الحرب » وأهل الذمة . المارين 
على ثغور الاسلام » وأول من وضعها عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه . 
انظر : د. الريس : الخراج ص/لا؟ا 


) 44 ( 


ولايظلموهم . ولاياخذوا منهم أكشر مما يجب عليهم 2 وأآن 
يمتثلوا مارسمناه لهم . شم يتفقد بعد أمرهم 2 ومايعاملون 
ابه فيما يمر بهم . وهل يجاوزون ماقد امروا به ؟ فان كانوا 
قد فعلوا . عزلت وعاقبت . وأخذتهم بما يصح عندك عليهم 
مظلوم . أو مأاخوذ منه أكشر مما يجب عليه 2 وان كانوا قد 
انتهوا الى ما]امروا » وتجنبوا ظلم المسلم والمعاهد ء 
اثبتهم على ذلك . واحسنت اليهم . فائك متى أثبت على حسن 
السيرة والامائة . وعاقبت على الظلم والتعدى لما تامر به 
فى الرعية . يزيد المحسن فى احسانه ونصيحته ,2 ويؤدب 


الظالم على معاودة الظلم والتعدى" 


)١(‏ ابو يوسف : الخراج ص/١!؟‏ . وتجدر الاشارة الى ماقرره 
غلماء الفقه الاسلامى من أنه نظرا لاتساع رقعة الدولة 
الاسلامية 2 وكشرة عمالها فى مختلف الوظائف 2 فقد 
أصبحت مهمة ولى الأمر . التركيز على مراقبة كبار 
الموظفين قى الدولة > فى حين يجب على كل واحد من 
هؤلاء > موراقيبة من هو دونه » على هذا النحو يسكمر 
العمل بمبدا الرقابة على جميع أعمال الادارة . من خلال 
مراقبة كل طبفة ادارية للطيقة التى دونها وذلك تمشيا 
مع تدرج السلطة الوظيفية فى الجهاز الادارى الاسلامى 
انظر : يو يوسف : الخراج ص / ۲۹۱۰۱۷۹ 0 الماوردى 
د . فؤاد عبد المنعم ا ا و 
الشثانية ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م ص//رة ” ١0 8419 ۱٤۱۰‏ 2 ابن تيمية 
الفتاوى ۲٤۷/۲۸‏ »> السياسة الشرعية 2. تحقيق بشر محمد 
عيون »> مكتية دار البيان > دمشق هم.1:اه/هدمةام ص/”١‏ 2 
ابن جماعة : بدر الدين محمد بن ابراهيم (ت اهب / 
د. قؤاد عبد المنعم أحمد 7 المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية بدولة قطر > الطيعة الشثانية لاء,#1اهضص/ 
/41ذام ص/٦۰۷‏ دم NE‏ أيفا رك ب الكريم زيدان 
بغداد > ا الول A/a) f ٤‏ \م ص / ۷۷ » لقلا عن 
الامام ابن فرحون المالكى (ت 419لإهل/"95*١ام)‏ : تيصرة 
الحكام فى الاقضية وع الأذحكام ا/لالا . وابو عبد 
والاكليل لمختصر خليل ‏ فقه مالكى  ۱۱٤/۲‏ 


) 4 ( 


ومن خلال عرضنا لما تقدم . من تطبيقات الرسول صلى 


الله عليه وسلم للرقابة الادارية . ومتايعة الخلفاء 


الراشدين » وولاة الأمور فى الدولة الاسلامية من بعدهم للنهج 
اتوي #تعرايق في لعا اوكا كيه فاع اتسين عدن فزورة 
أعمالها » وخطورة اهمالها . نستطيع القول . بان الرقابة 
هى احدى الاأسس الشابتة فى النظام الادارى الاسلامى منذ نشاته 


مما يعطى هذا النظام المشروعية بين النظم الاسلامية الأخرى 


) ٤٩ ( 


شالشا : نبذة عن نشاة الرقابة الادارية وتطورها 


فى الدولة الاسلامية قبل فترة البحث 


قامت الدولة الاسلامية . بعد هجرة الثنبى صلى الله عليه 
وسلم الى المدينة المنورة واستقراره بها » حيث اتخذها 
مقرا للدولة الناشئة 2 ووضع سياسة هذه الدولة على آأسس 


واضحة مستقيمة محددة »> فكان النظام قيها وافيا بحاجات 


وعلى الرغم من البساطة التى كانت تتسم بها الادارة 


الاسلامية . فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . الا انها 


وضعت للمجتمع الاسلامى نواة التنظيم الادارى الذى سار عليه 
الخلفاء الراشدون 2 الذين أضافوا الى هذا الكنظيم ماوجدوه 

)۴( 1 
ضروريا . وماأملته عليهم ظروف حياتهم العملية . 


وقد عرف النظام الادارى الاسلامى منذ نشاته الاآولى 
الرقابة الادارية 2 وأحاط بكلياتها ومظاهرها 2 فى شمول 
وفاعلية » لم تصل اليها النظم الوضعية القديمة والمعاصرة 
وهو الآامر الذى يعزى فى الواقع . الى الذاتية الخاصة 
بالنظام الاسلامى . وجوائنبه الروحية السامية » التى يمقد 
أشرها الى بنيان الفرد المسلم وآأخلاقياته . لثقيم داخله 
وازعا طبيعيا تلقائيا . يجعل الخضوع والالتزام بالشريعة 


)20 
الاسلامية » يسود ويحكم كل تصرفاته 


. د. ابو زيد شلبى : تاريخ الحضارة ص/89‎ )1١( 

)۲( د . محمد سلام مدكور : معالم الدولة الاسلامية 0 
مكتبة الفلاح » الكويت » الطبعة الاولی ۰۳٤۱ه/۱۹۸۳١م‏ 
ص/ ۱٦٥١‏ 

)۳( د. فتحية النبراوى : تاريخ النظم و الحضارة الاسللامية ء 
الدار السعودية للنشر والتوزيع > جدة . الطبعة 
الشثالثشثة ه.4؛1اه/868ؤ9١ام‏ ص/A4‏ 

(4) د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ‏ ندوة النظم صلر"؛:؟. 


2) 4۷ ( 


والمتامل فى النظام الادارى الاسلامى » يجد أن الرقابة 


010 
فيه لاتخرج عن ثلاشة أنواع ٠:‏ الرقابة الذاتية . والرقابة 
(Y)‏ 0 


الركاسية . ورقابة الاجهزة ‏ أو المؤسسات ‏ الادارية › وقد 
ارتبط ظمور كل نوع من هذه الأنواع 0 بالنمو والتطور الذى 
اتسم به النظام الاد ارى الاسلامى من حيث اتساعه وتشعب أعماله 


فالجهاز الادارى اذا كان بسيطا » فان الرقابة الادارية > 


تكاد تنحصر فى الرقابة الذاتية والرقابة الرئاسية .2 واذا 
كان الجهاز الادارى معقدا ومتشعبا » نظرا لتعدد الاعمال > 
فان السلطة الادارية لاتكتفى بالرقابة الذائية » والرقابة 


الرقابة على مخئلف الأجهزة الادارية 

فعندما نشات الدولة الاسلامية 2 كان تنظيمها الادارى 
بسيط التكوين 2 محدود المهام .ع ومن شم فقد كان الاآخد 
بالرقابة الذاتية > والرقابة الرئاسية . كافيا فى ذلك 
العهد 2 لتحقيق الأهداف المنشودة من الرقابة الادارية › 


واحكام الاشراف على اعمال الادارة وعمالها » وانصاف الرعية 


22020 الرقابة الذاتية . أو التلقائية : وهى التى تجريها 
الادارة من تلقاء نفسها وهى بصدد مراجعة أعمالها 
والتفتيش عليها »> وتتم من خلال مصدر العمل الادارى 
ذاته . وتعرف أيضا بالرقابة الولائية . كما يقصد بها 
مراقية الموظف لنفسه . المرجع السابق صل/ره:7:5-7.غ. 
*+6 832" . 

(۲) الرقابة الرفاسية : هى التى تتم عن طريق الرئيس 
الادارى 5 المرجع السابق ص/ للا 

)۳( رقابة الاجهزة ‏ أو المؤسسات الادارية : هى التى تتم 
بواسطة هيئة أو هيئات ادارية متخصصة 2 يوكل اليها 
مراقية أوجه النشاط الادارى الذى تمارسه جهات الاد ارة 
المختلفةظ . المرجع السابق ص/ ۳۹۸۰۲٤٦‏ : وقد مرف 
النظام الادارى الاسلامى الوسائل المختلفة للرقابة 
الادارية من رقابة ذاتية > ورقابة رئاسية . ورقابة 
الااجهزة الادارية المتخصصة 2 ممثلة فى الدواوين 
ص/ 07" 

(4) د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/ره؟ 


) 480 


)1( 
من تجاوز ات وانحرافات الولاه والعمال . 


وقد سبقت الاشارة الى أن الرسول صلى الله عليه وسلم .> 
باشر بنفسه مهمة الرقابة الادارية الرئاسية على عمال 
الدولة E‏ هذا مع ممارسة العمال الرقابة الذاتية 
على إنفسهم . فقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم . كان 
يبعث السعاه على الاموال الزكوية . فياخذونها ممن تجب عليه 
ويدفعونها الى مستحقيها . فيرجع الساعى الى المديئة »> 
وليس معه الا سوطه . ولاياتى بشىء من ال“موال 2 اذا وجد لها 
موضعا يضعها قيه . وعلى ذلك فان الرقابة الادارية فى 
الدولة الاسلامية . خلال عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ء 
كانت تقتصر على الرقابة الذاتية التى يمارسها العامل على 


نفسه 2 وعلى الرقابة الرئاسية . الثى كان المصطفى صلى 


وقد استمرت الرقابة الادارية على هذا النحو . فى عهد 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه ,2 نظرا لعدم تغير ظروف 


الدولة الاسلامية . عما كانت عليه فى عهد الرسول صلى الله 
)6( 
عليه وسلم . فقد كان أبو بكر رضى الله عنه » حريصا على 


ادارة شؤون الدولة الاسلامية فى عهده . على النهج الذى وضعه 


الرسول صلى الله عليه وسلم .2 مع احتفاظه بالعمال الذين 
)7( 
استعملهم رسول الله . والأمراء الذين أمرهم . فالنظام 


)١(‏ د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ‏ ندوة النظم ص/4:ه؟. 
(۲) انظر مشروعية الرقابة الادارية فى الاسلام : البحث ص/ا"؟ 
(“) ابن تيمية : الفتاوى ۸١۱/۲۸‏ » الحسية صره١‏ 2 ابن قيم 


2 د. سعيد الحكيم : الرقابة على !عمال الادارة ص/ة"“‎ )٤( 
د. محمد طاهر : الرقابة الادارية  ندوة النظم ص/:8؟.‎ 
» د. سعيد الحكيم : الرقابة على إعمال الادارة ص/59"“”‎ )6( 
د. محمد طاهر : الرقابة الادارية  ندوة النظم ص/رهه؟.‎ 
على على منصور : نظم الحكم والادارة فى الشريعة‎ )5( 
الاسلامية والقوائين الوضعية . دار الفتح للطياعة‎ 
١؟١/ص‎ ماةؤالا/ها“#9١ والنشر . بيروت » الطبعة الثانية‎ 


) ٤۹ ( 


الاد ارى فى عهد الصديق رضن الله عنه » يعتبر امتدادا 
للنظام الادارى فى عصر النبوة 

وفيى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عئه . نجد أن أحوال 
الدولة الاسلامية قد تغيرت عقب الفتوحات 2 حيث اتسعت مساحة 
الدولة » وكشثرت أموالها . وزاد عدد سكانها وتنوعت إاجناسهم 
ودياناتهم 2.2 الأمر الذى أدى الى زيادة حجم المسؤوليات 
الملقاه على كاهل الادارة تبعا لذلك » فبرزت الحاجة الى 
تطوير النظام الادارى الاسلامى . ليواكب الأوضاع الجديدة التى 
طر أت على حال الدولة . ويواجه مشاكل التنظيم الادارى > 
التى ظهرت نتيجة اتساع الفتوحات الاسلامية .2 خاصة فى ظل 
زيادة عدد العمال > السذدين يتم الاستعانة 9 لادارة دفة 
الأمور » فى الدولة الاسلامية E‏ . لذا فاننا نلاحظ أنه 
مع استمرار الرقابة eT‏ عمر رضي الله عنه اهتقم 
بالرقابة الادارية الرئاسية . وتشدد فى ا 

وفى عهد الخليفتين الراشدين . عثمان بن عفان » وعلى 
ابن أبى طالب رضى الله عنهما ‏ سارت الرقابة الادارية 


(6) 


- انظر ايضا : د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية فى 

العربية 2 مطبعة لجنة التاأليف والترجمة والنشر »2 

القاهرة .2 الطبعة التالتة ۱۹۹۸م '"'/ا١١8م١١-9١١‏ 

) د. فتحية النبراوى : تاريخ النظم ص/1م . 

+*') د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/٠۳۷-‏ 
١‏ . د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ‏ ندوة النظم 


(+) عن آمشثلة الرقابة الذائية فى عهد عمر رضى الله عنه 
انظر : ابن سلام : الأموال ص/:١!ا-١١لا‏ » أيضا الخزاعى 
تخريج الدلالات السمعية ص/١۸١-٣۸ه‏ 

(4) د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ‏ ندوة النظم ص/ر5ه؟. 

(6) المرجع السابق ص/"8؟ 


وفى عصر الدولة الاموية » لاقت الادارة عناية بالغة > 
شملت كل مرافق الدولة الاسلامية . ذلك انه لم يعد من الممكن 
الاكتفاء بالرقابة الذاتكية . والرقابة الرئاسية » لتحقيق 
الاشراف الفعال على كافة شكون الدولة 2 فما الدولة 
الاسلامية ازدادت » وتبع ذلك انضمام شعوب واجناس جديدة 2 
مختلفة المشارب والشقافات . فانشات الدولة اجهزة ادارية 
متخصصة ‏ الدواوين ‏ للاضطلاع بمهام الرقابة الادارية 2 هذا 
مع الاخذ بالرقابة الذاتية . والرقابة الرئاسية 

ويتضح من روايات المصادر أن معظم خلفاء بنى امية › 
كانوا قد أولوا الرقابة الادارية اهتماما. بالغا » لاسيما 
الاقوياء منهم . امشال معاوية بن ابى سفيان رضى الله عنه › 


٠ (4)‏ 
وعبسد الملك بن مروان (568-مه/:581"-ههلام) 2 وعمر بن عبد 


. د. فتحية النبراوى : تاريخ النظم ص/۸۸‎ )١( 

(۲( د. سعيد الحكيم : الرقاية على أعمال الادارة ص/"لا" > 
د . محمد طاهر : الرقابة الاداروية ‏ ندوة الفة 
ص/لاه؟-8ه؟ » وعن اهم الدواوين فى العصر الاموى انظر 
نجدة خماش : الادارة فى العصر ال"موى .2 دار الفكر »> 
د مشق > الطيعة الاو لى ۹ AA: / At‏ (\م ص / ۲۹۰-۰۲۵٣۲‏ 

)۳( انظر : الطيرى : تاريخ 4/0 6 الجهشيارى : محمد بن 
عبدوس رت ١‏ سهصلم//57:وم) : الوزراء و الكتاب ,2 تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون 2 شركة مكتبة ومطبعة مصطفي 
البابى الحلبى بمصر ء الطبعة الشانية ١.14اهل/:198م‏ 
ص/14!-ها! , البيهقي : المحاسن والمساوىء ص/ةة١‏ > 
الماوردى : نصيحة الملوك ص/:1١؟‏ 

(5) انظر : الجاحظ : التاج ص/159١‏ 2 الجهشيارى : الوزراء 
والكتاب ص/":. 41 . الأصفهانى : آيو القرج على بن 
الحسين بن محمد (ت 5ه #“#ه/"5"ةم) : الاغائى 2 شرحه سمير 
جايزر » دار الكتب العلمية . بيروت لبنان » الطبعة 
الأولى لاء:#إشط/5مة!ام ٠٠٠١/٣١‏ » البيهقي : المحاسن 
والمساوىء ص/٤٤١‏ > الماوردى : نصيحة الملوك ص/١٠؟‏ > 
ابن حمدون : محمد بن الحسن بن محمد (ت ٥٦۲‏ ه/١١۱١١م)‏ 
التذكرة الحمدونية » تحقيق احسان عباس » معهد الانماء 
العربى 2 بيروت لبنان > الطبعة الاأولى I4AFم 2/١‏ 
۳۰۸-۷ » ابن هذيل : على بن محمد بن عبد الرحمن 

(ت بعد 11/A‏ 1۳م ( : عين الإثتدب والسياسة وزين الحسب 
والرياسة > دار الكتب العلمية 2 بيروت لبنان ١١٤١ه/‏ 
۱م ص/لا؟١-58١‏ . = 


) ٩۱ ( 


(۲) (1) 


العزيز . وهشام بن عبد الملك . غير أن الرقابة لم تلق 


الاهتمسام نفسه : من خلفاء أواخر العصر الآموى » فكان ذلك 


أ حد 


(1) 


(۲) 


(( 


قرف 
الأسباب التى ادت الى سقوط الدولة الاآموية 


وعبد الملك هو : عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى 
القرشى . ابو الوليد . من أعاظم الخلقاء ودهاتهم 2 
انتدقلت اليه الخلافة بموت أبيه سنة 6ه د/ة581"م 2 فضيبط 
أمورها . وظهر بمظهر القوة . فكان جيارا على معائديه 
قوى الهيبة . توفى سئة ٦‏ ھ—/0 ام 

الزركلى : الاأعلام ١56/15‏ . 

انظسر : ابسن سلام : الآموال ص/۷۲ . ابن قنتيبة : عيون 
الاخبسار ١7/١‏ 0 وكيع 0 أخبار القضاه ۷۸/1 0 الطر طو شى 
سر اج الملوك ص/٤٤۲‏ . ابن حمدون : التذكرة ۳۲۲/١‏ 
انظضر : الطبرى : تاريخ ۷ . ابن عبد ربه : العقد 
الفريد 8/14 1؛ » الجهشيارى : الوزراء ص/5:0 51251١‏ 
انظضر : الطبرى : تاريخ +/م 0 البيهقى : المحاسن 
والمساوىء ص/له6١‏ :. الخطيب الاسكافى : محمد بن عبد 
الله (ت ١"#4ه/0.“١٠1ام)‏ : لطف التدبير . حققه أحمد عبد 
الياقى 2 مطبعة السنة المحمدية . القاهرة ٤١۹١م‏ ص/١١‏ 
ابن عبد الجر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
الثنمرى القرطبى (ت ۳٦٤ه/١۷١٠٠م‏ ) : بهجة المجالس و انس 
المجالس وشحذ الداهن والهاجس » تحقيق محمد مرسى 
الخولى 0 دار الكتب العلمية »> بيروت لينان »> يدون 
۳01/1 0 الشسيزرى 0 المنهج المسلوك ص /۱۸۸ ” ابن 
هذيل : عين الدب ص/۲٦۱‏ . 


القصل الاآول 


EET EF 


oe 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الاول : اختيار العمال 
المبحث الخانى : الاشراف والتوجيه 


المبحث الشالث : المتابعة والمحاسبة 


المبحث الآّول 


أاحتيار 


العمال 


( of ) 


اختيار العمال 


الاختيار أحد مظاهر الرقابة الادارية الرئاسية الاسلامية 
والحلقة الثولى من حلقاتها المحكمة . فهى تستهدف ايجاد 
العنصر البشرى الادارى المئاسب للقيام بالعمل المطلوب منه 
على خير و 

والخليفة هو ولى أمر المسلمين المسؤول عن مصالحهم 
وجلبها ودرء المفاسد عنهم › والأصل أن يقوم هو باختيار 
موظفى الدولة . ولكنه لما كان من الصعب عليه أن يباشر 
اختيار جميع الموظفين .. وجب عليه أن يباشر اختيار ذوى 
الرتب العالية . كالوزراء وغيرهم 2 وأآن يحسن اختيارهم , 
ويبحث لكل ولابية من الولايات عن اصلمح الناس للقيام بها ء 
وأن لايالو جهدا فى البحث والاختيار لان نجاحه فى اختيارهم 
يترتب عليه نجاحه فى سياسته › واخفاقه فى اختيارهم يترتب 

وهناك أسس وقواعد ينبغى مراعاتها عند الاختيار "فولسى 
الأمر ليس مطلق الحرية يختار من يشاء وفق ارادته وهواه »> 
بل يجب عليه أن يولى كل عمل من أعمال الدولة أصلح من يجده 


لذلك العمل » أى أنه يجب عليه أن يختار الآكفاء القادرين 


على انجاز العمل على خير وجه » ولايولي أحدا محاباة أو 


)١(‏ د. محمد طاهر عبد الوهاب : الرقابة الادارية ندوة 
النظم الاسلامية ص/٤۲۹‏ 

(؟١)‏ د. عبد الله أحمد قادرى : الكفاءة الادارية ص/١١١‏ 

(*) د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة 
ص/ ۳۸۸-۳۸۷ 


( 6 ( 


العامة عشرة اشياء منها "... استكفاء الأمناء 2 وتقليد 


النصحاء » فيما يفوض اليهم من الأعمال » ويكله اليهم من 


الأموال . لتكون الأعممال بالكفا ة مضبوطة . والاموال بالامفاء 


ويقول الامام الطرطوشى ناصحا ولى الامر : "يجب أن تولى 


الأعمال اهل الحزم والكفاية . والصدق والامانة . وتكون 


ويرى الشيزرى أن العدل لايتحقق لولى الامر الا بلزوم 
مشر خصال منها : "اختيار خلفائه فى الامور ٠‏ وولاته وقضاته 
وعماله . بان يكونوا من اهل الكفاية والامانة > والحذق 
والدراية . فيما هم E‏ 

ويقول ابن جماعة (ت “*الاهل/1897م) : ان من حقوق 
الرعية على السلطان . أن يقلد عليها الولاه والحكام لقطع 
المنازعات بين الخصوم ؛ وكف الظالم عن المظلوم "ولايولى 
ذلك الا من يشق بديانته وأمانته وصيانته » من العلماء 
والصلحاء والكقاه e‏ 

كما يفصل ابو الفضل ابن الاعرج (ت ©ه#ابذه/ة١1ه١م)‏ فى 
موضوع الاختيار بقوله : ان على ولى الامر "أن يستعين فى 


الأعمال بكفاه العمال » ويعتمد فى المهمات الشقال باأجلاد 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية ص/ر*١‏ 2 انظر أيضا : ابا 
يعلى الفراء : الأحكام السلطانية ص/۲۸ » ابن الاعرج 
محمد بن عبد الوهاب (ت ١٠٠۹ه/۱۹١هام‏ ) : تحرير السلوك 


فى تدبير الملوك » تحقيق د. فؤاد عبد المنعم » مؤسسة 
شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع » الاسكندرية > 
بدون ص/۲۷ 


(۲) الطرطوشى : سراج الملوك ص‌/۲۳۹ 
(۳) الشيزرى : المنهج المسلوك ص/”8؟ . 
)٤(‏ ابن جماعة : تحرير الأحكام ص/"" 


( 5ه ) 


الرجال » فيفوض كل عمل الى من قدمته قدم راسخة فى معرفته 
وايدته يد باسطة فى درايته وتجربته . ولايفوض عمل عالم 
الى جاهل . ولاعمل نبيه الى خامل ء ولاعمل متيقظ الى غافل > 
ولاعمل ذى جلبه الى عاطل .. وليحذر كل الحذر من أن يولي 
أحد الخلق أمرا دينيا أو دنيويا بشقفاعة . أو رعاية لجرمه 
أو لقضاء الحق , اذا لم يكن أهلا للولاية . ولاناهضا تحصل 
بتقليده الكفاية . قان أحب مكافاة من هذه صفته كافاه 


للك 
بالمال والصلات . وقطع طمعه عما لايصلح له من الولايات" 


اختيارهعنالاصلح فى كل منصب › وأن لايقدم الرجل لكونه طلب 
)۳( 
الولاية أو سبق فى الطلب ‏ أو لقرابة أو حرمه › فان لم يجد 


الاصلح للولاية اختار الاأمشل قالامثل فى كل منصب بحسبه 
وقد أوضح علماء الشريعة الاسلامية . أن هناك شروطا يجب 


مراعاتها فى الرجل الذى يختار لوظيفة فى الدولة . وفصلوا 
(( 
في ذلك تفصيلا وافيا 


)١(‏ ابن الأعرج : تحرير السلوك ص/ة9" 

(؟) ابن تيمية : السياسة الشرعية ص/ء؟ ». وقد فصل فى ذلك 
تفصيلا وافيا . انظر الصفحات ص/١8-7؟‏ 2 أيضا الفتاوى 
١-۳/۸ 2 ۳-4/۵‏ 2 وانظر ابن القيم : 
الطرق الحكمية ص/8-7*8١‏ 

() ابن تيمية : الفتاوى ۲٤۸-۲٤۷/۲۸‏ » السياسة الشرعية 
ص/٤ ١‏ 

2 ابن تيمية : الفتاوى ۲٠١۲/۲۸‏ 2 السياسة الشرعية ص/ة١ا.‏ 

275-7755221١ انظر في ذلك : أبو يوسف : الخراج ص/5لا‎ )٥( 
2» ۲۷١-۲۷, البستى : روضة العقلاء ص/‎ 2 ۳۲--١1 
الماوردى : الاحكام السلطانية ص/۷۷ . الفراء : الاأحكام‎ 
السلطانية ص/۲۹۹۰۷۳ » الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب‎ 
الحسبة 2 تحقيق د. السيد اليباز العريثى : دار‎ 
: ابن تيمية‎ ٠ ١١١١5/ص الشقافة » بيروت لبنان 2 بدون‎ 
: ابن جماعة‎ 6 TA“ / YA الفتاوى‎ 3 ۷-٦ / الحسية ص‎ 
تحرير الاحكام ص/هخ-:1 » ابن الاعرج : تحرير السلوك‎ 
. ص/۳۸‎ 


امف ( 


ولما كانت ضوابط الاختيار وقواعده نابعة من الشريعة 
الاسلامية . فقد نالت اهتماما بالغا من قبل معظم خلقاء بنى 
العباس خلال فترة هذه الدراسة » حيث أصيبحت واقعا متجسدا 
نلمسه من خلال تتبعنا لما كان عليه حال هؤلاء الخلفاء 

وسنتناول فيما يلى قواعد اختيار كبار موظفى الدولة 
فى العصر العباسى كاساس من أاصس الرقابة الادارية الركاسية 


الواجبة على ولى الاأمر 


) مه )2 


)001 
أولا : اختيار الوزراء 


تعتبر الوزارة من المناصب الادارية الهامة التى اصبحت 
واضحة المعالم فى العصر العباسي الأول . يقول ابن طباطبا 

"و الوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها الا فى دولة 
بنى العباس » أما قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد ولامقررة 
القوانين . بل كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية فاذا 
حدث إآمر استشار ذوى الحجا والآراء الصائبة » فكل منهم 
يجرى مجرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين 


الوزارة وسمى الوزير وزيرا وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو 
۲ 
مشد 1 


ويؤيد ذلك ماذكره السخاوى (ت 4.8ه/1445١م)‏ حيث يقول 
"ان الخلفاء العباسيين اول من استوزر الوزراء لان بنى أمية 
كانوا يفوضون أامر الاموال وجبايتها وتقسيطها الى كتاب 
البلاد من قبل أمرائهم فى النواحى .. وكان بنو أمية 


لايستوزرون بل يتخذون أديبا من وجوه العرب ممن يرجع اليه 
)۴( 


)١(‏ الوزارة : قيل من الوزر وهو الملجاً . أو من الوزر 
وهو الاثم والشقل . فالوزير اما ماخوذأمن الوزر فيكون 
المعنى أنه يحمل الثشقل أو يكون ماخوذ 0 الوزر فيكون 
المعنى أنه يرجع ويلجا الى رآيه وئدبيره . 
انظر : الماوردى : الاحكام السلطانية ص/٠۲‏ . الو على : 
الأحكام السلطانية ص/9١‏ . الشعالبى : تحفة الوزراء 
(منسوب اليه ) تحقيق حبيب على الراوى » د. ابتسام 
القنعار . مطبعة العانى . بغداد ۱۹۷۷م ص/۴۳۹-؛) 2 
الرازى : محمد بن أبى بكر (ت بعد ""كه/ةم"؟7١ام)‏ : 
مختسار الصحاح 3 المركز إالعطربى للثقافة والعلوم 3 
بيروت » بدون ؛» ص/٤۲٠‏ » ابن طباطبا : الفخرى ص/”*؟١‏ . 

(۲) ابن طباطبا : الفخرى ص/۴١٠‏ 

(+) السخاوى : محمد بن عبد الرحمن (ت ؟.ؤه/"9:١ام)‏ : 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . دار الكثاب العربى 
بيروت . لبنان 94*إاهد/رةل!ا9١ام‏ 2 ص/۷٩‏ 


) 940 


ويدلنا هذا على أن منصب الوزارة فى العصر العياسى 
الول كان تطورا طبيعيا لمنصب الكاتب أو المشير . وفى ذلك 
يقول المسعودى (ت 5:#+#همن/لاه9م) : "اسثكخارت بنو العياس 


)1( 
تسمية الكاتب وزيرا" 


)۲( 
ولما كان الوزير وسيطا بين الملك ورعيته "لم يكن 
الخلقاء والملوك تستوزر الا الكامل من كتابها > والاآمين 
العفيف من خاصتها . والناصح الصادق من رجالها » ومن تامنه 


على أسر ارها و أموالها »> وتشق بحزمه وفضل ر أيه وصحة تدبيره 


)۳( 
فى مور ها ل ي 
عهد السفاح 
(4) (0 
نجحد أن أبا سلمة الخلال أول وزير في الدولة العباسية 
00 


الذى كان يلقب بوزير آل محمد . اختير لمنصب الوزارة نظرا 


)١(‏ المسعودى : على بن الحسين (ت 5:#ه/لاه9م) : التنبيه 
والاشراف .2 دار صعب 2 بيروت 2 بدون ص/٤۲۹‏ 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/؟6١‏ 

هع المسعودى : التنبيه والاشراف ص/٤۲۹‏ 

)٤(‏ هو حفص بن سليمان الهمذانى الخلال » آبو سلمة . أول 
من لقب بالوزارة فى الاسلام . كان من مياسير آهل 
الكوفة وكان ينفق ماله على رجال الدعوة . تولى 
الوزارة لاأبى العباس السفاح ولقب بوزير آل محمد وكتب 
بذلك على كتبه . استمر على الوزارة حوالى أربعة أشهر 
ثم اغتيل سنة ۳۲ه/4۹٤۷م‏ 
انظر : ابن خلكان : أحمد بن محمد بن آبى بكر (ت۸۱٦ه‏ 
۲م ) : وقيات الاعيان » تحقيق د. احسان عباس » دار 
الشقافة 2 بيروت 2 بدون '/ره9١-95!‏ . ابن طباطبا : 
الفخرى ص/6١-:60١‏ » الذهبى : سير ۸-۷/١‏ ›» ترجمة رقم" 

)٥(‏ انظر : الدينورى : آحمد بن داود (ت 5مك_آه/ره89م) 
الاخيار الطوال 6 تحقيق عبد المنعم عامر 3 د ار احياء 
الكتب العربية 2 الطبعة الأوليى ,١۱۹م‏ ع ص/ءلا"” »: 
المسعودى : التنيبيه والاشراف ص/9؟ . ابن عبد ريه : 
العقد القريد ١١١/١‏ . ابو زكريا الاآزدى : يزيد بن 
محمد بن اياس (ت 8#14ه/ه14م) : تاريخ الموصل » تحقيق 
د. على حبييه » لجنة احياء التراث الاسلامى . القاهرة 
/الم“ااهصك/ل/ا”9!ام ص/::١‏ » ابن خلكان : وقيات الأعيان 
۹4٦-۱4٥/۲ 2 ۱‏ 2.2 ابن طباطبا : الفخرى ص/١١٠‏ 

)م4٠٥/ه۲۹۲ اليعقوبى : أحمد بن اسحاق بن جعفر (ت بعد‎ )٩( 
0 6 تاريخ اليعقويى ¢ دار صادر بيروت . بدون ؟*‎ 
> المسعودى : تثثبيه ص/99؟‎ . ]٥١/۷ الطبرى : تاريخ‎ 
> مروج الذهب . تدقيق يوسف أسعد داغر 2 دار الاندلس‎ 


) ۰ 0 


(1( 


لما يتمتع به من أدب وعلم بالسياسة والتدبير » مع فصاحة 


فى اللسان » وعلم بالأخبار والاشعار والجدل وتفسير القرآن > 


CY) 
وحضور الحجة وكثرة الجد . اضافة الى دوره اليارز أشناء‎ 
(") 
الدعوة العباسية 2 وتقدير الخليفة آبى العباس  السفاح س‎ 


(4) ر(2 


(5-15*(لهارة:لا-” هلام ) لجهوده تلك . كل ذلك جعل من آبى 


سلمة 


)5( 
أهلا لتولى منصب الوزارة 


الصابى : هلال بن المحسن رت :1ه /"ه١١ام)‏ : رسوم دار 
الخلافة > تحقيق ميخائيل عواد 0 د ار الرائد العربى 0 
بيروت ,2 الطبعة الشائية 5 اشهطلل/85مؤةام ص/۳ » ابن 


, طياطيا : الفخرى ص/رهه١‏ 


(٥) 


0 


المسعودى : مروج الذهب ۲۷1/۳ 0 ابن خلكان : وفيات 
الأعيان ۱۹٩۹/۲‏ . 

الجهشيارى : الوزراء ص/۸ ٠‏ أيضا ابن طباطبا 
الفخرى ص/رهه١‏ 

الجعشيارى : الوزراء ص/٤۸۷-۸‏ . المسعودى : مروج 
الذهب ۲۷١/٣۴‏ 2 ابن خلكان : وفيات الأعيان 14۹٦/۲‏ ء ابن 
طباطبا : الفخرى ص/64١‏ . 

هو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ء 
أبو العباس » أول خلفاء الدولة العباسية 2 بويع 
بالخلافة جهرا بالكوفة سنة "'#١ه/18لام‏ » لقب بالسفاح 
وكانت اقامته بالانيار حيث بنى مدينة سماها 
"الهاشمية " وجعلها مقر خلافته . توفى سنة #*اه/"هلام. 
انظضر : الحطيب : يغداد ١١١/1:5:-”"ه‏ ترجمة رقم 0۷۸ 2 
الذهبى : سير 1//5/ا-.م ترجمة رقم ١86‏ » الزركلى : 
الأعلام ١١١/4٤4‏ 

الجهشيارى : الوزراء ص / ۸۷ 0 المسعودى : مروج الذهب 
۰/۳ . الازدی : على بن ظافر (ت ٦۱۳۲‏ ه/۹۱١۱۲۱١م‏ ) 
أخيار الدول المنقطعة ‏ تاريخ الدولة العياسية ب 
تحقيق د. محمد مسفر الزهر انى » مطيعة المدئىي › 
المؤسسة السعودية بمصر > القاهرة 0 م5:.4اه/44ؤ9ةام 
ص/.م » ابن خلكان : وفيات ١95/5‏ 

على الرغم مما اشير فى بعض الروايات من أن أبا سلمة 
الخلال تولي الوزارة قبل أن يبايع الخليفة السقاح 
انظر فى ذلك 0 الطيرى : “تاريخ 410/۷ :121548 0 
الجهعشيارى : الوزراء ص/84-!م .2 وتشير روايات اخرى 
الى أن أبا سلمة تولي الوزارة على كره من الخليفة . 
انضفر : المسعودى : مروج ۲۷٠/٣‏ » ابن خلكان : وفيات 
الاأعيان ۱۹٦/۲‏ » ابن طباطبا : الفخرى ص/هه١‏ . فى حين 
تنص روايات اخرى الى أن السفاح هو الذى ولى أبا سلمة 
الوزارة فور مبيبايعته بالخلافة . انظر : الديتنورى 
الأخبار ص/٠٠٠‏ » ابن طباطبا : الفخرى ص/رهه١‏ ء الاربلى 
عبد الرحمن بن سنبط قنيتو (ت ۷١۷ه/۷١۳١م)‏ : خلاصة 
الذهب المسيوك مختصر من سيرة الملوك . صححه مكى 
السيد جاسم . مكتبة المثكثى 2 بغداد ء بدون ص/همه 


) 1 ( 


وبعد مقتل اآبى سلمة (۲١١ه/4٤۷م)‏ وزر للسفاح خالد بن 


(۲) (1) 


برمك وان لم يسم وزيرا تطيرا مما جرى لابى سلمه . وكان 


براضم 


خالد قبل ذلك من رجال الدعوة العباسية البارزين . حيث كان 


)٤( 


الكور » وتقلد الغنائم وقسمها بين الجند ء. فقسط الخراج 


0010 


(۲) 
(۳) 


(4( 


تذكر أغلب المصادر أن خالد بن يرمك وزر للسقاح عقب 
مقتل أبى سلمة الخلال . 

انظر : ابن عبد ربه : العقد الفريد ١١١/١‏ 2 المسعودى 
التنبيه والاشراف ص/94١؟‏ » ابن خلكان : وفيات الامميان 
۲۲۰-۲۱۹/٩‏ ۰ ابن الكازرونى : على بن محمد (ت /اؤة"ه/ 
IY4Yم(‏ : مختصر التاريخ . تحقيق د. مصطفيى جواد 0 
الموّسسة العامة للصحافة والطباعة . يغداد .و#اه/ 
دلاقام ص/* ١1١‏ 0 الاربلى : خلاصة الذهب المسيوك ص /رةه 0 
الذهيبى : سير ۲۲۹/۷ . العبر فى خير من غبر .2 تحقيق 
محمد زغلول . دار الكتب العلمية .2 بيروت . الطبعة 
الأولى ه.#4اضل/رهم9١ام ۸4/١‏ » اليافعى : عبد الله بن 
أسعد (ت 4ه5لاه/955١م)‏ : مرآة الجنان . مؤسسة الاعلمى 
للمطبوعات » بيروت » الطبعة الشانية ۱۳۹۰ه/١۱۹۷م‏ 
0/١‏ ء ابن دحية : عمر بن الحسن (ت ٣۲٣٦ھ‏ /٣١۳٣۲ام)‏ 
النبراس قى تاريخ خلقاء بني العياس » صححه عباس 
الغزاوى »> مطبعة المعارف . بغداد 8م#58اه/ة:15ام ص/88؟ 
الأزدى : أخبار الدول المنقطعة ص/7؟7-”29 ١1١-١86‏ 

وقد إشار ابن طباطبا الى أن هناك من تولى الوزارة 
للسقاح بعد مقتل ابى سلمة قبل خالد بن برمك . الفخرى 
ص/ه١‏ . انظر إيضا : الازدى : تاريخ الموصل ص/١٤١‏ 
وهو خالد بن برمك بن جاماس بن يشتاسف ابو البرامكة 
وأول فحن تمكبن متعم فى دولة بنى العياس . كان أبوه 
نبل .ت ۳ ھ—/ ۷۸۰م . 

انظر : الذهبى : سير ۲۲۹-۲۲۸/۷ : ترجمة رقم ام 2 
الزركلى : الأعلام 140/۲ 

ابن طباطبا : الفخرى ص/١١٠‏ ظ 

انظر ؛ الدينورى : الاخبار ص/9“54 2 الطبرى : تاريخ 
4/۷" »> المسعودى : مروج الذهب ۳4/۳ ه ابن 
خلكان : وفيات ال" يان ۲۲٠/١‏ » ابن طباطبا : الفخرى 
ص/١١٠‏ » اليافعى : مزآة الجنان 4٠٠١/١‏ 

هو قحطبة بن شبيب الطائى قائد شجاع » صحب إيا مسلم 
الخراسانى وناصره فى اقامة الدعوة العباسية بخراسان 
وكان أحد النقباء الاثنى عشر الذين اختارهم محمد بن 
على ممن استجاب له فى خراسان (ت ا#اه//ة:1/ام) 
الزركلى : الاعلام ۱۹١/١‏ . 

الجهشيارى : الوزراء ص/۸۷ ٠‏ وانظر إيضا اليعقوبى 
تاريخ ۲4۴/۲ . 


(۲ ) 


ولما عقدت البيعة لاأبى العباس السقاح » وحضر خالد بن 
برمك لمبايعته . رأى السفاح فصاحته . قاعجب به 2 وأقره 
على ماكان يتقلد من الغنائم » وولاه بعد ذلك ديوان الخراج 
وديوان الجند . "فكشر حامده وحسن اشره" 
ويبدو إن تفوق خالد بن برمك فى الشئون الادارية حدا 
بابى العباس الى أن يوليه منصب الوزارة . وفى ذلك يقول 
الجهشیاری (ت ١##هل/45وم)‏ : "كان سبيل مايشبت فسى 
الدواوين . أن يثبت فى صحف » فكان خالد أول من جعله فى 
دقاتر . فخص بابى العباس وحل محل ا 
وقد وصف خالد بالفطنة وحسن الراى . كما يقول عنه ابن 
طباطببا : انه كان "فاضلا جليلا كريما حازما يقظا" . ويضيف 
ابن العمرانى (ت .مهه/84١1ام)‏ قوله : "كان داهية الرجال 
كافيا فصيحا حسن ا ولم زل خالد بن برمك على 
0( 


الوزارة حتى توفى السفاح سنة #5اها/9هلام . 


3 
با ب 


الجهشيارى : الوزراء ص / ۸۹ ٠.‏ ولمزيد من المعلومات 

انظر الازدى : اخبار الدول المنقطعة ص/؟94 » محمد كرد 

على : الاسلام والحضارة العربية . مطبعة لجنة التاليف 

والترجمة والنشر ع الطبعة الشالثة 2 ۸٩۱۹م ۱۹١۷/۲‏ » 

د. محمد ضيف الله بطاينه : فى تاريخ الحضارة العربية 

الاسلامية 6 دار الفرقان 0 عمان 0 الأردن 6 الطبعة 

الخانية 5.؛4اهردهدموام ١514/١‏ 

(6) الجهشيارى : الوزراء ص/۸۸ . انظر ايضا المسعودى 
مروج الذهب ۳۹۸/۳ ء. ابن خلكان : وفيات الاعيان ۲٠۲٠/١‏ 
اليافعى 0 مرآاة الجنان 4۲0/1 5 الأزدى أخيار الدول 
المنقطعة ص/؟و-مو 

١ه"5/ص الفخرى‎ )٤( 

) ما١۱۸٤/ اين العمرانى : محمد بن على (ت 0۸۰ هه‎ )٥( 
الإانياء فى تاريخ الخلقاء > تحقيق د. قاسم السامر ائى‎ 
د ار العلوم للطياعة و الفشر 0 الرياض 0 الطبعهة‎ 
الثانية ؟.:8همل/1985ام ص/8ة” 0 وانظر الذهيى : سير‎ 
۲۲4/۷ 

053 ابن عبد ربه : العقد الفريد ١١٠۴/١‏ » ابن خلكان 

وفيات ۴۳۴۲/۱ 2 الازدى : أخبار الدول ص/۹۴۳ 


(۳ ) 


عهد المتصور : 


(1) 

نما تولى المنصور الخلاقة (ل9ا١-مهاهص/:ه//!-:لالام)‏ أقر 

(؟) (۳( فق 

خالا على وزارته سنة وبضعة أشهر 0 ثم ولاه امرة يلاد فارس 
)6( 


واستوزر بعده أبا أيوب المورياني 

وهناك عدة روايات حول كيفية اتصال ابى ايوب 
الموريائي بالمنصور حتى اختاره للوزارة . فيذكر ابن 
طباطبا أن المنصور كان قد اشتراه صبيا قبل الخلافة وشقفه 2 
فأرسله الى أخيه السقاح وهو خليفة فاعجب بفصاحته › 
فاحتيسه عنده وكتب الى المنصور يعلمه أنه قد أخذه واعتقه 
والختص بالسفاح مدة خلافته » ثم نمت حاله حتى قلده المنصور 

(۷( 00) 


وز ارته . ويقول الجهشيارى : ان عبد الملك بن حميد كان 


يكتب لابى جعفر المنصور . وكانت له منزلة من ابى جعفر خاصة 


> هو عبد الله بن محمد بن على بن العباس . أبو جعفر‎ )١( 
المنصور » شثائى خلفاء بنى العياس » ولى الخلافة بعد‎ 
وفاة أ خيه السفاح سئة ك5"ااه/؟وهلام »> وهو بيانى مدينة‎ 
بغداد وجعلها دار ملكه . كان بعيدا عن اللهو والعبث‎ 
 ةكم كشير الجد والتفكير » توفى ببكر ميمون  قرب‎ 
محرما بالحج »> ودفن في الحجون بمكة وذلك فى سئة‎ 
:/الام‎ //ه١6مم‎ 
تر جمة رقم‎ 5١-1 افظر : الخغطيب : تاريخ يغداد‎ 
۸٩۹-۸۳/۷ الذهبى : سير‎ ۰٨0 4 

(۲) ابن دحية : النبراس ص/۳۸ ء ابن خلكان : وفيات 595/١‏ 
ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/لا١١‏ . ابن طباطبا : 
الفخرى ص/57١‏ »> الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟5 . الذهبى 
سير ۲۲4/۷ » الازدی : إخبار الدول ص/9ة١-.1١‏ 

(۴۳) ابن خلكان : وفيات ۳۴۲/١‏ . الذهيبى : سير ۲۲۹/۷ 

(1) الجهشيارى : الوزراء ص/44 2 الذهبی : سير ۲۲۹/۷ . . 

(6) هو سليمان بن مخلد المورياني الخوزى أبو ايوب . أصله 
من موريان احدى قرى الاهواز . ت 4واهم١الالام‏ 
ابن خلكان : وفيات 1١54-141١١/0_‏ » ترجمة 5لا؟ 

05 القخكترى ص / ١/6‏ »> وانظر 0 الح ميرى : محمد بن عيد 
المنعم (ت نحو لاالاه/5؟9١م)‏ : الروض المعطار . تحقيق 
د. احسان عباس » مكتبة لبنان > بيروت . الطبعة 
الشثانية ٤۱۹۸م‏ ص/۳٦ه‏ ْ 

(۷) هو عبد الملك بن حميد مولى حاتم بن النعمان الباهلى 
من أهل حران كان كاتبا متقدما . طلب المنصور كاتبا 
قوصف له فأامر باحضاره فأحضر فقلده كتابته ودواوينه 
الجهشيارى : الوزراء ص/45 


) "4 ( 


عنده » وكان عبد الملك ربما تثاقل عنه وتعلل عليه »> 
فاستثشقل المنصور ذلك منه . مع استصلاحه له وسكونه اليه 2 
وامره باتخاذ من ينوب عنه اذا غاب عن حضرته . فاتخذ إبا 
أيوب الموريانى ,2 وهو فتى حدث > كان ظريفا خفيفا على 


القلب » متاتيا لما يريده مفه أبو جعقر . وكان له بابى 
010 
جعفر حرمه رعاها فخف على قلبه > واعتل عبد الملك من نقرس 


كان به فلزم منزله . فلم يزل أمر أبى أيوب يعلو . ومحله 


من أبى جعفر يزيد 2 حتى قلده وزارتثه » وفوض اليه أمره كله 
)۲( 
كما قلده الدواوين مع الوزارة 2 وغلب عليه غلبة شديدة 


ويرى ابن خلكان (ت ۸۱٦ه/۱۲۸۲م)‏ أن وصول الموريانى 
الى الوزارة كان من طريق ايعاد خالد بن برمك من وجه 


المنصور 0 حيث أنه شار على المنصور بأن يو ليه يلاد فارس 3 
(f)‏ 
"فلما بعد خالد عن الحضره استبد ابو أيوب بالامر " فى حين 


ينص الجهشيارى على أن المنصور هو الذى صرف خالدا عن 


وعلى الرغم مما أشارت اليه روايات المصادر من أحداث 


تفسر لنا كيفية اتصال الموريانى بابى جعفر ومعرفته اياه › 


)١(‏ تذكر المصادر أن أبا زيوب الموريائى خلص ابا جعفر من 
يد سليمان بن حبيب المهليى عندما أراد ضربه وحيسه 
وكان الموريانى كاتيا لسليمان فحفظ المنصور ذلك له 


الوزراء ص/۹۸ 8 0 RE‏ : مروج الذهب YAo/Y‏ 0 
ابن خلكان : وفيات :١٠١/"‏ ع الاربلى : خلاصة الذهب ص/٦۸‏ 
الحميرى : الروض ص/”“"ه . وقد أشار الطبرى الى أن ابا 
أيبوب كان يكتب للمنصور قبل توليه الخلافة . تاريخ 
/ا/١ل8م 18٠١:‏ 

(۲) الجهشيارى : الوزراء ص/٦۹۷۰4۹‏ 

(۳) ابن خلكان : وفيات 887/١‏ 2 وانظر ايضا الازدى : اخبار 
الدول ص/١١١‏ ّْ 

)٤(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/949 : ويذكر آنه يعد عزل 
المنصور لخالد أخذ الموريانى يسعى به 


) 56 ( 


الا أن ذلك لايعد الدافع الأساسى وراء اختياره للوزارة 
فالمنصور لاي ولى أحدا منصبا اداريا من أجل حرمه رعاها له 


لاسيما الوزارة . فهو يرى أن قضاء الحقوق يكون بالاموال 
)1( 
الخاصة . أما المناصب فتعطى للكفاء ات 


فالواضح ان مقدرة أبى أيوب الموريانى الكتابية 
والادارية » هى التى جعلت المنصور يختاره لوزارته . فهناك 
روايات تشير الى اشتغال الموريانى فى الادارة منذ اواخر 
العصر الأموى . اضف الى ذلك مايتمتع به من خلال حسئه جعلته 
أهلا لتولى هذا المنصب المهم . حيث يقول الجهشيارى : "كان 
ظريفا خفيفا على القلب متائيا لما يريده منه ابو جعفر . 
وقد كان اخذ من كل شىء طرفا » وكان يقول : ليس من شىء الا 
وقد نظرت فيه الا الفقه فلم انظر فيه قط ,. وقد نظرت فى 
الكيمياء والطب والنجوم والحساب ا ويقول عنه ابن 


طباطبا : "كان لبيبا بصيرا بالامور عاقلا فطنا ذكيا فاضلا 


كر يمسا فغزير المروءة " قاستمر الموريانى على وزارة 
فق 
المخنصور حثكى عزله عنها سنة “"وهاه/ .,لالام 


)20053 ابن حمدون : التذكرة ١/ه١:‏ . حيث روى أن المنصور 
"قال له الربيع ان لفلان حقا فان رايت أن تقضيه 
وتوليه ناحية .2 فقال ياربيع ان لاتصاله بنا حقا فى 
أموالنا لافى أعراض المسلمين وأموالهم . انا لائثولي 
للحرمة والرعاية بل للاستحقاق والكفاية ولانؤشر ذا 
النسب والقرابة على ذوى الدراية والكفاية فمن كان 
منكم كما وصفنا شاركنا فى أعمالنا ومن كان عطلا لم 
يكن لنا عند الناس عذار فى توليتنا اياه . وكان 
العذر فى تركنا له وفى خاص آموالثا مايسعه" . 
ويذكر الطيرى أن المنصور سال اسماعيل بن عبد الله 
قاثلا : "فمن ينبغي للملك أن يتخذ وزيرا .2 قال : 
أسلمهم قليا وأابعدهم من الهوى" . تاريخ ۷1/۸8 

(۲) الجهشيارى : الوزراء ص/۷٩‏ . 

(۴) الفخرى ص/76١‏ ْ 

: الجهشيارى : الوزراء ص/4؟١ » أيضا ابن الكازرونى‎ )٤( 
مختصر التاريخ ص/لا١١ > الاربلى : خلاصة الذهب ص/1‎ 


) ٦ ( 


)1( 
ثم استوزر المنصور بعد أبى ايوب الربيع بن يونس مولاه 


وكان قبل ذلك على حجابته وكان الربيع مقدما فى عمله قبل 
أن يلى الوزارة . يقول الخطيب البغدادى (ت ۳١4ه/١۷١١م)‏ 


(۳( 
"ذكروا أنه لم يرق الحجابة إعرق من ربيع وولده" . ويقول 


جلدا فى حالتى الحجابة والوزارة" . وقد ذكر ان المنصور 
"كان كشير الميل اليه » حسن الاعتماد E‏ . كما وصف أيضا 
بانه "أعقل الناس 2 وأعلمهم بأخبار امير المؤمنين" 
والحق أن نظرة لما وصف به الربيع بن يونس ترينا أن 
المنصور راعى فى اختياره شروط الوزارة . فالمنصور يبحث عن 


السرجل الكفؤ ليوليه المنصب الملائم له . والوزير فى هذه 


)201 ابن عيد ربه : العقد الفريد ١١٠٤/١‏ » الجهشيارى : 
الوزراء ص/ه؟١‏ . الخطيب البفدادى : تاريخ بغداد 
١ ۸‏ ابن العمرانى : الانباء ص/8" »> ابن الكازروني 
مختصر التاريخ ص/لا١١‏ ء الاربلى : خلاصة الذهب ص/١‏ 2 
الاأزدى : أاخبار الدول ص/١١١‏ » مجهول : العيون 
والحدائق 2 مكتبة المشثنى .2 بغداد 2 ۹٦۱۸م ۲١٦۸/۴‏ 
وهو الربيع بن يونس بن محمد بن أآبى فروة كيسان . من 
موالى بنى العباس . تولى الحجابة والوزارة للمنصور 
وعاش الى خلافة المهدى وحظى عنده ثم صرقه الهادى عن 
الوزارة وأقره على دواوين الازمة فلم يزل عليها حتى 
توفى سنة 59اه/45لام 
انظضر : الذهبى : سير ٠٠٠١/۷‏ ترجمة رقم ٠. ١١١‏ 


(۲) الخطيب : تاريخ 1١41/8‏ » ابن العمرانى : الانباء ص/58 
ابن خلكان : وفيات ۲۹٤/۲‏ . 
والحجابة : يراد بها حجب الخليفة عن الناس 2 ويقوم 
بها الحاجب وهو موظف كبير يشغل منصبا ساميا فى البلاط 
ومهمته أدخال الناس على الخليفة بحسب آهمية مراكزهم 
وقد محرت سبي العصر الاموى زمن معاوية بن ابى سقيان 


انظر : د. e‏ ابراهيم حسن : النظم الاسلامية صل/ر"؛١‏ »2 
أنور الرفاعي : النظم الاسلامية ص/4۹٠‏ 


(ه) ابن خلكان : وفيات ۲۹4/۲ : اليافعى : مرآة الجنان 


۲۹۹/۲ ابن خلكان : وفيات‎ )٩( 


CY ) 


الفترة من تاسيس الدولة العباسية ,2 لم يكن اكشر من كاتب 
حصيف » ذى معرفة بالامور الادارية لاشرافه على بعض مؤسسات 
الدولة » وفهم فى السياسة لدوره فى الشورى . لذا نجد 
المنصور يركز على هذه الصفات كاساس لاختيار الوزير . يقول 
ابن طباطبا : ان الربيع بن يونس كان "جليلا نبيلا » منفذا 
للامور » مهيبا فصيحا حازما › عاقلا فطنا خبيرا بالحساب 


ولم يزل الربيع وزيرا الى أن مات المنصوروهو آخر 


)۴( 
عندما تولى المهدى الخلاقة لم يستوزر الربيع » على 
)£( 
الرغم من حسن رأيه فيه ء حيث استوزر كاتبه ونائبه قبل 
(٥)‏ 


الخلافة معاوية بن يسار . وكان المنصور قد اختاره لتربية 


ابئنه المهدى والكتاية له . ويقال انه عزم على أن يستوزره 
0 
ولكنه آشر ابنه به » وقد جعل المهدى أموره اليه قيل 


)1١(‏ الفخرى ص/۱۷۸ ش 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/8!١‏ ء ابن الكازرونى : مختصر 
التاريخ ص/ا١١‏ ع الاربلى : خلاصة الذهب ص/١”‏ 

(*) الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد ٤١۱٤/۸‏ . 

(1) انظر ابن بكار : الزبير بن بكار (ت ٦١۲ه/۹4٦۸م‏ ) 
جمهرة نسب قريش وأخبارها 2 تحقيق محمود محمد شاكر > 
مكتبة دار العرويمة 0 القاهرة ۱ھ ص/ ۲۹ ١‏ 0 
اليعقوبى : تاريخ ٠۹۵/۲‏ . 

(ه) ابن عبد ربه : العقد الفريد ١١5/8‏ 2 الجهشيارى : 
الوزراء ص/١4٤١‏ > اليغعدادى : تاريخ 45/1 2 ابن 
العمرانى : الانباء ص/۷ » ابن الكازروئى : مختصر 
التاريخ ص/.؟١‏ ء ابن طباطبا : الفخرى ص/87١‏ > الاتزدى: 
الدول المنقطعة ص/١؟١‏ . وذكر الطبرى اتصاله بالمهدى 
زمن المنصور 2 تاريخ ١۳۷/۸‏ 
وهو معاوية بن عبيد الله بن يسار الأشعرى بالولاء ابو 
عبيد الله »> من كيار الوزراء . كان أوحد الئاس قى 
عصره حذقا وخبرة وكتابة »> تت ,لااه/راملام 
انظر : الذهبى : سير ۳۹۸/۷ ٠‏ ترجمة رقم ١44‏ 

(5) ابن طباطبا : القخرى ص/85١‏ 


) ۸ ( 


)1( 
الخلافة » وكان يعظمه ولايخالفه فى شىء يشير به » وقد اكتسب 


معاوية بن يسار خبرة ادارية فى هذه الفترة حيث كان على 
الخراج زمن المنصور . والمهدى نائبا لابيه على بغداد . كما 
ضمه المنصور الى ابنه المهدى عندما إنفذه الى الرى » وآذن 
له فى الانفاق والتصرف فى بيت ا 

وعلى الرغم من أن المهدى ولى وزارته معاوية بن يسار 
نظزا لعلاقته القوية به قبل الخلافة > الا أنه راعى فى 
اختياره شروط الكفاءة . فقد عرف عن المهدى أنه "لايتكل فى 
الأمور على غير ثشقة" . ولهذا السبب نجد وزراءه ذوى كفاءات 
عالية . يقول ابن طباطبا : فى ايام المهدى ظهرت أبهة 
الوزارة "بسبب كفاءة وزيره أبى عبيد الله معاوية بن يسار 
فانه جمع له حاصل المملكة ورتب الديوان وقرر القواعد › 
وكان كاتب الدنيا ء. وأوحد الناس حذقا وعلما 000 
ويفصل ابن طباطبا ما]اجمله من وصف أبى عبيد الله بتقدمه فى 
أمور الخراج حيث يقول : ان المهدى "فوض اليه كدبير 
المملكة وسلم اليه الدواوين » وكان مقدما فى صناعته 
فاخترع أمورا منها اك نقل الخراج الى المقاسمة . وكان 
السلطان ياخذ عن الغلات خراجا مقررا ولايقاسم 2 فلما ولى 
أبو عبيد الله الوزارة قرر أمر المقاسمة . وجعل الخراج 
على النخل والشجر .. وصنف كتابا فى الخراج ذكر فيه حكامه 
الشرعية ودقائقه وقواعده 2 وهو اول من صنف كتابا فى 


فيك 
الخراج وتبعه الناس بعد ذلك فصنفوا كتب الخراج" 


١95/1١” الجهشيارى : الوزراء ص/۱۲۸ ع٠ الخطيب : تاريخ‎ )١( 
اين طباطبا : الفخرى ص/۱۸۲‎ 

(۲( الجهشيارى : الوزراء ص/ ۹۳ ۱۲۷۰٩۹۲۲۰‏ 

(۳) المسعودى : التنبيه ص‌/۲۹۷ 

(8) الفخرى ص/١۱۸‏ 

(ه) الفخرى ص/۱۸۲ 


) 69 ( 


كذلك فقد وصق أبو عبيد الله بخلال حسنة تزيد من قدره 
حيث يقول البغدادى : "كان خيرا فاضلا NS‏ . كما يقول 
عنه الجهشيارى : "كان آبو عبيد الله يضبط امور المهدى 
ويشير عليه بالاقتصاد وحفظ eT‏ كما روى عن المهدى 
قوله : "مارايت أحزم ولاأفهم ولاأكفا ولاأعف من أبى عبيد 


الله" .2 بل أن أإعداءه الذين سعوا يه عند المهدى لم يجدوا 


وعلى الرغم من كقاءة آبى عبيد الله الكتابية 
والادارية الا أن وزارته لم تدم طويلا حيث صرفه المهدى سنة 
اه م//الام » واقتصر به على ديوان الرسائل » وولى مكانه 


ره( 
يعقوب بن داود 


)١(‏ البفغدادى : تاريخ بغداد ١95/1١7“‏ . ويقول عنه أيضا 
كتب الحديث وطلب العلم "روى وحدث" . ويقول الذهبي 
"كان من خيار الوزراء صاحب علم وعيادة وصدقات .." 
اللعير ۲۰۰/۱ 

(۲) الجهشيارى : الوزراء ص/۸١٠٠‏ . "وكان المنصور خلف فى 
بيوت الاموال عند وفاته تسعمائة الف الف درهم وستين 
آلف آلف درهم" . 

() التنوخى : المحسن على (ت ۸4٣ه/4٤44م‏ ) : نشوار 
المحاضرة وأخيبار المذاكرة .2 تحقيق عبود الشالجي › 
طبع ١9“اه//الاوام‏ ۱۳۹/۸ 

2 عندما أراد الربيع أن يسعى بابى عبيد الله عفد 
المهدى قال : "أى شىء يقال فى أبى عبيد الله ؟ يقال 
هو جاهل بصناعته > فأبو عبيد الله أحذق الناس . أو 
يقال هو ظنين فهو أعف الناس 2 ثم عدد دينه وأمانته 
على الدولة . ولم يجد عليه طريقا الا من ناحية ابنه 
حيث رماه بالزندقة حتى قتله المهدى . شم استوحش من 
أبى عبيد الله من أجل ذلك فصرفه عن الوزارة 
انظر : الطيرى : تاريخ ۱۳۹4/۸ 6 الجهشيارى : الوزراء 
ص/6#١‏ » ابن طباطببا : الفخرى ص/8١‏ » العيون 
والحدائق ۲۷٠١/٣۳‏ 

(ه) الجهشيارى : الوزراء ص/65١‏ 2 وأشار الى وزارة يعقوب 
كل من ابن العمر انى : الاثنباء ص/7 لا »> ابن خلكان 
وفيات 0/؟؟ 2 ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/؛؟١‏ ء 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/97 . العيون والحدائق ۲۷٣/۳‏ 
وهو يعقوب بن داود بن طهمان 2 السلمى بالولاء أبو عبد 
الله كاتب من أكابر الوزراء . توفي سنة لال#4اه/*:8م 
انظر : ابن خلكان : وفيات ا/9١-5!‏ ترجمة رقم ,8م > 
الذهبى : سير 545/48 ترجمة رقم ٩۳‏ , 1 


ان تاريخ يعقوب بن داود يدلنا على عراقته هو و]إسرته 
فى الكتابة وأعمال الادارة . وهذا يفسر لنا جانبا من إسباب 
اختيار المهدى له . فقد كان داود بن طهمان ‏ والد يعقوب ‏ 


)001 
واخوته كتابا لنصر بن سيار - عامل خراسان زمن بنى امية ‏ 


ولما قامت الدولة العباسية وتوفى داود خرج ولده آهل أدب 
(۲( 
وعلم بايام الناس وسيرهم وأشعارهم . كما عمل يعقوب كاتئبا 


بين يدى عبد الحميد بن يحيى ‏ الكاتب الاموى المعروف ب 
(F۳)‏ 
)€2 


وتذكر روايات المصادر كيفية اتصال يعقوب بن داود 
بالمهدى . وتجعل من ذلك أحد الأسباب الهامة الشى حدت ‏ 
بالمهدى الى اختياره للوزارة » حيث يقول الطبرى (ت ١٠١#ه/‏ 
۲م ) : ان يعقوب بن داود واخوته عندما راوا انه ليست لهم 
عند بنى العباس منزلة لحال أبيهم من كتابة نصر 2 أظهروا 
مقالة الزيدية » ودنوا من آل الحسن » وكان يعقوب يطلب 


(٥) 
البيعة فى البلاد لمحمد بن عبد الله ثم حبس المنصور يعقوب‎ 


5 ۱١١ الطبر ى : تاريخ 10/۸ 0 الجهشيارى 0 الوزراء ص/‎ GD 
١84/ص ابن طباطبا : الفخرى‎ ٠ ۲۰/۷ ابن خلكان : وفیات‎ 
)ما**ا١/هإالا“"“" بو القداء : اسماعيل بن على (ت‎ 
المختصر فى أ#خبار اليشر 6 د ار المعرفة 0 بيرون‎ 
) م۱۴١۴/۵۷٦‎ ٤ت( الصفدى : خليل بن أيبك‎ 2 ٠١/۲ (بدون)‎ 
نكت الهميان .2 نشر أحمد زكى بك » المطبعة الجمالية‎ 
5١١/ص مصر ۳۲۹هھه/۱۹۱۱م‎ 

(۲) انظر الطبرى : تاريخ ٠٠١١/۸‏ » الجهشيارى : الوزراء 
ص/ره ١6‏ 

(۳) ابن خلكان : وفيات ۲۳٣۰۲۲۹/۳‏ 

. ؟١١/ص الاسكافى : لطف التدبير‎ )٤( 

(6) هو محمد بن غعيد الله بن الحسن بن الحسن ين على بن 
آبى طالب إبو عبد الله الملقب بالارقط وبالمهدى 
وبالنفس الزكية . أحد الامراء الاأشراف من الطالبيين »> 
ولد ونشاً بالمدينة المنورة . توفى سنة ه#4اه//؟5لام . 

. النص زف : مقاتل لطا لین‎ ١ a 


م رع C٣‏ . 


) ۷١ ( 


بلك 
وابراهيم . ولما تولى المهدى 


اا 


من عليه وأخلى سبيله . شم "مكث المهدى برهة يطلب عيسى بن 
-)( 
زيد والحسن ين ابراهيم بن عبد الله بعد هرب الحسن من حيسه 


فقال المهدى يوما لو وجدت رجلا من الزيدية له معرفة بال 


حسن » وبعيسى بن زيد وله فقه فاجتليته الى عن طريق الفقه 

فيدخل بينى وبين آل حسن وعيسى بن زيد . فدل على يعقوب بن 
)۳( 1 

د اود" 


وعلى الرغم من تناقل بعض المصادر لرواية الطبرى هذه 
التى تجعل اختيار يعقوب بن داود لاسباب 0000 وتاشر بعض 
الباحشين بها . فان الطبرى نفسه يعود ليشكك فى صحة هذه 
الرواية حيث يقول : ".. فادخل عليه .. فكلمه وفاتحه فوجده 


رجلا كاملا . قفساله عن عيسى بن زيد » فزعم الناس أنه وعده 


الدخول بينه وبينئنه . وكان داود يتنقى من ذلك »> الا أن 

الناس قد رموه بأن منزلته عند المهدى انما كانت للسعاية 
00 

بآل عا زايا 


)١(‏ هو ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبى طالب أحد الاأمر اء الاشراف الشجعان . خرج بالبصرة 
على المنصور العباسى 2 قتله حميد بن قحطبة سنة 
ه:5#اهط/؟"لام . الدصعالز فى ؛ مها تل ١‏ لطالبيين) >c‏ صن / ¥"\o‏ 4 
الزركليىي : الاعملام 4۸/١‏ 
من كبار الطالبيين . كنيته أبو يحيى . ولد ونشا 
بالمدينة المنورة وصحب محمد النفس الزكية وأخاه 
ابر اهيم . توفى سنة ۸٦١ه/٤۷۸م‏ .الاصعزذف :معاتر لالس ى/1.0 > 
الزركلى : الاعلام 8/؟١١١-”"؛١ a‏ 

(۴) الطبرى : تاريخ ٠١٠١/۸‏ 

(14) انظر : الجهشيارى : الوزراء ص/رهه١‏ » ابن طباطبا 
القخرى ص/84١‏ 2 العيون والحدائق ٠ . ۲۷٠/۳۴‏ 

(ه) انظر : د. توفق سلطان اليوزبكي : الوزارة » نشاتها 
وتطورها فى الدولة العباسية ١۱۳۴۲١-۷٤٤ه‏ » دار الكتب > 
جامعة الموصل . الطبعة الشانية 5و*#اه/"لاةام ص/٦۸‏ 

05 الطيرى : تاريخ 101-100/۸ 5 


(¥۲ ) 


وهذا يجعلنا نرجم رواية ]إخرى تذكر أن الربيع بن يونس 
كان يشنى على يعقوب بن داود فى الخلوات عند المهدى "فطلب 
المهدى أن يراه »> قلما حضر بين يديه رأى أكمل الناس خلقا 
وفضلا . شم قال له : ياأمير المؤمنين هاهنا أمور لاتنتهى 
الى علمك فان وليتنى عرضها عليك بذلت جهدى فى نصيحتك > 
فقربه وأدناه » فصار يعرض عليه من المصالح والمهمات 
والنصائم الجليلة » مالم يكن يعرض عليه من قبل » فاستخصه 
وكتب كتابا بانه أخوه فى الله تعالى . واستوزره وفوض اليه 
الامور كلها وسلم اليه الدواوين ٠‏ وقدمه على جميع الناس" 

ان الكفاءة الادارية من وجهة نظرى هى التى ادت الى أن 
يتولى يعقوب بن داود منصب الوزارة . بل ان المهدى اختبره 
ليعلم حاله فوجده رجلا كاملا 0 كما تشير المصادر الى 
ان يعقوب قضى فترة من الزمن بالقرب من المهدى قبل أن 


2 
يستوزره . فجاء اختياره نتيجة اقتناع المهدى به وبقدرائه. 
0 
ولما عزل المهدى وزيره يعقوب بن د اود سنة 1"اهل/5لام 
(٥) :‏ 
ل بعد أن وشى به أعداوّه ل ولى الفيض بن أبى صالح الوزارة 


: ابن طباطبا : القخرى ص/٤۱۸ . انظر أيضا الطبرى‎ )١( 
> ٠١١/ص تاريخ ۸ 2 الجهشيارى : الوزراء‎ 
الصفدى : نكت الغميان ص/١١"5 > العيون والحسدائق‎ 
. TVI-¥°/¥ 

(۲( انظر : الطبرى : تاريخ ٠١١/۸‏ »> ابن طباطبا : الفخرى 
ص/84١‏ . وعن صفاته انظر أيضا اليعقوبى : تاريخ ٤١١/١‏ 
الخطيب اليغدادى : تاريخ ۲٦۲/۱۲‏ › ابن خلكان : وفيات 
۲/۷ ا 

)2 الطبرى : تاريخ 10/۸ 6 الجهشيارى : الوزراء ص/ره ١6‏ 0 
ابن طباطبا : الفخرى ص/814١‏ 

(14+) الطبرى : تاريخ ٠١٤/۸‏ 

(ه) الجهشيارى : الوزراء ص/54١‏ » ابن العمرانى : الانباء 
ص/۷۲ » ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/١١١‏ 2 ابن 
وقال اليعقوبي : ولى المهدى مكان يعقوب محمد بن 
الليث صاحب البلاغة . تاريخ ٤4١۱/۲١‏ 
وهو الفيض بن أبى صالم شيرويه أبو جعفر القارسى 
توفي سنة "الااه/89/ام 
الذهبى : سير ۲۷١٥/۸‏ 2 ترجمة رقم 8" 


( YF ) 


)1( 
وكان من غلمان عبد الله بن المقفع . وقد وصق للمهدى لما 


عزم على عزل يعقوب بن داود » فلما قيض عليه أحضر الفيض 
)20 
واستوزره وفوض اليه الآ"مور . يقول عنه الجهشيارى : "وكان 


سخيا سريا كشير الاقضال واسع الحال" » كما وصف بأنه كان 
٤‏ 
"متكبر ١‏ متجبرا مترفعا" » غير أنه من الواضح أن المهدى قد 


اختاره لتقدمه فى العلم والادارة والسياسة . وظل الفيض 
(e)‏ 
وزيرا حتى وفاة المهدى 


عهد الهادى 


ابتك 
عندما تولي الهادى الخلافة (59١١-,لاإه/ره2لا-45لام)‏ لم 
)¥( 
يستوزر الفيض . ويرى بعض الباحثئين أن الهادى لم يكن له 
)۸( 
وزير حيث قام بتدبير الأمور بنقفسه 2 فى حين تؤكد أهم 


المصادر المتقدمة أن الهادى استوزر أكثر من وزير 2 على 


الرغم من قصر فترة خلافته . فقد ولى الربيع بن يونس وزارته 
0 )200 
وتدبير أموره 2 وماكان عمر بن بزيع يتولاه من دواوين الاأزمة 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات 0/*؟ 

(؟) ابن طباطبا : القفقخرى ص/88١‏ 

() الوزراء ص/؛١ ٠‏ أيضا ابن طباطبا : الفخرى ص/لام١‏ 

(14) الجهشيارى : الوزراء ص/514١‏ » ابن خلكان : وفيات ۲٦/۷‏ 
ابن طباطبا : الفخرى ص/ا8١‏ 

(ه) ابن طباطبا : الفخرى ص/88١‏ 

)٩(‏ هو موسى ‏ الهادى ‏ بن محمد المهدى ‏ بن إبى جعفر 
المنصور 2 أبو محمد . من خلفاء الدولة العباسية 
بيغداد . ولد بالرى سنة ::1اه/١5لام‏ 2 وولى الخلافة 
بعد وفاة أبيه سنة 59اه/ه4لام . ولم تطل مدة خلافته 
حيث توفى سنة ,لاإاهصل/"4ملام 
انظر : الخطيب : تاريخ بغداد ۲٠-۲١/١۳‏ ترجمة رقم 
٥‏ 2 الذهبى : سير ٤٤٤1-٤1٤11/۷‏ 

(۷) ابن طباطبا : الفخرى ص/848١‏ 

(۸) انظر : د. توفيق اليوزبكى : الوزارة ص/اه 

(4) هو عمر بن بزيع مولى امير المؤمنين المهدى . ولاه سنة 
هه دواوين الكزمة . الطبرى : تاريخ ١٤۲/۸‏ 

)1۰( الطيرى 5 تاريخ ١185/4‏ 0 الجهشيارى : الوزراء ص/ ۱٦۹۷‏ 0 
المسعودى : التنبيه ص/۲۹۸ ,2 مروج الذهب ۳۲٠٢/۳‏ . انظر 
أيضا عن تولى الربيع الوزارة ابن عبد ربه : العقد 
القريد ١١١۷/١‏ » ابن العمرائى : الانباء ص/4لا ء» ابن 
الكازرونى : مختصر التاريخ ص/٤۲٠‏ »> ابن طباطبا : 
الفخرى ص/؟97١‏ » الاربلى : خلاصة الذهب صلره؛١١‏ . = 


2) ¥ ) 


شم صرف الربيع عن الوزارة . وقلدها ابراهيم بن ذكوان 
الحرانى .. وأقر الربيع على دواوين الازمة فلم يزل عليها 


حتى مات سنة 9١اه/ه4لام‏ فقلد الهادى ديوان الآزمة ابراهيم 


20010 
ايبن ذكوان آيضا . كما ولى عمر بن بزيع الوزارة وديوان 
(۲( 
الرسائل 


وعند استعراضنا لوزراء الهادى نجد أن الربيع بن يونس 
كان حاجبا . شم وزيرا للخليفة المنصور » وقد سبقت الاشارة 


)0 
الى كفاءته الادارية وحسن سيرته . كما عمل حاجيا للخليفة 


ا ويبدو أن الهادى قد راعى فى الربيع ديك 
الطويلة للدولة ,2 وتمرسه فى الاعمال الادارية . اضف الى ذلك 
دوره فى القيام بامر البيعة له فى بغداد » حيث كان الهادى 
عند وفاة والده يقيم pS‏ فاتخذه وزيرا له 

أما ابراهيم بن ذكوان فتشير المصادر الى اتصاله 
بالهادى قبل توليه الخلافة » حيث كان مقربا من والده 


المهدى . يقول الجهشيارى : "كان ابراهيم خاصا بالمهدى 


2 وديوان الازمة من الدواوين التى كان يعمل بها قى 
العصر العياسى الأول فى خلافة. المهدى سنة ۲١١ه/۸۷۷۸‏ 
معنى ديوان الازمة أن يكون لكل ديوان زمام وهو رجل 
يضبطه . انظر الطبرى : تاريخ ۱١۷١١۱٤۲/۸‏ . 

: الجهشيارى : الوزراء ص/۷١۱ 2 إيضا المسعودى‎ )١( 
التنبيه ص/۲۹۸ » ابن طباطبا : الفخرى ص/۱۹۲ . قارن‎ 
۲۲۸/۸ مع ماذكره الطبرى : تاريخ‎ 

(۲( المسعودى : مروج الذهب ۴۳۲٦/٣۴‏ » وقد جعله يعد الربيع 
فى الوزارة 0 انظر أيضا : الطبر ى : تاريخ ١8/4‏ 0 
الازدى : أخبار الدول ص/9؟١‏ » العيون والحدائق #/589- 
۲۹۰ 

(6) انظر ص/٦‏ من هذا البحث 

(4) الخطيب : تاريخ 4١4/8‏ 

(ه) الطيرى : تاريخ 8/ام+١488-1١89:1١‏ 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/7>؟١‏ . 
وجرجان مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان . قيل ان 
أول من ]إ]حدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبى صفرة 
ياقوت : معجم البلدان ١١۹/۲‏ 


( ¥e ) 


فلما إنقذ المهدى موسى الى جرجان إنقذ معه ابر اهيم 
الحرانى » فخص بموسى ولطق موقعه منه" . ويؤكد صاحب الفخرى 
على هذه العلاقة بقوله : "كان ابراهيم قد اتصل بالهادى فى 
أيام حداثته 2 كان يدخل اليه مع معلم كان يعلم الهادى فخف 
ابراهيم على قلب الهادى وآالقه » وصار لايصبر عنه .. وجلس 
العادى على سرير الخلافة ثم بعد ذلك بمديدة استوزر الحرائى 
ولم تطل الكيام حتى مات a‏ 

فالعلاقة التى كانت تربط ابراهيم بن ذكوان بالهادى هى 
التى جعلته يصل الى الوزارة ٠‏ ولم تشر المصادر الى حال 
هذا الوزير ومايتمتع به من كفاءة 

أما عمر بن بزيع فقد تولى دواوين الازمة زمن e‏ 
مما اعطاه خبرة ادارية اهلته لتولى منصب الوزارة 


عهد الرشيد 


لما تولى الراشيد الخلافة استوزر كاتيه ونائبه ووزيره 
)4( )0( 
قبل الخلافة يحيى بن خالد بن برمك. ومعه ابناه الفضل وجعفر 


١١۷/ص الوزراء‎ )1١( 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/؟؟١‏ 

(+) الطبرى : تاريخ ۱٤۲/۸‏ » الجهشيارى : الوزراء ص/١٤٠‏ › 
المسعودى : مروج ان ان 

)0 ابن طباطبا : الفخرى ص/لاة!١‏ . وقال الطبرى أنه فى سنة 
١ه‏ عين المهدى يحيى بن خالد كاتبا ووزيرا لابنه 
هارون » تاريخ ۱٤١/۸‏ 
وهو يحيى بن خالد بن برمك أبو الفضل الوزير مؤدب 
الرشيد العياسى ومعلمه ومربيه . توفى سنة , ,9واهط/ره١8م‏ 
انظر : الذهبى : سير ۸4/4 ترجمة رقم ۲۸ . 

 )6(‏ أشار الى تولى الفضل وجعفر الوزارة كل من ابن عبد 
ربه : العقد 11۸/٥‏ » ابن خلكان : وفيات ۴۲۸/۱ 2 ۲۷/٤‏ 
ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص‌/1۲۹ . ابن طباطبا : 
القخرى ص/رهة "١‏ 3 الذهبى : العير ۲۳۹/1 3 ابن دحية 
الذبر اس ص /خ 9-7 ؟ »> الارهبلى : خلاصة الذهب ص/الا١‏ > 
الازدى : أخبار الدول ص/ ٠٤١١٠٤٠‏ » العيون والحدائق 
۳1۹/۴ 
وهو الفضل بن يحيى بن خالد البرمكى وزير الخليفة 
الرشيد و أخوه فى الرضاعة . استوزره الرشيد مدة قصيرة 
شم ولاه خراسان سنة هلااه/ة:ولام . توفى سنة ۹۳١ه/‏ 
pA ‘A‏ . = 


) ۷٩ ) 


)1( 
وكان المهدى قد ضم هارون الى خالد بن برمك وجعله فى حجره 


وعندما وجه المهدى الرشيد لغزو الروم وهو ولى للعهد وجه 
معه على أمر العسكر ونفقاته وكتابته والقيام بأمره يحيى 
ابن خالد "وكان أمر هارون كله اليه" . كما وصف يحيى بن 
خالد بانه كان من كتاب أبناء الدعوة حيث أنه لم يكن خامل 
الذكر . يقول الطبرى : "لما ندب المهدى هارون الرشيد لما 
ندبه له من الغزو أمر أن يدخل عليه كتاب أبناء الدعوة 
لينظر اليهم ويختار له منهم رجلا . قال يحيى : فأدخلونى 
عليه معهم ... فقال لى انى تصفحت أبناء شيعتى وأهل دولتي 
واخترت منهم رجلا لهارون ابنى أضمه اليه ليقوم بامر عسكره 
ويتولى كتابته فوقعت عليك خيرتى له 2 ورايتك أولى به ان 
كنت مربيه وخاصته وقد وليتك كتابته وآاآمر عسكره ا" 
واسثمرت علاقة الرشيد بيحيى بن خالد تزداد توئقا 
فعندما ولى المهدى هارون المغرب كله من انار ات 


)6( 
أفريقية ب "أمر يحيى بن خالد أن يتولى لهارون ذلك كله 


, 4 ترجمة رقم‎ 2 81١/98 انظر : الذهبى : سير‎ E 


سنة ۳/۵۱۸۷ ۸۱م 
انظضر : الذهبى : سير ٥4/4‏ ترجمة رقم ١8‏ › الزركلى 
الأعلام ١١١/۲‏ 

)١(‏ الخطيب : تاريخ ٠۱۲۹-۱۲۸/۱٤‏ 2 ابن خلكان : وفيات 
5/5 »> الاربلى : خلاصة الذهب ص/ا"١‏ > اليافعى : مرآة 
الجنان 155/١‏ 

(۲) الطبرى : تاريخ ١:5/8‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/١١٠‏ 

() الطبرى : تاريخ ۱٤۷/۸‏ . 

(4) الانبار : أكشر من موضع ويقصد بها هنا مدينة على 
.الفرات غربى بغداد 
انظر ياقوت : معجم البلدان ١/لاه؟‏ . 

(ه) افريقية : اسم لبلاد واسعة تمتد من طرابلس الغرب الى 
بجاية وقيل الى مليافة . ٠‏ 
انظر : ياقوت : معجم البلدان ۲۲۸/۱ 


) YY ) 


)1( 
فكانت اليه أعماله ودواوينه " 


وكان لموقف يحيى بن خالد من الرشيد ومساندته له قى 
التمسك بولايته للعهد فى خلافة أخيه الهادى الذى أصر على 
E‏ أكبر الاشثر فى نفس الرشيد 2 وكان ذلك من الاسباب 
الهامة التى ادت الى تولية يحيى الوزارة . يقول الجهشيارى 
"لما تقلد هارون الخلافة دعا يحيى بن خالد وكان يخاطبه 
بالابوة » وعلى ذلك إجراه فى خلافته فقال له : ياابة أنت 
أجلستنى ببركة رآيك وحصن تدبيرك . وقد قلدتك أمر الرعية , 
و اخرجته من عنقى اليك » فاحكم بما ترى » واستعمل من شكت › 
واعزل من رايت ,2 وافرض من رايت واسقط من رايت فانى غير 
ناظر معك فى شىء . فكان يحيى وابناه الفضل وجعفر يجلسون 
للناس جلوسا عاما فى كل يوم الى انتصاف النهار ينظرون فى 
أمور الئاس وحوائجهم .. وقام يحيى بالامور .. وكانت 
الدواوين كلها الى يحيى مع الوزارة سوى ديوان الخاتم فانه 
كان الى أبى العباس الطوسى .. وكان يحيى آول من أمر من 
اوو 

واضافة لما سبق ذكره من ظروف اختيار يحيى بن خالد > 
وابنيه جعفر والفضل للوزارة » حيث كان لخدمة يحيى للرشيد 
ومساعدته اياه فى البقاء وليا للعهد دور فى توليهم 


الوزارة . فان كلا من يحيى وابنيه جعقر والفضل . كانوا على 


۲۸۲/۳ الطبرى : تاريخ ۱۸۷/۸ » ايضا العيون والحدائق‎ )١( 
› وقال الجهشيارى ان الذى تولى ذلك خالد بن برمك‎ 
٠١١/ص الوزراء‎ 

(۲( انظر : اليعقوبي : تاريخ ۲/:£ 0 الصضيرى : تاريخ 
۸ ۷ » الجهشيارى : الوزراء ص/۹4۹٦ ١۷۷١١۱۷١-1‏ 
ابن طباطبا : الفخرى ص/!ا9١‏ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/اا١‏ » وانظر أيضا الطبرى : 
تاريخ ۲۳۳/۸ » المسعودى : مروج ۳۳۷/۳ » ابن خلكان 
وفبيات ۲۲٠۱/١‏ » اليافعى : مرآة الجنان ٤۲١/١‏ 


) YA ) 


قدر عال من الكفاءة فى الكتاية والادارة والسياسة . فلم 


يكن وصولهم للوزارة كما يصوره بعض الباحشين على أنه نكيجة 
010 
لضعف شخصية الرشيد 


لقد وصقت المصادر الرشيد بانه كان حصيفا يقتفى آثار 
(۲( 
جده المنصور ويطلب العمل بها . كما كان على علم باخيبار 
20 
الرجال ومعرقة إحوالهم . وتذكر الشواهد التاريخية ايضا 


مايشير الى التزام الرشيد بضوابط الاختيار وقواعده . يقول 


الاصطخرى (ت ":؛:#شه/لاه4م) ان الرشيد عندما وفد عليه جعفر بن 


: 2 

أبى زهير ‏ فى ملوك فارس ‏ قال فيه : "لولا طرش به 
)6( 

لاستوزرته " . وفى رواية ياقوت (565ه/م؟؟1م) "لولا شربه 
)050 


فالراجح أن اختيار البرامكة للوزارة كان على 
مااوفضحته روايات المصادر التي ذكرت تربية يحييى بن خالد 


للرشيد . وتوليه اموره قبل الخلافة 2 وشقة الرشيد به لاسيما 


)١(‏ انظر : د. فاروق عمر : الجذور التاريخية للوزارة 
العباسية . دار الشؤون الشقافية العامة ,. وزارة 
الشقافة والاعلام » بغداد ‏ العراق . الطيعة الاأولى 
م ص/۱۱۱ . 

(۲) الطبرى : تاريخ ۳٣۷/۸‏ 2 أيضا السيوطى : جلال الدين بن 
عبد الرحمن بن آبى بكر (ت ١١4هلره.‏ هة١ام)‏ : كاريخ 
الخلقاء . دار الفکر #98اه/:!9١ام‏ صره5١؟‏ 
وانظر : ابن أعشم : أحمد بن أعثم الكوفى (ت نحو 
المعارف العثمانية بحيدر أباد . الدكن . الهند » 
بدون ١45/8‏ حيث قال عن الرشيد : "كان فى الهيبة 
والسياسة مثل المنصور " 

() انظر : الزبيرى : مصعب بن عبد الله بن مصعب (ت "اه 
+ 6همم) : نسب قريش 2 نشر ا. ليقى بروففنسال ›» دار 
المعارق . القاهرة . الطبعة الشانية (بدون) ص/ر":؟ 2 
ابن بكار : نسب قريش ص/لا١١‏ » الخطيب : تاريخ 457/8 

(14) لم أعشر له على ترجمة . وقد ذكر ياقوت أنه كان يلى 
بلاد فارص فى عهد المامون . معجم البلدان ۲۹۸/۳ 

)٠٥(‏ الاصطخرى : ابراهيم بن محمد : مسالك الممالك . يدون 
ص/١ا ١#:‏ 

(5) معجم البلدان ۲۹۸/۳۲ 


) ۷۹ ( 


اشر مساعدته فى الحفاظ على منصيه وليا للعهد . اضاقة الى 
تقدم يحبى بن خالد وابنيه جعفر والفضل فى الادارة والسياسة 
والكتابة حتى اشتهر عنهم ذلك 

يقول ابن طباطبا في وصف يحيى بن خالد بعد أن ولاه 
الرشيد الوزارة "نهض يحيى بن خالد بأعباء الدولة أئم نهوض 
وسد الشغور وتدارك الخلل » وجبى الاأموال وعمر الاطراف وأظهر 
رونق الخلافة . وتصدى لمهمات المملكة »> وکا كاتبا بليفا 
لبيبا إديبا سديدا صائب الآراء حسن التدبير ضابطا لما تحت 
يده قويا على الآمور . جوادا .. ممدحا بكل لسان حليما 
عفيفا وقورا مهيبا" : ويقول المسعودى : "كان يحيى بن خالد 
ذا علم ومعرفة وبحث ونظر ..." . ويقول ابن خلكان : "ما 


0( 
يحيى فكان من النبل والعقل وجميع الخلال على أكمل حال" 


)۳( 
ووصفه أيضا بانه "كان من العقلاء الكرماء البلقاء" . كما 
0 
ينقل البغدادى عن يحيى بن إاكثم أنه سمع المامون -١918(‏ 
2( 


14هم/10م-408م) يقول : "لم يكن كيحيى بن خالد وكولده فى 
)05 


الكتابة والبلاغة والجود والشجاعة ..."” . وهناك عدة ]اقوال 


)١(‏ الفخرى ص/۱۹۸ 

(۲) مروج الذهب ٠۲۷١/۴۳‏ 

۲۲۱/۰٣ وفيات‎ )۳( 

(4) هو يحيى بن أكشم بن محمد التميمى الاسدى المروزى أبو 
محمد 2 قاض رفيع القدر عالى الشهرة من نبلاء الفقهاء 
يتصل نسبه بأاكشم بن صيفى . توفى سنة ۲٤۲ه/۷٣٠۸م‏ 
الذهبى : سير ”١/ه‏ ترجمة رقم 4 00 0 1 


(ه) هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدى بن ابى 
جعفر المنصور أبو العياس سابع الخلفاء من بنى العباس 
فس العر اق . ولى الخلافة بعد أخيه الأمين سئنة م94اه/ 
۳م . توفى سنة ۲۱۸ه/۸۳۳م . 
انظر : الخطيب : تاريخ ۰ 1/ e 1-A‏ ترجمة رقم + off‏ 
الذهبى : سير ۲۷۲/۱۰ »> ترجمة رقم ¥Y‏ 6‘ الزركلى : 
الأعلام ١47/4‏ 

)05( الخطيب : تاريخ 5 //رء"١‏ »> اين خلكان : وفيات 1" 0 
اليافعي : مر 1ة الجنان ASYA]‏ 


ر أيه 
وقد أسهب سهل بن هارون ‏ الكاتب ب فى وصف يحيى بن 


خالد وولده جعفر وأوضح مدى بلافتهما وفصاحتهما وتسليم آهل 
)0 
عصرهما زمام اليلاغة اليهما . 


كما أشنت روايات المصادر على جعفر بن يحيى قى عدة 
مواضع . يقول اسحاق بن ابراهيم الموصلى انه "ماراى أذكى 


من جعفر بن يحيى قط ولاآقطن ولاأعلم .. ولاآاقصم لسانا ولاأبلغ 
ا ووصفه ثمامة بن اشد نرت : "مارايت رجلا 
أبلخغ من جعفر بن يحيى EY‏ ويقول ابن طباطبا : 
"كان جعفر بن يحيى فصيحا لبيبا ذكيا قطنا كريما يي 


ويوضم الجهشيارى كفاءة جعفر الادارية ومقدرته الكتابية 
بقوله : "كان جعفر بليغا كاتبا وكان اذا وقع . نسخت 


توقيعائته وتدورست بلاغاته .." 2 وقد روى أنه جلس للمظالم 


)1١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص‌/۳-۲۰۰٠٠٠‏ » ابن خلكان : وفيات 
۲۲۱/١‏ > ابن طباطبا : الفخرى ص/١ا١"‏ . 

(۲( انظر ابن قتيبة : الامامة والسياسة (منسوب) تحقيق 
د . طه محمد الزينى › دار المعرفة > بيروت 2 لبنان 
(بدون) ۱٦١/۲‏ » القيروانى : ابراهيم بن على الحصرى 
رت #اهم»#هطصل/١5١١م)‏ : زهر الآد اب وثمر الالباب › تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد . دار الجيل .2 بيروت ٠»‏ 
لبنان > الطبعة الرابعة (بدون) 15١-1:7١/"‏ 

(۳) الاصفهانی : الاغانی ٠۲٠-۳۱۹/۲‏ 

(4) هو شمامة بن أشرس النميرى . أبو معن . من كبار 
المعتزلة وأحد الفصحاء البلغاء المقدمين 2 توفى سنة 
۸۲1۸/2۱1م 
انظر : الخغطيب : تاريخ /ارة: ١‏ -م:١‏ تر جمة رقم ١‏ + 5" 2 
الذهبى : سیر ۲۹٣۳/۱۰‏ ترجمة رقم ¥$ ° 


)٥(‏ الخطيب : تاريخ ٠٠١۲/۷‏ » السيوطى : تاريخ ص/295” 2 وقد 
وصفه ثمامة أيضا فى موضع آخر بآسلوب بليغ يدل على 
مدى فصاحة جعفر . انظر : الجاحظ : البيان والتبيين › 
دار الفكر للجسميع 958١م ۷٦-۷١/۲١‏ . الجهشيارى : 
الوزراء ص/4:١7‏ » الشثعالبى : ثمار القلوب ص/٤٠۲‏ .ء 
القيروانى : زهر ايلآد اب 101/1 0 4/۲ 

(15) الفخرى ص/ه." 


) م١‎ ) 


فوقع فى ألف قصة ونيف شم إخرجت فعرضت على العمال والقضاة 
والكتاب » وكتاب الدواوين فما وجد فيها شىء مكرر ولاشىء 
يخالف ا وقد حفظت لنا روايات المصادر أقوالا لجعفر 
تدل على فصاحته e‏ 

ولم تصف لنا المصادر شخصية الفضل بن يحيى ومدى تقدمه 
فى الامور الادارية والسياسية > الا أن ابن خلكان عندما ترجم 
له إثبت له صفة الكتابة . مع تقديمه ]إخأ©ه جعفر عليه حيث 
قال : "كان جعفر أبلغ فى الرسائل والكتابة a‏ 

وعندما عزل الرشيد البرامكة عن الوزارة استوزر حاجبه 


الفضل بن الربيع . وكان الفضل قد تقلد منصب الحجابة لعدد 


يتمتع به من علم وأدب » يقول ابن طباطبا : "كان القضل بن 
الربيع شهما خبيرا بأحوال الملوك وآدابهم" 

وقد وصفت بعض روايات المصادر الفضل بن الربيع بائه 
كان يحسن مجالسة الخلفاء وخدمتهم فى حين أنه لم يكن على 


قدر عال من الكفاءة الادارية . يقول الجهشيارى : "ولما 


)01 الوزراء ص/٤‏ ۲۹ انظسر أيضا الخطيب : تاريخ \o۲/¥‏ 6 
ابن خلكان : وفيات ۳۲۹-۳۲۸/۱ . 

(۲( ابن قتيية : عيون الأخيار ۱۷۴/۲١ 2 ١۱۴/١‏ 2 القيروائى 
زهر الآد اب ٠١١/١‏ ّ 

(۳) وفيات ۲۷/۲ 

)٤(‏ هو القفضل بن الربيع بن يونس أبو العباس 2 وزير أديب 
حازم .ب اسكححية بالمتفور .> ووزز للرشيد: والامين ن حوفي 
سنة ۸٢۲ھ‏ /٤A۲م‏ . 
انظر : الخطيب : تاريخ TEEPE‏ 2 تر جمة رقم 6خ" 
ابن خلكان : وفياث 4 t~ V/‏ كر جمة رقم OA‏ “ 


(ه) ابهن طباطبا : الفخرى ص/.١5-١١؟!‏ . وقد تولى حجابة 
المنصور . والمفهدى » والهادى . والرشيد . وقد ذكر 
وزارته للرشيد أيضا الازدى : إخبار الدول ص/ر":ة١‏ › 
العيون والحدائق ۴۳٠۹/۳‏ 

(51) الخطيب : تاريخ ۱۳۴۳/١۱۲‏ ء ابن طباطيا : الفخرى ص/١١؟.‏ 

(۷) الفخرى ص/١١؟‏ 


) AY ) 


انقضى آمر البرامكة .. اختلت الآمور وقصد الفضل بن الربيع 
لحفظ خدمة الرشيد فى حضرته 2 وأضاع ماوراء بابه" . وذكر 
القضل بن وو "أن آمور البريد والاخبار فى ايام الرشيد 
كانت مهملة . وان مسرورا الخادم كان يتقلد البريد 
والخرائط . ويخلفه عليه شابت الخادم قال : فحدشنى ثابت أن 
الرشيد توفي وعندهم أربعة آلاف خريطة لم تفض" 
فير أن الاختلال الذى طرا على ادارة الرشيد لم يكن 
الفضل بن الربيع هو المسؤول الوحيد عنه . وبالتالى فانه 
لايمكن الاستدلال بذلك على سوء اختيار الرشيد للفضل » الذى 
لم يكن مسؤولا عن جميع مؤسسات الدولة . وهذا ماأشار اليه 
الجهشيارى نفسه حيث يقول : "لما شخص الرشيد الى خراسان 
شخص معه اسماعيل بن صبيح . وكان يتقلد ديوان الرسائل › 
وديوان الصوافى › وديوان السر 2 وشخص معه أيوب بن أبى 


)6( 
سمير » يعرض عليه » وكان الفضل بن الربيع أيضا يعرض عليه". 


)١(‏ هو الفضل بن مروان بن ماسرجس ؛ وزير حسن المعرفة 
بخدمة الخلفاء . جيد الانشاء وزر للخليفة العياسى 
المعتصم > له ديوان رسائل > وكتاب جمع فيه الاخبار 
التى علم بها والمشاهدات التى رآها . توفى سئة 
+ ة16هم/8514م 
انظر : ابن خلكان : وفيات *4+/ه45-!ا: ترجمة رقم صو"اه 2 
الذهبى : سير ۸۳/٠۲‏ ترجمة رقم م8 , ' 9 


(0) هو ابو هاشم مسرور الخادم الملقب مسرور الكبير » كان 
يخدم الخليفة المهدى 2 كم خدم الرشيد > وكان أخثيرا 
عنده » موضع سره ومنفذ أمره . 
انظر : الطبرى : تاريخ 215955:5946:21١59/8‏ 11 

(+؟) الوزراء ص/ره>7؟١‏ . ولم تخل الروايات التى تحدثت عن 
نكبة البرامكة من مبالغات الشعوبيين . انظر أيضا فى 
ذلك مانقله نفس المصدر ص/مه؟ 2 المسعودى : تنبيه 
ص/۲۹۹ ء. ابن العمرائى : الانباء ص/۸ . 

(4+) اسماعيل بن صبيح : كان يلى زمام ديوان الخراج للمهدى 
شم كتب ليحيىيى بن خالد فى ايام الغادى . وولى زمام 
ديوان الشام ومايليها . ولما استخلف الرشيد عاد الى 
كتابة يحيى 2 استوزره الآأمين . 
انظر : الطبرى : تاريخ 8//ا5 58778271 تخ 12 
۷ ء. الجهشيارى : الوزراء ص/.ء ١58:١6‏ 

(6) الوزراء ص/5"؟ 


2) AF ) 


توفي الرشيد والفضل بن الربيع مستمر على e‏ 
وكان فى صحبته ا فقرر الامور للامین (198-19ه/8:8- 
اقم يعرج على المامون وهو 0 حيث جمع العسكر 
ومافيه ورجع الى 040 


عهد الآمين 

لما تولى الامين الخلافة قدر للفضل جهوده في أخذ 
یت تشم ا وو اقفوو اين ".وافلا كان الاين 
يجله ويقدره ويتضم ذلك من خلال الكتاب الموجه من قبل الأمين 
الى أخيه صالح بن الرشيد ء وكان بطوس . حيث جاء فيه 
"و اضمم الى الميمون بن الميمون الفضل بن الربيع ولد أمير 
المؤمنين وخدمه وأهله .. واياك أن تنفذ رايا أو تبرم أمرا 
الا برأى شيخك وشقة آبائك الفضل بن الربيع .. وان أمرت لاهل 
العسكر بعطاء أو رزق فليكن الفضل بن الربيع المتولسى 


لاعطائهم على دواوين يتخذها لنفسه بحضرة من أصحاب الدواوين 


)١(‏ ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/ؤ9؟١‏ . ابن خلكان 
وفيات ۳۸/۲ » ابن طباطبا : الفخرى ص/١ا١؟‏ »> الاربلى 
خلاصة الذهب ص/*“*١١‏ 

؟) الخطيب : تاريخ ۳٤۳/۱۲‏ › ابن خلكان : وفيات ۳۸/٤‏ > 
ابن طباطبا : الفخرى ص/١١؟‏ 
وطوس مدينة بخراسان فتحت فى عهد الخليفة الراشد 
عشمان بن عفان رضى الله عنه . ياقوت : معجم البلدان 
44/4 

() هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدى بن المنصور . 
بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه بعهد منه . بدا الفزاع 
بينه وبين أخيه المامون حول الخلافة سنة هو9اهل/١٠١8م ٠»‏ 
وانتهى النزاع بمقتل الأمين سنة مواه/9١م‏ 
افظر : الخطيب البغدادى : تاريخ ۳٤۲-۴١۹/۳‏ ء. ترجمة 
رقم 40۰ 1 

(4) الجهشيارى : الوزراء ص/لالا؟ » ابن خلكان : وفيات ٠۸/٤‏ 

(ه6) ابن طباطبا : الفخرى ص/١١ا؟‏ 

)٩(‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/؟١!؟‏ . أشار الى وزارة الفضل 
كل من ابن قتيبة : المعارف » تحقيق د. شروت عكاشة ,2 
دار المعارق . القاهرة . الطبعة الرابعة (بدون) 
ص/ة8#“ . الطبرى : تاريخ 294“/8غ: ابن عبد ربه : العقد 
4/٥‏ ء ابن أعشم : الفتوح ۲۸٠٦/۸‏ 2 الخطيب : تاريخ 
11۴/1۲ 1 

(۷) الخطيب : تاريخ ٠٤4:۳٤١١١۱۴١/١١‏ 2 ابن أعشثم : الفتوح 
584/14 


) Af ) 


)1( 
فان الفضل بن الربيع لم يزل يتقلد مشل ذلك لمهمات الامو ر". 


ويذكر الخطيب البغدادى رواية تبين سبب اخشيار الآمين 
للفضل بن الربيع لمنصب الوزارة فيقول : "لما قدم الفضل بن 
الربيع بغداد الى محمد بعد موت الرشيد بالاموال والقضيب 


والخائم واشتد فرحه وسروره قربه وألطقه وقلده أموره 
)۲( 
و أعماله وفوض اليه ماوراء بابه فكان هو الذى يولى ويعزل". 


ان اقتناع الامين بشخصية القضل بن الربيع » كان الدافع 
وراء اختياره للوزارة . اضافة الى جهود الفضل فى توطيد 


الخلافة له » ومايتصف به من خصال الخير . ومعرفة يخدمة 
)۴( )£( 
الملوك وآدابهم . واستمر الفضل وزيرا للامين مدة خلافته . 
(٥)‏ 
حيث لم يستوزر أحدا فيره 


عهد المامون 


عندما تولى المامون الخلاقة سار على نهج من سبقه من 


الخلفاء . فاختار لوزارته كاتبه ووزيره قبل الخلافة 


)١(‏ الطبرى : تاريخ 559/8 2 انظر ايفضا الجهشيارى 
الوزراء ص/٣۲۷‏ 

هيم تاريخ بغداكد ۳٤٤4/١۲‏ 

(9) ابن طباطبا : الفخرى ص/١١؟‏ 

(14) ابن عبد ربه : العقد ٠ ١١9/8‏ ابن الكازروني : مختصر 
التاريخ ص/ ١١‏ » الاربلى : خلاصة الذهب ص/!١‏ 
وذكر الأزدى أن الآمين استوزر بعد اختفاء الففضل بن 
الربيع اسماعيل بن صبيح . أخبار الدول ص/ ه١1‏ 2 أيضا 
العيون و الحدائثق E/T‏ 
فى حين تشير مصادر أخرى الى تولى اسماعيل بن صبيح 
بعض الاعمال الادارية الآخرى ولم تذكر وز ارته فقد 
تولى للامين ديوان التوقيعات والرسائل . كما كان كاتب 
سر a ٩‏ 

انظر : ابن قنتيية 0 المعارف ص/٤‏ ۳۸ 0 الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/٤۷!‏ > ايبن منظور : ملحق الآغانى لثأبى القرج 
الالمقهانيى 2 شرحه عبد على مهنا > دار الكتب العلمية 
بيروت » لبنان » الطبعة الاولی لا.4اهل-/1985م 
AT~-AYT/Yo‏ 

(ه) ابن طباطبا : الفخرى ص/ه١؟‏ 


) Ae ( 


الفضل بن 08 وكان اتصال الل بالمامون منذ وقت مبكر ء 
حيث كان كتوم سيان و ی سن ا بن زاف و 
أسلم هو وابناه الفضل والحسن فى ايام هارون الرشيد › 
فاتصل الفضل والحسن ابنا سهل بالفضل وجعفر ابنئن يحيى بن 
د اد ا ا ل ال ا ل انين الل 
ا 

ويذكر الجهشيارى أن الفضل بن سهل نقل ليحيى بن خالد 
كتابا من الفارسية الى العربية . فاعجب بفهمه وبجودة 
عبارته 2 فقال له : انى آراك ذكيا و م رفيعا › 
فاسلم حتى أجد السبيل الى ادخالك فى آمورنئا والاحسان اليك 
فقال : نعم أصلح الله الوزير أسلم على يدك » فقال له يحيى 
لا » ولكن أضعك موضعا تنال به حظا من دنيانا . ودعا بسلام 


مولاه > فققال خذ بيد هذا الفتى وامض به الى جعفر وقل له 


؟١؟/ص ابن طباطبا : الفخرى‎ )١( 
وهو الفضل بن سهل السرخسى بسو العباس »> اتصل‎ 
بالمامون فى صباه وأسلم على يده سنة .٠9١اه/ره:8م وكان‎ 
مجوسيا . وصحبه قبل أن يلي الخلافة » ولقبه بذى‎ 
ما١مة/له؟.ص" الرياستين . قتل سنة‎ 
"57/814 ترجمة رقم‎ » ۴٤]۴-۴۴۹/۱۲ انظر : الخطيب : تاريخ‎ 
٠. "84 ترجحمة رقم‎ › 11:-41١/4 ابن خلكان : وفيات‎ 


وأشار الى وزارة القضل : اليعقوبى : تاريخ "/١اه15‏ > 
ابن العمر انى : الانياء ص/”“*١١‏ »> الاأزدى : أخيبار الدول 
ص /ة ١"‏ 

(۲) قهرمان : القهرمان : هو كالخازن . والوكيل ,2 والحافظ 
لما تحت يده »> والقائم بامور الرجال بلغة الفرس 
كما ياتى بمعئى الاآامر صاحب الحكم . 
انظر : د. صلاح الدين المنجد : المقصل فى الالفاظ 
الفارسية المعرية 0 دار الكلاب الجحديد 0 ييروت 0 
الطيعة الاولی ۳۹۸١ه/۹۷۸١م‏ ص/١:١‏ . أيضا السيد ادى 
شير : كتاب الالفاظ الفارسية المعربة :> المطبعة 
الكاثوليكية للآباء اليسوعيين . بيروت ۱۹۰۸م ص/١؟١‏ 

02 انظر : الخطيب : تاريخ ۲/۷ 2 ۳/۲ » ابن خلكان 
وفيات ١۲١/۲‏ » أيضا مع الخثلاف يسير : الجهشيارى 
الوزراء ص/.؟ »> ابن طباطبا : الفخرى ص/١؟7‏ 


) كم )2 


يدخله الى المامون ‏ وكان فى حجر جعفر ‏ حتى يسلم على يده 
قفادخله جعفر الى المامون فاسلم على يده قوصله وأحسن اليه 
واجرى عليه رزقا مع حشمه 2 ولم يزل ملازما للفضل بن جعفر 
ى ايب انر امكل قزم االمامون 

ويقال ان يحيى بن خالد وصف القضل بن سهل للرشيد وهو 
غلام وذكر أدبه وحسن معرفته فعمل على ضمه الى ابثه المامون 
بعد أن اختبره وأعجبب <٠‏ 

ومهما يكن من أمر اتصال الفضل بن سهل بالمامون » فان 
ذلك لايعد دافعا أساسيا وراء اختياره للوزارة > قالمامون 
الذى اشتهر بالبلاغة والفصاحة وشغقه بالعلم ا وضع 
معايير خاصة للشخص الذى يختاره للوزارة . حيث روى عنه أنه 
قال : "انى التمست لأمورى رجلا جامعا لخصال الخير . ذا عفة 
فى خلائقه » واستقامة فى طرائقه . قد هذبته الآداب و أحكمقه 
التجارب » ان أؤتمن على الأسرار قام بها 2 وان قلد مهمات 
الأمور نهض فيها » يسكته الحلم وينطقه العلم » وتكفيه 


اللحظة » وتغنيه اللمحة > له صولة الثمراء وأناة الحكماء 


وتواضع العلماء . وفهم الفقهاء . ان أحسن اليه شكر وان 


)١(‏ الوزراء ص/.7-١"؟‏ . انظر أيضا : الخطيب : تاريخ 
۲ , الاربلى : خلاصة الذهب ص/١*1؟‏ 

(؟) الجاحظ : المحاسن والاضداد » مراجعة د. عصام عيتانى 2 
دار احياء العلوم »> بيروت > الطبعة الكو لى 5 ة#اأه/ 
م ص/١٠‏ » الجهشيارى : الوزراء ص/١8؟ ٠‏ البيهقى : 
المحاسن والمساوىء ص/498-40 » القيروائى : زهر 
الآداب ٠٠٤/۲‏ » ابن خلكان : وفيات 4١/1‏ 

(۴) انظر : الجاحظ : المحاسن ص/:١:5١‏ » ابن قتيبة : 
الامامة ١5/9‏ » الدينورى : الأخبار ص/١.1‏ » الخفاجى 
الحليى : عيد الله بن محمد رت 55 ذأهط/"/ا١١ام)‏ : سر 
الفصاحة 6 دار الكتب العلمية 6 بيروت 0 الطيعة الكولى 
5 هل/987ام ص/۲۱۲ » الخطيب : تاريخ ۱۹۷/۱٤‏ ع ابن 
ظفر المكى : محمد بن محمد (ت لاأهه/الا١ام)‏ :+ إثباء 
نجباء الابناء » نشر مصطفى القبانى (بدون) ص/۳۸٠‏ 


AY )‏ ف 


ابتلى بالاساءة صبر 2 لايبيع يومه بحرمان غده 2 يسترق قلوب 
الرجال بخلابة لسانه وحسن ی 

وتشير روايات المصادر الى أن المامون كان يطمح دائما 
أن يولى منصب الوزارة الكقة المناسب . يقول الخطيب 
البغدادى : "قال المامون لابى حفص عمر بن الازرق الكرمانى »> 
أريدك للوزارة . قال لاأصلح لها ياأمير . قال ترفع نفسك 
عنها . قال ومن يرفع نفسه عن الوزارة ؟ ولكنى قلت هذا 
رافعا لها وواضعا لنفسى عثها . قال المامون : انا تعرف 
موضع الكفاة الشقات المتقدمين من الرجال" . كما أراد 


المامون ثمامة بن أشرس على الوزارة ايضا فلم يرغب فيها 


لقد كان المامون يدرك أن صلاح الأعمال بتولى الأكقفاء > 
وأن المناصب لاتولى لقرابة أو حرمة . فقد روى عنه قوله : 
"الاسمعمال للكفاة من العمال » وقضاء الحقوق على بيت ا 

اذا فالدافع وراء اختيار المامون الفضل بن سهل 
لوزارته 2. كان لتمتعه بالصفات التى يرى المامون ضرورة 
توفرها فيمن يختار لمنصب الوزارة . يقول ابن طباطبا 
"كان الفضل سخيا كريما .. شديد العقوية » سهل الانعطاف > 
حليما بليفا عالما بآداب الملوك بصيرا بالحيل جيد الحدس 


() 
محصلا للامو ال" . ويشير الدينورى (ت ۲۸۲ه/٩۸۹م‏ ) الى سبب 


: المنهج المسلوك ص/۳-۲۱۲٠۲‏ 

۱۸٩/۱۰ تاريخ‎ )۲( 

(۳) ابن طيفور : احمد بن طاهر (ت ۲۸۰ه/۸۹۳م) : كتاب 
بغداد » تصحيح محمد الكوثشرى . طبع سنة 858+١ه/1119م‏ 
ص‌/۰۱۱۸١۱۲۰‏ > ابن النديم : محمد بن اسحق (ت ۴۷۸ه/ 
4خلم) : الفهرست .2 دار المعرقة .2.2 بيروت لبنان 2 بدون 
ص/۳ 

(4( ابن حمدون : التذكرة 11/۱ 

() الفخرى ص/١؟١‏ 


) AA ) 


قرب الفضل من المامون واختصاصه به بقوله : "قد جرب منه 
)1( 
وشاقة راى وفضل وحزم" . كما وصقه الخطيب بقوله : "آكرم 


الثناس عهدا وآ حستهم وفاء وودا! »ء وأجزلهم عطاء وبذلا . 
)۲( 
وأبلغهم لسانا واكتبهم يدا" . ويروى سهل بن هارون بعض 


أقوال الفضل وتوقيعاته التى تدل على قدرته البلاغية ويشنى 
عليه بقوله : ان كلام الفضل "مما رأينا تخليده فى الكتب > 
ليؤتم به . وينتفع بمقول حكمته" . كما أورد الجهشيارى 


اشارة الى بعض اعمال الفضل الادارية حيث أنه قام بتوسيع 
20 
الجارى من أرزاق الكتاب والعمال 


وعلى الرغم من أن المامون قد راعى فى اختياره الفضل 
ابن سهل شروط الكفاءة . التى كان يطمح أن تكون فى وزيره 2 


الا أن طموحات الفضل السياسية حالت دون استمر اره فى منصيه 
)0( 
حيث قتل سنة ؟"_؟ه/ا١81م‏ 


فى 
سهل يعزيهة قى أخيه الفضل ويخبره آنه استوزره مكانه 2 


ولقبه بذى الكفايتين . وكان الحسن قبل توليه الوزارة قد 


)1١(‏ الأخبار الطوال ص/ره94؟ 

(۲) تاريخ “1.8/١١‏ . أيضا الاربلى : خلاصة الذهب ص/ة١؟‏ 

(9) الحفری ` : زهر الآداب 9" /رهه“"."هم“"2 8ه 

(14) الوزراء ص/١١٠‏ 

(65) الطيرى : تاريخ ٥٦0-٥٦٤/۸‏ :» مسكويه : أحمد بن محمد 
زت ١۲۱٤ه/۱۰۳۰م‏ ) : تجارب الأمم . نشر دی غویه 2 ۹٦۱۸م‏ 
مكتبة المثنى . بغداد ٤٤۲-٤6١/١‏ 2 الخطيب : تاريخ 
۲ ء, الاربلى : خلاصة الذهب ص/ه؛١١‏ 

(1) الخطيب : تاريخ ٠۲۰/۷‏ ء ابن خلكان : وفيات ٠١١/۲‏ 
أشار الى وزارته اليعقوبى : تاريخ /:!ا1 ابن عبد 
ريه : العقد القريد ٠٠٠/١‏ » ابن العمرائى : الانباء 
ص/٠١‏ » ابن طباطبا : الفخرى ص/۲۲۲ 
وهو الحسن بن سهل السرخسى » أبو محمد . وزر للمامون 
وكان أحد كبار القادة والولاة فى عصره . توقى قى سرخس 
سنة "#ع#'؟_"هل/1١86م‏ 
انظر : الخطيب ا/89١“-؟+؟"‏ ترجمة رقم ۳۸۲۹ . ابن خلكان 
وفيات ٠۲۴-۱۲١/۲‏ ترجمة رقم لالا١ا‏ › 


جا ل اس 
(۷) الصابى : رسوم دار الخلافة ص/١٠١٠‏ . اي ناء سيف ولقام 


) ۸۹4 ) 


تنقل فى عدة وظائف ادارية من ذلك توليه ديوان الخراج سنة 
1-15هملل/١81م‏ 2 عندما كان المامون فى 07 وفى سنة 
لموام/“١8م‏ . ولاه المآمون جميع ماافتتحه طاهر بن الحسين 
من OE‏ وقدم الحسن بغداد سنة 194اهل/4ة#١8م ٠»‏ وكان 
اليه ولاية الحرب a‏ فسلم هرثمة بن ا أيضا 
ماکان بيده من ا 

ويبدو أن اختيار الحسن بن سهل للوزارة كان تالفا من 
المامون له وجبرا لمصابه بقتل أخيه > هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى كان المامون مشغولا بتثبيت دعائم دولته بعد 
انتقاض عدة مناطق منها 2 حيث تصدى للقيام باعماله بنقسه 2 
ولم يحتج لوزير فكان الحسن وزيرا بالتشريف . يقول 
المسعودى : "لم يملك المامون بعد الفضل بن سهل كتابه أمره 
لقيامه بالملك وافطلاعه به . ولم ير أحد أنه مفتقر الى 


25 
وزير يشركه فى تدبيره " . 


۲٠/۲ ابو الفداء : المختصر‎ 2 ٤۲٤/۸ الطبرى : تاريخ‎ )١( 
هو طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعى أبو الطيب وابو‎ )۲( 
طلحة . من كبار القواد وهو الذى وطد الملك للمآمون‎ 
ْ م۸۲۲/ه۲١۷ توفى سنة‎ 
° 5:4١“ ترجمة رقم‎ > Too~Fror/4 انظر : الخطيب : تاريخ‎ 
, ابن خلكان : وفيات "'//اذزه-"اه 0 تر جمة رقم هو"‎ 


() الطبرى : تاريخ ٥۲۷/۸‏ » مسكويه : تجارب الامم -41١8/56‏ 
۹4 ١ء‏ العيون والحدائق ٠٤٤/١‏ 

> ۱۹/٦ مسكويه : تجارب‎ › ٥۲۸/۸ الطبرى : تاريخ‎ )٤( 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/۱۹۷‎ 

(ه) هو هرئمة بن أعينن أمير من القادة الشجعان . تولى 
للرشيد والمامون قيادة عدة معارك . توفى سنة ١٠٠١؟اهص/‏ 
PAI‏ . 
الزركلى : الاعلام 8١/8‏ 

٠ . 4۲۱/١ مسكويه : تجارب‎ )5( 

(۷) انظر : ابن طباطبا : الفخرى ص/۲۲۲ 

(۸) التنبيه والاشراف ص/04“ . وقد أشار غيره من المصادر 
الى تولى عدة وزراء بعد الفضل بن سهل . ويبدو أن 
المسعودى اراد التاكيد على اضطلاع المامون بالحكم وأن 
وزراءه كانوا وزراء تنفيذ لاتفويض 


واضافة الى ماسبق فان المامون راعى فى اختيار الحسن 
ابن سهل أيضا صفات الوزير المتقدم فى صناعة الكثابة 2 هذا 
مع مااشتهر به من الذكاء المقرط والادب والقصاحة وحسن 
التوقيعات . فير ان فترة وزارة الحسن لم تدم طويلا » حيث 
انه مرض فى سنة 6#؟ه/ماهم . ولزم منزله . وصرف عن 
الوزارة 
شم استوزر المامون أحمد بن أبى خالد الاحول . وكان 
أحمد ينوب عن الحسن بن سهل لدى المامون » ويكتب له فى 
جملة من الكتاب وصفوا بتقدمهم E‏ كما كان أحمد 
يتولى فض الخرائط بين يدى اغ فعرض عليه المامون 


(A) 
. الوزارة بعد أن أشار عليه برأى دل على رجاحة عقله‎ 


)051 انظر : الحصري . : زهر الآد اب ۲۵٣۵۰۱۹٦/۱‏ 

(۲( الزركلى : الاعلام ۱۹۲/۲ 

(6) انظر : الطبرى : تاريخ ٥٦۸/۸‏ » ابن خلكان : وفيات 
7 5 » ابن طباطبا : الفخرى ص/؟7؟ »> الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/7 ١‏ 7 

(14) انظر : ابن خلكان : وفيات ٠۲١/۲‏ > ابن الكازرونى 
مختصر التاريخ ص/ ۱۳۷ 0 ابن طياطيا : الفخرى ص / ۲۲۳ 0 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/٤۱۹١‏ . وأشار الى وزارته أيضا 
اليعقوبى : تاريخ 4۷/۲ 03 المسعودى 0 التنيبيه ص/٤ ۳١‏ 
ابن العمرانى : الانباء ص/”*١١‏ . وقد ذكر الطيرى 
مشاركة أحمد بن أبى خالد فى الاحداث منذ سنة 4؟؟1ه فى 
اشارة الى أنه وزير » تاريخ 8/هلاه » وقال الشابشتى : 
كان يعرض الرقاع على المامون . الشابشتى : على بن 
محمد (ت ۳۸۸ه/44۸م ) : الديارات . تحقيق كوركيس عواد 
مطبعة المعارف ,2 بغداد . الطبعة الثانية "98اه/ 
5م ص/!ا؟ 2 والراجح آن ذلك وصفه له بعد توليه 
الوزارة 
وهو : أحمد بن آبى خالد الاحول الكاتب »> أبو العباس . 
كان أبوه كاتبا لوزير المهدى . أصله من الثاردن > 
وتولى أحمد الوزارة للمامون . توفى سنة ؟7١ا؟اه/لا؟هم‏ . 
انظر : الذهبى : سير ٠٠٠-٠٠١/٠١‏ ترجمة رقم 5لا . 20 

(٥)‏ انظر : المسعودى : التثبيه ص/٤‏ ص" > العصري . : زهر 
الآد اب ۷۲٦/۳‏ » ابن طباطبا : الفخرى ص/؟77 

253 المسعودى : التنبيه صل/رةء“" . : 

(۷) الاأصيهاني : الغانى ۲۲٣/۱۰۵‏ . 

(۸) القيرواني : زهر الآداب ۷۲٣/۳‏ 


) 4۱ ( 


فاعتذر أحمد من الوزارة وقال : ياآامير المؤمنين اعفنى من 
التسمى بالوزارة وطالبنى بالواجب فيها . واجعل بينى وبين 


العامة منزلة يرجوئى لها صدايقى 2 ويخافقنى لها عدوى قما 
00 
بعد الفغايات الا الآفاتث . فاستحسن المامون جوابه وقال : لايد 
(۲( 


وتذكر بعض المصادر أن ثمامة بن اأشرس عندما أراأده 
المامون للوزارة 0 اعتدر له واشار عليه بتولية أحمد بن 


ابی خالد بدلا مئنه . مما يعطى للشورى دورا فى اختيار 


(٥) 
وعندما توفى أحمد بن أبى خالد » استشار المامون‎ 
03 
الحسن بن سهل فيمن يوليه الوزارة فاشار عليه باحمدبن يوسف‎ 


)١(‏ المسعودى : التنبيه ص/٤٠٠‏ . الخصري. . : زهر الآداب 
۲۴ ء ابن طباطبا : الفخرى ص/٤۲۲‏ . 
(۲) الحصري : زهر الآداب ۷۲٠۹/١‏ ء ابن طباطبا : الفخرى 


(9) انظر اين طيفور : بغداد ص/۸١۱‏ ء ابن النديم : 
الفهرست ص/٠‏ . وقال القيرواني : ان المامون استشار 
الحسن بن سهل فى أحمد بن ابى خالد فرشحه للوزارة 


(14) ابن طباطبا : الفخرى ص/4؟١؟‏ » ويقول الذهبى : "كان 
جوادا ممدحا شهما داهية سائسا" سير ۲٠۵١/٠١‏ اء وقال 
ابن تغرى بردى : "كان جوادا قاضلا مدبرا ذا رأى 
وفطنة " »> ابن تغرى بردى : ابو المحاسن يوسف الاكابكى 
(ت +:لالم+همل/1:53ام) : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة 0 دار الكتب » بدون ۳/۲ : 

(6) قال ابن طباطبا : توفى سنة ١١۲ه‏ » وقال الذهبى وابن 
تغرى بردى سئة 9ه . انظر 5 الفخرى ص/6١؟‏ سير 
٠١‏ » النجوم الزاهرة ۲٠۳/۲‏ 

(5) هو إحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح العجلى بالولاء 2 
المعروف بالكاتب . من أهل الكوفة . توفى سنة ١؟ه/‏ 
PAYA‏ 
انظر : الخطيب : تاريخ "71١8-6‏ ترحمة رقم “AY‏ , 
الزركلى : الاعلام ۲۷۲/۱ ش 


) 4۲ ) 


)1( 
وأبى عباد بن يحيى وقال هما أعرف الناس بطبع امير 


المؤمنين . فقال له اختر لى إحدهما . فاختار له إحمد بن 


)۲( 
يوسف , قفوض المامون اليه وزارته . وكان أحمد بن يوسف من 
)۳( 
خيرة الكتاب وأجودهم خطا »> وقد سبق له أن تولى ديوان 


0 
الرسائل للصمامون »> وكذلك ديوان السر »> وبريد خراسان 0 


وصدقات البصرة . وكان المامون معجبا بفصاحته ومقدرته 
الكتابية . يقول الحصري . (““اه#4هل/١5١٠م)‏ كان أحمد بن 
يوسف "عالى الطبقة فى البلاغة ولم يكن فى زمانه أكتب 8 
ويقول ابن طباطبا : "كان كاتبا فاضلا » أديبا شاعرا » فطنا 
بصيرا بادوات الملك وآداب o‏ ويقول الخطيب عن 
أحمد بن يوسف : "... كان من إفاضل كتاب المامون وأذكاهم 


و أفطنهم وأجمعهم للمحاسن . وكان جيد الكلام قصيح اللسان 


)١(‏ هو شابت بن يحيى بن يسار الرازى . أحد الكقاه 
البارعين فى الحساب والتصرف والمعرفة > وبذلك ساد 
وتقدم . نهض بامور الاموال لمخدومه اتم مايكون . شم 
انه عجز من استيلاء النقرس واستعفى . توفى سنة ١۲۲ه/‏ 
مم 
الذهبى : سير ١99/٠١١‏ ء ترجمة رقم 4٤‏ . 

(۲) ابن طباطبا : الفخرى ص/ه؟١!‏ . وقد ذكر فى اختياره غير 
ذلك انظر الحصري ١‏ : زهر الآداب ٠۸٥-٤۸١/۲‏ 2 وأشار 
الى وزارته المسعودى : التنبيه ص/٤٠٠‏ . ابن العمرائى 
الانباء ص/“١٠١‏ » العيون والحدائق ٠۷۹/۲‏ 

() الشعالبى : تحسين القبيح وتقبيم الحسن ٠‏ تحقيق شاكر 
العاشورى ١‏ وزارة الاأوقاف والشؤون الدينئية 
الجمهورية العراقية . الطبعة الثولى اه/اموام 
ص/ : لمهم 0 الخطيب : تاريخ ۲1/0 

2 الأصبهانى : الآفائى ١۲۷/۲۴‏ 

)٥(‏ ابن طيفور : بغداد ص/۱۲۹-۱۲۸ وقد اشار الى تنقله 
المناصب » ومدى تقدمه فى الكتابة .2 وأشار ابن طبا 
الى أن إاحمد بن يوسق كان أحد كتاب الحسن بن 
الذين كتبوا بين يدى المامون عندما تثاقل الحسن 
الحضور لمجلس المامون . الفخرى ص/ ۲۲٣۳‏ 

)5 زهر الآداب :'/8م1: . وآاورد له أقوالا تدل على بلاغته , 
افظر '":'/86:148:-86م:5 ۰ 0 تقدمه في الكتابة انظر 
المسعودى : التنبيه ص/٤٠٠‏ . ويقول الأصفهانى : "كان 
مذهبه الرسائل والانشاء وله رسائل معروقة " . الأغانى 
ا" /ا؟ ١‏ . 

(۷) الفخرى ص/ره؟؟ 


)( 4۳ 0 


1( 
حسن اللفظ مليح a‏ 


وبعد عزل أحمد بن يوسق استوزر الماآمون القاضى يحيى 


ابن أكشم . وكان من جملة العلماء والفقهاء . فكان اليه 


)۳( 
تدبير المملكة والقضاء وقلما اجتمعا فى شخص واحد . ويشير 


الشعالبى الى اتصال ابن أكثم بالمامون منذ وقت مبكر .2 
)€( 
وذلك عندما كان المامون بمرو 2 فاختص به . واستولى على 


قلبه وصحبه الى بغداد وآحله منه محل الآقاربواقرب . وكان 
متقدما فى الفقه وآداب القضاه » حسن العشرة عذب اللسان 2 
وافر الحظ من الجد والهزل » كان قد ولاه المامون قضاء 


القضاة » وآمر أن لايحجب عنه ليلا ولائهارا » وأفضى اليه 
WD (٥)‏ 
بسر اره وشاوره فى مهماته . ويروى أن يحيى بن خاقان أوصلم 


بالحسن بن سهل . وقربه من قلبه وآأكبره فى صدره حثى ولاه 
قضاء البصرة شم استوزره المامون 0 وقيل بل ان سيب وصولهة 
الى المةمون ثمامة بن آشرس . وذلك مثذ أن تولى يحيى قضاء 


البصرة .2 وكان يريد أن يرشحه لوزارة المةامون بعد أحمد بن 
)۷( 
أبى خالد 


. ۲۱/6 تاريخ‎ )1١( 

(۲) اشار الى وزارته ابن طيقور : بغداد ص/ة8١‏ » ولم تشر 
المصادر الى سنة عزل أحمد بن يوسف وقد سبق الاشارة 
الى أنه تولى الوزارة بعد وفاة أحمد بن أبى خالد 
الأحول المختلف فى وفاته قيل سنة ١٠۲ه‏ وقيل ۲١۲ه‏ » 
وقد توفى أحمد بن يوسق على ماذكره الخطيب سنة ااه 
تاريخ ۱۸/٥‏ . 

() الخطيب : تاريخ 14١/١91١1.!ا4‏ . ابن خلكان : وفيات 
كل ١-م:١ ١‏ 

2, مرو : أكثر من موضع يقصد بها هنا مرو الشاهجان‎ )٤( 
أشهر مدن خراسان 2 وقصبتها . ياقوت : معجم‎ ٠. العظمى‎ 
. ١١١/١ البلدان‎ 

. ٠١١٦/ص شمار القلوب‎ )٠( 

(51) هو : يحيى بن خاقان الخراسانى ‏ مولى الازد ‏ اخو 
الفتمح بن خاقان 2 ووالد عبيد الله بن يحيى بن خاقان 
وزير المتوكل . 

: انظر : الكثنوخى : النشوار 8/١ه-"مم‏ 

(۷) ابن طيفور : بغداد ص/9١١‏ 


) ٩٩ ( 


لقد تقلب يحيى بن أكشم فى عدد من المناصب قبل توليه 
الوزارة . فكان على ديوان الصدقات على TT‏ كما تولی 
قضاء ا وبغد اد وقضاء انف ومنذ اللحظة الاأولى 
لاختياره فى الادارة اختبر المامون علمه وعقله فوجده فوق 
مايريد . وهذا مايؤكده الخطيب البغدادى بقوله : ان يحيى 
ابن اأكشم "غلب على المامون حتى لم يتقدمه أحد عنده من 
الناس جميعا » وكان المامون ممن برع فى العلوم فعرف من 
حال يحيى بن أكثم › وماهو عليه من العلم والعقل ماآخذ 
بمجامع قلبه حتى قلده قضاء القضاة وتدبير اهل مملكته فكان 


الوزراء لايعملون في تدبير الملك شيئا الابعد مطالعة يحيى 


(e) 
" ابن أكثكم‎ 
كما استوزر المامون آبا عباد شثابت بن يحيى بن يسار‎ 
(٩) 
الرازى . وكان واحدا ممن أشار بهم الحسن بن سهل على‎ 


المامون لتولى منصب الوزارة بعد أحمد بن ابي خالد 
وقد وصف أبو عباد بأنه كان شديد الحدة سريع الغضب ,2 


الأمر الذى دفع بعض الباحشين الى القول بانه : "لم يكن على 


١۹٤/۱٤ الخطيب : تاريخ‎ )١( 

(۲) ابن طيفور : بغداد ص/8ة*١‏ . ابن خلكان : وفيات 
14-1۸/7٦‏ 

() الخطيب : تاريخ ۱۹۸-۱۹۷۰۱۹۱/۱٤‏ 

2 الطرطوشى : سر اج الملوك ص / ۲۳۷ 

-١149!/5 تاريخ 4١/لا89١98-1١1 » أيضا ابن خلكان : وفيات‎ )٠( 
ويقول ابن طيفور : "كان من حاله ونبله ومن‎ . ۸ 
فهمه ومن صيانته نفسه ماحرك المامون على اجتنائه‎ 
١١؛:/ص واختياره" . بغداد‎ 

(5) ابن طباطبا : الفخرى ص/"؟؟ › وقد ذكره عقب أحمد بن 
يوسف . وأشار الى وزارة ثابت بن يحيى أيضا المسعودى 
التئبيه ص/::” . ابن العمرائي : الانياء ص/ ١‏ > 
العيون والحدائق ۴۷۹/۳ 

(۷) ابن طباطبا : الفخرى ص/ره؟؟ . وذكره المسعودى ضمن 
الكتاب المتقدمين فى مجال عملهم . التنبيه ص/٤٠٠‏ 

(۸) ابن طباطبا : الفخرى ص/"؟؟ 


) 98 ( 


(1) 
جانب من الكفاءة والمقدرة" » على الرغم مما وصف به من 
(CY)‏ 
الكتابة » والحذق بالحساب » اضافة الى نهوضه بامور الثموال 


على اتم مايكون . مما يرجح من أن تمتع آبى عباد ثابت 
بالكفاءة هو الذى دقع الماآمون الى اسكيزاره 


واستوزر المامون بعد آبي فعياد واحدا من الكقتاب 
)4( 
المتقدمين هو عمرو بن مسعدة . الذى لم يشذ عن فيره من 


الوزراء الذين اختارهم المسامون > حيث نمر س فی الأعمال 


الادارية كما اتصف بالبلاغة والكتابة . ويشير القيروانى الى 
( 
أن عمرو بن مسعدة كان قد تولى بلاد فارس وكرمان » كما 


يتحدث ابن مسعدة عن نفسه فيقول : "كنت أوقع بين يدى جعفر 


ابن يحيى البرمكى" .2 كما سبق له أن تقلد ديوان الرسائل 


أما عن تقدمه فى مجال الكتابة والبلاغة فمن الاأمور 
التى اشتهر بها . يقول عنه ابن النديم (ت ۹۸۸/۵۳۷۸م ) 
)۸( 


"كان بليفا شاعرا مترسلا . وله كتاب رسائل كبير" . ويقول 


)1١(‏ انظر : د. توفيق اليوزبكى : الوزارة صره»" 

(۲) ابن طباطبا : الفخرى ص/٣۲۲‏ 

() الذهبى : سير ١99/1١١‏ 

(4) هو : عمرو بن مسعدة ين سعد بن صول » أبو القضل 
الصولى . آحد الكتاب البلغاء » كان مذهبه فى الانشاء 
الايجاز واختيار الجزل من الامفاظ» وفى كتب الئدب كثير 
من رسائله وتوقيعاته . توفى سنة /ا١1؟1هل/855م‏ ش 
انظر : الخ طيب ۱۲/ t,۳‏ ترجمة رقم “٣‏ © ابن 
خلكان : وفيات ٤۷۸-٤۷٥/۳‏ ۰ ا 3 
وقد أشار الى وزارته : المسعودى : التنبيه ص/؛؟١,”‏ » 
مروج الذهب 4١۱۷/٣١‏ . ابن النديم : الفهرست ص/۱۷۸ › 
التنوخى : الفرج بعد الشدة . حققه عبود الشالجى غ2 
وفيات ٤۷٥/۳‏ . 

(۵) زهر الآد اب ۱۰١۴۳۹۱/4‏ 

(5) ابن خلكان : وفيات ٠١۳١/٤‏ 

(۷) ابن طيفور : بغداد صل/رة؟١‏ . 

(۸) الفهرست ص/۱۷۸ 


) ٩٩ ( 


وتظهر روايات المصادر مدى اعجاب المامون ببلاغة عمرو 
ابن مسعدة » وذلك بذكر كتاب كان قد بعث به ابن مسعدة 
للمامون يستعطفه على الجند . يقول أحمد بن يوسف : دخلت 
على المامون وفى يده كتاب وهو يعاود قراءته مرة بعد مرة › 
ويصعد فيه بصره ويصوبه » فالتفت الى وقد لحظنى فى أشناء 
قراءتنه الكتاب . فقال أراك مفكرا فيما ثراه منى . فقلت 
نعم وقى الله أمير المؤمنين المخاوف ! قال : لامكروه ان 
شاء الله . ولكنى قرات كتابا وجدته نظير ماسمعت الرشيد 
يقوله من البلاغفة . فانى سمعته يقول البلاغة التباعد من 
الاطالة . والتقرب من البغية . والدلالة بالقليل من اللفظ 
على الكشير من المعنى » وماكنت أتوهم أن أحدا يقدر على 
هذه البلاغة حتى قرات هذا الكتاب من عمرو بن مسعدة الينا 
فاذا فيه : "كتابى الى أمير المؤمنين ومن قبلى من الاجناد 
والقواد فى الطاعة والانقياد على آحسن ماتكون عليه طاعة 
جند تاخرت اعطياتهم واختلت أحوالهم" . الا ترى ياأحمد الى 
ادماجه المسالة فى الآخبار » واعفائه سلطانه من الاكشخار" 

وكان آخر وزراء المامون ابو عبد الله محمد بن يزداد 


ابن سويد الذى ظضظل يتولى الوزارة حتى مات 


(۲( القيروانئى : زهر الآداب “/881-:5م »> انظر اأيضا مع 
اختلاف يسير فى العبار ات الجاحظ : المحاسن والاضداد 
ص/4 » ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲۷۲/۲ »> الخفاجى 
الحلبى : سر القصاحة ص/۴٤٠۲‏ . ابن خلكان : وفيات 
۷/۳ . وهناك أمثلة أخرى لفصاحته فى المصادر 

() هو : محمد بن يزداد بن سويد المروزى » آبو عبد الله 
من اهل خراسان » تأدب محمد وبرع فى كل شىء ؛ وكان 
شاعر ! فصيها . 
انظر : ابن طباطبا : الفخرى ص/۲۲۸-۲۲۷ 2 


2) 4۷ ) 


)1( 
المامون" . وكان محمد بن يزداد أيضا من البلغاء القصحاء 


يقول عنه ابن النديم "كان بليغا مترسلا شاعرا . وله من 


الكتب كتاب رسائل وكتاب ديوان شعر" 


عهد المعتصم 


ضف 
لما تولى المعتصمم الخلافة (4١؟-/!؟؟!هل/811-89م)‏ 


استوزر كاتبه قبل الخلافة الفضل بن مروان » وكان قد تولى 
بعض الامعمال الادارية قبل ذلك ٠.‏ يقول عنه التنوخى (ت 4م#هص/ 
4م ) انه كان من صغار الكتاب فى الدواوين ايام الرشيد > 
شم تعطل لما وقعت الفتنة بين الأمين والمامون . وبعدها 
اتصل بالمعتصم وهو ولى عهد فاستكتبه وقلده بعض اموره شم 
تزايدت حاله عنده الى أن جمع له أمره ورياسته 2 ثم خلطه 
بخدمة المامون ‏ وهو اذ ذاك خليفة ‏ فولاه ديوان الخراج 


والضياع اضافة الى كتبة أخيه . ولما استخلف المعتصم تمكن 
2 
منه تمكنا تاما واستوزره . ويقول أبو زكريا الازدى (ت*#*'اه 


٥م)‏ انه فى سنة 9إ١1؟_كه/885م‏ 2 ولى المامون الفضل بن 


)١(‏ انظر : المسعودى : التئبيه ص/:؟:“" . ابن طباطبا 
القخرى ص/ه؟١؟‏ » وذكر وزارته أيضا : ابن العمرائيىي 
الانباء ص/"١٠١٠‏ » العيون والحدائق ۳۷4/٣١‏ . ويقول 
المسعودى وزر للمامون بعد موت ابن مسعده سنة لا١ا"_ها‏ . 
مروج الذهب 4١۱۷/۴‏ . 

(؟) الفهرست ص/۱۷4 » انظر أيضا ابن طباطبا : الفخرى 
ص/خم؟ ؟ 

() هو : محمد بن هارون الرشيد بن المهدى بن المتصور › 
ابو اسحاق › المعتصم يالله > بويع بالخلافة يعد وفاة 
أخيه المامون سفذفة /a1۸‏ م »> وهو يانى مدينة 
سامراء . توفى سنة ۲۲۷ه/١4٤۸م ١‏ 
انظضر : الخطيب : تاريخ ۳٤۷-۴٤۲/۴‏ ترجمة رقم ١٥٤ا‏ 2 
الذهيى : سير ٣١/١۲۲‏ »> ترجمة رقم ۲۹۹ 

(٤(‏ افظر : الطبرى : تاريخ ۱۹⁄4 »> المسعودى : التثبيه 
ص/۸٠۳‏ . التنوخى : نشوار ٤۷/۸‏ 2 مسكويه : تجارب الامم 
5 4 ابن طباطبا : الفخرى ص/؟57 . واشار الى 
وزارته ابن عبد ربه : العقد القريد ١١١/١‏ »> الثكنوخى 
الفرج *'/؟١‏ 3 ابن العمرائى : الانباء ص/. ١١‏ 0 اين 
الكازرونى : مختصر التاريخ ص//ر١ ١#‏ 

(ه) نشوار المحاضرة ٤۷/۸‏ 


) مة ) 


0010 
مروان الدواوين والخاتم . 


ويرى ابن خلكان أن المعتصم رعى للفضل قيامه بأخذ 
البيعة له ببغداد عندما كان ببلاد الروم » وقبل ذلك طول 
خدمته اياه قبل الخلافة فاستوزره لذلك حيث يقول : انه 
عندما توفى المامون فى بلاد الروم ء كان قى صحبته المعتهصم 
فاخذ الفضل بن مروان البيعة للمعتصم ببغداد "واعتد له 
المعتصم بها يدا عنده . وفوض اليه الوزارة يوم دخوله 
بغداد .. وخلع عليه 2 ورد أموره كلها اليه . فغلب عليه 
بطول خدمته وتربيته اياه واستقل بالامور » وكذلك كان فى 
أواخر ولاية المامون فانه غلب عليه كشيرا" 

ان اختيار المعتصم الفضل بن مروان لوزارته يعد تحولا 
خطيرا فى تاريخ الوزارة العباسية 2 حيث لم يكن الفضل على 
قدر من الكفاءة التى تمتع بها أسلافه من الوزراء . غير أنه 
لم يكن بالسوء الذى نعته به ابن طباطبا حيث قال عنه 
"كان عاميا لاعلم عنده ولامعرفة .2 وكان ردىء السيرة جهولا 
اوا 

فالمعتصم وان كان قد ركز اهتمامه على الجيش وكدريبه 
واعداده واختيار قادته .2 إكثر من اهتمامه بمؤسسات الدولة 
الأاخرى 2 وذلك باعتباره رجلا عسكريا بالدرجة الأولى . فانه 
لم يهمل اختيار الوزراء بالصفة التى ذكرها ابن طباطبا 
فمامن شك إن القضل بن مروان كان اقل فى المغرفة والعلم 


ممن سبقوه فى منصب الوزارة . الا أنه وصف بحسن معرفة خدمة 


)١(‏ تاريخ الموصل ص/108 ٠‏ ويشير ابن النديم الى انه خدم 
المآامون ولم يحدد نوع الخدمة > القهرست ص/٤‏ ۱۸ 

(۲) وفيات ٠ ٤٠/4‏ وانظر عن تفاصيل تنقله فى خدمة المعتصم 
وكيفية اتصاله به . الطبرى : تاريخ ۱۹-۱۸/٩۹‏ 2 مسكويه 
تجارب ٤۷4/١‏ 2 العيون والحدائق ٠۸٤/٣‏ 

() الفخرى ص/؟؟؟ 


) 44 ( 


الخلقاء » كما ذكر له كتاب ضمنه رسائله مما يدلنا على 
قدرته الكتابية والبلاغية . يقول عنه ابن النديم : "كان 
قليل المعرفة بالعلم حسن المعرقة بخدمة الخلقاء وله من 
الكتب كتاب المشاهدات والاآخبار التى شاهدها ورآها . وكتاب 

010 
رسائله " 

وفى سنة ١۲۲ه/١٠٠۸م‏ غضب المعتصم على الفضل بن مروان 
TE‏ واستوزر مكانه أحمد بن عمار بن 00 وكان 
المعتصم قد جعله زماما على نفقاته الخاصة عندما أراد أن 
يتغفير على وزيره السابق الفضل ين مروان 2 ويذكر ابن 
طباطبا أن الفضل بن مروان كان قد وصفه بالامانة عفد 
المعتصم ‏ وكان من أثرياء اهل بغداد » كثير الصدقة ‏ فلما 
نكب الفضل . لم يقع نظر المعتصم على غير أحمد بن عمار 
فاستوزره 2 وكان جاهلا بآداب الوا 

وقد استمر أحمد بن عمار فترة من الزمن فى وزارة 
المعتصم . شم تذكر المصادر حادثة جرت له مع المعتصم » دلت 
على قلة معرفته ببعض آداب الوزارة . على أشرها نحاه 
المعتصم عن منصبه . حيث أدرك أنه لايتمتع بالكقاءة اللازمة 


للوزارة » ورأى الاستفادة من أامانكه فجعله على الدواوين 


(1) الفهرست ص/484١1‏ 2 انظر أيضا ابن خلكان : وفيات 4/ه4 

زهي الطبرى : تاريخ ١8/9‏ › وقيل سنة ۲۱۹ه ۹/ء۲ 2 وقال 
اين خلكان : سفة ٣١‏ ۲ھے > وفيات 1/5 0 وقال الأزدى 
سنة ۲۲۲ه . الموصل ص/474 

)( المسعودى : الكثنبيه صب/لمء" . ابن طياطبا : الفخرى 
ص/٠۲۴۳۲‏ 2 وذكر وزارته ابن عبد ربه : العقد القفريد 
1۲1/0 > ابن العمر انى : الاتنيباء ص/١٠١١‏ 2 اين 
الكازرونى : مختصر التاريم ص/ ١4١‏ > الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/*١١‏ 
وهو : أحمد بين عمار بن شاذى اليصرى 2 أبو العياس » 
كان رجلا موسر ا من آهل المذار » فانتقل الى البصرة 0 
شم معد الى بغداد وائسع حاله . كان كشير البر 
والصدقة . توفي سنة م+٠ه/67هم‏ 
انظر : ابن طباطبا : الفخرى ص/“7 2 الذهيى : سير 


110/11 
(1) الطبرى : تاريخ ۲۰/۹ . 
)٠(‏ الفخرى ص/٠٠۲‏ » وقال ابن خلكان : "كان قليل المعرفة " 


وفيات 44/4 . ووصفه الذهبى بقوله : "الوزير الكامل 
ابو العباس أحمد بن عمار بن شاذى .. وقور رزين مهيب 
ذو عفة وصدق وخير" . سير ١١١/١١‏ 


) 130060 


)۱( 
بدلا من العرض عليه . فقد ورد على المعتصم كتاب من بعض 


عماله يذكر قيه "خصب الناحية وكثرة الكل قسال المعتصم 


أحمد بن عمار عن الكل . وكان أحمد يكثولى العرض عليه فى 
)۲( 
الحضرة » فلم يدر مايقول . فدعا محمد بن عبد الملك الزيات 


وكان أحد خواصه وأتباعه فساله عن الكلاة قاجابه وفصل فى ذلك 


فقال المعتصم لاحمد بن عمار : انظر انت فى الدواوين وهذا 
)۴( 
يعرض الكتب ثم استوزره وصرف ابن عمار صرفا جميلا" 


والذى يتضح مما سبق أن المعتصم اختار احمد بن عمار 
لاأمانته 2 ويبدو أنه لم يراع فيه شروط الوزارة الآخرى 
كالكتثابة والبلاغة 

وهكذا عزل المعتصم أحمد ا عن الوزارة 2 وولى 


بدلا منه محمد بن عبد الملك الزيات » الذى ذكر أنه كان أحد 


)١(‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/*؟ » ويقول الشعالبى : "كان 
من عليه الناس قلما عزله المعتصم عن الوزارة أمر أن 
يولى الازمة على الدواوين فاستعفى" . ثمار القلوب 
ص/٤ "٠١‏ 

(۲) هو : محمد بن عبد الملك بن ابان بن حمزة . ابو جعفر 
المعروف بابن الزيات › وزر للمعتصم والواشثق والمتوكل 
كان ذا علم باللغة و الدب .2 من يلغاء الكتاب والشعراء 
مات سنة #كه/!ا:8م . 
انظضر : الخطيب : تاريخ ٠٤٤-١٤۲/۲‏ ترجمة رقم 8515م 2 
ابن خلكان : وفيات ه/:3-“؟١١‏ » الذهبى : سير ١77/١١‏ 
ترجمة رقم 4لا +000 - 0 . ا 

)۳( القيروانى : زهر الآداب ۸٤١/٣‏ » ابن خلكان : وفيات 
48-706 » ابن طباطبا : الفخرى ص/8*؟ » ويقول الذهبى 
"ورد كتاب بليغ من الكمير عبد الله بن طاهر . فقال 
المعتصم 2 لابن عمار ‏ أجبه عنه سرا لاتعلم به أحدا › 
قعجز واحتاج الى كاتب . وعرف ذلك المعتصم فصر فه " 
سير ۱٦١۹/۱۱‏ 

)2 ذکر وزارته ابن عبد ربهة : العقد الفريد 111/0 0 
الاأزدى : الموصل ص/۲۹٤‏ 0 وقال وزر فى سنة *؟ه > 
المسعودى : التنبيه ص/8١“‏ 2 ابن العمرائى : الاثباء 
ص‌/ ۱۱۰ »> ايبن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/ ۲۲۳ »> ابن 
طباطبا : القخرى ص/۲۳۳ . 
ويقول اليعقوبى وزو بعد الفضل بن مروان + كاريغ 
5 20 الخطيب : تاريخ ٠٤۲/۲‏ 


۱۰١۱ )‏ م 


خواصه واتباعه . كما يقول ابن خلكان أيضا انه كان "اول 


وقد اشنت روايات المصادر على ابن الزيات وأوضحت مدى 
معرفته بآداب الوزارة » وتقدمه فى آداب شتى » مما يدل على 
أن اختياره للوزارة كان اختيارا موفقا . يقول الجهشيارى 
"كان نادرة وقته عقلا وفهما وذكاء وكتابة وشعرا وإدبا 


وخيرة بآداب الرئاسة وقواعد الملوك » نهض باعباء الوزارة 
)۳( 
نهوضا لم يكن لمن تقدمه من أحزابه وله ديوان شعر" . ويقول 


البغد ادى : "كان أديبا فاضلا عالما بالنحو واللغة " 


و استمر محمد بن عبد الملك الزيات على الوزارة حتى 


عهد الو اشق 


(٩) 
( م۸4١‎ -۸٤١/سه۲۳۲-۲۲۷( لما تولى الواشق الخلافة‎ 


استوزره ابن الزيات الذى ظل فى الوزارة حتى وفاة الواشق 
)¥( 
حيث لم يستوزر أحدا غيره . 


(۱) ابن طباطبا : الفخرى ص/“*؟! . انظر عن اتصاله 
بالمعتصم : الطيرى : تاريخ ٠١/94‏ . مسكويه : تجارب 
الأمم ٤۸١/١‏ 2 القيروانى : زهر الآداب ۸4١/١‏ 

(۲) وفيات ٩٤/۰‏ 
() د. توفيق اليوزبكى : الوزارة ص/٠١٠‏ » نقلا عن كتاب 
"صوص ضائعة من كتاب الوزراء للجهشيارى" جمع كوركيس 
عواد ص/٤٦‏ .2 قارن أيضا مع ماذكره ابن طباطبا : 

الفخرى ص/ ١014-9‏ 

۹٤/۰١ أيضا ابن خلكان : وفيات‎ 2 ۳٤۲/۲ تاريخ‎ )٤( 

(6) القيروانى : زهر الآداب ۸4١/١‏ . ابن الكازروني 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/۲۲۳ 

)١(‏ هو : هارون الواشق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد 
أبو جعفر 2 ولى الخلافة بعد وفاة إبيه سئة /ه/1م 
كان يذهب فى كشير من اموره مذهب المامون ٠‏ توفى سنة 
؟ه/11م 
انظر : الخطيب : تاريخ ۲٠-٠١/١٤‏ ترجمة رقم ۷٣0١‏ 2 
الذهبي : سير ٠٠٠/٠١‏ ترجمة رقم 4لا . 

(۷) ابن طباطيا : الفخرى ص/15:07+4 2 وأشار الى وزارته 
للوائق : ايبن عبد ريه : العقد الفريد ١۲١١/٠١‏ »> ابن 
اليغدادى : تاريخ ۲ . القيروانى : زهر الآداب 
۸/7۳ .2.2 ابن العمرانئنى : الانباء ص/“١١‏ . ابن خلكان 

٠٠١/٥0 وفيات‎ . 


#4 1٩۴۳ ) 


وتذكر المصادر سبب ابقاء الواشق لابن الزيات على 
اللوزارة . بما يدل على رجاحة عقل الوائق وحسن تصرفه ,2 
ومدى تقدم ابن الزيات فى إعمال الوزارة وآدابها . فقد كان 
الواشق ساخطا على ابن الزيات . ذلك أن المعتصم كان قد أمر 
له بمال ‏ وهو ولى العهد ‏ فاشار عليه ابن الزيات بأن 
لايعطيه . فقبل المعتصم قوله . ورجع فيما كان أمر به > 
قحلف الواشق ان ولى الخلافة ليقتلن ابن الزيات . قلما مات 
المعتصم وتولى الخلافة الواشق . ذكر حديث ابن الزيات قاراد 
أن يعاجله فخانق ألا يجد مثله . فقال للحاجب : ]إدخل على 
عشرة من الكتاب . فلما دخلوا عليه اختبرهم فما كان فيهم 
من يرفاه . فقال للحاجب : "ادخل من الملك محتاج اليه 
محمد بن الزيات ‏ فادخله فوقف بين يديه خائقا .. فقال 
السواشق : والله ماابقيتك الا خوفا من خلوالدول من مشلك 
وساكفر عن يمينى » فافى اجد عن المال موضا ولااجد عن مشلك 
عوضا . شم كفر عن يمينه واستوزره وقدمه وفوض الثامور اليه ؟. 
عهد المتوكل 


)۲( 
عندما تولى المتوكل الخلافة (۷-۲۳۲٤۲ه/١۸4-١‏ ۸1م ) 


)1( افظر : التنوخسي : فنشوار ۱۹-۱۷/١۸‏ » الصابى : رسوم 
دار الخلافة ص/۷ .ع ابن خلكان : وفيات ه/رء١٠١‏ » ابن 
طباطبا : الفخرى ص/94؟ 
ويقول التنوخى ان الوائق كان يقول : "السلطان الى 
محمد بن عبد الملك أحوج من محمد الى السلطان " 
نشو ار ۱۹/۸ . 

(۲) هو : جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله 
ابن هارون الرشيد » ابو الفضل » بويع بالخلافة بعد 
وفاة أخيه الوائق سنة ۲۴۲ه/١٤۸م‏ » كان جوادا ممدحا 
محبا للعمران . وهو الذى آنهى محنة خلق القرآن › 
اغتيل سنة ۷٤۲ه/١١۸م‏ 


انظر : الخطيب : تاريخ ۷--۱۷۲ ترجمة رقم ؟ "5١‏ ° 
ابن خلكان 5 وفيات ا//رءهة*“-وهم 0 الذهيى : سير ان 


ترجمة رقم ۷ 


) بي ( 


(1) 
أبقى ابن الزيات على وزارته أياما شم قبض عليه وقشله . 


وقد ندم على قتله ابن الزيات حيث لم يجد شخصا عوضا 
و وكان يقول : "لقد كان الملك مفتقرا الى ابن الزيات 
وانما وقف قبح إفعاله فى وجهى فحملنى على اهلاكه » وكان 
أخى الواشق يعظمه الا آنه لم يقابل نعمة الله بالشكر" 
وتجدر الاشارة الى أن ابن الزيات هو الوزير الوحيد 


خلال هذه الفترة الذى اختير وزيرا لشلاكثة خلفاء متتالين 


شم تخير المتوكل رجلا من كتابه يقال له ابو الوزير ب 


واسمه أحمد بن خالد ‏ من غير أن يسميه بالوزارة . فكتب له 
)0( 
مدة يسيرة . شم عزله 
و اختار المتوكل لوزارته أبا جعفر محمد بن القضل 
0 


) 
الجرجرائى » وقد قيل فى وصفه أنه كان شيخا ظريفا حسن الادب 


)١(‏ انظر : اليعقوبى : تاريخ ٠ ٤4۸٤/۲١‏ وقال بعد أربعين 
صباحا . الطبرى : تاريخ ۲٠/١۹‏ › المسعودى : مروج 
الذهب #4/ه وقال بعد أشهر > اين النديم : الفهرست 
ص/۱۷۷ » وذكر رواية اليعقوبى . الخطيب : تاريخ 749/١‏ 
ابن خلكان : وفيات ٠٠/٥‏ 2 ابن طباطيا : الفخرى 
ص//ا؟ . وأشار الى وزارته للمتوكل ابن عبد ربه : 
العقد الفريد / ١‏ 3 ابن العمرائى : الانياء ص / ۱۲۰ 0 
ابن الكلازرونى : مختصر التاريخ ص//رة8: ١‏ 0 الاربلى 0 
خلاصة الذهب ص/۲۲۷ 

(۲( انظر : ابن خلكان : وفيات ٠٠١/١‏ 

(۳( ابن العمرانى : الانباء ص/لا١١‏ . انظر أيضا ماذكر 
لتنوخى : نشوار ۱۹/۸ . 

2 انظر : ابن النديم : الفهرست ص/۱۷۷ . التنوخى : 
نشوار ۱۹/۸ ء ابن خلكان : وفيات ٠١١/١‏ 

)٥(‏ ابن طباطيا : الفخرى ص/لا؟ . أشار المسعودى الى أنه 
قلد بعد ابن الزيات وان أيامه فى الوزارة كانت يسيرة 
مروج الذهب ٠ ٠٠/4‏ ويقول اليعقوبى فى سنة 4“٠ه‏ سخط 
المتوكل على أحمد بن خالد المعروف بأبى الوزير 
“تاريخ fAo/Y‏ ويقول الطبرى ان ذلك فى سنة ““اه 
تاريخ ۱٦۹۲/٩‏ . 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/۲۳۷ » ذكر وزارته » ابن عبد 
ربه : العقد الفريد ٠۲۲/١‏ » المسعودى : مروج الذهب 
1/4 > ابن العمرانى : الانباء ص/ء١7١‏ » ابن الكازروئى 


0 ۰۴ م 


عالما بالغناء مشتهرا به فخف على قلب المتوكل فاستوزره 
للك 
مدة يسيرة » شم كثرت السعايات به فعزله . 


يتضم أن المتوكل لم يكن اختثياره موفقا عندما ولى 
)۲( 
وزارته الجرجرائى ,2 الا أنه لم يمض وقت طويل حتى سخط عليه 
)۳( 
وعزله 2 واختثكثار بدلا عنه عييد الله بن يحيى بن خاقان 


يقول ابن طباطبا عن سيب اختيار ابن خاقان للوزارة أن 
المتوكل لما عزل الجرجرائى قال : "... أريد حدثا استوزره 
فاشير عليه بعبيد الله بن يحيى بن خاقان" . وكان "حسن 
الخط . وله معرفة بالحساب والاستيقاء .. كريما حسن الاخلاق , 


وكان كرمه يستر كثيرا من عيوبه وكان فيه تعفف .. وكانت 
050 
سيرة عبيد الله هينة والجند يحبونه " 


2< وقال اليعقوبى انه "كاتب ديوان التوقيع" تاريخ ٤۸۸/۲‏ 
ويقول الطبرى فى سنة “؟ه استكتب المتوكل محمد بن 
الفضل الجرجرائى . تاريخ ١٦۲/۹‏ 
وهو : محمد بن الفضل الجرجرائى » آبو جعفر . وزير 
المتوكل . شم المستعين بالله العباسى . كان قبل 
الوزارة يكتب للفضل بن مروان . توفى سنة ١ه؟_هل/ه8"8م.‏ 
انظر : الزركليى : التعلام "/79“-, 0" 

)١(‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/۲۳۸ 

)۲( انظر أسبياب عزل الجرجرائى فى المبحث الثالت من هذا 
الفصل 2 ففيها مايدل على عدم كفاءته 

() اليعقوبى : تاريخ 4۸۸/۲ 2 وقال عزل الجرجرائى سنة 
/ا "هلا وولى ابن خاقان . وقال الطيرى : فى سئة "اشم 
عزل الجرجرائى » واستكتب عبيد الله بن خاقان » تاريخ 
1۸0/۹4 
م : عبيد الله بن يحيى بن خاقان » ابو الحسن ء 
وزير من المقدمين فى العصر العياسى ٠»‏ استوزره 
المتوكل والمعتمد . كان عاقلا حازما . توفى سنئنة “اه 
PAY"‏ . 

انظلر : الذهبى : سير 9/١5‏ ترجمة رقم ه 

ر . وقد أشار الى وزارته اليعقوبى : تاريخ 
١ ۲‏ الطبرى : تاريخ ۲۱٤/4۹4‏ » ابن عيد ربه : العقد 
الفريد ٠۲/١‏ » ويقول ابن العمرانى : استوزر الفتح 
ابن خاقان بعد الجرجرائى وينوب عنه عبيد الله بن 
يحبيى بن خاقان ›الانباء ص/١؟١‏ 2 وأشار الى وزارة عبيد 
الله أيضا ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/۸٤١‏ »2 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/۲۲۷ 

(14) الفخرى ص/۲۴۸ 


( 1١٠١6 ( 


ويفصل التنوخى فى كيفية تدرج عبيد الله بن خاقان فى 
أعصال الادارة حتى اختاره المتوكل وزيرا له حيث يقول : كان 
سبب رفعة عبيد الله بن يحيى طلب المتوكل لحدث من اولاد 
الكتاب يوقع بحضرته فى 0 والمهمات لاأنه كان قد اسقط 
الوزارة بعد صرف محمد بن الفضل الجرجر ائى واقتصر على 
أصحاب الدواوين ,. وأمرهم أن يعرضوا الاعمال بانفسهم ٠‏ وجعل 
التاريخ فى الكتب باسم وصيف 0 وانتصب منصب الوزارة 


وان كان لم يسم بها » فأسمى له جماعة فاختار عبيد الله من 


بينهم . وتدلنا رواية التنوخى على تواضع عبيد الله 
وكفاءته . كما تشير الى أن المتوكل اختبره عندما أدخل 


عليه حيث طلب منه فورا أن يكتب بين يديه .2 فاعجب به 2 
وقوى أمر عبيد الله مع الايام » حتى صار يعرض الاعمال 2 كما 


كان الوزراء يعرضونها وليس هو بعد وزير والتاريخ لوصيف > 
)۴( 
شم ان المتوكل رفعه عندما علم موقف ايتاخ منه وعداوته 


اياه » "قآمر أن يخلع على عبيد الله وأن لايعرض أحد من 


أصحاب الدوا| ن¿ عليه شيشا > أن يدة ١‏ اعما اليه 
ٍ واوين 2 7 وان معو 


)١(‏ لقد اهتم المتوكل بيناء القصور . انظر عن ذلك 
اليعقوبي : تاريخ ٤4١/۲‏ . 

(۲) هو : وصيف القائد التركى » من موالى المعتصم وأحد 
قواده الكبار » كان يحب المعتصم وعند وفاة الواشق 
اشترك في استخلاف المتوكل وتولى حجابته 2 كما اشترك 
فى قتله . وسيطر على الدولة مشاركا للقائد بغا . 
وقتل سنة «#ملاه/ا85م . 
انظر : الطبرى ۴۷٤/١۹‏ » مسكويه : تجارب الامم "/868م4- 
۷۸ .2 العيون والجدائق 44/۴ 

(+*) هو : ايتاخ القائد الخزرى » ولى الأعمال الكبار فى 
خلافة المعتصم والوائق ولما تولى المتوكل كان الى 
ايتاخ : الجيش والمغاربة والاتراك والموالى والبريد 
والحجابة ودار الخلافة . سجنه المتوكل حتى مات سنة 
وع#اهدر9:هم . 
انظر : اليعقوبي : تاريخ ٤)۸,۰٤۷4/۲‏ » الطبرى : تاريخ 
۸٥۰۹4۷-۰۷ ۹‏ » مسكويه : تجارب الأمسم 
ofo-oft:o0 1/٦‏ 


) 1*۴ ( 


ليعرضها . وأجرى له فى كل شهر عشرة آلاف درهم .. وقوى امر 


عبيد الله حثكثى حذف بنفسه من غير أمر اسم وصيف من التاريخ 


و ثبت اسمه > شم آمر له المتوكل برزق الوزراء حشی خو طب 


الوزارة حتى قتل المتوكل سنة ۷٤۲ه/١١۸م‏ 
وقد أعاد المتوكل للوزارة هيبتها باختياره عبيد الله 
ابن خاقان .2 الذى كانت له كقاءة فى مجال عمله 


تولى الوزارة من ليس له علم بآدابها 


)١(‏ نشوار 8/؟5١-5١‏ . ويذكر أن المتوكل استكتبه قبل ان 
يوليه الؤرارة منذ سنة 5٠اه‏ . نشوار ۳/۸ › فى حين 
يقول المسعودى اسككتيهة المتوكل سنة “اها »> مروج 

: التنوخى فى موضع آخر نفس رواية 

تدرج عبيد الله بن خاقان فى السلطة مع اختلاف فى بعض 

العبارات . كما يشير الى أن الصدفة كانت الطريق الى 
معرفة المتوكل به . انظر : نشوار المحاضرة 8/١61-"مه‏ 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى ص/۲۳۸ 


( 10¥ ( 


شانيا : اختيار الولاة 


اهتم العباسيون بادارة أقاليم الدولة الاسلامية منذ أن 
تسلموا أمر الخلافة . فعملوا على تعيين الولاة على البلدان 
وذلك حتى يتسنى لهم ضبط أحوالها ورعاية شئونها 
عهد السقاح 

فى عهد الخليفة أبى العباس السفاح . كانت الدولة قى 
مرحلة التاسيس 2 وبداية النشاة والتكوين والاقاليم لاتزال 
مضطربة . فاعتمد السفاح فى ولاياته على أبناء البيت 
العباسى 2 وكبار قادة جيوش الدعوة العباسية > والذين 
كائوا غالبا من العرب . وذلك لشقته بهم > وحاجة الدولة فى 
ذلك الوقت الى تشبيت دعائم الاستقرار فى نواحيها المختلفة 
مع الاعتناء باختيارهم على أساس الكفاءة والاخلاص 

فولى على الكوفة وسوادها : عمه داود بن على بن عبد 
الله بن عباس سئة ؟_#اه/ة4لام .2 شم عزله فى نفس السنة وولسى 
بدلا منه ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد 
الله بن عباس الذى استمر واليا على الكوفة وسوادها طول 
فترة خلافة ا 


)۳( 
وكان يلى البصرة سنة ١۲١١ه/44٤۷م‏ » سفيان بن معاوية 


)2030 انظر : الطبرى : تاريخ ٤٤١-٤٤۴/۷‏ > الآزدى : أخيبار 
الدول ص/٥۸۷-۸‏ ش 

(؟) انظر : ابن خياط : خليفة بن خياط الليشى (ت ١٠۲ه/‏ 
٤م‏ ) : تاريخ خليفة بن خياط .2 تحقيق د. أكرم ضياء 
العمرى . دار طيبة . الرياض » الطبعة الشائية ١٠٤٠إه‏ 
٥م‏ ص/؟١١:‏ 2 اليعقوبى : تاريخ ٠٠١۱/۲‏ 2 وكيع : 
أخيار القضاة 4۹۷/۳ 6 الطيرى : تاريخ coc trc EOA/V‏ 
{V+‏ 

)٣(‏ اليصرة أكشر من موضع يقصد بها هنا مديئة بالعراق 
بنيت فى عهد الخليقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ياقوت : معجم اليلدان ٤۴١/١‏ 


) 1۰۸ ( 


ر 
(1) 9 
المهليى 0 فعزله السفاح وولى مكانه عمر بن حفص 0 كم عزله 
)۳( فق 
سنفثة ۲ زه/؛ ولام . وولى عمه سليمان بن على : فترة خلافته 


كما ]ضاف اليه ولاية أعمالها » وكور دجلة والبحرين وعمان 
0 
والعرض ومهرجانقذق 
(A) (۷) 03‏ 
وولسى على الجزيرة وأذربيجان وارمينية 2 أخاه أبا 
2 
جعفر المنصور وذلك سثة ۲ 44/A‏ ۷م . وفى سنة #لاأاه/. هلام 0 


اقتصرت ولاية المنصور على اقليم الجزيرة وذلك حتى سنة ' 


")2 
5ه/9هلام 2 حيث أمره السفاح بالمسير الى مكة ليقيم الحج 
)2 
فاستخلف على عمله مقاتل بن حكيم العتكى حتى آخر خلافة 
)1۲( 
السفاح . 


21 انظضر : ابن خي اط : تاريخ ص/7 11١‏ 0 الطبرى : تاريخ 
١٠١ ۷‏ الأزدى : تاريخ الموصل ص/١٤٠‏ 
هو سفيان بن معاوية بن يزيد بن ا لمهلب من رجالات الدعوة 
العياسية وقادة جيوشها . كان ممن نادى بالدعوة الى 
البيعة لبنى هاشم بالبصرة سنة ؟_#اها 
انظر ابن خياط : تاريخ ص/؟ 4٠0٥14۴-١‏ 

(۲) هو عمر بن حفص بن عشمان بن قبيصة بن ابى صفرة 
المعروف بهز ارمرد أى الق رجل . مسن رجال الدعوة 
العباسية وقادتها . 

(۳) ابن خياط : تاريخ ص/41۲٤‏ 

2 انظر : ابن خياط : تاريخ ص/1۲] » الطبرى : تاريخ 
4ن +4 €0 للج رشيف 

(ه) الطبرى : تاريخ ٤٦۰۰٤0۹4/۷‏ 

)٩(‏ الجزيرة هى جزيرة اقور . تقع بين دجلة والفرات ولذلك 
سميت الجزيرة . 
ياقوت : معجم البلدان ١١٤/۲‏ 

(۷) إذربيجان : اقليم واسع من إشهر مدنه تبريز . من 
أقاليم الدولة الاسلامية الشرقية . 
ياقوت : معجم البلدان ١١۸/١‏ 

(A)‏ أرمينية : اسم لصقع عظيم واسع يقع شمال أ ذربيجان 


ياقوت : معجم البلدان ٠١٦١/١‏ . کي دعاق ؛ بلران, اؤہ لعرقيه ۴۰ / >١١‏ . 


(4) ابن خياط : تاريخ ص/٤١]‏ 2. اليعقوبي : تاريخ 
۳/۲ »> الطبرى : تاريخ ٤٥۸/۷‏ » الازدى : تاريخ 
الموصل ص/١1١‏ 

٤۷١٤1۷+٦٥ ٦4/۷ الطبرى : تاريخ‎ 

هو أحد قادة جيوش الدعوة العباسية 

انظر : ابن خياط : تاريخ ص/١١4‏ » الطبرى : تاريخ 
ل ل انا 

٤۷١/۷ ابن خياط : تاريخ ص/4١؛ » الطبرى : تاريخ‎ )١( 


دصر حير 
ج سے 


[( ۱۰۹ م 


وجعل ولاية أرمينية الى صالح بن صبيح 2 وأاذربيجان الى 
010 
مجاشع بن يزيد منذ سنة "“اااه/ء,هلام » وحتى سنة 4“اه/اهلام 
)۲( 
حيث عزل صالح بن صبيح عن ارمينية وولى مكانه يزيد بن أسيد 


مجاشع بن يزيد عن أذربيجان وولى بدلا منه محمد بن 
(r‏ 
صول . 
فق 
وولى علي الموصل : محمد بن صول ‏ مولى خشعم ‏ سنة 


٣ه/۷44م‏ قلم يقبل به اهل الموصل لانه من الموالى ومنعوه 


من الدخول الى الموصل . فولى آبو العباس بدلا منه أخاه 
ش 0( 

يحيى بن محمد بن على سئة ۲-/44 ۷م > وظل واليا عليها 
)0 

حصستى سنة ا"ااه/. ولام حيث عزله السفاح واستعمل بدلا منه 


7 ر و ال و ا ان لني 
70 


خلا فثة 


)١(‏ صالح بن صبيح ومجاشع بن يزيد . لم أعثر لهما على 
ترجمة والراجح انهما من قادة جيوش الدعوة العباسية 

) هو يزيد بن أسيد بن زفر بن أسماء السلمى ء وال من 
رجال الدعوة العباسية . 
انظر : الزركلى : الاأعلام ۱۷۹/۸ 

(“) الطبرى : تاريخ ا/١5:5: 45٠8456‏ . وذكر ولايتهما حتى 
سفة ١٠اه‏ ويبدو إنهما استمرا حتى نهاية خلافة 
السفاح . 
ومحمد بن صول هو أحد قادة جيوش الدعوة العباسية وكان 
مع عبد الله بن على حين افتح الشام 
انظر الطبرى : تاريخ ٤١۳١/۷‏ 

(4) الموصل : مدينة مشهورة سميت بالموصل لانها وصلت بين 
الجزيرة ‏ الفراتية ‏ والعراق وقيل وصلت بين دجلة 
والفرات وقيل غير ذلك 2 تقع فى الجزء الشمالى الغربى 
من العراق 
ياقوت : معجم البلدان ۲۲٠/٠١‏ . ْ 

(ه) انظر : الازدى : تاريخ الموصل ص/هة:١-115اء‏ وذكر 
الطبرى تولى محمد بن صول الموصل عندما افكتحت على يد 
عبد الله بن على وربما هو الذى ولاه ء تاريخ 499/10 

)٠(‏ الطبرى : تاريخ إا/مه45::4 » ويذكر اليعقوبى ولاية 
يحيى للموصل كانت سنة “اها » تاريخ ٠١۷/۲‏ ء ويقول 
الأزدى : ولى يحيى سنة #ع#إهطاء وعزل سنة ##4اهدا . 
تاريخ الموصل ص/"6١.‏ 

)¥( الطيرى : تاريخ اا 1 0 الأزدى : تاريخ 
الموصل ص/5"ه6١١١؟"١‏ 


) 1١١٠١ ( 


2010 )۲( 
وولى على السثد منصور بن جهور » وذلك منذ سنة 


؟"هحرةكلام 2 حتى سنة #4١1ه/اهلام‏ حيث ولى بدلا منه موسى بن 
فيه 
كعب . 
فق 
وولى على خراسان والجبال ابا مسلم الخراسانى . وعلى 
(٥)‏ 
كور الثهواز عمه اسماعیل بن على . 


كما جعل ولاية الشام الى عميه عبد الله وصالح ايثئى 


21 السند : بلاد واسعة تقع بين الهند وكرمان وسجستان من 
أشهر مدنها المنصورة وديبل . وهى من الاقاليم الشرقية 
للدولة الاسلامية . 
انظر : ياقوت : معجم البلدان ۲٣۷/۳۴‏ 

(۲) هو منصور بن جهور بن حصن بن عمرو الكلبى › من فرسان 
العصر الأموى . كان متغلبا على السند حشتى قيام الدولة 
العباسية سنة ؟#إاهاء فاصبم أحد رجال الدولسة 
العباسية . توفى نحو 84اه/اهدلام 


() ابن خياط : تاريخ ص/؟١1:‏ » وقال ظل موسى بن كعب حتى 
وفاة السفاح . الطبرى : تاريخ [ا/159:454:1450:488 
أيضا انظر اليعقوبى : تاريخ 4ن 
وهو موسى بن كعب بن عيينة الكثميمي .2 آبو عييئة وال ٠»‏ 
من كبار القواد » و1آحد الرجال الذين رقعوا عماد 
الدولة العباسية 2 كان مع أبى مسلم فى خراسان وجعله 
محمد بن على فى حمله الثقباء الاشثى عشر فى عهد بنى 
أمية فاآقام يبث الدعوة لبنى العباس » شهد وقائع 
كشيرة 2 ولى شرطة المنصور اضافة الى ولاية الهند ومصر 
توفى سنة ١4١ه/مهلام‏ | CT‏ ال 


(14) ابن خياط : تاريخ ص/١1‏ . الطبرى : تاريخ #/8ه45024ء: 
to‏ 
وهو عيد الرحمن بن مسلم المروزى » أحد كبار القادة 
فى الدولة العباسية . اتصل بابراهيم الامام ‏ محمد بن 
على ب فارسله الى خراسان داعية . وبذل جهودا كبيرة 
فى الدعوة العباسية . ظل ذا شان عظيم طول فترة خلافة 
السفاح » ولما تولى المنصور الخلافة لم يرض بتسلطه 
ونفوذه . فقتله سنة لال#اه/مهلام 
انظضر : الخطيب : تاريخ ٠١/!ا١7-١١؟‏ ترجمة رقم هله › 
ابن خلكان : وفيات ٠٠١١-١٤)٥/۴‏ » الذهيى : سير ٤۸/١‏ 
ترجمة رقم ١6‏ 2 الزركلى : الاعلام ۳۳۸۰۴۴۳۷/۷ 

)6( الطيرى : تاريخ 404/۷ <.4 


) 1٩١ ) 


على بن عبد الله بن عباس حيث ولى عبد الله بن على › 


قنسرين وحمص وكور دمشق والجولان وبعلبك والغوطة وحوران 
للق 
والااردن › وولى صالم بن على 2 البلقاء وفلسطين . 


وولى مكة والمدينة واليمن واليمامة عمه داود بن على 
سنة ؟8اه/و4ام حتى سنة 8#اه/.هلام حيث توفى داود ء وكان 
لھ ا مويق ابنه موسى بن داود على عمله . قلما بلغت ابا 
العباس وفاته ولى على المدينة ومكة والطائف واليمامة خاله 
زياد بن عبيد الله بن عبد الله ابن عبد المدان الحارشى » 


وولى اليمن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عبد المدان » فظل 
واليا عليها حتى توفى سنة 4*#اه/١هلام‏ » فولى السفاح مكائه 
على بن الربيع بن عبيد الله الحارشى . وهو عامل لزياد بن 
عبيد الله على مكة . شم ان السفاح عزل زياد بن عبيد الله 
عن مكة فقط سنة ه#اه/5هلام . وولاها العباس بن عبد الله بن 


معبد بن عباس 


4۷> ٤104 10>) ٤)04 › 40۸/۷ الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ 10۹410۸/۳ 1£ £1 +0 {VT<tV1+10Y<‏ « 
وأشار الى أن زياد بن عبيد الله ظل واليا على 
المدينة حشى وفاة السقاح » وكذلك العياس بن عبد الله 
ابن معبد والى مكة . 
انظر أيضا ابن خياط : تاريخ ص/؟1١41-١1:11١1‏ . وقال ان 
السرى بن عبيد الله الحارث بن العباس ولى اليمامة 
بعد داود بن على . وذكر ولاية داود بن على المدينة كل 
من ابن سعد : محمد بن سعد الزهرى (ت .ااه/815م) 
الطبقات الكبرى ,2 القسم المتمم لتابعى اهل المدينة 
ومن بعدهم . تحقيق د. زياد محمد منصور . مكتكبة 
العلوم والحكمة . المدينة المنورة . ط/الشانية 
۸ه/۱۹۸۷م صيره1"! 2 الازدى : تاريخ الموصل ص/:4١‏ ا ء 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۲-۴/۱ , وقال 
اليعقوبى ولى داود الحجاز ٠١١۱/۲‏ » وأشار الى ولاية 
زياد بن عبيد الله مكة كل من وكيع : آخيار القضاه 
۰/۱ .2 وابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ١/:71*“.:ه؟*‏ 
وقال أيضا ولى على اليمن ابن خاله محمد بن زياد بن 
عبيد الله 58/1“ 2 وذكر ولاية موسى بن داود بن على 
المدينة ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ٠۲۵١/١‏ »> 
ويقول ابن خياط : ولى اليمن بعد داود بن على » عمر 
ابن عيد الحميد الخطابى : تاريخ ص/*١1:‏ . وقال 
الزبيرى انه ولى مكة : نسب قريش ص/514* 


)( 11۲ ) 


وولى على مصر عمه صالح بن على قى المحرم سنة 
""اه/. هلام 2 شم ورد عليه كتاب السفاح بأمارته على فلسطين 
ويامره بالاستخلاف على مصر » فاستخلق عليها أبا عون عبد 
الملك بن يزيد مستهل شعبان سنة #ااهم/.هلام وحتى سنة اهما 
"هلام حيث ورد الكتاب من السقاح بولاية صالح بن على مصر 
وفلسطين و أفريقية 

ان وضع السفاح أقاليم الدولة الاسلامية فى هذه الفترة 
تحت ادارة ولاة عباسيين 2 وأنصار موثوق بهم سواء كانوا من 
العرب أو من غيرهم هو أمر فرضته ظروف المرحلة التى تمر 


بها الدولة فى ذلك الوقت . بل ان ابن خلدون (ت م.+ه/ 


ف 


٥م‏ ) يرى أن فعل ذلك ضروريا فى بداية تاسيس الدول حيث 


يقول : "... ان عصابة الدولة وقومها القائمين بها 
الممهدين لها لابد من توزيعهم حصصا على الممالك والشغور 


التى تصير اليهم ويستولون عليها لحمايتها من العدو وامضاء 
فم 
أحكام الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلك" 


وقبل أن نخستم الحديث عن اختيار الخليفة أبى العباس 


السفاح لولاته لابد من الاشارة الى أن بعض الاقاليم الشرقية 


)١(‏ هو : عبد الملك بن يزيد الاأزدى الخراسانى 2 من قدماء 

الدعاة العباسيين . وأحد قادة جيوشها كان مع أبى 
الخراسائى وقحطية بن شبيب 2 انظر الطبرى 

تاريخ ۳4۱1/۷ ›۲ 4۳ <۳۸4 

(۲( الكندتى : محمد بن يوسق (ت بعد 1/0 ۹1م ( : الولاه 
وكتاب القضاه . صححه رقن كست ء مؤسسة قرطية ., 
القاهرة »۽ بدون ص/ ۹4۷ ١.‏ ١-اءاء2؟١١‏ »> تقلها ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة ١/9؟58.91:2“9*٠981”‏ » ويقول 
الطبرى فى سنة ها ء ولى مصر أبو عون عبد الملك بن 
يزيد /ا/رمه: 0 أيضا الآزدى 0 تاريخ الموصل ص/ ١ ٤۰‏ 6 
ويذكر الطرى استمرار أبى عون على ولاية مصر حتى سنة 
ه“ااها . شم يذكر ولاية صالح بن على سنة ""ااها : تاريخ 
لل ل E04‏ لل foc‏ 2:04 افيف 

() ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت م.8ه/ره.1١م)‏ 
المقدمة 2 الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م ص/١١١‏ 


( 11۳ ) 


ولاتها »> وذلك لنفقود آبى مسلم الخراسائى وسيطرته على تلك 
المنطقة يل انه تعدى حدود ولايته لب خراسان و الجبال س حفث 


ولي على اقليم قارس أحد رجال الدعوة العباسية . وقادة 
جيوشها وهو محمد بن 5 وذلك قى سنة ۱۴۳۲ه/4۹٤۷م‏ > 
وكان السفاح قد وجه فى نفس السنة عمه عيسى بن على لتولي 
أمر فارس الا أنه لم يتمكن من ذلك لوجود محمد بن الأشعث 
عليها . الذى امتنع من تسليم ولاية فارس لعيسى بن على 
امتشالا لامر أبى ع 

و أبقى السقاح على أبى مسلم لمعرفته بمدى طاعة اهل 
بلاد المشرق له . وصرف جهوده الى تثبيت دعائم الاستقرار فى 
دولته الوليدة 


عهد المنصور 


عندما تولى الخلافة ابو جعفر المنصور سار على نهج 
أخيه السفاح فى اختيار ولاته . كما أنه أبقى على معظم ولاته 
على البلدان . يقول الطيرى انه فى سنة ا"ا1١اه/:؛هلام‏ كان 
واليه على الموصل اسماميل بن على . وعلى المدينة زياد بن 


عبيد الله الحارشى . وعلى مكة العياس بن عبد الله بن معيد 


)١(‏ هو : محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعى 2 وال » من كيار 
القواد له دور بارز فى الدعوة العباسية . توفى سنة 
1:4اهط/"5لام 
انظر : الطيرى : تاريخ 076ل ان »> اين تفغرى يبردى 
النجوم الزاهرة ٠ ۳٤۷/۱‏ الزركلى : الاعلام ۳۹/۱٣‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ ا/لمه؛ » ويذكر أن آبا العباس وجه بعد 
ذلك اسماعيل بن على واليا على فارس ويبدو أن ذلك بعد 
توجه محمد بن الاشعث الى افريقية سنة “١ه‏ حيث ذكر 
ولابية ابن أشعث على قارس عند سرده لولاة السقاح سنة 
۲ و ۳۳اه . تاريخ ٠-۵/۷‏ . انظر أيضا : الاأزدى 
ذكر ولاية ١اسماعيل‏ بن على فارس سنة ۳ه : تاريخ 
الموصل ص//. 5 ١‏ 0 العيون والحداشق A/F‏ 3 وقد ذكر 
رواية الطبرى أيضا الدينورى : الأخبار الطوال ص/805- 
يفيضا 1 


) ۹۴ ( 


وعلى الكوفة فيسى بن موسى 2 وعلى اليصرة وأعمالها سليمان 


(1) 
ابن على » وعلى خراسان أبو داود خالد بن ابراهيم ‏ بعد 
)۲( 
مقتل أبى مسلم ‏ وعلى الجزيرة حميد بن قحطبة . وعلى مصر 


كما يتضم من قائمة الاسماء الثى أوردها ابن خياط 
رت ١٤۲ه/٤٠٠۸م‏ ) لعمال أبى جعفر المنصور طول فترة خلافته أن 
فالبيتهم كانوا من العرب ‏ سواء من أبناء البيت العباسى 
أو قادة الجيوش كما فعل السفاح » ويؤكد ذلك اليعقوبى 
بقوله : "وولى ابو جعفر اهل بيته البلدان قولى اسماعيل بن 
على فارس » وسليمان بن على البصرة . وعيسى بن موسى الكوفة 
وصالح بن على قنسرين والعواصم ٠‏ والعباس بن محمد الجزيرة 
وعيد الله بن صالم حمص . والفضل بن صالح دمشق . ومحمد بن 
ابراهيم الاردن 2 وعبد الوهاب بن ابراهيم فلسطين . والسرى 
ابن عبد الله بن تمام بن العباس مكة » وجعفر بن سليمان 
المدينة 2 ويحيى بن محمد الموصل ثم صرفه وولى ابئه جعفرا 
... وكان عماله من العرب ‏ أى على البلدان ‏ يزيد بن حاتم 


المهلبى ومحمد بن الاشعت الخزاعى 2 وزياد بن عبيد الله 


)١(‏ هو : خالد بن ابراهيم الذهلى . أبو داود » ولسى 
حراسان فى زمن المنصور ء كان من الغزاه . له وقائع 
وأخيبار . شارك فى دعوة بنى العباس منذ بدايتها سنة 
٠ه‏ .2 وله جهود محمودة فيها . توفى سنة + *اه/لاةلام 
١انظر‏ : المطليرى 0 تاريخ رامن 0 /لا/ر/اءطاء وه“ ةم 0 
الزرکلی : الاعلام ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ 

(۲) هو : حميد بن قحطبة بن شبيب الطائى . أمير ؛ من 
القادة الشجعان . كان فى الجيش الذى قاده أبوه قحطبة 
لحرب الأمويين . ووقف موقفا شديدا من أجل مبايعة أبى 
العياس السقاح . توفى سئة 8ه /”لالام . 
١انظضر‏ : الطيرى : تاريخ لاغ ٠١ ١‏ “15852 ‘ 
الجهشيارى : الوزراء ص/٤۸‏ > الزركلى : الاعلام ۲۸۲/۲ 

(*) الطبرى : تاريخ 445/0 . 

:)2 ابن خياط : تاريخ ص/. “155-54 


( 1١١6 ( 


الحارئى » ومعن بن زائدة الشييبانى . وخازم بن خزيمة 
التميمى . وعقبة بن مسلم الهنائى . ويزيد بن إسيد السلمى 
وروح بن حاتم المهلبى » والمسيب بن زهير الضبى . وعمر بن 
حفص المهلبى . والحسن بن قحطبة الطائى » ومسلم بن قتيبة 
الباهلى .ع وجعفر بن حنظلة البهر انى . والربيع بن زياد 


الحارشى » وهشام بن عمرو التغلبى . فكان ينقل هؤلاء لثقته 


وكما أن المنصور اعتمد فى معظم ولاياته على العرب » 
مع تركيزه على إبناء البيت العياسي . قدم ايضا اهل اليمن 
على فيرهم وا رهم ولاة لاقاليمه الهامة . يقول الازدى 
"... لما استعمل ابو جعفر يزيد بن حاتم بن قبيصة على 
افريقية - وكان من اهل اليمن ‏ تكلمت المضرية .. واجتمعت 
الى شبه بن عقال التميمى فذكروا ماعليه المنصور من حب لاهمل 
اليمن والايشار لهم وعددوا ولاته من اهل اليمن على 


)١(‏ اليعقوبى : تاريخ ص/884 . غير انه لم يكن اختيار 
قادة جيوش الدعوة لتولى البلدان أمرا ملزما خاصة اذا 
اتضح عدم ملاءمتهم لمنصب الولاية » فهذا موسى بن كعب 
ولاه المنصور مصر فاظهر الشدة والحزم حتى أخاف الجئد 
من الوصول اليه ؛ حيث تعدى حدود الحزم الذى يناسب 
طبيعة الاد ارة »> قعزله المنصور ورده على شرطه مرة 
أخرى ء مع مالموسى بن كعب من منزله عالية اكتسبها من 
جهوده فى قيام الدولة العباسية فهو أحد نقباء الدعوة 
البارزين . 
انظر : الكندى : الولاه والقضاه ص/5١١‏ » ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة ٣٤٤-۳٤۲/١‏ 


قدمهم ورفع منهم وهذا ماذكره التنوخى وتاشر به بعض 
الباحشكين . انظر التنوخى : نشو ار 41/۲ أ محمد 
الشيانئى : نظام الحكم ص/٤ ١١‏ 03 كرد على : الاسلام 
والحضارة 14۸A/۲‏ +€ . ولعسل الصواب قي ذلك ماذكره 
الطبرى من أن المنصور استخدم مواليه فى نقل الأخبار 
اليه حيث يقول ان المنصور اراد "أن يستعين فى الأخبار 
باهل بيته شم قال أضع من أقدارهم فاستعان بمواليه " 
تاريخ م/م 


) 11١ (0 


البلدان ‏ أفريقية » أرمينية . مصر › فارس » السفد ء 
أخراسان . الجبال » البحرين » اليمامة ‏ فذهب شبه الى 
المنصور واشار عليه ان يولى افريقية رجلا من اهل بيت 
المنصور ‏ فذكر له المنصور فضل اليمن منذ عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وخلفائه وبنى امية وبني العباس ‏ ثم 
التفت الى ابنه المهدى فقال : أى بنى انى اعرف بالناس منك 
واطول تجربة . فعليك باهل اليمن والاقبال عليهم بوجهك وبرك 
واعرف حقهم فانهم دعائم النبوة وعدد الاسلام 0 

والحق أن روايات المصادر تدلنا على أن المنصور كان 
يسعى ابدا الى أن يعين على راس كل ولاية عاملا كفؤا 
فالقرابة والمعرفة ليست سبب تولى المناصب وائما كانت 
طريقة الى معرفة الاصلح لها . فقد ذكر ان الربيع بن يونس 
قال له : "ان لفلان حقا فان رايت أن تقضيه وتوليه ناحية > 
فقال : ياربيع ان لاتصاله بنا حقا فى اموالنا لافى اعراض 
التسستفين و موان د نشبا وو تخو .و اترساية يكل 
للاستحقاق والكفاية , ولانؤئكر ذا النسب والقرابة على ذوى 
الدراية والكقاية . فمن كان منكم كما وصفنا شاركئا فى 
أعمالنا ء. ومن كان عطلا لم يكن لنا عند الناس عذر فى 
توليتنا اياه » وكان العذر فى تركنا له » وفى خاص أموالنا 


(۲) 


ماب هعم ' 


)۳( 
وكان المهدى ساله أن يولى يحيى بن زياد الحارثى عملا 


فلم يجبه وقال : هو خليع متخرق فى النفعة ماجن . فقال له 


)١(‏ تاريخ الموصل ص‌/۲۲۲۰۲۱۸ 

(۲) ابن حمدون : التذكرة /ره١؟‏ . 

() هو : يحيى بن زياد بن عبيد الله الحارشى » ابو الفضل 
شاعر ماجن »> يرمى بالزندقة »> من آهل الكوفة »> وهو 
ابن خال السقاح . توقفى نحو 6ه/ا الام 
الزركلى : الاعلام ٠٤١/۸‏ 


) 11۷ م 


المهدى : قد تاب » وتفضمن عنه مايحب فولاه يعض أعمال 
)1( 
الآهو از 
)۲( 


كما عرق المنصور قدر الليث بن سعد » فعرض عليه أن 
يلى مصر فاعتذر منه . يقول البغدادى : "... قال الليث 
قال لى آبو جعفر : تلى لى مصر ؟ قلت لا ياأمير المؤمنين 
انى آضعف عن ذلك انى رجل من الموالى . فقال مابك ضعف معى 


فة 
ولكن ضعفت نيتك فى العمل عن ذلك لى ..." . 
05 
كما رضى المنصور عن معن بن زائدة وعقا عنه عندما رأى 
فيه كفاءة عالية . وولاه عدة مناطق بعد أن كان يطلبه › 


فتذكر المصادر أن المنصور عندما كان فى حربه مع الراوندية 


. ٠۵١۵١/٠١4 الآصفهانى : الاغانى‎ )١( 

(۲( هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى . بالولاء 0 
أبو الحارث . امام أهل مصر فى عصره حديثا وفقها أصله 
من خراسان »> أخباره كثيرة وله تصانيف . توفى سنة 
مااه/ ١‏ ولام ش 
انظضر : الخطيب : تاريخ 7/١‏ 2 ابن خلكان : وفيات 
۱۲۹-4 » الزركلى : الاعلام ١48/68‏ 

(۳) تاريخ بغداد ٠/١۳۴‏ . انظر أيضا ابن خلكان : وفيات 
٠١١٠-4‏ » اليافعي : مرآة الزمان ۳٦۹/۱‏ . 

)٤(‏ هو : معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيبانى ب 
أآأبو الوليد س من أشهر أجواد العرب > وأحكد الشجعان 
القفصحاء »> أدرك العصرين الآاموى والعياسى ,2 تنقل فى 
الولايات فى عهد المنصور .2 أخياره كخثيرة > قتل على يد 
الخوارج سنة ١١اه‏ وقيل ”هماه وقيل بل 8وهاهدا 


الزركلى : الاعلام ۲۷۴۳/۷ : 

(6) الراوندية : أصحاب أبى القاسم بن راوند 2 وهم من فرق 
الشيعة الذين يقال لهم الشيعة العباسية 2 ينسبون الى 
آل العياس بن عبد المطلب . وهم صنفان الراوندية .2 
و الخلالية أصحاب أبى سلمة الخلال . وكان خروج الراوندية 
على المنصور فى سنة ١٤اه‏ وقيل سنة #ا#اهدا او 5"م#اهدا 
الدعوة ‏ يقولون بتناسخ الاأرواح 2 ويزعمون أن روح آدم 
عليه السلام فى عشمان بن نهيك » وآن ربهم الذى يطعمهم 
ويسقيهم هو ابو جعفر المنصور 2 وأن الهيشم بن معاوية 
جبرثيل . وكانوا قد أتوا قصر المنصور فجعلوا يطوفون 
به ويقولون : هذا ربنا . = 


) ١١م8‎ ) 


رأى رجلا يقاتل بيسالة فاعجب به وعندما سأله المنصور قال 


5 بتك ياأمير المؤمنين معن بن زائدة فقال : قد :منك الله 
010 
على نفسك وأهلك ومالك ومثلك يصطنع واحسن اليه وولاه اليمن" 
)۲( فهة 
كما ولاه بعد ذلك سجستان و أذربيجان 


وولى المدينة الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبسى 
طالب أحد الطالبيين ‏ خمس سنوات لكفاءته وحسن 0 

وكان المنصور يعلم أن صلاح الولايات باختيار ق 
وكان يسال عن الصفات التى تؤهل الشخص للولاية . فقد قال 
لاسماعيل بن عبد الله . أى الولاة أفضل ؟ قال الباذل للعطاء 


والمعرض عن السيئة . قال فايهم أخرق ؟ قال انهكهم للرعية 


= انظر تفاصيل ذلك فى : الطيرى : تاريخ O‘A-¬~0,60/۷‏ < 
آيضا عن تعريف الراوندية انظر الخوارزمى : محمد بن 
أحصد بن يو سف رت /الم؟ه/7 49م ( : مفاتيح العلوم 0 دان 
الكتب العلمية . بيروت › لبنان . نشر عباس الباز 2,2 
مكة المكرمة . بدون ص/۲۲-۲۱ 

)203 الأصفهصانى : الاغفانى 1۱١۷/١١‏ » ابن طباطبسا : الفخرى 


(۲) وسجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة . من الاقاليم 
الشرقية للدولة العباسية . انظر ياقوت : معجم 
البلدان ١۹۲-۱۹۰/۳‏ 

(۳) الخطيب : تاريخ ١1١١/75/١“‏ » ابن خلكان : وفيات 
م6 : الاربلى : خلاصة الذهب ص/۸ه 
ومن امثلة تولية المنصور الرجل لاخلاصه ومايقدمه من 
خدمات » أنه ولى فى سنة لاإ#اه أبا داود خالد بن 
ابراهيم خراسان لاآنه ساعده فى الاغراء بأبى مسلم حثكى 
يرجع اليه . وكان آبو داود وكيل آبى مسلم على خراسان 
كما ولى المتصور سالم بن غالب القمى رامهرمز شوابا 
له على مساعدته خازم بن خزيمة الذى وجهه المتنصور 
لقتال ابراهيم بن عبد الله بالاهواز 
انظر : الأصفهانى : مقائل الطالبيين » تحقيق السيد 
أحمد صقر . نشر دار المعرفة 2.2 بيروت . لبنان (بدون) 
ص/۳۲۵-۳۲۲۰۳۲۹-۳۲۸ » العيون والحدائق ۲۲٤۰۲۲۱/۳۲‏ 

(14) ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ تتمة ص/٦۳۸‏ 2 ابن خياط 
تاريخ ص/ره“: » الخطيب : تاريخ ۳٠۹/۷‏ » الذهبى 
العير ١51/١‏ 0 دول الاسلام 0 تحقيق فهيم محمد شلتوت 0 
ومحمد مصطقى ابراهيم » الهيئة المصرية العامة للكتاب 
4۷4٧م ١١١/١‏ 
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220-1154 ) 


)1( 
وأتبعهم لها بالخرق والعقوبة .." . 


وكان يستشير فيمن يولى من رجاله . فعندما انتقضت 
الموصل استشار خاصته عن أصلح من يولي عليها . فاشير عليه 
بخالد بن برمك نظرا لما يتمتع به من الهيبة والوقار 
فاغناه ذلك عن استخدام القوة لاعادتها . يقول أحمد بن محمد 
ابن سوار الموصلى : "ماهبنا قط أميرا هييتنا خالد بن برمك 
من غير أن تشتد عقوبته ولانرى منه جبريه , لكن هيبة كانت 
له 00-6 

كما استشار المنصور عيسى بن موسى فيمن يولى على 
المدينة » حيث لم يجد الرجل المناسب الذى يعيد الاستقرار 
اليها » ويقيض له على محمد وابراهيم ‏ ابثنى عبد الله بن 
الحسن ‏ وكان يحاوره ويناقشه . حيث قال له عيسى : آرى أن 
تولى عليها رجلا من أهل بيتك له فكر ومكر وتامره بطليهما , 
والبحث عنهما . واذكاء العيون عليهما حتى يظفر بهما » قال 
ياآأبا موسى ان عداوتهما لنا باطنة ان لم يظهراها . قان 
استكفيت أمرهما رجلا من اهل بيتى منعه الرحم من مكروههما 
وحجرته القرابة عن طلبهما . قال فول المدينة رجلا من أهل 
خراسان له جد وجد ومره أن يقعد لهما بكل مرصد فلايفتر عن 
طلبهما حتى يظفر بهما . فقال ياآبا موسى محبة آل أبى طالب 
فى قلوب اهل خراسان ممتزجة بمحبتنا وان وليت أمرهما رجلا 


من أهل خراسان حالت محبته لهما بينه وبين طلبهما . ولكن 


. الا١-الءر// الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(۲( الصطيرى : تاريخ 0/۸ 0 الأزدى : تاريخ الموصل 
ص/خم 7١‏ -94؟! م كما ولى المتصور على الكوقة محمد بن 
سليمان بن على بمشورة عيسى بن على . انظر : الطبرى ؛ 
نقس المصدر 49//8:-18 


( 1۲۰ ) 


)010( 
أهل الشام قاتلوا عليا على ألا يتامر عليهم لبغضهم اياه شم 


مات على » وهلك الذين قاتلوه فقام بنوه من بعده يطلبون 
الأمر ققام إبناء الذين قاتلوه فمنعوا بنيه الاأمر وسفكوا 
دماءهم للبفض الذى ورشوه عن آيائهم »> فالراى ان أولى 
المدينة رجلا من اهل الشام . فولى رياح بن عثمان المرى 
المدينة وشحذه عنس طنج م و ای ا :ل و ان ابر ای ر 


)۳( 
المنصور اذ ظهر محمد بن عبد الله فى ولاية رياح بن عثمان 


)01( لاشك إن هذه الرواية فيها نظر ولكن أوردناها هنا 
للدلالة على دور الشورى فى اختيار الولاه 

)۲( العيون والحدائق ۲٤۷/۴‏ . ويقول الطبيرى : انه لما 
اشثد أمر محمد وابراهيم على المتنصور رأى أن يستعمل 
على المدينة رجلا صعيليكا من العرب "قفيفعل ماقلت 2 
فبعث رياح بن عثمان بن حيان' ' ا ولى بعد محمد بن خالد 
القسرى ‏ وقد ذكر له المنصور سبب توليته اياه "فذكر 
له مابلاه من فغش زياد وابن القسرى فى ابثى عبد الله 
وولاه المدينة " ويشير الطبرى الى دور الاستشارة فى 
التولية > واهتمام المنصور بها بقوله : "اشكد ]مر 
محمد وابراهيم على أبى جعفر فبعث فدعا آبا السعلاء من 
قيس بن عيلان فقال : ويلك ! اشر على فى أمر هدين 
الرجلين فقد غمنى أمرهما »> قال : آرى لك أن تستعمل 
رجلا من ولد الزبير أو طلحة » فانهم يطلبونهم بذحل » 
فاشهد لايلبثونهما أو يخرجوهما اليك . قال : قائلك 
الله مااجود رأيا جئت به ! والله ماغبى هذا على > 
ولكن أعاهد الله آلا أشئر من أهل بيتى بعدوى وعدوهم" 
ودعهط يزيد بن أسيد السلمى ثم قال له : "آما تدلفى 
اليمن يلعب به ؟ يعنى القسرى ء قال : بلى قد وجدته 
ياامير المؤمنين قال : من هو ؟ قال : رياح بن عشمان 
المدينة . تاريخ أا/١9ه-؟؟ه‏ : 
وانظر عن اهتمام المنصور بامر محمد وابراهيم ابنى 
عبد الله بن حسن > ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ تتمة 
ص/غةه؟. هلا » الطبرى : تاريخ ۲۲-۵۱۸۰۵۱۱/۷٥۲۸۰٣۳۲-۵٥۵؛‏ 
68 

)۳( اين سعد : الطيقات الكبرى ‏ تتمة ص/ؤةه؟2.ه/ا 7/6 
وتصور بعض المصادر اختيار المنصور لولاته على نحو من 
سوء التدبير حيث تجعل اختياره لمعن بن زائدة واليا 
على اليمن بقصد بسط السيف فيهم حتى ينقض حلف ربيعة 
واليمن وتشير الى أن معنا نقذ ذلك للمتصور 
انظر : الازدى : تاريخ الموصل ص/:!ا١-هل!ا١‏ › الأصفهانى 
الأغفضانى ٠١۷/١١‏ > التنوخى : الفرج بعد الشدة ٠٤/4‏ 


) 1۲۱ م 


أما اختيار ابى جعفر لولاته على افريقية » فانه يتضح 
أن لأهل افريقية دور فى تعيين الولاة عليهم خلال فترات 
متباينة من عغهد المنصور 0 بل ان المنصور أقر بعض 


المتغلبين عليها خوف استمرار اضطرابها . كما فعل بالحسن 
)1( 
ابن حرب » حيث أبقاه حتى استقرت أفريقية . شم بعد ذلك ولى 


عليها عمر بن حفص المهلبى فاضطربت البلد واستمرت ثورات 
اهل افريقية على الولاة الذين كان يختارهم المنصور » حيث 
لم يكونوا بالقوة التى تمكنهم من البقاء فى مناصبهم حتى 
اختار لها المنصور أحد قادته المشهورين 2 وهو يزيد بين 


حاتم المهلبى الذى استطاع أن يعيد افريقية الى الطاعة 


العياسية فى عصره . فآلت الخلافة الى ابنه المهدى وهى على 
آحسن ماتكون من الاستقرار والتنظيم . فسار على نهج أبيه فى 


معظم آحواله . فاقر على ولاية إفريقية يزيد بن حاتم 


= كما يشير الازدى ‏ وهو مؤرخ متعصب فد خلفاء بنى 
العباس ‏ ان المنصور "دعا عقية بن مسلم الهنائى وهو 
من الازد وذلك بعد ولايبة معن لليمن . فقال له : قد 
علمت مافعل بكم معن قان وليتك اليمامة والبحرين تشفى 
من ربيعة قال : كفيتك ياأمير المؤمنين » فولاه فخرج 
اليها فاأابادهم وقال : أتانى قضاء معن ..." . تاريخ 
الموصل ص/ هلا١‏ 

> هو : الحسن بن حرب الكنئدى » شائر شاعر من الشجعان‎ )١( 
من آهل تونس . خرج على أمير آفريقية الاغلب بن سالم‎ 
والتف حوله كثير من الجند فقائله الاآغليبى فى القيروان‎ 
مالكال/ه١ه, وأصابه سهم قتله سنة‎ 
۱۸۷/۲ الزركلى : الاأعلام‎ 

(۲) هو : يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ابن إبى صفرة 
الأزدى ‏ أبو خالد ‏ آمير من القادة الشجعان .2 ولى 
الديار المصرية سنة 1:إاه للمنصور وصرفه سفئة ۲١اه‏ 
وولاه اأفريقية سنة 1ه و استمر واليا عليها خمس عشرة 
سنة . قضى خلالها على كشير من الفتن . توفى بالقيروان 
سنة ١۷ه/۷۸۷م‏ . 
انظر : الذهبى : سير ۲۴۳/۸ ترجمة رقم 4١‏ 

(۳) اليعقوبى : تاريخ ۳۸۷-۳۸۵/۲ 


)( 1۲۲ ) 


المهلبى طول فترة خلافته . فاستطاع أن يخمد شوراتها 
المتتالية . كما ركز أيضا عند اختيار ولاته بان يكونوا من 


أبذناء البيت العباسى 2 وقادة الجيوش الذين كان أغلبهم من 
)۲( )۳( 
العرب » هذا مع اختياره لبعض مواليه دون الاكثار منهم . 


وكان المهدى دقيقا فى اختيار ولاته . حيث ولى أفاضل 
)0 زر( 
اهل بيته » ووجوه العرب ورجالاتها . وكان يختار أهل 


الكفاءات وينقلهم فى ولاياته المختلفة لشقته بهم . وهذا 
فت 
يفسر لنا سيب كشرة الولاية والعزل فى عهده ٠‏ مع اعتماده 
)¥( 
على بعض مواليه » كما كان يراعى بلوغ الشخص المختار سنا 


معيئنة تضيف الى كفاءته خبرة وعلما لينقله الى الولايات 
العامة فى الدولة . يقول الازدى : قال المهدى  :‏ عندما 


اطلع على حسن سيرة موسى بن مصعب الخولانى وكان واليا على 


2 "85/٠ ابن خياط : تاريخ ص/١4؛ › اليعقوبي : تاريخ‎ )١( 
٠٠٦/۲ ابن خلكان : وفيات‎ 

(۲) ابن خياط : تاريخ ص/٤]٤-١٤]‏ › الطبرى : تاريخ 5/8١١ء:‏ 
1١155-15500404 PEF‏ . وقد ذكرر 
الطبرى أيضا أن المهدى كان قد ولى اينه هارون المغرب 
كله من الانبار الى أفريقيا . نقس المصدر ۸۷/۸ »> 
الجهشيارى : الوززاء ص/١١٠٠‏ » كما ولى ابنه الهادى 
الأقاليم الشرقية كلها . انظر شاكر مصطفى ؛ دولة بنى 
العباس ٠0٥۹/١‏ 

(“) الاصفهانى : الاغانى ٥0-٥4/٥١‏ 

(4) الخطيب : تاريخ ۲۹۱/۰ » العيون والحدائق ۲۷۸/۳ 

)٠(‏ انظرور مثالا على ذلك ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ تكتمة 
ص/۳۲] » ابن بكار : نسب قلريش ص/4ة1١1:“#25:922!‏ :؛ 
اليعقوبى : تاریخ ۳۹۹-۳۹۸/۲ 2 الخطيب : تاريخ ۱۷١/٠١0‏ 
4 . انظر الكتاب الذى بعث به القاضى عبيد الله بن 
الحسن العنبرى الى المهدى يوضح له فيه كيفية اختياره 
للولاه كل حسب أهمية ولايته . وكيع : اختيار القضاه 
1۰۰/۲ . 

(؟) انظر : ابن خياط : تاريخ ص/.44-١4:‏ » اليعقوبى : 
تاريخ ؟*'/خة؟-55؟ . وهذا يجعلنا ننفى رواية المسعودى 
المتناقضة التى يقول فيها ان المهدى : "لايتكل فى 
الأمور على غير شقة . كشير الولاية والعزل لغير سبب" 
التنبيه والاشراف ص/۲۹۷ . 

(۷) انظر : اليعقوبى : تاريخ ۳۹۸/۲ . الطبرى : تاريخ 
1111۳10۳101/۸ 


( 1۳ ) 


الموصل ‏ "ان كان موسى بلغ الاربعين قلدته مصر" فلما ساله 
أجاب بان عمره اثنان وأربعون فقلده 0 
وكان يستشير فيمن يولى ققفى ا ۹4هه/٥٥۷م‏ توفی معيد 
ابن الخليل بالسند وهو عامل المهدى عليها فاستعمل مكانه 
۲ 
روح بن حاتم بمشورة آبى عبيد الله e‏ 
وسيرة المهدى تدلنا على أنه كان يستشير فى أموره 
كلها . وكان يجمع لذلك كبار أهل بيته ووزرائه ومن يثق 
بر أيه > لكى يعينوه على أخذ القرارات الصائبة فيما يعن له 
من أمور . ومن ذلك اختياره لاصحاب المناصب الهامة في 
الدولة . وينقل لنا ابن عبد ربه (ت ۳۲۸ه/4۳۹4م ) كيفية 
انعقاد مجلس الشورى ومن يحضره 2 وكيف تعرض فيه الآراء وكيف 
تناقش . وحضور الخليفة . وسؤاله عن كل مايعرض > حثتى 
يستخلص من هذه الآراء مافيه المصلحة . شم أخذه للقرار 
المناسب فى حينه 2 حيث كان يحلل ويناقش ويستفهم ويداول 
)۳( 
الآراء 


عهد الهادىي 


نظرا لقصر فترة خلافة الهادى > فانه لم يجر هناك 


تحولا كبيرا فى طريقة اختيار الولاة خلال هذه الفترة ٠‏ بل 


. ۲٤۹/ص تاريخ الموصل‎ )١( 

(۲( الطبرى : تاريخ ۱۱1۷/۸ > انظر أيضا توليته اسحاق بن 
الصياح الكندى الكوفة و أحداثها »> بمشورة شريك بن عبد 
الله قاضى الكوفة . نفس المصدر ١١١/۸‏ 
وروح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب الازدى : أمير من 
الأجواد الممدوحين 0 كان حا جیا للمنصور 0 وولاه المهدى 
السئد .2 شم نقله الى البصرة قالكوفة > وولاه الرشيد 
على فلسطين 2 شم صرفه عنها قتوجه الى بغداد » ثم ولى 
القيروان بعد موب آخيهة يزيد بن حاتم سئة ١۷ھ‏ > 


انظر : اين خلكان : وفيات 0/۲‘ ا لباو" ام الذهيى : سير 


(+) العقد الفريد ۲۱۲-۱۹۱/۱ 


)( 1۲۴ ( 


)01 
انه أبقى بعض ولاة أبيه على ماكانوا عليه من الولايات 


فير انه لم يوفق فى اختيار والى اقليم خراسان ‏ وهو 
من الاقاليم الهامة فى الدولة العباسية ‏ حيث اختار لولايته 
خاله الغطريق ين عطاء » الذى قدم خراسان كما يقول 
اليعقوبى : "وكانت هادئة الآامور ساكنة والملوك فى الطاعة 
فظهر منه امور قبيحة وضعف شديد فاضطربت البلد 0 


عهد الرشيد 


أما الرشيد فانه قى مفتتم خلافته اعتمد على آل برمك 
فى معظم ولاياته . حيث ولى جعفر بن يحيى المغرب كله من 
الاتبار الى أفريقية . وولى الفضل بن يحيى المشرق كله من 
اوا ات أقصى بلاد امي . كما ولى محمد بن خالد بن 
برمك الجزيرة وأرمينية 

وكان لتفويض الرشيد يحيى بن برمك ادارة شؤون دولته 


أشر فى اختيار ولاة البلدان > الا أن ذلك لايعنى بعد الرشيد 


وعلى الرغم من تولى البرامكة لاقاليم واسعة خلال صدر 


خلافة الرشيد وحتى زوال سلطانهم سنة ۸۷١ه/۲؛۸م‏ ع٠‏ فان 


201 انظر ابن خياط : تاريخ ص/":1:1 .ع كما استخدم يعض 
مواليه على الولايات . الطبرى : تاريخ ۲٠٤٣/۸‏ 

)۲( تاریخ 14/۲ 

هرم والثتهروان : شثلاثة نهر وانات الذعلى و الاو سط والاسقل 0 
وهی كوره واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقى 
حدها الاعلى متصل ببغداد . ياقوت : معجم البلدان 
PF Y0/0‏ 

۲۹/۲ ابن خلكان : وفيات‎ ٠ الجهشيارى : الوزراء ص/۱۹۰‎ )٤( 
وكان كل واحد منهما‎ 2 196:١9 /#“* العيون والحدائق‎ 
يختار ولاته على البلدان والاقاليم التى تتبع ادارته‎ 
انظر : ابن خياط : تاريخ ص/؟1"55-8:"51‎ 

(ه) اين خياط : تاريخ ص/٤‏ . 

(5) القيروائى : زهر الآداب ٠٠٥١/۲‏ 

)¥( انظر مايلى من البحث . المبحث الثانى من القصل الأول 
الاشر اف والتوجيه . 


) 1 ( 


الرشيد حاول السير على نهج من سبقه من الخلفاء طول فترة 
خلافته حيث اعتمد على بعض أبناء البيت العياسي ورجالات 
العطرب وقادة جيوشه . كما آنه ولى بعض الموالى حيث اختار 


لولاية السند مولاه الليث » ومن بعده سالما اليونسى مولي 


)۲( 
اسماعيل بن على ,2 ووليى الخطيب بن عبد الحميد بن الضحاك 
)۳( 
جرجان › وماد البيربرى مولاه مكة واليمن . ومنصور بن عطاء 


20 
الخراسانى مولي بنى ليث الكوفة . بل انه جمع للمعلى بن 


طريف مولى المهدى ‏ وكان من كبار قواده ‏ مالم يجمع لغيره 
من اعمال حيث ولاه البصرة وفارس والكهواز و اليمامة 


(٥) 
. و البحرين‎ 


-۳٣٦/۸ ابن خياط : تاريخ ص/54-451؛ » الطبرى : تاريخ‎ )١( 
١١/۲ ابو الفداء : المختصر‎ , ۷ 
لقد ولى الرشيد بعض أهل بيته ولايات كبيرة : مثل‎ 
توليته الحسن بن سليمان بن على أعمال البصرة وكور‎ 
دجلة والاعمال المقردة والبحرين والعوص وعمان‎ 
واليمامة وكور الاهواز وكور فارس . ولم يجمع ذلك لاحد‎ 
فيره . انظر : الخطيب : تاريخ ۲۹۸۱/۰ » كما عقد لابنه‎ 
الامين على الشام والعراق وللمامون على المشرق من‎ 
همذان الى آخر عمل المشرق . انظر الطبرى : تاريخ‎ 
وكان يختار خيار اهل بيته مشل عبد الملك بن‎ . ۸ 
تولى الموصل والمدينة المنورة  والعباس بن‎  ملاص‎ 
محمد بن على ولى الجزيرة  وعيسى بن جعفر بن أبى‎ 
ولي امارة البصرة  واسحاق بن سليمان بن على‎  رفعج‎ 
. ولى المدينة المنورة والبصرة ومصر والسئد ب‎ 
0 انظر : الأزدى 0 تاريخ الموصل 0 0 القيرو انى‎ 
\Yo<1Y4£/1۲ < 10/۱1 
ومن رجالات العرب وقادة الجيوش ولى الرشيد يزيد بن‎ 
 ثعشالا مزيد الشيبانى  امارة اليمن  وولى جعفر بن‎ 
. خراسان . وولى هرئمة بن أعين مصر‎ 
: انظر : ابن خياط : تاريخ ص/15“804:57 » التنوخى‎ 
الخطيب : تاريخ‎ » ۱١۷-١١١/4 الفرج بعد الشدة‎ 

٠‏ رضن 

(۲) ابن خياط : تاريخ ص/58؛ » اليعقوبى : تاريخ 4٠۹/۲‏ 

(۳) ابن خلكان : وفيات ۱۸۸/۱ . 

(14) ابن خياط : تاريخ ص/ا457045 

۳۲٤/٠١ ياقوت : معجم البلدان‎ )٥( 


1۲۳١ )‏ م 


)1( 
وكان الرشيد يستشير فيمن يولى ع ويطمح دائما الى 
ذوى : 
اختيار الكفاءات ويحرص على ذلك . فقد عرض ولاية المدينة 


على عبد الله بن مصعب بن شابت الزبيرى ‏ وهو ممن عرف 
بالصلاح وحسن السيرة وجلالة القدر ‏ فابى أن يليها لأنه يكره 
الولاية . فالزمه الرشيد وأقام على ذلك ثلاث ليال ع يلح 
عليه فى قبول ولايتها . حتى قال له في الليلة الشالثة 

اغد على بالغداة ان شاء الله » فغدا عليه فدعا الرشيد 
بقناة وعمامة فعقد اللواء بيده ثم قال له : عليك طاعة ؟ 
قال : نعم ياامير المؤمنين . قال : فخذ هذا اللواء فأخذه 


وولسى المدينة نحو شلاث عشرة سنة . شم زاده الرشيد أيضا 
)۲( 
ولاية اليمن وعك 


كما ولى وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله ابا 


البخترى القرشى المدنى ‏ المدينة لد وقضائها 
۳ 
وحربها . وهو أحد العلماء الاجحواد اللأسخياء 


ويتضح من سرد اليعقوبى للاأحد اث الداخلية لبعض الولايات 
فى عصر الرشيد 2 دور الاختيار الموفق فى كسب ولاء اهل 
البيلدان » قى حين أن اضطراب بعض المناطق عائد الى تصرفات 
بعض الولاة الذين يفتقرون الى الكفاءة فى مجال عملهم 


وهذا يفسز لنا جانبا من أاسباب كشرة التولية والعزل 


)١(‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة ٠١۸/۲١‏ .(عشوب») 

(۲) الزبيرى : نسب قريش ص/17! » ابن بكار : نسب قريش 
ص/171١.59١-١1‏ » الخغطيب : تاريخ ۱۷١-١۱۷١/١٠١‏ . وكان 
ولى اليمامة للمهدى . وقد وصف ابن بكار مايتمتع به 
من خلال حسنه . المصدر نفسه ص/*>"١6-1١‏ 
و"مك" : قبيلة يضاف اليها مخلاف باليمن ومقابله 
مرساها دهلك 
والمخلاف يعنى كوره تشتمل على عدة قرى يسمى باسم 
القبيلة التى تسكنه . 
انظر ياقوت : معجم البلدان ١٤۲/٤ 2 ۴۷-۳١/١١‏ 

(۳) الخطيب : تاريخ 401١/1١‏ 

)٤(‏ تاريخ "/9.::١١:-8١:9524:-ل!؟:‏ . انظر أيضا ابن أعثم 
الفكوح ۲۷۹-۲۷۸/۸ 


(۱۲۷ )( 


وفى خلافة الرشيد ظهر مبد؛ وراثة الولاية فى ابذاء 
الأاسرة الواحدة » مما أشر على أعمال مبدا الاختيار » وكان 
اة فی ووو رنه لحن ر مدا رة فرق ق هه انو 
فتعاقب عليها مجموعة من الولاه . كما استولى عليها بعض 
الشوار فيما بين ذلك والذين لم يرض بهم الرشيد » حتى كانت 
ولاية ابراهيم بن الاغلب عليها من قبل اهلها والذى استطاع 
ضبط آمورها . فلما بلغ الرشيد ذلك كتب اليه بعهده على 


)۲( 
أفريقية ء وأصبحت ولاية أفريقية يتوارثها ولده من بعده 


عندما تولى الاأمين الخلافة ابقى على بعض ولاة ابيه على 


هه 

اليلد ان » كما سار على ثهجه فى الاعتماد على أآبناء البيت 
(٥) (+)‏ 

العباسى . ورجالات العرب وقادة الجيوش » الا أنه اصطنع بعض 


فت 
من نبذهم آبوه الرشيد .» وكان أقصاهم لسوء سير تهم . فقد 


)١(‏ هو : ابراهيم بن الافغلب ين سالم التميمى 2 ثانئنى 
الأغفالبة ولاه افريقية لبنى العباس . كان أبوه "الاغفلب" 
قد وليها سنة 148١-0.هاهدا‏ وقتله شائر . فوجه اليها عدة 
ولاة غلبتهم الفكتن 0 ووليها محمد بن مقائل 0 وتغلب 
عليه أحد عماله سنة ١۸اه‏ »2 وكان ابراهيم عاملا على 
"الز اب" ققام بنصره اين مقاتل ورده الى امارته قورد 
عهد الرشيد بعزل ابن مقاتل وتولية ابراهيم امارة 
افريقية فى نفس السنة . كان ذا علم بالآد اب والفقه .2 
شاعرا خطيبا شجاعا » استمرت امارته ١۲١‏ سئة ومات 
بالعباسية سنة هوؤواه/؟١م‏ 
انظر : الذهبى : سير ١١۸/۹‏ 

(۲) اليعقوبي : تاريخ 4١۲-٤١١/۲‏ 

(9) اليعقوبي : تاريخ ]٠٥/۲‏ .2 الخطيب : تاريخ ۳۲۹/۰۱ 

63 اليعقوبي : تاريخ ۲ » الطيرى : تاريخ ۷/۸ 2 
ابن أعضشم : الفتوح ۲۹١/۸‏ . فقد ولي العباس بن موسى 
العهادى ب الكوفة ‏ ومنصور بن المهدى ‏ اليصرة ا 
واسحاق بن سليمان بن على أرمينية ‏ 

)٥(‏ اليعقوبي : تاريخ 4۳4۰٤۴٥/۲‏ » أمشال يزيد بن مزيد 
الشيبانى ‏ ولى أرمينية ‏ وعلى بن عيسى بن ماهان ب 
كور الجبال كلها ونهاوند وقم وأصيبهان حربها وخراجها 
ومحمد بن سعيد الكنانى ب اليمن ‏ ومن بعده جرير بن 
يزيد البجلى » وعلى مصر هاشم بن هرئمة بن أعين ثم 
جابر بن الاأشعث . 

)١(‏ محمد كرد على : الاسلام والحضارة ۲۲١۱/۲‏ » يقول 
المسعودى ‏ عن الأمين ‏ : "اتكل فى جليلات الخطوب على 
غيره »> ويشق بمن لاينصحه " . التنبيه ص/؟١؟‏ 


( 1A ) 


(1) 


أخرج عبد الملك بن صالح بن على من الحيس ‏ وكان مجبوسا 


زمن الرشيد لاتهامه بمحاولة خروجه واستقلاله عن الدولة ‏ 


(۲) 


وولاه جميع ماكان اليه من الجزيرة وجند قنسرين والعواصم 


05 (۳) 


والشغور 2 كما أخرج أيضا على بن عيسى بن ماهان من الحيس ٠»‏ 


وولاه كور الجيل كلها نهاوند وهمذان وقم واصفهان حربها 


ره 


وخراجها 


(1) 


(۲) 
() 


(6) 


هو : عبد الملك ين صالح بن على بن عبد الله بن عباس 
ولاه الهادي امرة الموصل سنة 159اه وعزله الرشيد سنة 
۱ه شم ولاه الصو أئف »> وولاه مصر مدة قصيرة فلم يذهب 
اليها » وولاه دمشق فأاقام فيها اقل من سئة 2 وبلغ 
الرشيد آنه يطلب الخلافة فحيسه بيغداد سنة ۸۷اه 2 
ولما مات الرشيد أطلقه الثمين وولاه الشام والجزيرة 
5ه/١1١11م‏ 

انظر : ابن خلكان : وفيات "٠/١‏ > الذهيى : سير ۲۲۹۱/۹ 


و"جند قنسرين" : من أجناد الشام التى تشتمل على كور 
باقوت : معجم البلدان ١١*/١‏ 

اليعقوبى : تاريخ !/1*: » وقال الطبرى : ولاه الامين 
بلاد الشام . تاريخ ٠٠٠١/١‏ » وقال صاحب العيون 
والحدائق ۳۲۸/٣‏ انه لما إخرج الأمين عبد الملك بن 
صالح من الحبس ولاه الشام لأنه كان قد قال له ان أهل 
الشام مسارعون الى طاعتى فان وجهنى امير المؤمنين 
اتخذت له جندا تعظم مكاتبتهم فى عدوه فى كلام طويل 
فولاه اللأمين الشام واستحثكثه . 

و"العواصم" ؛ جمع عاصم وهو المانع . وهى حصون موائع 
وولاية تحيط بها بين حلب وانطاكية وقصبتها انطاكية من 
بلاد الشام 2 تضم منبج ودلوك ورعبان وقورس وانطاكية 
ويتزين ومابين ذلك من الحصون . 

و"الشغور" : كل موضع قريب من أرض العدو . كانه ماخوذ 
من الشفرة وهى الفرج فى الحائط وهى فى مواضع كثيرة 
منها شغر الشام وهو عدة بلاد منها إذنه والمصيصة 
وطرسوس . ياقوت : معجم البلدان ۷4/۲ » ٠١١/٤١‏ 
اليعقوبى : تاريخ ؟/ه“17: . وهو على بن عيسى بن ماهان 
من كبار القادة فى عصر الرشيد والامين . وهو الذى حرض 
الأمين على خلع المامون من ولاية العهد ,2 وسيره الأمين 
لقتال المامون بجيش كبير . فتلقاه طاهر بن الحسين 
قائد جيش المآمون في الرى فقتل ابن ماهان وانهزم 
أصحابه . انظر : الزركلى : الاعلام ١911/5‏ تخطيب :ارك .٠١|٠١٠١‏ 
الطبرى ؛ تاريخ ۳۹٠١-۸‏ . وذلك سنة ١۹اه‏ . وتجدر 
الاشارة الى أن فترة خلافة الامين مرق باضطرابات وفتن 
عديدة آدت الى خروج مناطق هامة من الدولة عن سيطرته 
وتغلب بعض الولاة على مناطقهم . وموالاة البعض الآخر 
للمامون . كما كان للجند دور فى ترشيح واختيار ولاة 


) ١١9 ( 


(۱). 
وفيما يخص ولاية افريقية فقد ظل ولاتها من بنى الاغلب 


عهد المامون 


أما خلافة المامون فهى إشبه بقيام دولة وبداية عهد 

جديد 2 فوزع ولاياته على ]نصار دولته وقادة جيوشه 
فمنذ أن بلغه انتصار طاهر بن الحسين 2 وهزيمته لجيوش 
أخيه الأمين سنة 5و١اه/ااهم‏ » دعا الفضل بن سهل وزيره > 
دكن حنين a‏ يدا عل واف ROT‏ من جيل 
فل اي كيل لمان ده > ومن بحر فارس والهند 
الشين بحسن الع و عرضا » وعقد له لواء على سنان ذى 
شعبتين وأعطاه علما وسماه ذا الرياستين ‏ رياسة الحرب 

50 
كما رعى لطاهر بن الحسين مناصحته وخدمته 2 وجهده فى 
اقامة خلافته كقائد لجيوشه . قولاه أيضا فى نفس السئة 5واها 
١م‏ ماافتتحه من كور الجبال وفارس والاهواز والبصرة 
والكوفة والحجاز واليمن واستمر واليا عليها حتى سنة 


1494م طل/9١81م‏ حيث صر فسه الصمامون عنها و أمره بالمسير الى 


2 بعض المناطق ‏ مثل مصر ‏ انظر فى ذلك مشلا : اليعقوبى 
تاريخ ص/۳۸٤-۳۹٤‏ . أيضا مبحث الاشراف والتوجيه من هذا 

الفصل . 

) اليعقوبى : تاريخ 1١١1/5‏ 

) و"همذان" : مدينة من عراق العجم من كور الجبل 
الحميرى : الروض المعطار ص/935ه 

(+) التبت : بلد بارض الترك فى الاقليم المتاخم لبلاد 
الهند وقيل متاخمة لبلاد الصين ومن احدى جهاتها لكرض 
الهند ومن جهة لبلاد الهياطلة ومن جهة لبلاد الترك 
ياقوت : معجم البلدان ٠١/۲‏ 
مصادر 

 ىبرعلا بحر "قفارس والهند" : يعرف اليوم بالخليج‎ )٤( 
على ماوصفه  ياقوت . كما يفهم أن بحر "الديلم" هو‎ 
بحر الخزر أو مايعرف اليوم ببحر قزوين شمال ايران‎ 
٣٤۴-۳٤۲/١ انظر المصدر السابق‎ 

(ه) الطبرى : تاريخ ]۲٤/۸‏ 2 أبو القداء : المختصر ٠۲۹۰/۲‏ 2 
العيون والحدائق "٣۲۸-۳۲۷/۳‏ 

٠۱۸/۲ ابن خلكان : وفيات‎ )٩( 


( 1۳۰ ( 


)1( 
الرقة وولاه الموصل والجزيرة الفراتية والشام والمغرب 


لقد اختار المامون للولايات التى صرف عنها طاهر بن 
الحسين سنثة 114ه/١81م‏ كور الجيال وقارس والاهواز 


والبصرة والكوفة والحجاز واليمن ‏ الحسن بن سهل أخا وزيره 
)۲( 
القضل بن سهل . وقد أشار ذلك غضب بنى هاشم قى بغداد 


وتحدث الناس بالعراق أن الفضل بن سهل يدبر الأمور على هواه 
ويستبد بالراى دون المامون . ولم يرضوا بولاية الحسن بن 
سعل عليهم ٠.‏ وبايع بنو هاشم منصور بن المهدى سنة ١١۲ه/‏ 
5م خليفة للمامون وآميرا عليهم . شم بعد ذلك فى سنة 


'.“_ه/لااهام بايعوا ابراهيم بن المهدى بالخلافة وخلعوا 
(F)‏ 
المآمون . وهاجت الفتن فى الاأمصار 


› 4١9/5 مسكويه : تجارب الامم‎ » ٥۲۷/۸ الطبرى : تاريخ‎ )١( 
٠۲١/۲ ابن خلكان : وفيات‎ 
و"الجبال" : جمع جيل اسم علم للبلاد المعروفة باصطلاح‎ 
العجم بالعراق وهى مابين اصبهان الى زنجان 2 وقزوين‎ 
وهمدان والدينور وقرميسين والرى‎ 
و"الأهواز" جمع هوز وأصله هوز . وهو اسم لكورة من بلاد‎ 
المشرق قرب البصرة من أرض العراق شمال الخليج العربى‎ 
و"الكوفة" من مدن العراق المشهورة مصرت فى الاسلام حيث‎ 
أمر ببنائها عمر بن الخطاب رضى الله عنه تقع بالجنوب‎ 
. الغربى للعراق‎ 
و"الرقة " مدينة مشهورة على الفرات من أرض الجزيرة فى‎ 
الناحية الغربية منها وموقعها على الجائب الشرقئ‎ 
: لذهر الفرات‎ 
0 04/۳ 0 4/۲ 0 YA€/1 انظر : ياقوت : معجم اليلد ان‎ 
44/4 

(۲) الطيرى : تاريخ ٥۲۸-٥۲۷/۸‏ » ابن أعشم : الفتوح ٠١١/۸‏ 
مسكويه : تجارب الثمم ٤۱۹4۰٤۱۸/١‏ » ابن خلكان : وفيات 
١:١: ۲‏ الاربلى : خلاصة الذهب ص/14۷:1۸۸ 2 ابو القداء 
المختمر ۲1/۲ 0 انظر يضا ماذكره اليعقوبى 0 شار يخ 
١ 0/۲‏ الجهشيارى : الوزراء ص/ه+“” . 
وقال مسكويه : "كان هرثمة لما قدم الحسن بن سهل 
العراق واليا من قبل المامون . سلم اليه ماكان بيده 
من الاآعمال » وتوجه نحو خراسان مغاضيبا" . المصدر 
السابق 4١١/١‏ 

(9) الطبرى : تاريخ ۵0۷۰0٤۹4:٥0۲۹4:۰0۲۸/۸‏ » مسكويه : تجارب 
الأمم ١/۱4١4١١١٤١١۴٤٦١۴٤ء۴۷]٤‏ . انظر أيضا اليعقوبيى : 
تاريخ "'ره::-٠١ه1‏ = 


( 1۳۱ ) 


لقد كان للفضل بن سهل دور فى تصريف الامور خلال فترة 
وجود المامون فى خراسان من سنة 195 ١١ه‏ » وبالتالى 
فان اختيار الولاة كان برايه 2 فهو الذى كان يشير على 
المامون بمن يولي 

وعئدما عاد المآمون الى بغداد سنة 4٠1هل/9١41م‏ »2 
وباشر مهام الخلافة بنفسه ,2 عرف لطاهر بن الحسين حقه 2 
وقدر له اخلاصه .2 فولاه سنة ه.؟هص/0١؟هم‏ بلاد المشرق من مدينة 


السلام الى أقصى عمل المشرق . اضافة الى ماكان يليه من بلاد 


وكان المامون قد جرب من طاهر كفاءة عالية > حيث وصقه 
بقوله : "ماحابي طاهر فى جميع ماكان فيه أحدا » ولامالة 
أحدا ؛» ولاداهن . ولاوهن ؛ ولاونى ولاقصر فى شىء ٠‏ وفعل جميع 
ماركن اليه 2 ووشق به فيه 2 أكثر مما ظن به . وامل 2 وإنه 
لايعرف أحد من نصحاء الخلفاء وكفاتهم فيمن سلف عصره ومن 


بقى فى ايام دولته على مئل طريقته ١‏ ومناصحته وغنائه 


= انظر أيضا الاضطر ابات التى كانت قائمة خلال فكرة 
الفتنة بين الأمينن والمامون ومدة بقاء المامون فى 
خراسان .2 حيث تحنكم الجند فى بعض المناطق وآاصيمح 
اختيار الوالى عائدا الب 3 
انظر : اليعقوب ى: تاريخ ۳۴۹-۲ .2 الكندى : الولاه 
والقضاءه ص/5:١:٠ه١.6‏ :61ل ١١5ل‏ ه5١‏ -ككدلء ١|"!‏ . 
وبالنسية لمصر فقد استمرت الاضطر ابات فيها الى أن 
أعاد الاستقرار اليها عيد الله بن طاهر سئة ١١٣ه‏ 
اأنظر المصدر السابق ص/؟7 0/1١!‏ :م١‏ 

)201 الطبرى : تاريخ خ/لالاةه < الأصفقهانئنى : حمزة بن الحسن 
(ت ,٠,**ه/ىءلاوم)‏ : تاريخ سنى ملوك الإارض والانبياء 
عليهم الصلاة والسلام > منشورات دار مكتبة الحياة , 
بيروت (بدون) ص/ل!ا6١ا‏ 2 مسكويه : تجارب الأمم ٤٤4۸/١‏ 
وذكر ولاية طاهر بن الحسين لخراسان والجزيرة سنة 
مه ابن طيفور ؛ بغداد ص/ء97 .ها ء وقال أيضا : "عقد 
المامون لواء ذى اليميئين طاهر بن الحسين على المغرب 
كله بعد قدومه مدينة السلام بشهر " ص/ ۳٥٣‏ 1 
أما اليعقويى فقال : انه فى سنة 5,إه ولى المامون 
طاهر بن الحسين خراسان . تاريخ 155/٠١‏ 


( 1Y ) 


010 


و اجر ائه .. 
ويبدو أن المامون قد ركز فى اختيار ولاته على أسرة 
آل طاهر حيث اأوكل اليهم ادارة أقاليم واسعة من بلدان 


الخلاقسة . ففى سفة 5 هلع/١85م‏ ولى عبد الله بن طاهر بن 
)۲( ةم 
الحسين الجزيرة والشام ومصر والمغرب » وكان عبد الله 


مقدما عند المامون لما يتصف به من الاأدب والعلم والثيل 
1 فك )٥(‏ 
والشجاعة والشهامة والجود . والعقفة . فبلغ عنده منزلة 
فت 
عظيمة . 


كما ولى المامون طلحة بن طاهر بن الحسين خراسان بعد 
وفاة والده طاهر سنة اهارا وظل واليا عليها مدة 
سبع RR‏ حيث توفى طلحة فولى المامون على خراسان عبد 
الله بن طاهر سئة ETT‏ 0 كما أضاف اليه ولاية كور 


(۲) هو : عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعى 
لب يالولاء ست يو العيلاس 3 امير خر اسان »> ومن أشهر 
الولاه فى العصر العباسى » ولى أيضا الشام ومصر 
و الدينور فى فترات مختلفة . توفى بنيسابور وقيل بمرو 
سنة ٠*؟1هل/:815:5م‏ 
انظر : الخطيب : تاريخ ٤۸۳/۹‏ ء ابن خلكان : وفيات 
A\-~AT/Y‏ 0 الذهبى : سير "58/٠‏ 0 الزركلى : الأعلام 
4-4/4 

(۳) اليعقوبى : تاريخ ٤٥٦/۲‏ 2 مسكويه : تجارب الامم ٤٥١/١‏ 
وقال الخطيب : ولى الشام . تاريخ ٤۸۳/۹‏ . 

)٤(‏ ابن النديم : الفهرست ص/.ء.ل!ا١1‏ . ابن خلكان : وفيات 
١ ٩/۳‏ ياقوت : معجم البلدان ٠١١۱/۲‏ . 

(ه) انظر : ابن طيفور : بغداد ص/۸۴ 2 الاأزدى : تاريخ 
الموصل ص/۳۷۴ .2 البيهقيى : المحاسن ص/.68١‏ ع الابشيهى : 
المستطر ق 1۳/1 : 

.٠۲١۱/۱۲ ابن طيقور : بغداد ص/؟9 › الاصفهانی : الاغانی‎ )٩( 

(۷) اليعقوبى : تاريخ ٤٥۷/۲‏ » ابن طيفور : بغداد ص/٤۷‏ ؛ 
ابن خلكان : وفيات ۸٤/٣‏ . 

(۸) ابن طيفور : بغداد ص/٤۷‏ . ويقول ابن خياط أن المامون 
ولى عبد الله بن طاهر خراسان بعد موت أبيه فولاها 
أخاه طلحة . تاريخ ص/۷۲] . أيضا الاأصفهانى : تاريخ 
سفى ملوك الارض ص/۷١۱‏ 

(9) اليعقوبى : تاريخ ٠ ٤٦۳/۲‏ ابن طيقور : بغداد ص/4ا-هلا 
الطبرى : تاريخ ٦۲/۸‏ » مسكويبه : تجارب الامم 
4854-5 . وكان طلحة توفى سنة ١۳١۲ه‏ . الطيرى : 

٦۲٠١/۸ المصدر السابق‎ ٠ 


( ITT ) 


بلق 
الجبال وأرمينية وأذربيجان 


ولم يغقل المامون عند اختيار ولاته أبناء البيت 
العباسى حيبت ولى رجالا منهم أقاليم واسعة . ومن ذلك توليته 


urs‏ المعتصم الشام ومصر »> و ابفنه العيباس بن المامون 


فم 
الجزيرة والشفغور والعواصم . ين الله بن العياس بن 
۳ 


عبيد الله بن العياس المدينة ومكة . والعباس بن موسى بن 
عيسى الشاشمى مصر . وغير ذلك 
كما اختار المامون أيضا لولاياته رجالا من قادة جيوشه 


( 
من ذلك توليته على بن هشام الجبل وقم واصبهان واذربيجان › 
032 


وشبيب بن حميد بن قحطبة قومس 2 وخالد بن يزيد بن مزيد 
)۷( 
الشيبائنى الموصل وديار ربيعة . فى حين ظل بثو الاقلب 
)۸( 
يتو ارشون ولاية أفريقية . 


و الملاحظ من روايات المصادر أن المامون كان يستخير 
الله فيمن يولى . كما أنه يحرص على استشارة خاصته فى ذلك 
فعندما أراد آن يولى عبد الله بن طاهر الرقة سنة ١١ه/‏ 


هم استخار الله مدة شهر . كما استشار وزيره أحمد بن أبى 


)١(‏ اليعقوبى : تاريخ ۴/۲١‏ . انظر أيضا ياقوت : معجم 
البلدان ۲۴۵١/١‏ » حيث اأشار الى المضناطق القتى كان 
يتولاها عبد الله بن طاهر . 

(۲) الطبرى : تاريخ ٦۲٠/۸‏ . وقال سنة ۴١۲ه ‏ ايضِا 
مسكويه : تجارب الامم ٤٦۴/١‏ ء ابن خلكان : وفيات ۸4/۴ 


المزيرة : تاريخ ؟۲/٥٦]‏ » وقال ابن دحية : ولى 
المعتصم مصر . الشثيراس ص/ ٦۳‏ 0 أ يضا الأزدى : أخبار 
الدول ص/ه7١‏ 

(9) ابن خياط : تاريخ صره7؛ 

(14) اليعقوبى : تاريخ 44٤/۲١‏ › وقال فى سنة 94١ه‏ . 

(ه) الطبرى : تاريخ ٦1۲/١۸‏ . ويذكر الطبرى ايضا أن 
المامون ولى على بن هشام الجبل وأذربيجان وكور 
أرمينية . المصدر نفسه 5178/8" » وقلد المامون الجبال 
بعد على بن هشام ء طاهر بن ابراهيم . ابن طيفور 
بغداد ص/ره#١‏ : 

4۷١/۲ اليعقوبى : تاريخ‎ )١( 

(۷) ابن خلكان : وفيات ٠٤۲/١‏ 

(۸) اليعقوبى : تاريخ 4۱۲/۲ 

(4) ابن طيقور : بغداد صره؟ . الطيرى : تاريخ 0۸١۱/۸‏ > 


( 1۳€ ( 


(1) 

خالد فيمن يولى على خراسان فاشار عليه بطاهر بن الحسين . 
فم 

وعندما إراد آن يولى فغسان بن عياد السند عرض ذلك على 


خاصته مستشيرا اياهم فيه حيث قال لهم : "إخبرونى عن غسان 
ابن عبناد فانى أريده لأمر جسيم" . وتذكر المصادر انه كان 


فى بعض خاصة الماآمون من مهمته ابداء الرأى فيمن يولي › 
)٤( 1‏ 
حيث جعلهم ید اومون حضور مجلسه لاستشارتهم فى ذلك 


وقد كان المامون يحرص على تولية اهل الصلاح والتقوى › 
)6( 
ومن ينفذ آوامره باخلاص . كما يسعى الى تولية اهل الشجاعة 


والحسزم من رجاله . وقد ذكر يوما شجاعة موسى بن يحيى 
ْ 050 | 
البرمكى فقرر اختياره لولاية السند . فهو يعلم أن آساس 


استقرار البلدان باختيار الاكقفاء حيث أشر عنه قوله : 
)¥( 
"الاعمال للكفاة من العمال » وقضاء الحقوق على بيت المال" 


وقوله أيضا : "مما ينبغى للملوك : الاحتياط في اختيار 
الكفضاة والاعوان . وانزالهم منازلهم » والاقتصار بهم على 


مايطيقونه" . ولهذا فهو يرى أن انتقاض البلدان وظهور 


)١(‏ اليعقوبئ : تاريخ 05-400/7؛ » ابن طيفور : بغداد 
ص/٤‏ لا 0 الطيرى : تاريخ 0۷4/۸ 6 7 8 ند 5 
ا E‏ ا E‏ اء مسكويه 
تجارب الاأمم ٤٠٠/١‏ » ابن طباطبا : الفخرى ص/4؟١١‏ 

(0) هو : فسان بن عباد بن آبى الفرج ء وال من رجال 
المامون . وهو ابن عم الففل بن سهل . ولاه المامون 
السند سنة “7١511ه‏ . توفي بعد سنة 5١١؟آه/١89م‏ 
الزركلي : الاعلام ه©/رهة١ا١ا‏ . 

(*) ابن طيقور : بغداد ص/. ا » القيروانى : زهر الآداب 
AF/Y‏ : 

)٤(‏ ابن طيفور : بغداد ص/ره؟١ ٠‏ التوحيدى : ابو حيان على 
ابن محمد بن العباص (ت نحو ٠.,4ه/ء‏ ١١١م)‏ : الامتاع 
و المؤ انسسة »> تحقيق أحمد مين وآخرهين .2 منشورات دار 
مكتبة الحياة » بيروت . لبنان (بدون) ۲١۱/۳‏ 

(6ه) ابن طيفور : بغداد ص/45١‏ » الطبرى : تاريخ ٦۲۷/۸‏ 

)5 الخغطيب : تاريخ 4 ء ابن خلكان : وفيات "/؟_؟! 2»: 
اليافعى : مرآة الجنان 175/١‏ . وقد ولى موسى بن يحيى 
السند سنة ۷١۲ه‏ . انظر اليعقوبى : تاريخ 158/079 

(۷) ابن حمدون : التذكرة 4١١/١‏ 

(۸) الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟9١‏ 


( 1۳6 ( 


الشورات سببه اختيار ولاة لم يراع فيهم مبدا الكفاءة . حيث 
20010 

يقول : "ماانفتق على فتق الا وجدت سببه جور العمال" 

عهد المعتمم 


عندما تولي المعتصم الخلافة أقر عمال أخيه المامون 

عملي أعمالهم ثلائة إشهر ‏ على ماذكره اليعقوبى ‏ "ثم 
فيه 

استيدل بهم" . وذلك باستشناء خراسان وأعمالها والسواد 


والرى وطبرستان ومايتصل بها وكرمان حيث ظل واليا عليها 


)0 
عبد الله بن طاهر بن الحسين »> كما استمر بنو الاآغلب ولاه 
0 
لافريقية 


ولم تفصل المصادر فى ذكر ولاة المعتصم على البلدان > 


(¥) 03 (٥) 
قائد جيشه الافشين الجبال والسند . وأرمينية . وولى جعفر‎ 
(۸) 
ابن دينار س أحد قادة جيشه آيضا  اليمن‎ 
)4( 


وكذلك توليه أشناس التركى سنة ١۲۲ه/١٤۸م‏ كل بلد 


(۱) السيوطىي : تاريخ الخلفاء ص/“؟“ . ومع ماسيق ذكره من 
ضوابط الاختيار فان بعض المصادر تنقل روايات مفادها 
أن المامون كان يولي بعض الأشخاص لمجرد اطرابه له 
بروائع من الشعر 3 اللأمر الذى لايمكن تصد يقه 5 
انظر : الاصفهانئنى : الآفاني 14//اا١8:1!١‏ ع الاربلىيى 
خلاصة الذهب ص/١9١‏ 

(۲) تاريخ ٤۷۱/۲‏ . وقد إشار الى أن المعتصم ولى غسان بن 
عباد فى اول خلافته على الجزيرة وقنسرين والعواصم . 

(+) اليعقوبى : تاريخ ٤۷۲/۲‏ ع٠‏ الطبرى : تاريخ ٠١٠١١۸١/۹‏ 

(14) اليعقوبى : تاريخ 4١5/7‏ 

(ه) هو : خيذر بن كاوس 2 ابو الحسن ‏ يلقب بالافشين ‏ من 
القادة المشهورين فى عهد المعتصم أصله من أشروسنه ,2 
أوكل اليه المعتصم آمر القضاء على بابك الخرمى . 
اعتقله المعتصم بتهمة الخيانة وتوفى سنة ١۲۲ه/١٤۸م‏ . 
انظر الطبرى : تاريخ ١١٤-١١٤/4‏ 

٠۸۸/۳ العيون والحدائق‎ » ٠١۲١٠١۱/۹ الطبرى : تاريخ‎ )٩( 

(۷) اليعقوبى : تاريخ ٤۷١/۲‏ . 

(۸) الطيرى : تاريخ ١١١/9‏ . سفة ۲٤۲۲ه‏ 

(4) هو : ابو جعفر أشناس س القائد التركى . من مماليك 
المعتصم . وتولى الحجابة له ء قام بقيادة حملات 
عسكرية منذ عهد المامون وكذلك فى عهد المعتصم . توفى 
سفة .,#'#اهل/١1م‏ 
انظر : الطيرى : تاريخ /ؤهه55*2 2 0¥<14/۹<؟cVA~V‏ 
لك لل لك ا 


( 1۳¥ ) 


دخلها فى طريقه الى الحج من سامراء الى مكة والمديئة »> 


وكان على ولايتها الى أن رجع الى E‏ وولى أيضا غسان 
ابن عباد الجزيرة وقنسرين a‏ وكلاهما من قادة 
الجيوش 

ولم تشر المصادر الى تولية المعتصم آل بيته ولاياته 
المختلفة 2 اذ لم يعتمد عليهم كما كان حال من سبقه من 


خلفاء بنى العباس » سوى ماذكره الطبرى عن توليته محمد بن 
داود بن عيسى بن موسى بن عبد الله بن عباس مكة سنة 
ET‏ 

وعلى الرغم من أن المعتصم جعل ادارة أقاليم واسعة من 
الدولة العباسية تحت ولاية بعض قادة جيوشه 2 والذين كان 
اليهم اختيار نوابهم على بلدان تلك الاقاليم المتعددة > 
فانه لم يدع لهم الاختيار المطلق للولاة التابعين لاداراتهم 
متى ادرك انهم لايتمتعون بالكفاءة المطلوبة . فيذكر 
اليعقوبى أن المعتصم عين على أرمينية سنة #؟1_ه/ا8م خالد 
ابن يزيد بن مزيد الشيبانى ‏ وكانت أرمينية تابعة لولاية 
الاأفشين ‏ وذلك عندما بلغه ضعف واليها من قبل الاأفشين على 
ابن الحسين بن سباع القيسى ‏ الذى كان يسمى اليتيم لضعفه 


( ٤( 
 هتناهمو‎ 


221 الطيرى : تاريخ 11٥0 - ١١1/69‏ > ويتضم مما يرويه الكضدى 
أن اشناس كان يلى أعمال مصر حيث كان تنصيب الولاه من 
قيله من سنة 9١5-ا1_هلا)‏ أى حتى وفاة المعتكصم ب 
الولاه والقفاه ص/له9١-55١‏ 

(۲) اليعقوبى : تاريخ ٤۷١۱/۲‏ 

(*) تاريخ ۲۸/۹ . 

(£) تاريخ tVe/۲‏ »> وعن اعتماد المعتصم على القادة الاتراك 
انظر ١ابن‏ خلدون : المقدمة ص / ۱۰١١‏ 0 ١انظر‏ د . عيد 
العزيز الدورى : العصر العباسى الول .ء دار الطليعة 
للطياعة والنشر »> بيروت »2 الطيعة الخانية خخ ة ام 
ص/ ۱۷۹-۱۷۷ 


1Y )‏ م 


وكان المعتصم يستشير من يشق به فيمن يولى . يقول 
الحافظ ابو نعيم الاصبهانى (ت ١٤ه/۴۸١۱١م)‏ : ان عبد الله 
ابن الحسن بن حقص بن الفضل الهمذ انى وكان خيرا فاضلا 
انتهت اليه رياسة البلد فى الدين والدنيا ‏ كان الخلقاء 
يكاتبونه ويخاطبونه بمختار البلد ‏ اصبهان ‏ ومن هؤلاء 
ا 


عهد الواشق 


سار الواشق على نهج أبيه فى اختيار ولاته , فجعل 
على ولاياته كبار قادة الجيوش حيث يقول اليعقوبى : "كان 


أول من عقد له الواكق من قواده أشناس الشركى ولاه من بابه 
فم 
الى آخر عمل المغرب فوجه عماله .." . وعندما توفى أشناس 


سنة ٠.‏ ٠“1هل/:81411م‏ صير الواشق على مرتبته وأكثر أعماله ايتاخ 
ليه 
التركى وهو من القادة العسكريين أيضا س 


كما ولي الواشق آيضا من قادة جيو شه جعفر بن دينار 
2 
ولاه اليمن سئة ١'؟اهمر/ه:1م‏ »> كما ولى محمد بن اير اهيم بن 


)01 الأمبهانى : بو نعيم أحمد بن عبد الله (ت ١۴٤؛ه/‏ 
۸م ) : ذكر أخبار أصبهان . الناشر الدار العلمية 
الهند دلهى . الطبعة الشانية ه.4اه/ره98!ام ٠۴/۲‏ 

)۲( تاريخ ۷4/۲ 5 ويؤيد ذلك ماذكر الكندى من أن ولاة مصر 
من سنة ا!_1؟هما حتى ب,+؟كه ‏ السنة الثكى مات فيها 
اشناس ‏ كان ولاة مصر من قبل أشناس . الولاه والقضاه 
ص/ه9١95-1١‏ » ويقول اليعقوبى : أن أحمد بن الخصيب 
كاتب إشناس كان يلى أعمال الجزيرة والشامات ومصر 
والمغرب » نفس المصدر tA1/Y‏ . والذى يتضح أن ولاة 
الاقاليم الكبيرة يقومون باختيار الولاه التابعين 
لاد ارتهم . انظر عن ذلك اليعقوبى : نفس المصدر ٤٤1/۲١‏ 
4۹4 2 الطيرى : تازيخ ۱۲۸/۹ : ا 

(۳) اليعقوبى : تاريخ 4۸٠/۲‏ 2 ويضيف أن الواشق ولى ايتاخ 
خراسان والسند وكور دجلة وكانت السند قد اضطربت » 
نفس المصدر 4۷4/۲ > وربما قصد آنه تولى حرب هذه 
المناطق والقضاء على الفتن قيها أو فى بعض إطرافها 
ذلك إن آل طاهر كانوا قد تعاقبوا على ولاية خراسان 
منذ عهد المامون . انظر الكندى : الولاه والقضاه 
ص/945١‏ » ويشير الطبرى الى ولاية اخرى لايتاخ حيث يذكر 
أنه فى سئة ۲۲۹ه ولى ايتاخ اليمن شارباميان . تاريخ 
4 . 

(4) الطبرى : تاريخ ٠١١/۹‏ 


( 1A ) 


(1) 


مصعب فارس 
أما مايخص ولاية خراسان وأعمالها والسواد والرى 
وطبرستان ومايتصل بها وكرمان ء. فانها ]اصيحت وراشثية فى آل 


طاهر ‏ منذ عهنى المامون ‏ فعندما توفى عيد الله بن طاهر 


)۲( 
سنة ١۴٠ه/٤٤۸م‏ 2 ولى الوائق أعماله كلها ابنه طاهرا 


وكذا الحال بالنسية لبلاد افريقية . قانها ظلت ولايتها 
وراثئية في أسرة بنى الاغلب ‏ التى حكمت منذ عهد الرشيد ‏ ب 


حيث كتب اشناس التركى الى محمد بن ابراهيم بن الاأغلب بولاية 
)20 
المغرب من قيله . 


فير أن مايلفت النظر هو ماأشار اليه الطبرى من تدخل 
الوزير فى اختيار الولاة مما يعد ظاهرة جديدة فى تاريخ 
الدولة العياسية خلال هذه القترة . لاسيما أولئك الولاة 
التابعين للادارة المحلية لعاصمة الدولة حيث يقول :؛ فى سئة 
١"ط/ه:8م‏ : "عقد محمد بن عيد الملك الزيات لاسحاق بن 
ابراهيم بن آبى خميصة مولى بنى قشير .. على اليمامة 
و البحرين وطريق مكة ,2 مما يلى البصرة فى دار الخلافة . ولم 


يذكر أن أحدا عقد لأاحد فى دار الخلافة الا الخليفة 2 غير 
)٤(‏ 
محمد بن عبد الملك الزيات" 


وتجدر الاشضشارة الى أن الواتق كان يستشير من یشق به 
(6) 
عند اختياره للولاه 


)١(‏ الطبرى : تاريخ ٠١١/١۹‏ . وهو من القادة العسكريين 
1 انظر نقس المصدر 9/لاه . 

)۲( اليعقوبى : تاريخ "/8: 0 الطيرى : تاريخ 8< 0 
مسكويه : تجارب الأمم ٠٥۲4/١‏ . وقد استمر طاهر بن عبد 
الله على ولايته حتى توفى سنة 48:اه . انظر الذهبى : 
دول الاسلام ١194/١‏ . وعن سبب استمرار آل طاهر على ولاية 
خراسان انظر ماذكره الطبرى ومانقله القيروائى من 
نصيحة ابن أبى دؤاد للوائق بان يبقيهم على ولايتهم لان 
الحكمة تقتضى ذلك 0 تاريخ 8 0 زهر الآد اب /*- 
۲ . ويقول الخطيب : توفى عبد الله بن طاهر وهو يلى 
0 وجرجان والرى وطبرستان وقيل نيسابور . تاريخ 
08خ 1 

() اليعقوبى : تاريخ ٤۷4/۲‏ 

١1١/96 تاريخ‎ )٤( 

(ه) ذكر الاصبهانى ان الوائق كان يستشير عبد الله بن 
الحسن الهمذانى بمختار البلد . أخبار أصيبهان ٥۴/۲‏ 
ويذكر صاحب الأآأغانى حادثئة يستفاد منها إن الوائكق 
لايولى من لايستحق الولاية . الأصفهانى : الأغانى ۴۷۴۳/۴- 
VE‏ 


)( 1۳4 ) 


عهد المنوكل 
عندما تولى المتوكل الخلافة سار على نهج أخيه الواشق 
فى اختيار ولاته من قادة الكتر اك العسكريين 2 حيت لم يستطع 


فى البداية إن يفير شيئا من الوضع القائم نظرا لتمكن 


(1) 

الكتراك من ]امور الخلافة . كما استمر آل طاهر فى توارث 
)۲( 

أمارة خراسان ومايتبعها . وكذا الحال بالنسبة لافريقية 


التى استيد بها بنو الأغلب أيضا . وكانت الحكمة تقتضى بقاء 
آل طاهر وبنى الاغلب على تلك المناطق نظرا لما يتمتعون به 
من ولاء أهلها لهم . مع ماهم عليه من الكفاءة الملائمة 


ما بلاد الحجاز ‏ مكة والمدينة ‏ فقد داب المتوكل 
على اختيار ولاتها من آل البيت 0 كما احتفظ 
باختيار الولاة التابعين لادارة عاصمة الخلوقة ‏ ؛ بعد أن كان 
للوزير دور فى اختيارهم فى عهد . هذا مع عناية 
المتوكل باختيار ولاته 0 والاستشارة فى أمر اد 
وبعد أن قضى المفثوكل على ايتاخ سنة E RS‏ 


الاتراك نفوذا ‏ قسم ولايات الدولة على بنيه الشلاثة بعد أن 
أخذ لهم البيعة بولاية العهد على التوالى » يقول الطبرى 
ان المتوكل "ضم الى ابنه محمد المنتصر من ذلك أفريقية 


(١)‏ ١نظر‏ اليعقويى : تاريخ tA“I<tAo0/Y‏ 0 الطيرى : تاريخ 
۱۸۰۰۱۷-4۹4 » الكندى : الولاه والقضاه ص/ا9١‏ 

(۲( اين العمرائى : الائنياء ص/7 7 ١‏ »> الذهيى : دول الاسلام 
۱4/1 

فم اليعقويى : تاريخ 1/۲ »> القلقشتدى : ماثر الانافة 
۳0/1 

€3 الطبرى : تاريخ ١5١١/9‏ > القلقشندى : ماثر الانافة 
۳0/1 
الخطيب : تاريخ t1A/o‏ 

(5) الطبرى : تاريخ ٠٤١/۹‏ . 

)¥( ١انظر‏ : الطبرى : تاريخ ۳/4 > الاصفهائى : الكغاضى 
14۳/۱8 > الشابشتى : الديارات ص / ۲۲ 6 2 الخطيب 
تاريخ ۲۱۸/۵ ۰ ابن خلكان : وفيات ٩۲/۰‏ 

(۸) الاصبهانى : إخبار أصيهان ٠١/۲‏ ش 

(4) اليعقوبى : تاريخ ٤۸٦/۲‏ 2 الطبرى : تاريخ ١١۹-۱٦۸/٩‏ 
مسكويه : تجارب الأمم ٠٤٥-٥٤١/١‏ 


) ١*٠ ) 


والمغرب كله من عريش مصر الى حيث بلغ سلطانه من المغرب 
وج ور و الوا والتحفون ‏ التكامية <والعززية وديا فهر 
وديار ربيعة والموصل وهيت وعانات والخابور وقرقيسيا 
وكور نا جوف وككرية وطعاسيع اليو اد وكون وة و خر مين 
واليمن وعك وحضرموت واليمامة والبحرين والسند ومكران 
وقندابيل وفرج بيت الذهب وكور الأهواز والمستغلات بسامرا 
وماه الكوفة وماه البصرة وماسبذان ومهرجان قذق وشهرزور 
ودراباز والصامغان وأصبهان وقم وقاشان وقزوين وأمور الجبل 
والضياع المنسوبة الى الجبال وصدقات العرب بالبصرة 

وكان ماضم الى ابنه المعتز كور خراسان ومايضاف اليها 
وطبرستان والرى وأرمينية وأذربيجان وكور فارس ... وكان 
ماضم الى ابنه المؤيد جند دمشق وجند حمص وجند الاأردن وجند 
: 20 
وتشير المصادر الى أن كل واحد من أبناء المتوكل هؤلاء 


(۲( 
كان يخشار الولاة للاقاليم والبلدان التابعة لادارته 


)١(‏ تاريخ ١75/4‏ ع٠‏ ويقول اليعقوبى : ان المتوكل صير الى 
المنتصر مصر والمغرب . وصير الى المعكز خراسان 
والجيل .2 وصير الى المؤيد الشامات وآأرمينية 
واذربيجان . تاريخ ٤4۸۷/۲‏ 

(۲( الطبرى : تاريخ 8 / الكندى : الولاه والقضاه 
ص/ ۲٠١٠۲-١۱۹۸‏ . الا أن هذا التقسيم لم يغير الوضع 
الور ائى القائم في ولاية خراسان ومايتبعها ؛ وولاية 
آأفريقية ‏ المغرب س 


) ١١ ( 


(1) 
شالشا : اختيار القضاة . 
القضاء ولاية عظيمة الخطر » جليلة القدر . وقد أدرك 
خلفاء بنى العياس منزلة هذه الولاية . كما إدركها من كان 
قبلهم من الخلفاء خلال عصور الاسلام المختلفة فاختاروا لها 
أهل الصلاح والعلم والققه 


عهد السفاح 


نضظضرا للعناية يمنصب القضاء خلال العصر الاأموى › 
والحرص على أن يكون القضاه من ذوى الكقاءات العالية › 
قائنه عندما انتقلت الخلاقة الى بنى العياس لم يتيع ذلك 
تغيير للقضاة واستبدال لهم كما هو الحال بالنسبة للولاة 
والقادة وغيرهم من العمال . فتذكر المصادر استمرار قضاة 
بنسى آمية خلال عهد أبى العباس السفاح » ومن هؤلاء قاضى 
الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 2 الذى وصف بأئه 


أفقه ]اهل الكوفة . يقول عنه عبد الله بن الحارث : "ماظننت 


القضاه » ذلك أنه كان يختار لهذين المنصيين من سبق 
له أن تولى القضاء > وقد يتولى البعض قضاء المظالم 
أولا شم يتولى القضاء بعد ذلك . والحديث عن اختيار 
قضاه المظالم وقضاه القضاه . يجعل هناك تكر ارا فى 
المعلومات 2 غير أن مايمكن قوله هنا هو أن قضاه 
القضاه كانوا يختارون ممن نمرس فى ولاية القضاء . مع 
العلم أن هذا المنصب ظهر لاثئول مرة فى عهد الخليفة 
الرشيد واستمر بعد ذلك . وكذلك قضاء المظالم كان 
الخلفاء يياشرونه بانفقسهم > كما فوضوا فى بعض الاأوقات 
لوزرائهم النظر فى المظالم كما هو الحال مئك عهد 
الرشيد 6 وقد تولاه بعد ذلك بعض القضاه أصحاب الخيرة 
وغيرهم قى عاصمة الدولة وبلدانها المختلفة . انظر عن 
هذا الموضوع بشكل عام : 

اليعقوبى ٠2 ]۸4/۲١‏ وكيع : أخبار القضاه #/“/ا١-:0ا 558:1١‏ 
۰ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/لالا١:‏ +7 ١١١"_!اء‏ الخطيب : 
تاريخ 1۷۲/۲ 2 f£4/0 < ٥-4/4‏ ع 5/ة؟؟- ه56 75 
INT/VY <+ ۹‏ < رهم" < 4ه/*“*:؟ < VPN‏ < آاآاكى"ة: e‏ 
م1156 < \VE~IVPT/IY‏ > ۳/2 » الماوردى 
الاحكام السلطانية ص/۷۸ »> ابن خلكان : وفيات ۸4۹-۸۸/١‏ 
۳۷/٦‏ > الذهيى : العبر ۲٠٤۲۰۲٤۹/١‏ » الاأزدى : أخبار 
الدول ص/١؟‏ ظ 


) 1۲ ( 


0010 
أنه بقى فى الناس مشل هذا" . وغيره من الكقاءات مشل يحيى 


ابن سعيد الانصارى المدنى 2 وكان يتولى القضاء بمدينة 
00 
الرسول صلى الله عليه وسلم . وعبد الرحمن بن سالم بن ابى 
هه 


وفى عهد السقاح أيضا استمرت سياسة بني امية فى تخويل 
فم 
الولاة تعيين قضاة بلدانهم . واقتصر السفاح على اخثيار 


قضاة دار الخلافة ‏ العاصمة ‏ ومايتبعها من المناطق فى 
0:2( 
الادارة المحلية . 


عهد المنصور 


فى اول خلافة المنصور سارت الأمور على ماكانت عليه فى 


عهد السفاح . فقد أبقى على قضاة البلدان الذين كانوا زمن 


)١(‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى » دار صادر بيروت (بدون) 
١۸/١‏ 2 وكيع : أخبار القضاه 1٤۸١۴١١١۱۳١/۳‏ 2 ابن 
حلكان : وفيات 0/4 ءءولماءاذم١ا‏ 8 

(۲) ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم ‏ ص/0”- 
١٠١ ۷‏ الخطيب : تاريخ ٠١١١١١١/١٤‏ 

(؟) وكيع : أخبار القضاه ۲۴۲/١‏ . الكندى : الولاه والقضاه 
ص / ٣٣٤-۳٥۳‏ 

-٤٥۸؛۴۴۷/ص ابن سعد : الطبقات الكبرى  القسم المتمم‎ )٤( 
ء ابن خياط : تاريخ ص/:ة١:-5١: 2 وكيع : أخيار‎ 48 
"2م 0 ابن عيد‎ ”/ 6 o0co<0/۲ 0 ۲۹۰/۱ القضاه‎ 
الحكم : فتوح مصر ص/مه١ ء الكندى : الولاه والقضاه‎ 
وعن تفويض خلقاء بنى أمية ولاتهم‎ >» ۳٥٦۳٥۵٥۳٥ ص/1‎ 
: تولية القضاه التابعين لادارتهم انظر : ابن سعد‎ 
المصدر السابق ص/ة*-0190 . وكيع : المصدر السابق‎ 
٠١۴۳/١٤ الخطيب : تاريخ‎ 2 ۳ 

)٥(‏ الخطيب : تاريخ ۱۲/۱٤ . ۲۳٤-۲۳۳/۸‏ ء ابن خلكان 
وفيات 4ن ن ل امن ل ن ألا 0 وكانت عاصمة الدولة العياسية 
آنذاك هاشمية الانبار فولى السفاح على قضاء الانيار 
ربيعة الرأى . وولى على قضاء البصرة يحيى بن سعيد 


(51) وكيع : أخبار القضاه ۲٤١/٣١‏ . الكندى : الولاه والقضاه 
ص/5هة"-9وه" . 

)¥( ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم ص/ل/ا 9 “اوم 
الزبيرى : نسب قريش ص/٠۲۹‏ 2 وكيع : أخبار القضاه 
۱۹4۹4-4 ء الاربلى : خلاصة الذهب ص/ ,ا 


( 18۳ ) 


للولاة اختيار فان فى حين كان يختار قضاة دار الخلافة 
ا 

شم لم يلبث أن زاد فى عنايته واهتمامه بالقضاء > 
فتولى بنفسه اختيار القضاه فى جميع البلدان » ولم يغول 


على ولاته فى ذلك . يقول اليعقوبى : ان ابا جعفر "أول من 
ولى القضاة الأمصار من قبله وكان يوليهم أصحاب اا 
وكان المنصور يرى أن اختيار القضاه بنفسه من حقوق 
الرعية الواجبة عليه . وأن ذلك من أسباب استقرار الحكم 
وانتشار العدل » فقد روى عنه قوله : "الذى على للرعية أن 
أحفظ سبلهم فينصرفون آمنين فى سبيلهم ولايصدون عن حجهم 
وأداء نسكهم .2 وأن أضبط ثغورهم وإحصنها من عدوهم ٠‏ وأن 


اختار قضاتهم وأعزهم بالحق كى لايصل ظلم بعضهم الى بعض › 


)١(‏ الزبيرى : نسب قريش ص/859 2 وكيع : اخبار القضاه 
ل ل ل الل ل ل ل ل لي ل 6 
*/ 5244 > الاصفهانى : الاغفانى ۱۸/١‏ 2 الكندى : 
الولاه والقضاه ص‌/۹٥ ۳١٦۸۰۴٦۴۰۴‏ 

(۲) الخطيب : تاريخ ٠١١/١14‏ » ابن خلكان : وفيات ١81١/4‏ 

(6) تاريخ ۳۸۹/۲ »> أيضا ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص/١5١١‏ 
وكيع : أخيار القضاه ۲٣٠١/٣۳۴‏ > الخطيب : تاريخ ١٠١7/١5‏ 
وقال : "ولاة الأمصار كانوا يستقفضون القضاه ويولونهم 
دون الخلفاء حثى استخلف أبو جعفر" » ابن خلكان : 
وفيات ۴۳۹-۴۳۸/۳ » ابن حجر العسقلانى : أحمد بن على بن 
محمد (ت '؟مهه/:1:1١م)‏ : رفع الاصر عن قضاة مصر > 
تحقيق د. حامد عبد المجيد 2 وزارة الشقافة والارشاد 
القومي ع الاد ارة العامة للثقافة ‏ الهيئة العامة 
لشكون المطابع الاأميرية ‏ القاهرة ۱٣۱۹م‏ ۲۸۸-۲۸۷/۲٣ء‏ 
۲۹۲-۱ "وصاحب المعونة : هو الآمير دون الحاكم" 
انظر الماوردى : الاحكام السلطانية ص/؟“ . أى أنه 
والى البلد ويدلنا على ذلك رواية الخطيب سالفة الذكر 
وايضا قول الزبيرى : "كانت الثآمراء هم الذين يولون 
القضاه " نسب قريش ص/٤۲۸‏ 
وتجدر الاشارة الى أن أول من ولى القضاء من قبل 
المنصور على البلدان سو ار بن عبد الله العنبرى وذلك 
سنة ”اهل حيث ولاه قضاء البصرة . وكسيع : #خيار 
القضاه ۸١-0۷/۲١‏ .2 ومن أمثلة تولية المنصور القضاه 
يئنفسه انظر وكيع 8 المصدر السابق “رح 51٠١ ه.2١ 49-1١‏ 
185826" 


) ١*8 ( 


وان أرفع أقدار فقهائهم وعلمائهم وآاآكق جهالهم عن 
TS‏ 

وكان يقول : "ماكان أحوجنى الى أن يكون على بابى 
#ربعة نفر لايكون على بابى أعف منهم 2 قيل له ياأمير 
المؤمنين من هم ؟ قال هم أركان الملك ولایصلح الملك الا بهم 
كما أن السرير لايصلح الا باربع قوائم ان نقصت واحدة وهى ى 
ما اجدهم فقاض لاتاخذه في الله لومة لاشم .." 

لقد كان المنصور يتخير أفقه الناس و]قضلهم لهذا 
المنصب الخطير . وكان يستشير أهل البلد عن إعلم الئاس 
واجدرهم لولاية القضاء . يقول ابن عبد الحكم (ت لاه'اه/ 
۷۰م ) : "كان ابن ل بالعراق . قال : فدخلت على 
أمير المؤمنين انوي تعفن فال لع ياين. حديج يقد جو 
ببلدك رجل أصيبت به العامة ! قال : قلت ياآامير المؤمنين 
ذاك اذا ابو خزيمة . فقال : نعم فمن ترى أن نولى القضاء 
بعده ؟ قلت : ابو معدان اليحصبى ياأمير المؤمنين . قال 


ذاك رجل أصم ء ولايصلح للقاضى أن يكون أصم .2 قال : قلت 


٠٠٠١/۱ ابن عبد البر : بهجة المجالس‎ )1١( 

(۲) الطبرى : تاريخ ٦۷/۸‏ 2 الخطيب الاسكافي : لطف التدبير 
ص/۲ ١-١‏ 

(۳) هو : محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج التجيبى 
أحد من ولى امرة مصر » كان فيها مع أخيه عبد الله » 
وله مواقف . واستخلفه عليها أخوه سنة «ههإاهاء فأقره 
الخليفة أبو جعفر المنصور . فآقام بها ثمانية اشهر 
ونصفا 3 ET‏ وهو على الولاية EE‏ السنة 0٥‏ ھ/ 
٣م‏ . اسن ګر ى ,ګ ری :ل إل 5 > ؟/ "»؟ < 
الزركلى : الاعلام ١89/5‏ الوم رار 

(1) هو : ابراهيم بن يزيد ابو خزيمة ‏ تثولى قضاء مصر 
من قبل الامير يزيد بن حاتم سنة 144اهاء كان فقيها 
عالما . استمر على قضاء مصر حتى توفى سنة 4هماها 
الكندى : الولاه والقضاه ص/2051-95خ8ه؟ 

E CNET (0)‏ ابن حجر أن ابا معدان كان به بعض 

> وقد أثر ذلك على عدم اختياره لمنصب القضاء 

الاصر ۲۹۲/۲ 


20١46 ( 


010 
CY)‏ 
قيهة »> قامر بتوليته ê‏ 


وتشير روايات المصادر الى أن المنصور كان يسعى أيضا 
الى تولية القضاء الكفاة من الناس . فقد الح على الامام 


أبى حنيفة لكى يلى له القضاء » وحلف عليه ء الا أن أبا 


جماعة من الشرط يحفظونه حتى اقتنع واصبم يجلس بنفسه 


)١(‏ هو : عبد الله بن لهيعة بن فرغان الحفضرمى المصرى س 
بو عبد الرحمن ‏ قاضى مصر وعالمها ومحدثها فى عصره 
أشثنى عليه جماعة من الأئمة .2 تولى قضاء مصر سنة *#هاهدا 
وصرف سنة ٤ھ‏ › وتوفى سنة :لااه/. ولام 


انظر : ابن خلكان : وفيات ۳۹-۳۸/۳۲ » الذهبى : سير 
ا 9 EEA‏ 


(۲) فتوح مصر ص/١5١‏ 2 وهو أول قاضى يولى من قبل الخليفة 
على مصر . انظر أيضا وكيع : أخبار القضاه ۲٣٠١/۳‏ 2 
الكندى : الولاه والقضاه ص/۹-۳۹۸٦٠۳‏ » ابن خلكان 
وفيات ۳۹-۳۸/۳۲ » ابن حجر : رقع الاصر ۲۸۸-۲۸۷/۲ ؛ 
۲۹۲-۱ 

() هو : النعمان بن ثابت التميمى ‏ بالولاء ‏ الكوفى ابو 
حنيفقفة . امام الحنفية » الفقيه المجتهد المحقق أحد 
الاأثكمة الاأربعة عند اهل السنة . توفى ببغداد سنة ,واه 
كثالامر . 
انظضر : الخطيب : تاريخ #١7/1-؟:‏ » ابن خلكان 
وفيات ه/رة؛ * 1١6-‏ 0 الذهيى : سير ۳4⁄٦‏ 5 ا و 1 

(14) الطبرى : تاريخ ٦۱۹/۷‏ ء ابن العمرانى : الانباء ص/ا"؟ 
ابن خلكان : وفيات ه/",: -لاء,: 2 ابن دحية : النبراس 
ص/۹ . الاريلى : خلاصة الذهب ص/وهلا 2 اليافعى : مرآة 
الجنان ١/١1١#81-؟81‏ | 

(ه) هو : شريك بن عبد الله بن الحارث النخعى الكوقى ‏ 
آبو عبد الله ل عالم بالحديث » فقيه اشتهر بقوة 
ذكائه وسرعة بديهته , استقضاه المنصور على الكوفة 
سنة #م6١ه‏ شم عزله وأعاده المهدى فعزله الهادى »> 
وكان عادلا فى قضائه . توقى بالكوقة سنة لالإاه/: ولام 
الخطيب : تاريخ ۴۷4۹/۹ » ابن خلكان : وفيات ٤٦۸-٤٦٤/۲‏ 
الذهيى : سير ٠٠٠١/۸‏ »> زا ور ا ي 

(5) الخطيب : تاريخ ۲۸٦۲۷4۹/٩۹‏ . 


) ١*5 (0 


وعندما رأى المنصور كفاءة عييد الله بين الحسن 
العنبرى . ولاه قضاء البصرة ‏ وهو ممن عرف له قدر وشرف 
وعفة ب وقد جاء فى الكتاب الذى كتبه اليه المنصور عندما 
ولاه القضاء قوله : ".. انى لم آل جهدا اذ وليتك . لما ظهر 
لى منك . من حسن فعلك » وعلى الله اصلاح باطنك › لاأعلم 
الغيب فلاأخطى › ولاادعي معرفة مالم يعلمنى ربى . فاتق 


)1( 0,0 
الله .." . وهذا سوار بن عبد الله العفبرى » اختاره 


ضرم 
أهل البصرة الى المنصور ‏ ب عندما اراد أن يسكر نهر ابن عمر 
1 0 


ب فاعجب به وولاه قضاء البصرة . فظهرت منه كقاءة عالية 2 


ولقد ساعد المنصور على الاختيار معرفته بالناس وأقدارهم 
)6( 
ومؤهلاتهم 


وكان المنصور يسال عن الدخجش قبل أن يوليه فهذا شريك 
ابن عيد الله النخعى عندما أراد المنصور أن يوليه قضاء 


الكوفة ساله عن أصله وعن بلده التى ولد فيها وعن اليلد 


) وكيع : أخبار القضاه 5/رهم١١1‏ 

)٣‏ هو : سوار بن عبد الله بن قدامة التميمي . هو أول من 
ولى القضاء من قبل الخلفاء من لدن عثمان بن عفان رضى 
الله عنه الى وقكقثه . ولاه المنصور قضاء البصرة › تم 
زاده أيضا الصلاة والاحداث مع القضاء فلم يزل على ذلك 
حتى مات أميرا قاضيا . وكان قد تولى القضاء سنة 
۸ه . توفى فى آوآاخر خلافة المنصور . 
انظر وكيع : أخبار القضاه "/لاهء١ 1١248١١8٠٠‏ 

() فهر ابن عمر : نهر بالبصرةمنسوب الى عبد الله بن عمر 
ابن عبد العزيز وهو أول من احتفره عندما قدم البصرة 
واليا على العراق من قبل يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك . 
ياقوت : معجم البلدان ٠٠٠١/١‏ . 

. "”"؟-5١2هؤور/ وكيع : أخيار القضاه‎ )٤( 

(ه) انظر ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲۴۳۸/۲ . أيضا انظر 
ماسبق ذكره عن اختياره لابن لهيعة 

٠١١-٠١١/۳ وكيع : أخبار القضاه‎ )5١( 


) 14۷ ( 


كما شجع المنصور علماء أهل المدينة على المجنىء الى 
بغداد . وكان ممن قدمها منهم محمد بن اسحاق (ت اهاه/ 
م ) ل مؤلق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ومحمد بن 


عمر الواقدى (ت ل/اء_؟!هلب/*87م) ا صاحب المغازى ‏ .. فكان 
)1( 
معظم قضاة بغداد خلال قرن من تاسيسها من علماء الحجاز 


(WD 
مجموعة من القضاة المشهورين الذين تخلد ذكرهم فى المصادر.‎ 


غير أن بعض الروايات تزعم أنه كان للاتجاهات السياسية 
دور قى عدم اختيار بعض الكفاءات . فهذا عيد الله بن جعفر 


ابن عفسد- اترحمن © المسور بن مخرمة . وكان من رجال آهل 


المدينة علما بالفقه 6 وصدقا بال حد يث م وتقدما بال = ی 


)١(‏ د. صالح أحمد العلى : بغداد مدينة السلام . مطبوعات 
المجمع العلصى العطراقى > مطبعة المجمع العلمس ى 
السعسر اقى 4A0\م‏ ۹۹9/1 -4 , انظر أيضا عن تر جمة يعض 
علماء مكة الذين تولوا القضاء بيبغداد الخطيب : تاريخ 
"to/V < ۳%/1‏ 

(۲) من هؤلاء القضاه شريك بن عبد الله النخعى . وآبو بكر 
ابن عبد الله بن آبى سبره › وسوار بن عبد الله 


ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم ص/١1؟:‏ › 
الزبيرتى : نسب قريش ص/١1ا؟:١17“24159-1578‏ 2 اليعقوبى : 
تاريخ ۳۸۹/۲١‏ 2 وكيع : أخبار القضاه ٤ ١11:51:“/#‏ 
الأزدى : تاريخ الموصل ص/۱۹4 ع الاصفهانى : اأخيسار 
أصفهان ١/ا١٠٠‏ 2 الخطيب : تاريخ ۲٤0-۲٤۳/١ 2 ۳٤4/۲‏ 2 
ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/!١١‏ »2 الاربلى 
خلاصة الذهب ص/١١ء٦۸۷-۷‏ 2 المقريزى : الذهب المسبوك 
فى ذكر من حج من الخلفاء والملوك . تحقيق د. جمال 
الدين الشيال . مكتبة الخانجى بمصر ومكتبة المثنى 
بيغداد » مطيعة لجنة التذأاليف والترجمة والنشر .2 
القاهرة ١٠۹ام‏ ص/١:-1:5‏ 


) 14A ) 


وكان يرشم للقضاء الا أنه كان قد خرج مع محمد بن عبد الله 
ابن الحسن ب من آل أبى طالب وكان من ثقاة أصحاب محمد 
الذى خرج على المنصور . يقول الواقدى : "لقد حدشنى ابن 
آبى الزناد أنه مامات قاض بالمدينة ولاعزل > الا ظنوا أن 
عبد الله بن جعفر يتولى مكانه > لكمال علمه » ومروءته 
وفضله . فمات وماولى القضاء 2 ولاقعد به عن ذلك عندهم الا 
خروجه اليهم مع محمد 000 


عهد المهدى 


سار المهدى على نفس سياسة والده المنصطور قلى 


تعيين القضاه > حيث كان يختار قضاته بنفسه 2 ولم يدع ذلك 
)۲( )0 
لولاة البلدان الا فى حالات نادرة > بل انه أبقيى على قضاة 
)0 


أبيه ولم يستبدل غيرهم الا بعد فترة طويلة من خلافته .غير أن 


مايلفت الذظ هو قيام الوزير يعقوب بن داود باختيار بعض 


)21 الاصفهائى : مقائل الطالبيين ص‌/۲۹۱ . لاشك أن مشثل هذه 
الرواية لاتقف أمام الروايات الأخرى الموكوق بها التى 
تدلنا على حسن اختيار المتصور لقضاته وحرصه على أهل 
الكفاءات حتى وان كائوا من قضاة الدولة الاموية 
وهذه الرواية ينقلها الاصفهانى عن الواقدى وكلاهما تعد 
رواياتهم التاريخية ضعيفة خاصمصة ١‏ ذا ١انفرد‏ بها 0 
على الرغم من أن هذا الاجراء يعد من الفدابير الصائية 
فى الاد ارة 

(؟) ابن خياط : تاريخ ص/١٤٤-١٤٤‏ › وكيع : اخبار القضاه 
4/F < ITTeITTITY/Y < 1111‏ £41410‘ 
۱ . الكندى : الولاه والقضاه ص‌/۳۷۷۰۳۷۳۰۳۷۱ . 

() ابن خياط : تاريخ ص/؟44 › وكيع : اخبار القضاه ۲۲۸/۱ 
الأزدى : تاريخ الموصل ص/ ٤۹‏ ۲ > الخطيب : تاريخ 
VV-/۱1‏ 

€3 ابن خياط : تاريخ ص/٥ ٤٤۲١٤٤١١٤۳‏ > وكيع : أخبار 
القضاه ٠۵۷۰۱٤4/۳‏ . الطبرى : تاريخ ۲/۸ ٠١١١١۱۲۰۰١۱۱۰١۰۵‏ 
أزه ١6:2١‏ < المسعودى : مروج الذهب 6 امن 0 الاأصبهانى 
أخبار أصيهان ۲۰۷/۱ 8 الخكخطيب : تاريخ ل انا 0 
الكندى : الولاه والقضاه ص/ ۳۷۰ > اين خلكان : وفيات 
۲ ۰ الازدى : أخبار الدول ص/؟4 ٠‏ حيث يقول عن أول 
فترة خلافة المهدى '"وقضاته قضاة أآبيه " > انظر أيضا 
اين الكازرونى : مختصر التاريخ صٍ/ ۲۰ ١‏ > الذهيى 
العبر ١878/١‏ 


) 1١59 ( 


(١) 
. القضاه‎ 


لقد حرص المهدى على اختيار قضاته من ذوى الكفاءات 
العالية من أهل القدر والفضل » مع العزم عليهم لتولى هذا 
المنصب اذا لم تكن لهم رغبة فى ذلك . قهذا عثمان بن طلحة 
ابن عمر بن عبيد الله التيمى ولاه المهدى القضاء بالمدينة 
الشنوية ولم يكن ياخذ عليه 0 وكان محمود السيرة جميل 
الذكر . وقد روى الخطيب البغدادى أنه أكره على القضاء حتى 
ضرب بالسياط من قبل والى المدينة » فقضى بين الناس مدة 
عشرة أشهر فلما قدم المهدى المدينة حاجا دخل عليه عشمان 
ابن طلحة فساله أن يعزله عن القضاء » فقال : ليس الى ذلك 

۳ 

ابن للش لجرل لاني نس و 
كما أراد المهدى المنذر بن عبد الله بن المفنذر 
الخزامى على قضاء المدينة ايضا وكان من سادة قريش فابى أن 
يليها . يقول الزبير بن بكار (ت 1685ه/ة5م) : ان المنذر 
ابن عبد الله : ".. كان من سروات قريش وأهل الهدى والقضل 


أخبيرنى القضل بن الربيع قال : دعاه أمير المؤمنين 


)١(‏ انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/#ا . حيث ذكر أن 
قاضى مصر اسماعيل بن اليسع الذى تولى القضاء سئة 
4ه "ولى باختيار يعقوب بن داود" 

(۲) الزبيرى : نسب قريش ص/۲۹۰ . الخطيب : تاريخ ۲۷۷/۱۱ 

(۴) تاريخ بغداد ١١/1-715ا؟‏ . ويفهم من رواية البغدادى 
أن الذى استقضى عشمان بن طلحة هو أحد ولاة المديئة فى 
حين ينص الزبيرى على أن المهدى هو الذى ولاه » ويمكن 
أن نجمع بين الروايتين بان المقصود هو تولى مثمان 
القضاء من قبل والى المدينة فى زمن الخليفة المهدى > 
وعلى ذلك يكون ولاة المهدى الذين فوض اليهم اختيار 
قضاة بلدانهم كانوا يحرصون كما هو حال المهدى على 
اخشيار أهل الكفاءات لمنصب القضاء 

(14) هو من اهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قدم 
بغداد زمن المهدى وآقام بها مدة وحدث وروى 
الخطيب : تاريخ ۲٤٤/١۱۳‏ . 

(6) الخطيب : تاريخ ۲٤٤/۱۳‏ 


1٥۰ )(‏ م 


المهدى الى قضاء المدينة » فلم أر رجلا قط كان أصح استعقاء 
منه . قال لأمير المؤمنين المهدى : انى كنت وليت ولاية 
فخشيت أن لاأكون سلمت منها قاعطيت الله عهدا أن لاألى ولاية 
أبدا »> وانا أعيذ أمير المؤمنين بالله ونفسى على أن أخيس 
يعهد الله » قال له المهدى : فوالله لقد أعطيت هذا من 
نفسك قبل أن أدعوك ؟ قال : والله لقد أعطيت هذا من نفسى 
قبل أن تدعوني › قال : فقد إعفيتك" 

ويذكر اين بكار رواية أخرى عن اختيار المنذر بن عبد 
الله تدل أيضا على حرص المهدى على اختيار ذوى الكقاءات › 
ودور الشورى فى ذلك » حيث يقول : ان المهدى عرض على 
المنذر "مائة الف درهم على أن يلى له القضاء فاستعفاه 


فقال له لاأعفيك حثتى تدلنى على انسان أستقضيه . فدله على 


وتشير بعض المصادر الى أن الأحداث اثبتت للمهدى أن 
لمذهب أهل البلد دور في اختيار القاضى » ففى سنة 5814اهص/ 
.هلام ولى قضاء مصر اسماعيل بن اليسع الكوفى وعزل فى سئة 
ااه /0لام . يقول عنه ابن عبد الحكم : "كان محمودا عند 
أهل البلد الا أنه كان يذهب الى قول أبى حنيفة . ولم يكن 
أهل البلد يومئذ يعرفونه .. فكتب فيه OA‏ المن 
أمير المؤمنين : ياأمير المؤمنين انك وليتنا رجلا يكيد سنة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا مع آنا ماعلمناه 


' » ۲٤٤/۱۳ نسب قريش ص/ه845-9 . الخطيب : تاريخ‎ )١( 


(5)- نسب شر يق /۳۹ + وکر سا ران لا رال جيه یات مصوادر: 


) 6١ ( 


للك 
فى الدينار والدرهم الا خيرا .. فكتب بعزله" . 


وتزعم رواي6 لبعض المصادر ان المهدى سار على نهج 
أبيه أيضا فى عدم تولية الخارجين عن سلطان الدولة 2 


والمشاركين فى الشثورات ‏ مع كفاءتهم ‏ لعدم الثقة بولائهم 
ب فعندما طلب رأى محمد بن حلام ن يولى القضاء بمدينة 
ا ان له ابن علاثة : "قد أصبته عياد بن ا 
له المهدى ‏ كيف مع مافى قلوينا د ذلك انه خرج 


مناصرا قائد ابراهيم بن عيد الله بن الحسن على واسط هارون 
)0 


ابن سعد 
ان مطالعتنا لما كتبه القافى عبيد الله ين الحسن 


العف برى عن اختيار القضاه فى الكتاب الذى بعث به الى 
)¥( 
المهدى يفسر لنا جانيا من سيب بروز عدد من القضاة 


2 ۲۳٣/۳ فتوح مصر ص/.٠١1 2 أيضا وكيع : أخبار القضاه‎ )١( 
الكندى : الولاه والقضاه ص/١9 .2 وقد إشارت المصادر‎ 
الى الرأى الفقهى الذى كان القاضى يعمل به خلافا لرأى‎ 
. فقهاء اهل اليلد أمشال الليث بن سعد‎ 

(؟) هو : محمد بن عبد الله بن علاثه العقيلى الجزرى ‏ ابو 
اليسير ‏ من رواة الأحاديث . ولى القضاء للمهدى ؛ 
وتوفى سنة 5168اهل/81لام 
انظر : الخطيب : تاريخ 991١-*“88/86‏ 2 الذهيى : سير 
0 نس انا 

() لم أجد لها تعريفا فيما تيسر لى من معاجم البلدان 

(1) هو : عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله الكلابى 
الواسطى ‏ ابو سهل ‏ من رواة الاحاديث . كان نبيلا من 
الرجال فى كل أمره » وذكر أنه كان يتشيع فاخذه هارون 
الرشيد فحبسه زمانا » شم خلى عنه وأقام بيغداد حشى 
توفى سنة ماهم وقيل فير ذلك 
انظر : الخطيب : تاريخ 1١5-1:1/1١١‏ ء الذهبى : سير 
01۱/۸ : 

)٥(‏ الامفهانی : الاغانی ص/517؟ 

(5) الاصفهانى : الاغانى ص/۹١٠‏ . لاشك أن عمل المهدى هذا من 
التد ابير الادارية الصاكية » غير أن انفراد الأصفهانى 
بذكر هذه الرواية جعلنى اشك فى صحتها . 

(۷) انظر الملحق السادس من هذا البحث 


( 1o ( 


)1( 
المشهورين ذوى الكفاءات خلال . عهد المهدى . فقد جاء فى 


الكتاب قوله : "... فاما الحكام فقد علم امير المؤمتين ان 
شاء الله أدنى ماموله أن يكون فى الحاكم الورع والعقل > 
قان أحدهما ان الخطاه لم يقمه اهل العلم 2 واختيار خيار 
مايشار به عليه فى ذلك فان كان له مع ذلك فهم وعلم من 
الكتاب والسنة كان بالغا . فان كان مع ذلك ذا ك وصر امة 
وقطنة بمذاهب الناس وغوامض امورهم التى عليها يتظالمون 
قفيما بينهم وبها يقارعونه عن دينه ودنياه » كان ذلك هو 
الكامل التام . قاذا وجد أحد _اولكك استعين به شم ثبت فعله 
وأعلى كعبه » وشد ظهره وأزره ٠.‏ وإنفذ حكمه واسبغ عليه 
وعلى أعوانه وكتابه من الكرزاق , فان الحكم مهيمن على سائر 


وعندما تولى الهادى الخلافة أبقى على بعض قضاة أبيه 


وهم بلاشك من اهل الكفاءات العالية . كما باشر بنفسه 


)١(‏ انظر عن مشاهير قضاة المهدى من الفقهاء اضافة الى 
ماسيق ايراده فى المتن أيضا اين سعد : الطبقات 
الكبرى ‏ القسم المتمم ص/۴۲٤04]‏ 2 ابن خياط : تاريخ 
ص/ ٤ ٤١‏ > اليعقوبى : تاريخ 41/۲ > وكيع : إ#خيار 
القضاه ~TNitcYoV-YoNceYTTV/Y < \TtATPTcIYo/Y < ۲۲۷/١‏ 
٥‏ ع التزدى : تاريخ الموصل ص/٤٤۲٠۸۰٤۲‏ ء التنوخى : 
نشو ار ۱١۱/۸‏ 6 الخغطيب : تاریخ ۴۸۹-۳۸۸/۰ ٠)‏ 
؟أ//لاء”“-559 > ابن خلكان : وفيات ۴۳۷۸/١ 2 ۳۹,٩٣/4‏ 2 
الأربلى : خلاصة الذهب ص/ه؟١١‏ » الذهبى : العبر ١89/١‏ > 
اليافعى : مرآة الجنان ۳۸۴/١‏ . 

(۲) وكيع : إخبار القضاه ٠١١-١١١/۲‏ . 

(+) انظر مثالا على ذلك ابن خياط : تاريخ ص/لا:11 ؛ وكيع 
أخبار القضاه 95/ 1/1211 ها ءاه » الطبرى : 
تاريخ ۲۰٤/۸‏ > ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/٣١١‏ 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/6١١‏ » حيث يقول عن الهادى 
"و قضاته قضاة آبيه رايا 


2): 6# ( 


)1( 
اختيار قضاته فى أغلب الأحوال ٠‏ حيث قام بعض الولاة باختيار 
)۲( 
قضاة بلدانهم 


عهد الهادى 


على الرغم من قصر فترة خلافة الهادى الا أنه برز فى 
(CF)‏ 
عهده عدد من القضاة أصحاب علم وفقه 


عندما تولى الرشيد الخلافة سار على نهج من سبقه من 


(٤( 
الخلفاء > حيث باشر ينفسه اختيار القضاه . كما قر قضاة‎ 
ش لم‎ 
أبيه المهدى و أخيه الهادى » وأعطى وزيره يحيى بن خالد حق‎ 


)1( 
اختيار بعض القضاة 


وقد كان الرشيد يحرص على تولية القضاء اهل الكفاء ات 


حيث يقوم بالبحث عنهم وعرض القضاء عليهم . والزام من زهد 


۲۳۴۳/١ ابن خياط : تاريخ ص/۷٤٤ ›» وكيع : إخبار القضاه‎ )١( 
ع«/رولاا.*ه256 :1542565 > الكئتندى : الولاة والقضاه‎ 2 Ye 
۳۷١/۲ ص / ۳۸۳ > العسقلانى : رقع الاصر‎ 

(۲) ابن خياط : تاريخ ص/۷٤٤‏ 2 وكيع : أخبار القضاه ؟/لالا١‏ 

(+) أمشال أبى يوسف يعقوب بن ابراهيم 2 ومحمد بن عبد 
الرحمن المخزومى 2 والقاسم بن معن . وسعيد بن عبد 
الرحمن الجمحى » ويوسف بن أبى يوسف . وأبى الطاهر 
عبد الملك بن محمد الجرمى . 
انظر عن ذلك : ابن سعد : الطبقات الكبرى . القسم 
#]خيار القضاه ا يا 0 المسعودى 
مروج الذهب ۳۲۰/۳ 2 التنبيه ص/۲۹۸ . الخطيب : تاريخ 
YEV-Yto011/1€ < "4/۲‏ > الكندى : الولاه والقضاه 
ص/۳۸۳ » ابن العمرائى : الانباء ص/٤۷‏ »> ابن خلكان 
وفيات 5//ةل!ا 588:8١‏ > الارمبلي : خلاصة الذهب ص/۹١۱١›‏ 
١١‏ . الذهبى : العبر ١/14اء‏ اليافعى : مرآة الجنان 
ان 

)2 اين سعد : الطيقات الكبرى ٤۲۴-٤۲۲/١‏ > اين خياط 
تاريخ ص/٤٦]٤‏ ؛» وكيع : أخبار القضاه أ/و2* 1112 0 
Y4 TNA 101A €/F \o0<\o0tc\toc1t1۳4/۲‏ > الطبرى 
تاريخ ۲۳۹/۸ > الاآزدى : تاريخ الموصل ص/٦٦۳‏ اء الخطيب 
تاريخ 41۷/١۴‏ > الكندى : الولاه والقضاه ص/۸۸ ۴۳۹٤۰۳‏ 
فقط فى أحوال طارئة لم تتكرر . ولظروف خاصة ولى بعض 
الولاه قضاتهم بأائفسهم انظر وكيع : المصدر السايق 
؟//رءة ١1٠١١‏ > الكندى : المصدر السايق ص/586-984 

(6) وكيع : أخبار القضاه ١1:5.1١**/_”‏ < #/رولا ١41١١1١ 8.:- ١‏ < 
الأزدى : تاريخ الموصل ص/ ۲۹٣٦٣‏ > المسعودى : مروج الذهب 
ع/.ةع؟ > الخطيب : ”تاريخ ۳۰۹/۲ > ٠»: ۲٤۲/٤ 2 ۱۹٩۹/۱۱‏ 
ابن خلكان : وفيات ##رهل/ا 51:18:1١‏ 

(9) وكيع : أخبار القضاه ١۸۲/۳‏ 


( 168*8 ( 


من اهل المدينة الفبورة 2 اقدمه الرشيد الى بغداد ليوليه 
قضاء المدينة فابى أن يتولاه ورجع الى بلده . يقول مصعب 
الزبيرى (ت 64 1ه/.0هم) "كان من وجوه قريش » وكان يلى 
صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان امير المؤمنين 
هارون قد بعث اليه فقدم بغضداد » فولاه قضاء المدينة 
فاستعفى فلم يعفه فعرض ليحيى ابن خالد فقال : لاوالله 
ماأحسن القضاء . فان كنت صادقا فما يسعكم أن تولوا من 
لايحسن القضاء . وان كنت كاذبا فلايسعكم ان تولوا من يكذب ء 
فاعقيى من القضاء وكان امرءا 008 

وعندما قدم بفداد وكيع بن e‏ وعيد الله بن 


(٥) 0)‏ 
اد ر یس 0 وحفص بن فغياث 3 أراد الرشيد أن يولى أحدهم القضاء 


)051( الخطيب : تاريخ 5١١/١٠١‏ 

(۲) نسب قريش ص/8ه" »> الخطيب : تاريخ "١١/١٠١‏ » انظر أيضا 
عزمه على معان بن معاذ حتى ولى قضاء البصرة . وكيع 
أخبار القضاه ۱۴۹/۲ . 

() هو : وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى ‏ ابو سفيان ب 


حافظ للحديث ثبت » كان محدث العراق في عصره .2 ولد 
بالكوفة »> وتفقه وحفظ الحديث واشتهر 2 له كتب منها 


"تفسير القرآن" و "السئن" و"المعرقفة والتاريخ" 
و"الزهد" قال عنه الامام أحمد بن حنيبل : "مار أيت أحدا 
أوعى منه ولاأحفظ . وكيع امام المسلمين" . توفي سنة 
لاقؤاهط/؟1١8م‏ . 
انظضر : الخطيب : تاريخ ٤٦٦/١۱۳١‏ » الذهبى : سير ١10/9‏ 
(14) هو : عبد الله بن ادريس بن يزيد الأودى الكوفى ‏ أبو 
محمد من أعلام حفاظ الحديث » كان فاضلا عابدا > حجة 
فى مايرويه . توفي سنئة ؟95١ه/8١8م‏ 
انظر : الخطيب : تاريخ ٥/4‏ غ2 الذهبى : سير 15/9 2,2 


(6) هو : حفص بن غياث بن طلق النخعى الكوفى ب ابو عمر س 
من آهل الكوفة تولى القضاء ببغداد الشرقية للرشيد شم 
ولاه قضاء الكوفة ومات فيها ء كان من الفقهاء حفاظ 
الحديت الشثقات 2 حدث بثلاثة أو أربعة لاف حديث من 
حفظه وله كتاب فيه نحو 1V‏ حدا يثا من روايته 0 وهو 
صاحب أآبى حئيفة . 
انظر : الخطيب : تاريخ 1AA/۸‏ > الذهيى : سير 84/؟؟ ٠»‏ 


سے 35 


( ١68 ) 


فامتنع عليه وكيع وابن ادريس وأجابه حفص بن د 

وقد روى أن الرشيد أحضر رجلا ليوليه القضاء فقال له 
انى لاأحسن القضاء ولاأنا فقيه ‏ يريد الاعتذار من الولاية - 
قال الرشيد فيك ثلاث خلال : فيك شرف والشرف يمنع صاحبه من 
الدناءة » ولك حلم والحلم يمنعك من العجلة › ومن لم يعجل 
قل خطؤه › وانت رجل تشاور فى امرك ومن شاور کشر صوابه 


وأما الفقه فسينضم اليك من تتفقه به . فولي فما وجد فيه 


وكان الرشيد يختبر معرفة القاضى قبل ان يوليه . يقول 
على بن مسهر قاضى الموصل "لما ولانى هارون الرشيد قضاء 


الموصل دخلت عليه فقال لى ياعلى اذا أتاك شاهد الزور 
0 
مائفعر n‏ 


كما كان يحرص على مقابلة الشخص الذى يريد اختياره 


للقضاء . فعندما أشني والي المدينة ابو بكر بن عبد الله 


)1١(‏ الخطيب : تاريخ ٤۷/۱۳١ 2 1١-115: :4١هرق 2 ۸٩4/۸‏ ع وقد 
ذكر ابن حجة الحموى أن الامام الشافعى يحدث عن نفسه 
أن الرشيد أراده للقضاء فلم يجيه الى ذلك 
انظضر : ابن حجة الحموى : ابو بكر بن على بن محمد 
(ت ۸۳۷ه/۳۳٤۱م‏ ) : شمرات الاژراق فى المحاضرات . هامش 
كتاب المستطرق فى كل فن مستظرف للابشيهى . طيعة دار 
احياء التراث العربى . الطبعة الآخيرة سنة ١لاااه/‏ 
1 هؤام ١15/١‏ 

(۲) ابن قتيبة : عيون الاخبار ١۱۸-١۱۷/١‏ ء ابن حمدون 
التذكرة ١/ه'"؟ه‏ »> ابن هذيل : عيون الدب ص/514١56-1١‏ 

() هو ؛ على بن مسهر القرشى بالولاء ‏ ابو الحسن ‏ قامس 
من حفاظ الحديث غ. كان ثقة جمع الحديث والفقه وولي 
القضاء بالموصل شم بارمينية . له أحاديث فى الكتب 
السئة » توفى سنة فهمهاهد/65:م 
انظر : الذهيى : سير 5815/4 6 ابن حجر : تقر يب 
التهذيب 2٠ ]/٣١‏ 152لا 0 2 

)٤(‏ الازدى : تاريخ الموصل ص/5؟؟! . انظر وكيع : أخبار 
القضاه /5١9:1١؟1-٠؟؟1اء‏ حيث يجعل هذه الحادثة جرت فى 
زمن المهدى 


) ۱٥١ ( 


الزبيرى على هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومى بحضرة 

الرشيد ‏ وكان الرشيد قادما المدينة فى موسم الحجح ‏ طلب 
ا عليه فلما دخل هشام سلم على الرشيد "ودعا له وكلمه 
بكلام أعجبه ووعظه . فولاه قضاء المدينة " 


وكان الرشيد يستشير أهل اليلد فيمن يوي عليهم > 
يشنوا عليه خيرا » فعزله وقال لهم "فمن تسمون ؟ ... قالوا 


كما روى ايضا عن اختيار معاذ للقضاء ان الرشيد ارسل 
الى والى البصرة ‏ محمد بن سليمان بن على بترشيح رجل 
للقضاء بعد عمر الع أناس منهم معان بن معان 
فقال : ومن معان ؟ فقيل ابن عم سوار وعبيد الله فقال هذا 


فارسل اليه .." 


(19) ابن سعد : الطيقات الكبرى 8/١79-47؟4:‏ . وقد وصف هشام 
أبن عبد الله بانه من وجوه آهل المدينة 2 محتكسب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وقد ذكر ابن قتيبة 
حادشة اخرى فى عهد الرشيد تدل على حرص الرشيد على 
تولية أصحاب الكفاءات لمنصب القضاء » كما تدل على 
أخذ رأى أهل البلد فيمن يختار لقضاء بلدهم . الامامة 
والسياسة "“'/؟51١-؟5١‏ 

(۲) وكيع : اخبار القضاه ٠٤١/١‏ 
وهو : معاذ بن معاذ بن نصر العنيبرى التميمى ‏ أبو 
المشنى ‏ من الاثبات فى الحديث . ولى قضاء البصرة زمن 
الرشيد سنة "الااه ولم يوفق فشكاه أهلها الى الرشيد 

. فصرفه > فاظهر السرور وتصدق . توفي بالبصرة سئة 
5هط/١1١1م‏ 


انظر : الخطيب : تاريخ ١١1/١“‏ » الذهبى : سير 4/9ه »> 
ابن حجر : تقريب التهذيب ۲١۷/۲‏ 2 شاد ياس 0 


ضع كان من وجوه قر یش وبلغائها وعلمائها ¢ ولاه المهدى 
قضاء اليصرة بعد خالد بن طليق فلم يزل حتى توفي 
المهعهدى وخلال خلافة الهادى حثى تولى الرشيد .2 ثم انه 
خرج الى الحج فلم يرجع الى القضاء وأقام بالمدينة 
فأعفاه الرشيد . 
انظر وكيع : أخبار القضاه ١۴٤-۱۴۴/۲‏ 

(4) وكيع : أخبار القضاه ٠۳۹/۲‏ . وقد كان سوار وعبيد 
الله قد توليا القضاء منذ زمن المنصور > انظر ماسيق 
من هذا الميحث ص/> ١١‏ , 


2) ١هال‎ ( 


ولعل آبرز مايطالعنا فى عهر الرشيد هو ظهور منصب 
قاضى القضاة . وكان اول من تولاه القاضي ابو يوسف يعقوب بن 
0 وهو منصب يعطى متوليه حق اختيار وتعيين د 
مما أشر على دور الخليفة فى مباشرة اختيار القضاة بنقسه > 
بل ان ابن حزم الاندلسى (ت 5"ه4+ه/57",١ام)‏ يذكر أن تولى أبي 
يوسف منصب قاضى القفاة ‏ وهو حنفى المذهب ‏ جعله لايختار 
للقضاء الا من كان على مذهبه حيث يقول : "مذهبان انتشرا فى 
مبد] أمرهما بالرياسة والسلطان . مذهب ابى حنيفة فانه لما 
ولى قضاء القضاة إبو يوسف يعقوب صاحب أبى حنيفة كانت 
القضاة من قيبله » فكان لايولى قضاء البلدان من أقصى المشرق 
الى أقصى اقريقية الا أصحابه والمنتمين اليه › والسى 
2 

ويقول الحافظ ابن كشير (ت ٤۷۷ه/۱۴۳۷۲م‏ ) : ان أبا 
يوسف "اول من لقب قاضى القضاة . وكان يقال له : قاضى قضاة 


الدنيا » لآنه كان يستنيب قى سائر الاأقاليم التى يحكم فيها 


۲٤۴/۱٤ وكيع : إخبار القضاه ۲۹4/۳ 2 الخطيب : تاريخ‎ )١( 
الازدى : إآخبار الدول‎ . ۳۷4۹/٦ ابن خلكان : وفيات‎ 
ع الاريلى : خلاصة الذهب ص/ة؟١! . الذهبى : العبر‎ ١١ ص/‎ 
)م١١ ابن كشير : اسماعيل بن عمر (ت 4لالإاه/؟‎ ۰» ۱ 
البداية والنهاية » مكتية المعارف 2 بيروت »> الطبعة‎ 
وقد انقرد وكيع بذكر تثولية‎ . ٠4 الشثشالثكة ۱۹۸۰م‎ 
"٠١/۴ المهدى قاضى قضاه فى عهده . المصدر السابق‎ 

)۲( انظر : ل. لسك الكريم زید ان : نظام القضاء ص/ ۳۹ 0 
حيث يقول : "ان صاحب هذا المنصب يملك سلطة تعيين 
القضاه فى ]إنحاء الدولة عن طريق التفويض والاذن من 


02 انظر : اين خلكان 0 وفيات ۱4⁄٦‏ 0 وتكملة الرواية 
تشير الى انتشار المذهب المالكى على يد قاضيى القضاه 
فى بلاد الاندلس يحيى بن يحيى الذى كان يشير على 
مجموعة من القضاه اأصحاب المذهب الحنفى فى مهد الرشيد 
انفظر مثالا على ذلك الخطيب : تاريخ لا /رهم١ا-9١521"؟:1595-1‏ > 
الذهيى : العبر ۲۴۷/١‏ »> الصفدى : نكت الهميان ص/ا١".‏ 


) 1۸ ( 


وعلى الرغم من مشاركة قاضى القضاة الرشيد فى اختيار 
قضاته » وربما الوزير E‏ الولاة أحيانا » فان قضاة 
الرشيد كانوا كاسلافهم ممن اشتهر بالفقه والعلم والورع 
والزهد وغير ذلك من صفات الكقاءة المطلوبة لهذا المئصب 
0 


عهد الامين 


سار الأمين على نهج من سبقه من الخلفاء حيث أبقى 


)۳( 
بعض قضاة ابيه . كما اختار قضاته بنفسه » وذلك عندما كان 
2 
مستوليا بيده على زمام الأمور ء وحرص أيضا أن يكون قضاته 
)2 


من ذوى الكفاءات العالية . مع تركيزه عند الاختيار على 


٠۸١/٠١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟!) انظر اضافة الى ماسبق ذكره من القضاه : ابن سعد 
الطبقات الكبرى ص/1"412455 » الزبيرى : نسب قريش 
ص 2111420542541١9‏ ء وكيع : إخبار القضاه 
۴۳--۲۷ » التزدى : تاريخ الموصل ص/٤۲۷‏ 
ابن النديم 0 الفهرست ص/"78 ۲۸۷۰ > الخطيب : تاريخ 
o <44 IASIAA/A < f\YTéitrActrA/® < ١7/7‏ 
ورمع ١‏ ا م toe cO IF‏ 2 ۲/4 2 الكنتدى 
الولاه والقضاه ص‌/٥۰ ۳۹٤۰۳۹۳۰۳۸۸۰۴۳۸‏ » ابن خلكان : 
وفيات '”/لا!9ة١-,؛,"؟‏ <« “/AA؟‏ »> الذهبى : العير ۲٣٤١۲۹۸/١‏ 
وغتاية الرشيد باختيار ولاته تبطل مزاعم الاأمفهانى 
الذى يذكر أن الرشيد ولى وهب بن وهب القضاء لأنه آباح 
له قتل يحيى بن عبد الله » أى أنه لم يكن للكفاءة 
دور فى الاختيار . مقاتل الطالبيين ص/0١18‏ 

(۳) ابن خياط : تاريخ ص/٤٦٤۸۰٦)‏ . وكيع : أخبار القضاه 
۲۹۸۰۱۸۹-7۳ 2 الخطيب : تاريخ ۳۱٤/۷ 2 ۲٤۳/٦‏ > ذلك 
انه عزل بعض قضاة ابيه فور توليه الخلافة . انظر ابن 
خياط : تاريخ ص/٦ ٤٦‏ 0 ابن عيبد الحكم : فتوح مصر 
ص/51١‏ » الكندى : الولاه والقضاه ص/١١ة‏ 

(4) ابن خياط : تاريخ ص/"1582:1:5 2 وكيع : أخبار القضاه 
4١۸۸/١ 2 ١‏ ع الكندى : الولاه والقضاه ص/١ا١1‏ 
وعندما بدا الخلاف بينه وبين أخيه المامون واشتعلت 
القتنة بينهماضعفت سلطته على بعض البلدان فقام الولاه 
الخارجون عليه باختيار قضاتهم بانفسهم . انظر وكيع 
المصدر السابق ۲٥٦۰۲۵۵/۱‏ 2, ۳۹۰۱۹۰۰۱۸۹4/۳ + الكندى 
المصدر السابق ص/7ا١1‏ 

(ه) انظر مثالا على ذلك : الزبيرى : نسب قريش ص/.9؟ 2 ابن 
خياط : تاريخ ص/۸ ٤‏ 0 وكيع أخبار القضاهمه رح 0 
الخطيب : تاريخ ۲٤٤-۲٤۳/١‏ » ابن العمرانى : الائياء 
ص/ره94 » الازدى : أخبار الدول ص/رةه١‏ 


) 164 م 
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أصحاب المذهب الحنفى 


عهد 


المامون 


معندما تولى المامون الخلافة إبقى على بعض قضاة إابيه 


)۲( 
الرشيد واآخيه الآمين كما قام باختيار قضاته بنقسه فى 
202 
الاحيان . والذين كانوا فى الغالب من أصحاب المذهب 
)£( )6( 


الحنفى » فى حين تمتع بعض الولاة بحق اختيار قضاة بلدانهم 


اضافة الى دور قاضى القضاة فى التعيين . مع اعطائه وزيره 


0) 


(0 


03 


انظر الخطيب : تاريخ ۳١٤/۷ 2 ۲٤۳/١‏ 

الخغطيب : تاريخ ۱1,۳4/۲ 2 ه/١:“-5:"”‏ < 3519"/5-::51: 
١114-8‏ » ابن الكازروني : مختصر التاريخ ص/لا١١‏ > 
وقال الاربلى : "قضاته قضاة أخيه " خلاصة الذهب ص/٤۹١‏ 
ابن سعد : الطبقات الكبرى ه/.:1 » الزبيرى : نسب 
قريش ص/۲۷۲ . ابن طيفور : بغداد ص/9*١‏ » وكيع : 
أخبار القضاه |/04 +« 10۷/۲ < 2١لا‏ م182 
PY‏ الاأزدى : تاريخ الموصل ص/٤ ٤١‏ 3 السهمى : حمزة 
ابن يوسف بن ابراهيم رت 0/2۷ + 1م( 0 تاريخ جرجان 
تحقيق د. محمد عيد المعيد خان . الناشر عالم الكتب > 
بيروت > لبنان ۱۹۸1/14۱م ص/ ٥04‏ - ,+۲۸49 »> الشعاليى 
شمار القلوب ص/5ه١‏ . الخطيب : تاريخ 4-۳/۳ , ۲۷٠/٠١‏ » 
ارخ -ام 2 ١١ا/*‏ “ا PVT I/IT < 144-14A/11 < "١:‏ + 7\4 
14114-1۳ 0 الكئندى : الولاه و القضاه ص/ ٤٤۳‏ 0 
الطرطوشى : سراج الملوك ص/!ا؟! . ابن خلكان : وفيات 
214/1 < :/غخ:“ 2 :ه585 

وكيع : اخبار القضاه ۱۹۷/۲ 2 ۲۸۹/۳ » الخطيب : تاريخ 
مره - ا "1:72:٠2‏ < لالخ - لاخ < c10V/11 < 55 ١2/5/١١‏ 
۳/٣١ 2 ۳/۲ 2 ۸‏ 2 الكندى : الولاه والقضاه 
ص/خ+؟: » ابن خلكان : وفيات ٠٠٠١/۲‏ . وهذا لايعنى عدم 
تولى القضاء من أصحاب المذاهب الأخرى ولكن أصبح 
المذهب الحنفى هو المذهب الذى تسير عليه الدولة وعلى 
ذلك كان اختيار القضاه فى الغالب » ومن امثلة تولى 
القضاء من أصحاب المذاهب الأخرى ‏ مذاهب اهل السفة س 
تولية هارون بن عبد الله بن محمد الزهرى المدنى قضاء 
بغداد وتنقله في قضاء ممدة مناطق مثل مصر والرقه > 
كان من أصحاب المذهب المالكى . انظر الخطيب : المصدر 
السابق ١1-1١5/١54‏ 

ابن سغد : الطبقات الكبرى ٤٠/١‏ > الزبيرى : نسب 
قريش ص/۲۷۲ 2 وكيع : أخبار القضاه ارهه؟-58:68؟ »> 
۱۷۵۷-۱/۲۳۲ 2 ۴4۳۹/۳ ۷ 2 الخطيب : تاريخ 
١۲٤۲-۹‏ 2. ؟أارلاه“-,5“"” » الكندى : الولاه والقضاه 
ص/۷ £11 1۲۱ 1۲۷ 4۳۳ 

السهمى : تاريخ جرجان ص/۷٦۱‏ . حيث يفهم من روايته أن 
محمد بن عمر الواقدى تولى منصب قاضى القضاه وانه عين 
قاضى جرجان الاشعث بن هلال من قبله . اما عن دور ابن 
أبى دؤاد فانظر موضوع رقابة قاضى القضاه ضمن المبحث 
الشانى من الفصل الشانى من هذا اليحث 


) ۰ ( 


للك 
الحسن بن سهل حق اختيار القضاه مدة وزارته القصيرة . 


لقد كان المامون يستشير فيمن يولى القضاء فيذكر انه 
ولى محمد بن ابى رجاء قضاء الجانب الشرقى من بغداد بمشورة 
ابن سمافغة . كما ولى عبد الرحمن بن اسحاق بن ابراهيم بن 
سلمة الضبى القضاء بالجانب الغربى من بغداد "وكان عبد 
الله بن امو سبب 000 
ومع اهتمام المامون بالشوررى فانة كان يختبر القضاة 
المرشحين ليعرف مدى كفاءتهم » فالقاضى يحيى بن اكشم كان 
سبب اتصاله بالمامون وتوليه القضاء يحيى بن اا : الا أن 
المامون اختبره قبل أن يوليه القضاء . ليعرف علمه وعقله 
"وامتحنه بمسائل فوجده فوق مايريد .." 
وكان المامون يبحث عمن يصلح لولاية القضاء . فقد سال 


يحيى بن أكشم عمن ترك باليصرة من العلماء » فوصف له مشايخ 


٤۷۸/۲ القيروانى : زهر الآداب‎ )١( 

(؟) الازدى : تاريخ الموصل ص/“ه" 
وابن سماعه هو محمد بن سماعه بن عبد الله التميمى 
ل آبو عبد الله حافظ للحديث ثقة . ولى القضاء 
لهارون الرشيد ببغداد » وضعف بصره فعزله المعتصم › 
صنف كتيا منها "آذب القاضى" » و"المحاضر والسجلات" › 
و"النوادر " 3 توفى سنة 1ه 8177م 


(+) الخطيب : تاريخ ۲٣۱۰۲٦۰/۱۰‏ . انظر ايضا دور الشورى 
فى ئولية القضاه » البيهقى : المحاسن والمساوىء 
ص/ا ه٠١‏ 


(4+) ابن طيقور : بغداد ص/9ة١١‏ . ويذكر فى رواية أخرى أن 
سبب تولى يحيى بن اكشم قضاء البصرة أن شمامة بن أشرس 
كان وراء ذلك حيث أكبره فى صدر الحسن بن سهل قولاه 
القضاء . 

(ه) الطرطوشى : سراج الملوك ص/!؟ ء انظر أيضا عن اختبار 
الماآامون لقضاته . ابن طيفور : بغداد ص/ ۱٤۱-۱ ٤۰‏ 2 
البيهقى : المحاسن ص/١6١‏ 


) 1١51١ (0 


010 
منهم سليمان بن حرب . وقال : "هو شقة حافظ للحديث عاقل فى 


نهاية الستر والصيانة” فامره بحمله اليه فكتب اليه فى ذلك 
فقدم > وولاه قضاء مكة فخرج اليها ...د سنة 4١اإه/59م‏ 
فلم يزل عليها الى عهد الي 

وحرص المامون على تولية الاكقاء 2 والالحاح عليهم ,2 
حتى يو افقوا على تولى القضاء . يقول ابو نعيم الأصبهائى 
".. عبد الله بن خالد الكوقى أكره على قضاء اصيهان » قلده 
المامون وكان من انقفو . كما ولى المامون عبيد الله بن 
جناد بن إعين الحلبى قضاء الرقة وحلب » ولكنه امشفقع 
واعتذر بكبر سنه وضعف قوته . فقال له المامون : "والله 


لتلين أو لاخضبن جناحك . فلما سمع ذلك قال : سمعا وطاعة 


وكان شغف المامون بالعلم وتقدير أهله . الداقع وراء 
(٥)‏ 
اختياره محمد بن عمر الواقدى لتولى قضاء عسكر المهدى 


)١(‏ هو سليمان بن حرب بن بجيل الازدى الواشحى ‏ ابو ايوب 
قاضى من اهل البصرة 2 سكن مكة وولى قضاءها سفئة ١١۲ه‏ 
وعزل سنة 9١1؟_1ه‏ فرجع الى البصرة وتوفى بها » كان شقة 
فى الحديث . 
انظضر : الخطيب : تاريخ ۳۴۳/۹ 2 ابن خلكان : وفيات 
۹-۲ )غ4 سے :ےک ا اك م کک 

(۲) اين خلكان : وفيات 4۲١/۲‏ 

(۴) اخبار اصبهان 1۹/۲) . 

4٠٥۰٤4 ٤/ص الازدى : تاريخ الموصل‎ )٤( 
انظر أيضا عرضه القضاء على كفاء ات أخرى مثل موسى بن‎ 
سليمان الجوزجانى . من الققهاء  الخطيب : تاريخ‎ 


۲۳--۳۷ . أيضا كان المامون يبقى على الكفاء أت 
ولايقبل منهم الاعفاء » انظر السهمى : تاريخ جرجان 
ص/ ٠-٥۹‏ 


(م6) هو : محمد بن عمر بن واقد السهمى الاسلمى بالولاء > 
المدنى ‏ ابو عبد الله الواقدى . من أقدم المؤرخين 
فی الاسلام ومن اشهرهم »> من حفاظ الحديث » ولد 
بالمدينة المنورة شم انتقل الى العراق سنة ١۸١٠ه‏ فى 
أيام الرشيد 2 شم ولى القضاء ببغداد واستمر الى أن 
اذظر : الخطيب : تاريخ 1-F/‏ 0 الذهيى ٠:‏ سير 149 


- 3 5 0 
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)( 1٩۲ 0 


ببغداد . فقد وصف الواقدى بانه : ".. كان عالما بالمغازى 
والسير والفتوح وباختلاف الناس في الحديث والاحكام › 


واجتماعهم على مااجتمعوا عليه » وقد فسر ذلك فى كتب 
)1( 
استخرجها ووضعها وحدث بها" 
)۲( 
غير أن اشتهار اسحاق بن ابراهيم الموصلى بصنعة 


الغناء مع ماوصف به من تقدم فى علوم شتى ومن ذلك الفقه . 
منع المامون من اختياره لمنصب القضاء .2 وقد روى عن 
المامون قوله فى اسحاق الموصلى : "لولا ماسبق على السنة 
الناس واشتهر به عندهم من الغناء لوليته القضاء بحضرتى" 


ذدى 


ونظرا لحرص المامون على تولى الكقاءات > فانه برز فى 
25 
عهده عدة قضاة اشتهروا بالفقه والعلم والزهد 


)01( ابن سعد : الطبقات الكيرى ٤٠٠/١‏ » انظر أيضا الازدى 
تاريخ الموصل ص / ۳١٣۳‏ < وقال سنة *واها . أيضا الخطيب 
تاريخ ا 0 ابسو القداء : المختصر A/Y؟‏ > وعن 
اعجاب المامون بالواقدى وعلمه انظر الخطيب : تاريخ 
۹4-4۷/۴۳ » ابن عبد البر : بهجة المجالس ١١6/١‏ ء 
ابن خلكان : وفيات ۳۲۹/6 . 

(۲) هو : اسحاق بن ابراهيم بن ميمون التميمى الموصليى 

. آبو محمد ابن النديم ‏ من أشهر ندماء الخلفاء 2 
تفرد ESSE‏ الغناء وكان عالما باللغة والموسيقى 
حافظا للاخبار > شاعرا له عدة تصانيف » فارسى الاأصل ء 
مولده بغداد وتوفى بها سنة ١۵٣ه/‏ ١٥٠۸م‏ . 
انظر الخطيب : تاريخ ۳۳۸/٦‏ » الزركلي : الاعلام ۲۹۲/۱. 

(۳) الاصفهانی : الأضانى ٠۵۱۰۲۷۹-۲۷۸/۰‏ » ابن خلكان : 
وفيات ۳٠٤٤١۲۹٤/١‏ 

(14) انظر اضافة الى ماسيق ذكره ابن سعد : الطبقات الكيرى 
م . الزبيرى : نسب قريش ص/809" 2 وكيع : إخبار 
القضاه 1۷0۰۰11۷411/۲ > ۲4/۳ 2 الاأزدى 
تاريخ الموصل ص/4٠+ ٠‏ السهمى : تاريخ جرجان ص/۹١١١٤٠‏ 
٠١‏ م الشعاليى : ثمار القلوب ص/65١‏ » الاصبهائى : 
ا#خيار ؟]صيهان ۳۰1/1 0 14/۲ 0 الخطيب : تاريخ o0/0¥؟‘«‏ 
ل ري ري < YEE-YE/N‏ < 00 الل ل ا ل e‏ الللل رين 
وان < الملا < الل < :الا ١511511‏ 2 
ابن العمرانى : الانباء ص/“١١‏ 2 ابن خلكان ۲٠٠٥/۲‏ 


)( 1٩۳ ) 


ولعل أبرز مايطالعنا قى عهد المامون هو ظهور مسالة 
خلق القرآن » وانعكاس ذلك على اختيار موظفى الدولة خلال 
هذه الفترة من خلافته لاسيما القضاة . حيث اقتنع المامون 
بهذه المسالة وراى أنها من حق ا > وواجبه كامام 
للمسلمين أن يلزم الناس بها 2 يقول الطبرى : فى سنة 8ا5ه 
"كشب المامون الى اسحاق بن لواش ف امتحان القضاة 
والمحدثين وأمر باشخاص جماعة منهم اليه الى انر وكان 
أول كتاب كتب فى ذلك ونسخه كتاب اليه : أما بعد فان حق 
الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد فى اقامة دين 
الله الذى استحفظهم 2 ومواريث النبوة التى أورثشهم 2 واشر 
العلم الذى استودعهم . والعمل بالحق فى رعيتهم" .. شم 


(1) مسعالة خلق القرآن : أوضح الطبرى من خلال ايراده لكتاب 
المامون الذى بعث به لخليفته بيغداد اسحاق بن 
ابر اهيم حقيقة هذه المساآلة . واكد على أن المامون 
طالب الناس باعتناق هذا الرأى فى سنة 8م118آه 2 الا أنه 
ذكر قيل ذلك أن المامون أظهر القول بخلق القرآن فى 
اعتقاد لدى المعتزلة يقول الامام الشهرستانيى : اتفق 
المعتزلة أن كلام الله محدث مخلوق فى محل 2 وهو حرف 
وصوت كتب ]مثاله فى المصاحف حكايات عنه . فان ماوجد 

فى المحل عرض فقد وفئى فى الحال . محمد بن عبد 
اكرام الشهرستانى (ت 148هه/"“6١١ام)‏ : الملل والفتحل ٠»‏ 
تحقيق احمد فهمى المحامى »> دار السرور » بيروت 2,2 
لبنان . الطبعة الثوليى 948١1م/1858اه 0۸/١‏ 
وتشير المصادر الى أن قاضى القضاه أحمد بن أبى دؤاد 
الايادى المعتزلى المذهب هو رأس فئنة خلق القرآن › 
وقد كان المامون قربه منه وأعلى مرتبته . يقول 
الخطيب عن ابن أبى دؤاد : "حمل السلطان على الامتحان 
بخلق القرآن" . تاريخ 1415/4 

(۲) هو : اسحاق بن ابراهيم بن الحسين بن مصعب 2 المصعبى 
الخزاعى س أبو الحسن ‏ صاحب الشرطة ببغداد ايام 
المامون والمعتختصم والواكق والمتوكل كان وجيها 
مقربا من الخلقاء . ذا رأى وشجاعة »> استخلفه المامون 
على بغداد حين بارحها لغزو الروم سنة هلاه . وأضاف 
اليه ولاية السواد وحلوان وكور دجلة . توفى سنة ١٢۲ه‏ 
86م 8 
انظر الزركليى : الاعلام ۲۹۲/۱ 

(+*) ذلك إن المامون عندما انتهى من غزو بلاد الروم توجه 
الى الرقة . الطيرى : تاريخ "7١/8‏ 


)( 1٦۷4٤ 0 


أوضح وجهة نظره ودلل على ذلك ثم قال : ".. قفاجمع من 
بحضرتك من القضاة واقر] عليهم كتاب ]مير المؤمنين هذا 
اليك فابد] بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون 
فى خلق الله القرآن واحداشه SINT‏ أن امير المؤمنين 
غير مستعين فى عمله ولاو اشق فيما قلده الله واستحفظه من 
أمور رعيته بمن لايئثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه" . حتى 
قال : "واكتب الى أمير المؤمنين بما ياتيك عن قضاة اهل 
عملك فى مسالتهم والامر لهم بمثل ذلك .." . فنفذ ابراهيم 


فى عهد المعتصم لم يطر]؛ تغيير فى طريقة اختيار 


القضاة عما كان عليه الحال فى عهد المامون . فقد كان 


)۲( 
المعتصم يختار قضاته بنفسه . كما أنه كان معتقدا بمسالة 
)( 
خلق القرآن فاختار قضاته ممن يقول بهد الرأى . لذا أبقى 


)٤( 
بعض قضاة أخيه المامون‎ 


وقد حرص المعتصم علىاختيار ذوى الكقاءات لمنصب القضاة 
مع أخذه بالتزكية 2 فهذا عبد الله بن محمد بن أبى يزيد 
الخلنجسى إآحد إاصحاب المذهب الحنفى وممن يرى خلق القرآن › 


"و كان يصحب ابن سماعة وتقلد المظالم بالجيل . فاخير 


)١(‏ تاریخ ۳۷۰٦۳٦۰٦۳٤۰٦۳۳۰۹۳۱/۸‏ . انظر ايفضا : ابن 
طيفور : يغداد ص/ ۱۸۳۰۱۸۲ 0 مسکو یه : تجارب الأصم 
۳/٦‏ ء وانظر نص الكتاب فى الملحق الخامس من هذا 


(۲) وكيع : إخبار القضاه ١91١/8‏ . الخطيب : تاريخ 79/١٠١‏ .> 
الكندى : الولاه والقضاه ص/ة:1: 

)۳( انظر : وكيع : أخيار القضاه 141/۳ 0 الخطيب : تاريخ 
١:- ١ "ك١:‎ < VT/\ < ۳/4‏ : 

)٤(‏ الزبيرى : نسب قريش ص/۲۷۲ 2 الخطيب : تاريخ 
ار "١-؟5١‏ 0 5/5 ١:- ١1‏ »> الكئتدى : الولاه والقضاه 
ص/ 444-448 » ابن خلكان : وفيات ٤۲٠/۲‏ » ابن 
الكازرونى : مختصر التاريخ ص/ ١:١‏ 0 وقال عن المعتصم 
"ولم يعزل قضاة أخيه المأمون" . أيضا الاريلى ؛ خلاصة 
الذهب ص/۲۲۳ 


20156 ( 


ابن أبى دؤاد أنه مستقل عالم بالقضاء ووجوهه »> فسال عنه 


ابن سماعة فشهد له 2 فكلم ابن أبى دؤاد المعتصم فولاه قضاء 
)1( (۲( 
همذان .." . كما كان يختار القضاة لعفتهم وصدقهم 2 فبرز 
اليف 
فى عهده مجموعة من القضاه أصحاب الكفاءات 


وتوضح النصوص أن دور قاضى القضاة فى عهد المعتصم كان 


بمشابة المستشار فيمن يولى » وآن الخليفة كان يختار قضاته 


فى عهد الوائق ظلت أيضا مشكلة خلق القرآن قائمة مع 


آخذ الناس بها .2 واختيار القضاة وابقائهم على آساس 


حرص الوائق على أن يباشر اختيار القضاة بنفسه فى أغلب 
(۸A) (۷)‏ 
الاحوال »> كما أعطى قاضى قضاته حق اختيار القضاه أيضا 


)1( الخطيب : تاريخ 71-٠‏ . وقد وصف الخلنجى باأنه كان 
حاذدقا بالفقه من أصحاب ابن أبى دؤاد » ومن المجردين 
للقول بخلق القرآن المعلفئين به . 

(YT).‏ انظر اختياره الحسن بن عبد الله العثيرى قاضى اليصرة 
وكيع : آخبار القضاه ۱۷٤4-1۷۴۳/۲‏ 

[فرع انظر : الزربيرى : نسب قريش ص/ ۳٣۹‏ »> المسعودى 
التنبيه و الاشر اق ص //ة ١‏ ” > الخطيب : تاريخ 71-7١‏ 0 
ابن العمر انى : الائنياء ص/. ١١‏ > الاربلى : خلاصة الذاهب 


۱۷٦ / ص‎ 

(4) وكيع : آخبار القضاه ٠۷١-۱۷۳/۲‏ . وانظر أيضا مايلى 
من البحث رقابة قاضى القضاه ‏ المبحث الكثانئى من 
القصل الشثانى ‏ 

(ه) الخطيب : تاريخ ۷۳/٠١‏ . الكندى : الولاه والقضاه 
ص / 1۲-٤٥٥‏ 


)٩(‏ الخطيب : تاريخ ۷۳/٠١ . ۳۹٤/۷‏ حتى أن عبيد الله بن 
أ حمد بن غالب متولى قضاء عسكر المهدى الذى وصفه 
الخطيب يانه سىء السيرة قبيح الطريقة > لانه من أصحاب 
ابن أبى دؤاد » قال عنه إيضا : "كان عبيد الله فقيها 
عالما على مذهب أهل العراق" . تاريخ بغداد -١4/١١١‏ 
TY‏ 

(۷) وكيع : اأخبار القضاه #/لالا؟!..9١؟‏ » الخطيب : تاريخ 
لاخ“ < 1°/ T14‏ 

(۸) الخطيب : تاريخ ۱٤۷/4‏ › ابن خلكان : وفيات ٠۹۸/۱‏ 


) 1١ ( 


عهد المتوكل 


أما فى عهد المتوكل فانه جرى تحول جذرى عما كان عليه 
الوضع منذ عهد المآامون ومن تلاه من الخلفاء . حيث قضى 
المتوكل على مشكلة خلق القرآن . ولم يعد لها دور فى تعيين 
القضاة وابقائهم . بل على العكس من ذلك فقد بادر المتوكل 
بعزل القضاه الدين شاركوا فى امتحان الناس فى مسالة خلق 
القرآن خلال الفترة السابقة و ظ 

وقد باشر المتوكل اختيار قضاته يك كما عرض على 
استعمال إهل الكفاءات ‏ كما قعل من سبقه من الخلقاء ب 


والالحاح عليهم . فقد روى أنه دعا محمد بن عبد الملك ابن 
0( لت )۷( 
أبى الشوارب . وأحمد بن المعذل . وابراهيم الثيمى من 


٠٤4/۲ الخطيب : تاريخ‎ » ٠۱۹١/۹ الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(۲) الخطيب : تاريخ ١١٠١ا/“/ا-:ا. "1١9-818‏ » الكندى : الولاه 
والقضاه ص/ ٤٦۳‏ 

(۳) وكيع : أآخبار القضاه ١ ۲۷۸:۲۷۷ء:١۱۹٤/٣١ 2 ۲٦۰/۱‏ الخطيب 
تاريخ ان 6 1٥49/٩ 6 tA:1/o‏ 6 8/4" > الكئندى : 
الولاه والقضاه ص/۷٦٤ 1۷٦‏ » ابن حجر : رفع الاصر 
الما سام 

(4) انظر : وكيع : أخبار القضاه ۲۷۸-۲۷۷/٣‏ 2 الخطيب : 
تاريخ 60/۲ < رهلا -لالا"ا « 14/0 <« لاركةخ« !الاو" و" اوم 
11١-4٠‏ »> ۲/۹ 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/لا”ة 
ابن خلكان : وفيات ۲۸١-۲۷4/١‏ » ابن الكازرونئى 
مختصر التاريخ ص/ه:١‏ 2 الاربلى : خلاصة الذهب ص/لا؟؟ ٠»‏ 
ابن حجر : رفع الاصر ١١۱۳/۲‏ 

(6ه) محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ابن محمد بن عبد 
الله . وقيل ان أبا الشوارب هو محمد بن عبد الله بن 
خالد الأموى ‏ أبو عبد الله من رواة الحديث وممن 
أخذ عنه هذا العلم » وكان من جملة الفقهاء والمحدكين 
الذين أشخصهم المتوكل سنة 4ه عندما نهى عن الكلام 
فى القرآن وقضى على مسالة خلق القرآن . فقدم سر من 
رآى وحدث بها . شم استاذن المتوكل فى الرجوع الى 
البصرة حيث توفى بها سنة 1144ه/١م‏ 60م 
الخطيب : تاريخ 74160-#:1:/١‏ 2 الذهبى : سير ١١4-1١١ /١١‏ 

(1) أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكم 2 شيخ المالكية ‏ أبو 
العباس ‏ العيدى اليصرى المالكي الأصولى » كان من 
بحور الفقه . صاحب تصانيف وفصاحة وبيان » كان يقف فى 
خلق القرآن . 
الذهبى : سير ١١/9١1ه-١؟ه‏ 

(۷) ابراهيم بن محمد ابو اسحاق  .‏ التيمى ٠»‏ قاضى البصرة 
حدث بسر من رای وروی غنه > ولى القضاء سئة ۳۹٣۲ھ‏ 2ه 
وتوقفى سئنة PAI 4/A‏ وهو على القضاء 
الخطيب : تاريخ ۱0۲-١١١/١‏ .أ 


1Y )‏ م6 


اليصرة وعرض على كل واحد منهم قضاء اليصرة فاعتذروا منه 


بضعف البصر ,2 وامتنع ابراهيم التسيمى "فقال له المتوكل 
)1( 
لم يبق غيرك وجزم عليه قولي .." ش 
)۲( 

وكان المتوكل يستشير الامام أ حمد بن حنيبل فيمن يولى 
القضاء اذ كان يرسل اليه إسماء الرجال الذين يريد أن 

)۳( (£) 
يختارهم . وكذلك من سبق له اختيارهم » ومن بقى من قضاة 
القترة السابقة . يقول الخطيب البغدادى أنه بعد أن قضى 
المتوكل على مسآلة خلق القرآن . أمر "بمساءلة أحمد بن 


حنبل عمن يتقلد القضاء . اضف الى ذلك فانه كان يالحخذ برأى 


و يدو آن المتوكل لم يكن يتعصب لمذهب معين يشترط 
(۸A)‏ 
فيمن يولى القضاء متىي كان ذا كفاءة عالية . 


اختيار قضاتهم 2 على أن يكونوا أهلا لهذا المنصب حيث قال 


٠١١١١١١/١ 2 )۸/٠١ الخطيب : تاريخ‎ 201) 

(۲) الامام أحمد بن محمد بن حنيبل ‏ أبو عبد الله الشييانفنى 
الواشليى 3 امام المذهب الجحثبلى 6 و أحد الأثئمة الاربعة 
أصله من مرو وكان أبوه والي سرخس 2 وولد بيقغداد , له 
عدة مصئفات )> أخياره كثيرة 0 توفى سنة ١:'"ه/‏ ه6م 
انظر : الخطيب : تاريخ +++ 2 الذهيى : سير ۱۷۷/١١‏ 


)۳( الخطيب : تاريخ وه/راه*:١١ه؟‏ 

٠١١/١ 2 ٠٤٥/۲ الخطيب : تاريخ‎ )14( 

(6) وكيع : أخبار القضاه ١١١/١‏ 

٠١۱/١ . ۳٤٥/۲ تاريخ بغداد‎ )5( 

(۷) الكندى : الولاه والقضاه ص/۸٦]٤‏ . 

(۸) هناك قضاه على المذهب الحنفى 2 انظر الكندى : الولاه 
والقضاه ص/لالا؛ » ابن خلكان : وقيات ۲۷۹/١‏ » وقضاه 
على المذهب المالكى » انظر : الخطيب : تاريخ ۲۸٤/١‏ ؛ 
۸ ع الذهبيى : سير ١١/9١61-١'اه‏ » السيوطى : تاريخ 


) ١5480 


010 
"محزل المتوكل عبيد الله بن أحمد بن غالب فى سنة أربع 


وثلائين ومائتين واستقضى ‏ أى على بغداد ‏ عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن صخر ويعرف TE‏ وكان قبل ذلك على 
قضاء الرقة . ... وكان رجلا جميل الطريقة ,2 وكان أهل بغداد 
قد ضجوا من أصحاب ابن أبى دؤاد وقالوا بعد أن عزل عبيد 
الله بن أحمد بن غالب : لايلى علينا الا من نرضى به . فكتب 
المشوكل العهد مطلقا ليس عليه اسم واحد وأنفذه من سر من 
راى مع يعقوب و أحد الحجاب الكبار ‏ وقال : أحضر 
عبد السلام والشيوخ واقر] العهد فان رضوا به قاضيا فوقع 


على العهد اسمه > ققدم قوصره فقعل ذلك » فصاح الناس 


)١(‏ عبيد الله بن أحمد بن غالب مولى الربيع الحاجب ء 
ولى القضاء يعسكر المهدى فى أيام الواثق ‏ وو تنسب 
اليه سويقة غالب ببغداد ‏ وقيل بل ولاه أبو الوليد بن 
أحمد بن آبى دؤاد عندما استحلفه آبوه على قضاء 
القضاه زمن المعتصم . كان فيه كبر وتجبر » وقد ولى 
الجحانب الشرقى من بغداد زمن الواثق سنة ۲۲۸ه . وقد 
كان عبيد الله بن أحمد فقيها على مذهب أهل العراق 2 
وكان من أصحاب ابن آبى دؤاد » ولم يزل على القضاء 
الى أن عزله المتوكل سفة 4ه » وكان مذموم الولاية 
سىء السيرة قبيم الطريقة . 
انظر الخطيب : تاريخ بغداد 81١ 4-"18/1١١‏ 

(۲) عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن 
وابصة بن معبد ‏ إبو الفضل الاسدى الرقى ‏ روى وحدث ب 
ولى قضاء الرقة شم بغداد فى أيام المتوكل وقيل بل 
ولى قضاء بغداد أولا شم الرقة شم أعيد الى قضاء بغداد 
مرة الخحرى . فولى قضاء بغداد مرتين . كان رجلا جميل 
الطريقة وقد كان قاضى القضاه يحيى بن أكشم عزله عن 
قضاء بغداد ‏ فى ولايته الأولى ‏ شم ولى الرقة وأعاده 
المتوكل اليها بعد ذلك سنة 4ه واستمر قاضيا عليها 
حتى سنة ۲۳۷ه حيث عزل فى هذه السنة . وتوفى بالرقة 
سنة ا4اه أو 149اهدا . 
انظر الخطيب : تاريخ ١١7/1ه-8هم‏ : 

(0) يعقوب بن ابراهيم المعروف بقوصره 2 نائب الديار 
المصرية من جهة المتوكل العياسى . قدمها من بغداد 
سئة هه واليا على بريدها وكانت على يده نكبة 
قاضيها محمد بن آابى الليث وآخرين أساءوا التصرف فى 
مال الدولة ٠.»‏ شم ولى الحجاية للمتوكل فى يفغداد 

استمر ١‏ أن مات سنة ١#4؟1هم/مه OE‏ عه 320-00-0 
ا ا 1۹/۸ 5 ا اللترى: لولاه لقضباة ٩٠۲ ٤٤۵/2۰‏ . 


) 1١59 (0 


ذلك الدور الذى تمتع به فى عهد الرشيد 


جعل المتوكل لوزيره عبيد الله بن يحيى بن خاقان حق اختيار 
(4) 
القضاه فى بلدان الدولة المختلفة . 


11كتثكك س 

(9) تاريخ بغداد 1 . وذكر فى رواية اخری أن عبد 
السلام كان قد تولى القضاء ببغداد قبل ذلك شم صرفه 
يحيى بن ]إكشثم فولى قضاء الرقة وكانت هذه الحادثكثة سبب 
توليه قضاء بغداد للمرة الشانية ٠۴-١۲/١١‏ 

)2 الخغطيب : تاريخ ۲۸۷/٩٣‏ > الكندى : الولاه والقضاه 
ص/ ٤۷٥‏ . وقد أشير الى أن قاضى القضاه يحيى بن أ كثم 
كان يعزل القضاه 2 مما يدل على أن له دورا فى الاختيار 
انظر الخطيب : المصدر السابق ٠۲/٠١١‏ ع٠‏ فير أن قاضى 
القضاه جعفر بن عبد الواحد الهاشمى لم يكن يولي الا 
بامر الخليفة 2 كما واجه نفوذ الوزير عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان 2 انظر المبحث الشانى من الفصل الثانى 
من البحث ‏ موضوع رقابة قاضى القضاه ‏ 

(۳) وكيع : إخبار القضاه ۲۷۸/۳ 

(:) اليعقوبى : تاريخ ٤۸۹/۲‏ 


6 1۷۰ ) 


رابعا : اختيار كتاب الخلقاء وولاة الدواوين 


الكتاب كانوا عادة هم الوزراء ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى 
أن منصب الوزارة الذى استحدث فى العصر العباسى . كان 
امتدادا طبيعيا لوظيفة الكاتب فى العصر الأموى » ولم يختلف 
سوى مسمى الوظيفة » ولذلك اختار الخلفاء من كتابهم 0 


فالوزير آيو ايوب الموريانى وصق بآنه كان كاتب 


)۲( 
المنصور كما أشير الى تولى امم الربيع بن يونس مهمة 
(۳ 
الكتاية ايضا .2 يقول ابان بن صدقة : "كفت أخلقف الربيع على 
)2 
كتيه للمنصور " 


ومع أن مجموعة من المصادر من بينها الطبرى » تذكر أن 
)6( 
يعقوب بن داود كان قد تولى الوزارة للخليفة المهدى › الا 


أن الطبرى عند ايراده لاأسماء من كان يكتب للخلفاء والولاه 
03 
يذكر يعقوب بن داود ضمن كتاب المهدى . كما تذكر بعض 


. ٩-٥۸ انظر موضوع اختيار الوزراء فيما سبق من هذا المبحث‎ )١( 
الذهب ص/١۸ > كما اشار الجهشيارى الى أن أبا أيوب‎ 
خلف عيد الملك بن حميد كاتب المنصور . الوزراء ص/۹۷‎ 
ويقول ابن خياط : ان أبا أيوب كان يتولى الرسائل‎ 
تاريخ ص/ره؟1‎ 

)۳( ابان بن صدقة كان يكتب لابى ايوب الموريانى وزير 
المنصور 2 وقد اتهم بالسعى على أبى أيوب حتى نكبه 
المنصور سنة ۴١اه‏ » حيث كان مقربا منه . وفى سئة 
ها صير المهدى ابان بن صدقة كاتبا لابنه هارون 
ووزيرا له . وفى سنة ١ه‏ صرفه المهدى عن هارون 
وجعله كاتبا لابنه موسى الهادى ووزيرا » وظل على هذا 
المنصب حتى وجهه المهدى مع ابنه الهادى فى حملة 
عسكرية ضد صاحبي طبرستان ليكون متوليا للرسائل > 
وذلك فى سنة ااه » فتوفى فى نفس السئة بجرجان وهو 
كاتب موسى وعلى رسائله . : 
افظر الطبمرى : تاريخ ۲۳/۷“ 2 /؟:١8265 1١1:1١‏ 1122كء 
11014 

() ابن خلكان : وفيات ۲۹۹/۲ 

(ه) انظر موضوع اختيار الوزراء فيما سبق من هذا المبحثصى/5الا. 

۱۸۴۳/٦ تاريخ‎ )٩( 


) ٩۷۱ ( 


)1( 
المصادر أن الأمين جعل اسماعيل بن صبيح كاتبه وهو أحد 


بل ان وزراء المامون أشارت عمدة مصادر الى كونهم 


كتابيا » لاسيما آولئكك الذين تولوا الوزارة بعد الفضل بن 
)+( 
سهل وأخيه الحسن بن سهل . كما وصف الطبرى محصدبن عبد 


الملك الزيات الذى تولى الوزارة للمعتصم بانه أصبح ". 
وزيرا کا فى حين نجد أن ابن العمرانى عندما أقرد 
قائمة باسماء كتاب المعتصم » ضمنها نفس الأسماء التى 
أوردذها فى القائمة الخاصة باسماء 000 


وينص الطيرى على أن الوزير محمد بن عبد الملك الزيات 


)۷( 
كان فى عهد المتوكل على ديوان الرسائل » كما يذكر أنه فى 
)۸( 
سئة “#+1ه/8140م "استكتب المتوكل محمد بن الفضل الجرجرائى" 
0 ش 


وهو أحد الوزراء أيضا ‏ وعند ذكر اليعقوبى للوزيرين محمد 


ابن الفضل الجرجرائيى وعبيد الله بن يحيى بن خاقان ينص على 


)١(‏ ابن قتيبة : المعارف ص/:84 2 ابن أعشم : الفتوح 
A/۸‏ 


(۲) انظر موضوع اختيار الوزراء فيما سبق من هذا المبحثصو/5م. 


(۳) المسعودى : التنبيه ص/:: »> ابن العمرائى : الانباء 
ص/١١1اء‏ الازدى : اخبار الدول ص/۸٦۱‏ 

(4) ابن طيفور : بغداد ص/۱۱۸ ٠»‏ الاصفهانى : الاغانی ٠۲۷/۲۳‏ 
الشعالبى : تحسين القبيم وتقبيح الحسن ص/رهم 2 الخطيب 
تاريخ ۱۸/٥‏ 2 ۲4۳/۱۲ 

۲۰/74 تاريخ‎ (6٥) 

(5) الانباء ص/١١١‏ . 

(۷) ديوان الرسائل : كان يسمى أحيانا بديوان الانشاء > 
وهذا الديوان يعتبر من الدواوين المهمة فى الدولة 
الاسلامية ان كانت تجرى فيه كتب العهود والتقليدات 2 
وكان يفترض فيمن يتولى هذا الديوان ان يكون متصرفا 
فى جميع فنون المكاتبات 
انظر : د. حسام الدين السامرائى : المؤسسات الادارية 
فى الدولة العباسية ‏ خلال الفترة من ۷٤۲-۲٤١۳ه/1٦۸-‏ 
6م + دار القكر العربى (بدون) ص/١٠۲۷‏ 

۱٦۲۰۱٥۵/۹ تاريخ‎ )۸( 


(4) انظر ماسبق من هذا المبحث : موضوع اختيار الوزراءصى//.١.‏ 


6 VY ) 


للك 
أنهما كانا يكتبان على ديوان التوقيع حيث يقول : "سخط 


المتوكل على محمد بن القضل كاتب ديوان التوقيع .. فصير 
)۲( 
مكانه عبيد الله بن يحى بن خاقان" 


ومما يؤكد لنا أن الوزراء كانوا كتابا بالدرجة الأولى 


ان الخلفاء كانوا يختارون وزراءهم علي ساس تقدمهم فى 
شه 
مجال الكتابة . بل ان ابن عبد ربه الاندلسى يذكر جملة من 


الوزراء منذ عهد أ بی العياس السقاح وحتى عهد الواشق 0 
2 
يشير الى انهم كانوا كتابا للخلقاء . 


ولم تذكر المصادر فى الغالب أشخاصا كانت مهمتهم 
الكتابة بين يدى الخلقاء . وانما ذكرت بعض الاشخاص الذين 
تولوا الكتابة دون أن توضم حقيقة عملهم 2 فى حين اوردت 
أسماء بعض الكتاب الذين هم فى الواقع ولاة للدواوين . كما 
أشارت الى من تولى من الكتاب مهام الكتابة والاشراف على 
امور الدواوين . وهى بلاشك اعمال كان يقوم بها الوزراء > 
أى أن هؤلاء الكتاب كانوا يقومون بأعمال الوزراء دون أن 
يطلق عليهم مسمى الوزارة . كما تذكر المصادر تولى بعض من 
أسمتهم كتابا أكشر من منصب 


)١(‏ ديوان التوقيع : كان صاحب هذا الديوان يقوم بالتعليق 
على الطلبات » أو الرقاع التى كانت ترفع الى الخليفة 
وذدلك بعد أن يكون الوزير قد تحرى الآمر وعلق على ذلك 
الطلب بشرح اعتمد فيه على ماأتاه عنه من الدواوين › 
وبعد اطلاع الخليفة على المسالة كان صاحب ديوان 
التوقيع يقوم بصياغة رأى الخليفة عليها فى أبلغ 
مايستطيع من الكلام و أجزلە »> ويدون ذلك على الطلب › 
وقد كان هذا العمل فى البداية ات ا اختصاصات صاحب 


انظر : د. حسام الدين السامرائى : المؤسسات الادارية 

فى الدولة العباسية ص/م؟ 
(۲) تاريخ ٤۸۸/۲‏ ء وقد وصق فى موضع آخر الوزير عبيد الله 

ابن يحيى بالكاتب £4۲/۲ . 
() انظر ماسبق من هذا المبحث ‏ موضوع اختيار الوزراء ص/ته-13. 
20 العقد الفريد ٥/4‏ 


( 1¥ ) 


)1( 
فيذكر الشثعالبى أن عمارة بن حمزة كتب لاأبى العياس 
ش 20 
السفاح والمنصور وتولى لهما الدواوين . غير أن الجهشيارى 


يذكر أن عمارة كان على ضياع مروان وآل مروان زمن السفاح .2 
ونجد ابن النديم يشير الى أن عمارة كان يكتب للمنصور ,2 
واستمر فى تولى "الأعمال الكبار" الى عهد المهدى . دون أن 
يحدد ماهى تلك الأمهمال ,2 فى حين نجد أن الطبرى يذكر أن 
عمارة كان فى سنة "هاهمالالام "على كور دجلة والاهواز 
وفارس" » وفى سنة لاهاه/"لالام كان "على الآأهواز وفارس" > 


وفي سنة م6اه/:لالام كان "على ديوان خراج البصرة و]إارضها" ,2 
(٥)‏ 
وفي سنة ۹ھ/۷۷6م كان عمارة "على أحداثت البصرة ... وعلى 
00 
كور دجلة وكور الآهصواز وكور فارس" : قلم تكن لعمارة بن 


حمزة مهمة واحدة يختص بها . وربما قصد بالكتابة هنا تولى 


اعمال الدواوين ان كان يطلق على متولى الدواوين اسم 
الكتاب . ومما لاشك فيه أن الكتابة بين يدى الخليفة لم تكن 


مهمة عمارة بن حمزة 


)١(‏ هو عمارة بن حمزة بن ميمون ,. من ولد عكرمة مولى ابن 
عباس » كاتب من الولاه الاجواد الشعراء الصدور . كان 
المنصور والمهدى يرفعان قدره. وكان من الدهاه » جمع 
له بين ولاية البصرة وفارس والئهواز واليمامة والبحرين 
له فى الكرم أخبار عجيبة وفيه تيه شديد يضرب بقه 
المشل "اتيه من عمارة !" . له ديوان رسائل والرسالة 
الماهانية ورسالة الخميس . توفى سنة 994اهل/14١1/م‏ 
انظر الزركلىي : الاعلام ۳۷-۳١/۰۵‏ .١س‏ یری عردى: لیم ('ااجه ؟ركب 

(۲) شمار القلوب ص/١:”‏ يوت Cs‏ اهرت 

(“) الوزراء ص/.8 

٣۲-١١/٤4 الفهرست ص/الا١ 2 ايضا ابن خلكان : وفيات‎ )٤( 

(6) الأحداث : متوليها يسمى صاحب الكحداث .2 ومهمته نصفها 
حربى ونصفها أمنى لان عليه حفظ القانون والنظام العام 
فى المصر ء بالاضاقة الى القضاء على الفتن ومنع 
الجرائم » وقد ضمت هذه الوظيفة الى القضاء سئة ۲۷١ه‏ 
انظر وكيع 0 أخبار القضاه ؟/١م‏ 

(5) تاريخ 1۲۳1100۳0۱1/۸ 


) 1۷4 م 


)001 
ويذكر الجهشيارى أن عبد الملك بن حميد ‏ وهو أحد 


الكتاب المتقدمين فى صناعة الكتابة ‏ تولى للمنصور كتابته 
)۲( 
ودواوينئنه > وهذه المهمة هى التى كان يقوم بها الوزراء ٠»‏ 


ولعل تكملة الرواية التي يذكر فيها الجهشيارى انه لما 


اذا غاب عن حضرته فاتخذ ابا إيوب الموريانى تدلنا على أن 
عبد الملك بن حميد كان يقوم بعمل الوزير دون أن يطلق عليه 
مسمى وزير 

وقد جاءت اشارات بتولى كتاب للمنصور > الا انها لم 
توضح عملهم الرئيسى الذى كانوا يقومون به . هل هو الكتابة 
بين يدى الخليفة كما هو شان الوزراء » أو الكتابة على 
الدواوين ؟ ومن ذلك ماذكره ابن النديم من أن أبا الوزير 
عمر بن مطرف الكاتب .. كان يكتب للمنصور وكتب للمهدى 
وكان شقة مقدما فى صناعته بليغا راولية . كما اشار الى 
تولى أشخاص آخرين الكتابة للمنصور وهم عبد الجبار بن عدى 
ومسعده بن خالد . وكلاهما من 002 
والحق اننا لانستطيع آخذ رواية ابن النديم السابقة 


للدلالة على أن عمر بن مطرف كان يتولى شكون الكتابة بين 


)20 هو : عبد الملك بن حميد مولى حاتم بن النعمان 
الباهلى » من آهل حران » كان كاتيا متقدما طلب 
المنصور كاتبا فقوصف له عبد الملك بن حميد فامر 
باحضاره فاحضر »> فقلده كتابته ودواوينه ,2 وكانت له 
منزلة من أبى جعفر خاصة عنده . وقد كان من إصحاب أآبى 
جعفر المنصور الذين أخذ رايهم فى اختيار موقع بغداد 
وكان يستشيره فى المهم من أمره . توفى سنة *اهص/ 
الام . : 
انظر : الطبرى : تاريخ 2519-5١ ۰ ١88/5‏ الجهشيارى 
الوزراء ص/95-ا9. ١١‏ 

(۲) الوزراء ص/4 

(۳) الوزراء ص/۷٩‏ . 

(5+) الفهرست ص/1ام ١81/1١‏ 


) 1¥ ( 


يدى المنصور والمهدى ,2 ذلك أن ابن النديم يذكر فى رواية. 
أخرى أن عمل ابن مطرق هو الاشراف على ديوان خراج المشرق 
منذ زمن المهدى وحتى عهد الرشيد 2 وهذا مايؤيده الجهشيارى 
حيث يقول : “كان أبو الوزير عمر بن مطرف يتقلد للمهدى 


ديوان الخراج .:" . كما يقول : "ان آبا الوزير عمر بن 


عهد . شم كتب له فى خلافته . ولموسى ولهارون 2 وانه عمل فى 
أيام الرشيد تقديرا عرضه على يحيى بن خالد » لما يحمل الى 
بيت المال بالحضرة من جميع النواحى من المال والامتعة ..". 

ضف الى ذلك ماذكره ابن خياط من أنه فى عهد المهدى 
كان "كاتب الديوان ابراهيم بن صالح . قمات قوليى ابا 
الوزير عمر بن 0018 أى أن ابن مطرف كان يتولى الكتابة 
على ديوان الخراج 

وفى اشارة غير واضحة يذكر التنوخى (ت 4ماه/154م) 
انه نظرا لعراقة إسرة الحصين بن قيس بن قينان بن متى فى 
مجال الكتابة منذ العصر الأموى » فقد امن المنصور الحصين 
فعمل في خدمته وخدمة المهدى ‏ ولم يشر الى أنه تولسى 
الكتابة ‏ ثم انه بعد وفاة الحصين استكئب المهدى ابنه 
عمرا » دون أن يوضح ماهى طبيعة عمله الكتابي 

ان مسمى الكتاب ظل يطلق على أشخاص كانوا يتولون مهام 
مختلقة فى الدولة » فالتخصص الوظيقى على أساس المسميات لم 


يكن قد استقر بعد » فقد ذكر أن المنصور عين كاتبا على 


١84/ص الفهرست‎ )١( 
181غ١55/ص الوزراء‎ )۲( 
تاريخ ص/؟44‎ )9( 

١١5/8 نشوار المحاضرة‎ )٤( 


6 1۷١ )( 


الاضفراء يختاره الاضراء بانفسهم بعد أن عزل عنهم كاتيهم 
010 
السابق لسوء سيرته . وعند التدقيق فى الرواية نجد أن 


المقصود بكاتب الاضراء هو المتولى لديوان الصدقات على 
)۲( 
الاضر ١ء‏ 


كما تذكر المصادر أن المامون لما عاد الى بغداد 
قادما من خراسان سنة 14؛؟ه//9١8م‏ خطر له تقليد الاأعمال 
الشيعة الذين قدموا معه من خراسان . قطالت عطلة كتاب 
السواد وعماله . فالكتاب هنا يقصد بهم من يقوم بتولى 
الضواحسى الادارية فى الديوان . أما العمال فهم جباة أموال 
الخراج » وهذا مايتضح من نص الرواية 


وهناك مجموعة من الكتاب الذين ترددت إسماؤهم فى 
)€( 
المصادر . كانوا فى الواقع كتابا على الدواوين . غير آن 


ذلك لايمنع وجود اشارات صريحة بتولى بعض الاشخاص مهمة 
الكتابة بين يدى الخلفاء . وقد كان ذلك فى فترات معينة من 
تاريخ الدولة العباسية صادفت استغناء بعض الخلفاء عن 
الوزراء . فقد سبقت الاشارة الى تولى عبد الملك بن حميد 


الكتابة للمنصور والاشراف على شثون الدواوين . وكان يسمى 


١٤١/١١ الخطيب : تاريخ‎ )١( 

(۲) كان هناك ديوائة يسمى ديوان الصدقات على الاضراء وقد 
أشير اليه صراحة فى عهد المامون حيث كان يتولاه 
القاضى يحيى بن أكتم . 
انظر الخطيب : تاريخ ١51/١14‏ 

(f)‏ التنوخى : الفرج يعد الشدة Tol o0/Y‏ أ مسكويهة 
تجارب اللآأمم 40١-٤0١/١‏ 
ويستثنى منها بعض الكتاب الذين نوه عنهم فى المتن من 
هذا الموضوع . وقد تضمنت قائمة الكتاب هذه بعض 
الوزراء مكل خالد بن برمك والربيع بن يونس ويعقوب بن 
د اود والقيض بن آيى صالح ويحيى بن خالد ين برمك 
وجعفر بن يحيى البرمكى . 

(5) الطبرى : تاريخ ۱۸۴/١‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/۹ 
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كما ذكر أن المتوكل استكتب رجلا من الكتاب يقال له 
أبو الوزير من فير أن يسمه بالوزارة . فكتب له مديدة 
يسيرة شم نكبه » واستوزر اتا عن استكتب المتوكل 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان فترة قبل أن يوليه ا 
وأشير الى أن ميمون بن ابراهيم الكاتب . كان اليه خاص 
المكاتبات فى ايام المتوكل . وقد وصف بانه كان بليغا 
ا ش 
وكما ان الوزراء تولوا فى الغالب الكتابة للخلفاء > 
فانهم ايضا تولوا الاشراف على الدواوين 2 وبالتالى فان ولاة 
الدواوين كانوا عادة مايتم اختيارهم من قبل الوززاء › الا 
ماكان من بعض الدواوين التى حرص الخلفاء على اختيار ولاتها 
بانفسهم » وكذلك مايحدث فى بعض الاوقات من قيام أحد 
الخلفاء باختيار ولاة الدواوين بنفسه . ويجرى ذلك في 
العادة عقب القضاء على نفوذ أحد الوزراء الذين كانوا 
يتمتعون بسلطات كبيرة 
فمنن قيام الدولة العباسية والوزراء يتولون الدواوين 
فقد كان خالد بن برمك وزير أبى العباس السفاح بتقلد 


)£( 
الدواوين مع الوزارة . ويبدو ان الوزير فى هذه الفترة كان 


يتولى أغلب الدواوين لاكلها 2 فمع تولى أبى سلمة الخلال 
(e)‏ 
الوزارة والاشراف على الدواوين عهد أبو العباس السقاح الى 
فت 


خالد بن برمك بتولى ديوانى الجند والخراج 2 فير أن 


)١(‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/07؟؟ 

١ ١١-۱۲/۸ التكنوخى : نشوار‎ )۲( 

'(*) ابن النديم : الفهرست ص/۸١ ٠‏ ابن خلكان : وفيات ٤١/١‏ 

)٤(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/11:289 ش 

(ه) ابن طباطبا : الفخرى ص/١١٠‏ 

() الطيرى : تاريخ 10۸/۷٤٠؛1٤۰٠٦٤:۷٦]٤‏ » الجهشيارى 
الوزراء ص/۸4۹ 
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المنصور اسند الى وزيره أبى إيوب الموريانى الاشر اف على 
جميع TE‏ وعندما تولى المهدى الخلافة قلد ابا عبيد 
الله وزارته 010 شم انه لما قلد الوزارة بعد ذلك 
يعقوب بن داود "سلم اليه الدواوين" »> وفى عهد الرشيد يقول 


الجهشيارى : "كانت الدواوين كلها الى يحيى بن خالد مع 


05 
الوزارة باستشناء ديوان الخاتم 2 الذى لم يلبث أن تولاه 
2( 
بعد ذلك » كما يذكر الطبرى: انه لما تولى الفضل بن مروان 


03 
وزارة المعتصم "صارت الدواوين كلها تحت يده " 


ومما يدلنا أيضا على أن الوزراء كانوا يتقلدون عدة 
دواوين . أن المنصور عندما غضب على أبى أيوب الموريانى 
سنة “اهواه/ءلالام "قلد الخاتم الفضل بن سليمان الطوسى › 
وقلد كتابة الرسائل والسر أبان بن صدقة > وقلد ضياعه 
صاعدا مولاه . وقلد ديوان خراج البصرة ونواحيها عمارة بن 
حمزة . وقلد ديوان خراج الكوفة وارضها عمرو بن كليغ › 
وقلد الربيع مولاه نفقاته والعرض ا و أيضا عندما نكب 
الرشيد البرامكة قال : "إريد أن استعمل قوما لم يعملوا 
معهم ؟ فقيل له : لاتجد إحدا لم يكن بخدمتهم . فاختار أشف 
من وقع فى نفسه من عيون أصحابهم »> فقلد محمد بن ابان خراج 
الاهواز وضياعها . وقلد على بن عيسى بن يزداشيروذ خراج 


فارس وضياعها > وولى الفيض بن أبى الفيض الكسكرى خراج 


. الجهشيارى : الوزراء ص/۹۷‎ )١( 

؟) الجهشيارى : الوزراء ص/!١:١ ٠‏ ابن طباطبا : الفخرى 

1 ص/۱۸۲ . 

(*) ابن طباطبا : الفخرى ص/٤۸١‏ 

(4+) الوزراء ص/لالا١‏ . 

(6) الطبرى : تاريخ ۲٣٣/۸‏ 

)٩(‏ تاريخ ٠۹-۱۸/٩۹‏ 2 مسكويه : تجارب الأمم ٠ ٤۷١/١‏ انظر 
أيضا الازدى : تاريخ الموصل ص/٤۲٤‏ 

(۷) الجهشيارى : الوزراء ص/4ة؟١١-8؟١‏ 
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كسكر وضياعها . وولى الخصيب بن عبد الحميد مصر وضياعها 
وأبا صالح بن عبد الرحمن ديوان الخراج بمدينة السلام 
واسماعيل بن صبيح ديوان الخراج ثم الرسائل" 

ومما سبق يتضم ان الدواوين كانت تحت ادارة الوزراء > 
وبالتالى فان اختيار ولاتها كان عائدا اليهم . وان الخلقاء 
كانوا يباشرون اختيار ولاة الدواوين بانفسهم فى أعقاب 
سخطهم على أحد الوزراء وعزلهم اياه » وكذلك عند حدوث ظرف 
آخر مشابه مشل عزل مجموعة من ولاة الدواوين لمخالفات وقعوا 
فيها فانهم كانوا يقومون باختيار ولاة الدواوين بانقفسهم › 
ومن ذلك إن المتوكل عندما سخط على الكتاب سنة 1614ه/18م 
قال لاسحاق بن ابراهيم : "انظر لى رجلين أحدهما لديوان 
الخراج والآخر لديوان الضياع ,2 فقال : هما عندى يحيى بن 
خاقان وموسى بن عبد الملك بن هشام .. فولى يحيى بن خاقان 
ديوان الخراج 2 وموسى ديوان الضياع" 

وقد ]إوردت المصادر أسماء عدة ولاة للدواوين يصعب 
حصرهم » غير أن مايلاحظ هو أنها لم تفصل فى ذكر احوال هؤلاء 
الولاة . باستثناء أولئك الذين تولوا ديوان بيت المال › 


)۳( 
حيث وصفتهم بالصلاح والعلم » والخبرة فى مجال عملهم . 


٠٠١۷۰۲٣٦۰۲ ۰٤/‌ص الجهشيارى : الوزراء‎ )١( 

(۲) اليعقوبى : تاريخ ٤۸٥/۲‏ . 

)۳( انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم هس 
ص/ ٥۷-٤٥٦‏ » الزبيرى : نسب قريش ص/الا؟ » الجهشيارى : 
الوزراء ص/؟ ١١‏ ل الخطيب : تاريخ 84/١‏ 6 “2ه 5 0 
Ao~A\/"N < 11 eFAA/o‏ < لا/راه؟ 0ه < TIE-YTIFcT11/14‏ 2 
۳۹۷-۲ ١ء ٤4-6۲/۱٤‏ » ابن حمدون : التذكرة 
١٠١ ١‏ وقد أشير الى أن المتوكل عهد الى ابنه 
المعتز بتولى بيوت الأموال ودور الضرب . الطبرى : 
تاريخ ۱۷۹/٩۹‏ 
وقبل إن نختتم الحديث عن اختيار ولاة الدواوين لابد من 
الاشارة الى بعض الا مول . : = 
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©« © هه # ا هاه هاهاه هاه وهاه هاه ها هاه هاه هاه هه © هاه اه » هه 0ه 6ه هشاأهاهة هساهاه هاه ها هقاه ا فاه قاها اه ها وه هماه مه 


= الآول : أنه على الرغم مما نصت عليه المصادر من تفويض 

الخلفاء أمر الدواوين الى الوزراء فى أغلب الاحوال 
فان ابن خياط يورد قوائم بأسماء ولاه للدواوين يفهم 
منها أن الخلقاء هم الذين كانوا يقومون ب يِذ ٤‏ 
تاريخ ص/ه١156:447:44:411524“5:41‏ . غير أن هناك 
اشارات متنائرة لدى الطبرى والجهشيارى تذكر تولية 
الخلقفاء بعض ولاة الدواوين فى آول عهودهم وذلك انهم 
كانوا يستبدلون الوزراء ويتبعون ذلك فى بعض الاوقات 
استبد الا لولاة الدواوين . انظر مثالا على ذلك المصدرين 
السابقين 2 تاريخ ۱۸۲/١‏ 2 ۱۸4/۸ ع الوزراء ص/لا5 ١85:١‏ 
وقد يكون فى أوقات متفرقة ,2 اليعقوبي : تاريخ ۸۸/۲٤؛‏ 
£۹۰ ء الطبرى : المصسدر السابق ١8 0 TAY/۸‏ 0 
الجهشيارى : المصسدر السابق ص/٤ ۲۷۲۰٠۱١٦۰۱٤۹۰۱۳‏ > 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/ة7١‏ 

الثانى : أن ولاة الدواوين عادة مايعهد اليهم تولى 
أعمالط أخرى فنجدهم يتقلبون فى أكثر من منصب . انظر : 
ابن خياط : تاريخ ص/ره١45:41‏ :4568241409 2 حيث جمع للبعض 
ولاية بعض الدواوين مع ولاية الحرس » وهناك من تولي 
ولاية بلد أو اقليم وولاية بعض الدواوين . وايضا يذكر 
الجهشيارى تولى الفضل بن الربيع الحجابة شم ديوان 
الثئنفقات سنئة ۷۲ هھ > تم وز ارة اللأمين : الوزراء ص/ره؟ ١‏ 
868" 
الشثالث : آن من تولى أمر الدواوين ربما انتهى بهم 
الأمر الى تولى الوزارة . فغالبية الوزراء كانوا 
يتولون بعضا من الدواوين قبل اختيارهم للوزارة > 
فالتفصيل في أمر اختيار ولاة الدواوين يؤدى الى تكرار 
ماسبق عرضه من معلومات » ومن هؤلاء الوزراء خالد بن 
برمك » وعمر بن بزيع 2 وابراهيم بن ذكوان › والربيع 
ابن يونس ء والفضل بن الربيع . والجسن بن سهل › 
والفضل بن مروان » وهناك من تولى الدواوين بعد 
الوزارة مثل معاوية بن يسار تولى ديوان الرسائل بعد 
عزله » وأيضا أحمد بن عمار تولى الدواوين بعد عزله ؛ 
انظر موضوع اختيار الوزراء فيما سبق من هذا المبحث . 
الرابع : آنه كان يعهد لبعض الاشخاص ولاية أكشر من 
ديوان . انظر ابن خياط : تاريخ ص/5: :1568:25:19 2 
البيعقوبى : تاريخ ٤۸۸/۲‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/556 
الأصفهانى : الاغانی ١٤١/۲۳ 2 ۱۷١۱/۱۲‏ 

الخامس : لابد من الاشارة الى أن ولاة البلدان والاقاليم 
كانوا يختارون ولاة الدواوين التابعين لادارتهم وهى 
دواوين فرعية تابعة للدواوين المركزية . كما كان أمر 
الخر اج وهو من الدواوين الهامة توكل مهمته الى والى 
الاقليم في اغلب الأحوال . = 
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وخلاصة القول أن غالبية خلقاء بنى العباس ‏ فى هذه 
الفضترة ‏ راعوا شروط الكفاءة المطلوبة . عند اختيارهم 
لكبار موظفى الدولة 2 كل حسب طبيعة عمله ء. ومجال تخصصه , 
ولعل عرضنا لما سبق يؤكد صحة ذلك 

غير أنه ليس فى استطاعتنا أن نورد جميع حالات الاختيار 
التى قام بها الخلفاء لكبار الموظفين فى مناصب الدولة 
المختلفة . حيث ان ذلك يؤدى الى تكرار المعلومات التى سبق 
عرضها فى مواضيع هذا المبحث . فبعض العمال كان يولى أكثر 
من منصب » حيث يتنقل من ولاية الدواوين الى ولاية بلد أو 
اقليم . وقد ينتهى به الامر الى تولى الوزارة 

وكما سبق أن أشرنا عند تناول موضوع اختيار القضاه > 
الى أن أفراد موضوع لاختيار قضاة المظالم . وقضاة القضاه ,2 
يؤدى الى تكرار المعلومات التى نوردها فى اختيار القضاه 2 
لان الخلفاء كانوا عادة مايختارون قضاه المطالم وقضاة 
القضاه ممن سبق له وأن تولى القضاء . فانه لدينا أيضا بعض 
المناصب التى يؤدى افراد مواضيع خاصة بها الى تكرار 


المعلومات وهى 


= انظر عن ذلك : ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص/۸١٠١‏ 2 
اليعقوبى : تاريخ ٤٤٤4/۲‏ 2 وكيع : أخبار القضاه ۲١۲/۳۲‏ 
الطبرى : تاريخ 0/۸ 2 ۸٩-۸0/٩4‏ 2 الجهشيارى : 
الوزر اء ص/٤ ٩‏ 0 الأزدى 0 تاريخ الموصل ص/ ۱۹۹:۱۷۳ 0 
مسكويه : تجارب الآمم 41١9/5‏ ع٠‏ الكندى : الولاه والقضاه 
ص/1 ¥101۰۲1 cYTot-PForc\PIc ATI,‏ 
الازدى : تاريخ الدول ص/؟1 » القلقشندى : مآشر الانافة 
۳ ء. ولمم يعين والى للخراج فقط الا فى حالات نادرة 
انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/۹١١٠‏ 
السادس : أن ولاة الدواوين كان كل واحد منهم يختار مزهو 
دونه حسب التدرج الوظيفى . انظر : الطيرى : تاريخ 
۸ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/۹۸١‏ 
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اختيار الحجاب »> 


الحاجب : موظف كبير يشبه كبير الامناء فى هذا العصر »> 
وكان يشغل منصبا ساميا في البلاط » ومهمته ادخال 
الئاس على الخليفة بحسب أهمية مراكزهم . وكانت منزلة 
الحجاب عالية قي العصر العياسى . انظر : د. حسن 
اير اهيم جسن : النظم الاسلامية ص/٤ ۱٤۷-۱‏ »> ك. حسن 
الباشا : دراسات فى الحضارة الاسلامية ص/اه 


وقد احتفظت المصادر باسماء مجموعة من الحجاب» حيثلان 


يتولاهما فى بداية الأمر بعض رجال الدعوة العباسية 
وقادة جيوشها »> وممن اعتمد عليهم فى ولاية اليلد ان ء 
فتولى حجابة ايى العباس السقاح . عبد الله بن يسام › 
الطبرى : تاريخ ٤١١/۷‏ 2 وهو من قادة جيوشه 2 الطبرى 
المصدر السابق لا/ره١:‏ » شم ]ابو غسان ‏ يزيد بن زياد نا 
وقيل هو صالح بن هيشم مولى أبى العباس . انظر ابن 
خياط : تاريخ ص/0ه١1:‏ › اليعقوبى : تاريخ ۳١٦۱/۲‏ 2 
الطبرى : المصدر السابق 8/:ل!ا: 2 الاآزدى : لاريخ 
المومل ص/١١١‏ »> ابن عبد ربه : العقد الفريد 11۳/0 3 
ابن العمرانى : الاأنياء ص/١‏ » ابن الكازرونى ؛ مختصر 
التاريخ ص/١١١‏ 2 الاريلى : خلاصة الذهب ص/4٥0‏ . 

كما حجب المنصور الخصيب مولاه ثم الربيع شم الفضل بن 
ابن عبد ربه : المصدر السابق ١١4/8‏ > ابن الكازرونى 
المصدر السابق ص/!ا١١‏ » الاربلى : المصدر السابق ص/١5"‏ 
العيون والحدائق ۲٠٣۹/۳۲‏ وقال ثم عيسى مولاه 

وقد توارثت أسرة الربيع منصب الحجابة فى الفترات 
الثكالية لعهد المنصور وحتى عهد الثامين . انظر ابن 
خياط : المصدر السابق ص/1:“5: :4194:56:41 » ابن 
قتيبة : المعارف ص/84“ » اليعقوبى : المصدر السابق 
{Net‏ »> ابن أعئم : الفتوح ۲۸۷/۸ 2 
ابن عبد ربه : المصدر السابق ١١9-١١5/8‏ 2 الجهشيارى 
الوزراء صره؟١‏ 2 الخطيب : تاريخ "1521/١ 17" 2 41٤/۸‏ 
ابن العمرانى : المصدر السابق ص/٤۷‏ . ابن الكازرونى 
المصدر السابق ص/ ۱٠۴١١١١٠۲٤۲١۱۲١‏ » التزدى : أخبار الدول 
ص/ 0804١4761١91١1١‏ » الاربلى : المصدر السابق ص/۹۲» 
م1114 ع .» ابن طباطبا : الفخرى 
ص/.٠١؟7١١١"؟‏ 2 العيون والحدائق "٤١۲١۲۹۰۹/۳‏ 

واسرة الربيع بن يونس وصفت بتقدمها فى مجال الحجابة 
وهم من الموالى ويعتبرون أبرز من ولى الحجابة في هذه 
الفترة . انظر ابن خياط : المصدر السابق ص/ره": » 
الخطيب : المصدر السابق :١:/8‏ » الاريلى : المصدر 
السابق ص/١١‏ . وان كان الاربلى يشير الى تولى محمد 
ابن برمك حجابة الرشيد . المصدر السابق ص/١١١‏ 

وقد تولى مجموعة من الموالى الحجابة للمامون وهم من 
قادة الجيوش وممن تولى امارة اليلدان واستمروا على 
ذلك حتى نهاية عهد المتوكل » انظر عن تولى القادة 
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ال"اتسر اك مهام الحجاب حتى نهاية هذه الفترة من عصر 
الدولة العباسية : اليعقويى : المصدر السابق ›)۷١/۲‏ 
١‏ :. الطبرى : المصدر السابق ۱٦۷١١۱١١/4‏ » اين 
عبد ربه : المصدر السابق 6٥‏ ,+ ابن العمرائى : 
المصدر السابق ص/ره ١١‏ »> الازدى : المصدر السابق ص/"ا١ا»‏ 
9 ء ابن الكازرونى : المصدر السابق ص/۱۴۳۷١:ء١٤١»›‏ 
4 ۰ الاربلى : المصدر السابق ص/٤۲ ۲۲۷۰۲۲۵٣۰۲۲۳۲۰۱۹‏ 
العيون والحدائق 444:۴۳۸١-۳۷4۹/۳‏ 

الحرس : حرسه أى حفظه ومنه حرس السلطان وهم أعوانئه 


له واحد من لفظه ولهذا نسب الى الجمع فقيل حرضى 
انظر الفيومى : أحمد بن محمد بن على (ت ١۷۷ه/۸١۱۳م)‏ 
المصيباح المنير »> مكتية لينان 0 بيروت سنة /المةام 


وقد ولى قيادة الحرس فى بداية الأمر بعض قادة جيوش 
e)‏ العباسية وممن تنقل فى ولاية البلدان والاقاليم 
أضيفر الحرس الى عمله على الدواوين ومن تولى مع 
لحرس متصباً آخر كالشرطة . 
e‏ أبى العباس السفاح تولى الحرس أسد بن عبد 
الله الخزاعى » انظر الاأزدى : تاريخ الموصل ص/١٤؛‏ › 
العيون والحدائق A/T‏ »> وهو من رجال الدعوة 
العباسية » كما ولى مع الحرس الخاتم » ثم جعل اليه 
السقاح ولاية خر اسان e‏ ابن خياط : تاریخ ص/ 1۹0 4۱0۵۰ › 
۲ »ء وقال اليعقوبى ولى حرس السقاح ابو بكر بن أسد 
ابن عبد الله الخزاعى . تاريخ ٠١٦۱/۲‏ 
وفى عهد المنصور تولى قيادة الحرس كعب بن مالك شم 
عثمان بن نهيك ثم ابو العباس الطوسى . اليعقويى : 
المصدر السابق "A41/۲‏ > وقد جمع لعثمان بن نهيك مع 
الحرس ولاية الخاتم وكذلك من تولى بعده للمنصور وهما 
عيسى بن نهيك وابو العباس الطوسى » اضف الى ذلك أن 
أبا العباس الطوسى تولى امارة خراسان فى عهد المهدى 
سنفة ١٠اه ١,‏ بعد أن تولى حرس المهدى فترة من الزمن 
بعد محرز أبو القاسم . ثم ولى الحرس للمهدى عبد الله 
ابن أآبى العباس الطوسى . انظر ابن خياط : المصدر 
السابق ص/٦۴]٤ 4٤١ ٤)۴۸‏ 1 
أما فى عهد الهادى فكان على قيادة الحرس على بن عيسى 
ابن ماهان » اليعقوبى : المصدر السابق ؟/5.: » ابن 
العمرانى : الاآنباء ص/٤۷‏ » ولم يكن منفردا بولاية 
الحرس بل كان يلى أيضا الخزائن وبيوت الاأموال ٠‏ ابن 
خياط : المصدر السابق ص/۷٤4‏ 
ولم تسلم الفترات التالية من اعطاء بعض الشخصيات 
أكشر من منصب ومن ذلك الحرس » فالرشيد ولى على حرسه 
جعفر بن محمد بن الاشعث وكان قد ولى الخاتم وخراسان » 
شم ولى الرشيد حرسه بعد ذلك عبد الله بن مالك الذى 
ولى الشرط ايضا . ثم ولى على بن عيسى بن ماهان » وقد 
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تولىي مناصب آخر قبل ذلك قى مهد الهادى 2 وتولى فيما 
بعد ذلك قيادة الجيوش فى زمن الامينءشثم صير الحرس على 
جعفر بن يحيى بن برمك ‏ الذى تولى الوزارة مع أبيه 
يحيى بن خالد ‏ فولى جعقر صالح بن شيخ بن عميره شم 
ولى جعفر أيضا هرشمة بن إعين فاقره الرشيد . انظر 
ابن خياط : المصدر السابق ص/455:8458 » ويقول 
اليعقوبى : كان على حرس الرشيد جعفر بن محمد بن 
الاشعث شم عزل واستعمل عليه عبد الله بن مالك ثم 
هرثمة بن إعين .2 المصدر السابق ۲۹/۲] 2 أما ابن 
قتيبة فقال : ولى الرشيد هرشمة بن إعين مكان جعفر بن 
يحعيى » عيون التخبار ۲۰4/۲ 0 وقد تلى ذلك استخدام 
مجموعة من قادة الجيوش وولاة الاقاليم والبلدان > 
إمشال عثمان بن عيسى بن نهيك فى زمن الآأمين . انظر 
الطبرى : تاريخ 5817/8 > وقال اليعقوبى : ولى عصمه 
ابن آبى عصمه » المصدر السابق ٤٤۲/۲‏ 

وفى زمن المامون ولى الجرس هركمة بن أعين وهو من 
قادة الجيوش وولاة البلدان » وشبيب بن حميد بن قحطبة 
وهو من ولاة البلدان 2 وعجيف بن عنبسة أحد القادة 


شم اسحاق بن يحيى بن سليمان بن يحيى بن معاذ الذى 
استمر على ولاية الحرس خلال عهسد المعتمم و الو اشق 


والمتوكل 2 شم ولى حرس المتوكل يعد ذلك رجاء بن آيوب 


وبعده سليمان بن يحيى بن معاد > انظر اليعقوبىي : 
المصدر السابق ٤١۲٠ ٤۸۳١٤۷۸/۲‏ 

كان قادة الجيوش خلال هذه الفترة من العصر العباسي هم 
ولاة البلدان . فكان الوالى يختار لولاية البلد وقيادة 
الجيوش فيها > بل انه ربما انتدب اصلا لفتح بلد ما أو 
اعادة الاستقرار اليها وولايتها ايضا . 

۳۷ 2و؛؛ ء ابن طيفور : بفداد صره؛:١‏ . اليعقوبي ا 
تاريخ ل ا ل ل ال 1 
TAV‏ فس روم وس ص 4/1 411-1944 Toc ETVETNe‏ 0 
مع —\ 8٠١175 NEE cEON-— foo fo‏ > الطبرى : تاريخ | 
باع NYPcOOAN/A < AV EVTEVYTe ITE cfc‏ < 4/ 
\IPIcAITEc110 AEA I eVA=VFcoV <11,‏ > الاتزدى : تاريخ 
الموصل ص/؟ه*“*.8ه”“ 2 مسكويه : تجارب الثمم “٤۸٥0۰٤۳۸/١‏ 
0:۲ » ابن العمرانى : الانباء ص/١١-۲٦‏ › 
ياقوت : معجم البلدان ٠۲٤/۵‏ » ابن خلكان : وفيات 
TTAcTrocTrYeTY41V/1‏ 

كما تولى قيادة الجيوش بعض ولاة العهود . انظر ابن 
خياط : المصدر السابق ص/۸١٤‏ » الطبرى : المصدر 
السابق ٠/۸‏ 2 ولم يفرد للاشخاص قيادة الجيوش فقط الا 
فى حالات نادرة . انظر عن هؤلاء القادة وهم من رجالات 
العرب ويعض الموالى ممن وصف بالشجاعة والاقدام ابن 
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وأمراء الحج . وولاة الشرط 
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ْ خياط : المصدر السايق ص/77 5 »لم" 5 > اليعقوبى : المصدر 


السابق 441/۲ 4۱ )11۲ 1۷۱ A1:‏ 00{ 2 ابن 
خلكان : المصدر السابق ۷۸۷۴/٤‏ > قى حين أخذث بعض ولاة 
البلدان طبيعة القائد المحارب لتنقله فى ولاية أكثر 
من بلد يقصد أاإعادة الاستقر ار اليها > لذا كان افر اد 
اختيار القادة بموضوع مستقل يؤدى الى تكرار 
المعلومات . فمن هؤلاء الولاة من سبق ذكرهم مئل معن بن 
زائدة » ويزيد بن مزيد الشيبانى 2 وطاهر بن الحسين , 
وعبد الله بن طاهر وغيرهم . 

من خلال استقرائنا لكمراء الحج خلال هذه الفكرة من عصر 
الدولة العياسية يتضح أن غالبية من تولى امرة الحج 
هم من أيناء البيت العياسى 2 لاسيما ولاة مكة : 
كما تولاها الخلفاء بانفسهم > كما مهدوا بذلك أيضا 
لولاة عهودهم . 

انظر : ابن سعد : الطيقات الكبرى ‏ القسم المتمم 
ص/ه74 » ابن خياط : تاريخ ص/4١4‏ 2 اليعقوبى : تاريخ 
“11721 > الطيرى : تاريخ 215٠١: ٤0۸/۷‏ 
444442 < 4/4 :711 1م ا 110111111 e‏ 
4 . الخطيب : تاريخ 1١/١١‏ ؛ الاربلى : 
خلاصة ال ذهب ص /۲۰۱ ۱۷۰۰ > ابن تغفرى بردى : النجوم 
الزاهرة ٣٣٠١-٣۳۲ ٤/١‏ 

و انظر أيضا سليمان صالح كمال : امارة الحج فى العصر 
العياسى من سفة ”“#١-/ا:ة؟ه‏ صا 2 وسسالة ماجستكير فى 
العسزم د اود » قسم الدراسات العليا التاريخية 
والحضارية كلية الشريعة والدراسات الاسلامية .ع جامعة 


أم القرى بمكة المكرمة سنة لا.14اه/لام9ام » لم تطبع › 


. 4۹۸-۳۹٦ ص/‎ 

الشرط : هم أعوان الولاة المولين رعاية الثمن العام › 
الواحد شرطى » وهى من الوظائف الرئيسية فى الدولة 
الاسلامية 


انظر : د. حسن الباشا : دراسات فى الحضارة الاسلامية 
ص/٠۷‏ » محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين 
دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت لبنان ء الطبعة 
الشالخة ١۱۹۷م‏ 2 ۳۷۸/١‏ 

وقد كان صاحب الشرط يختار عادة من اهل العصبية 
والقوة . لئثن عليه تقع مسؤولية المحافظة على الأمن فى 
اليلاد ومطاردة المجرمين وأهل الفساد » د. السيد عبد 
العزيز سالم : العصر العياسي الثول ۲۷۹/۳ 

وقد اختار بنو العباس منذ قيام دولتهم ولاة الشرط من 


رجالات الدعوة العياسية وقادة جيوشها 2 واستمر 


استخدام القادة فى الفترات التالية أيضا » كما تولى 
الشرط أيضا بعض ولاة البلدان ء وهذا كما إسلفنا يسبب 
تكرارا للمعلومات . = 


5 فابو العباس السفاح اختار لشرطه عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الازدى . انظر : ابن خياط : تاريخ ص/رهة١؛‏ ؛ 
اليعقوبى : تاريخ ۴٦١۱/۲‏ 2 الطيرى : تاريخ لا/١؟1"1‏ › 
الأزدى : تاريخ الموصل ص/.14١::5١ا0‏ 2 ابن العمرائى : 
الاأنباء ص/١‏ . 
وعيد الجبار كان أحد القادة العسكريين . وقد ولاه 
المنصور فيما بعد امارة خراسان . ابن خياط : المصدر 
السابق ص/۲ » اليعقوبى : المصدر السابق ۳۸۹/۲ »2 
الطبرى : المصدر السابق !٠/*“,ه‏ 
شم تولى شرطة السفاح موسى بن كعب الذى مالبث أن وجهه 
السفاح لقتال والى السند منصور بن جهور سئة ##4اهاء 
شم بعد ذلك إصيح واليا على السند » ابن خياط 
المصدر السابق ص/“*١:‏ » الطبرى : المصدر السابق 
۷¥ :. وكان موسى قد استخلق على الشررط قبل 
توجهه الى السند المسسيب بن زهير بن عمرو الضييىي › 
الطبرى : المصدر السابق ٥/۷‏ » ويذكر ابن تغرى بردى 
أن موسى بن كعب ولى امرةمصر ثم عزل سنة ١141١ه‏ فولاه 
المنصور الشرط مرة أخرى وقيل بل مات قبل أن يليها 
مرة أخرى . النجوم الزاهرة ٠٤٤-٠٤۲/١‏ › وعن ولاية 
موسى لمصر انظر أيضا الكندى : الولاه والقضاه ص/"١١‏ 
وقد استمر المسيب على شرط المنصور وهو أحد رجالات 
الدولة العياسية وظل يلى الشرط خلال عهد المهدى 
والرشيد »> وقد كان من القادة الشجعان . كما ولى أيضا 
امارة خراسان . انظر ابن خياط : المصدر السابق ص/١4٤؛‏ 
الخطيب : تاريخ ١1/١‏ 
وذكر اليعقوبى أن المنصور استعمل على الشرط عبد 
الجبار بن عبد الرحمن الازدى الى أن عزله وولاه خراسان 
واستعمل أخاه عمو بن عيد الرحمن تم عزله لما عصى 
أخوه » واستعمل موسى بن كعب التثميميى 2 ثم المسيب بن 
هبر الضيى وكان فى أول أمره خليفة موسى بن كعب ثم 
مات موسى . المصدر السابق 5898/1٠”‏ 
ومن ولاة البلدان أيضا من ولى الشرط زمن المنصور محمد 
ابن الاشعث الخزاعى الذى ولى مصر سئة ١4١ه‏ وجعل 
مكانه على الشرط محمد بن معاوية بن بحير الكلاعى › 
المصدر السابق ١15/١‏ 
وقد كان التركيز على العنصر العربى عند اختيار ولاة 
الشرط منذ اليداية . فالمنصور كان كافة من ولى 
الشرط قي زمنه من العرب » د. صالح العلى : بغداد 
/١‏ ١-.,ء,!‏ » وكان المنصور يطمح الى أن يكون له صاحب 
شرطه بنصف الضعيف من القوى » الطبرى : المصدر السابق 
7/4" = 
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>= وقفيما تلى من عهود الخلفاء اختير للشرط بعض قادة 
الجيوش وممن تنقل فى اعمال اخررى منها ولاية البلدان 
وغير ذلك 
كما توارثت بعض الأسر منصب ولاية شرطة بغداد » ومن ذلك 
المسيب بن زهير الضبى وابناه محمد والعباس . وأبناء 
مالك الخزاعى 2 عبد الله ونصر وحمزة . كما تولى 
الشرط آيضا القاسم بن نصر بن مالك الخزاعى . ومحمد 
ابن حمزة بن مالك الخزاعى . وآل طاهر كان أولهم طاهر 
ابن الحسين ثم ابنه عبد الله بن طاهر 2 وتولى أيضا 
اسحاق بن ابر اهيم المصعبى ‏ من آل طاهر ‏ ومحمد بن 
عيد الله بن طاهر » ومحمد بن اسحاق بن ابراهيم . 
وتولى الشرط ايضا من قادة الجيوش عيسى بن نهيك وعلى 
ابن عيسى بن ماهان . انظر عن ذلك ابن خياط : المصدر 
السابق ص/5؟:: :5554:5825 » ابن طيفقور : بغداد 
ص/ ۳١٣۰۲۰‏ 0 اليعقوبى 0 المصدر السابق 52/1 4 
fo‏ ,ا“ ,ولاخ عاهلاة ‏ *“امة: 5572 2 الطبرى : المصدر السابق 
م/ ام“ ء بالاه 0 ايبن أعكم 0 الفتوح ۳10/۸ -15"” 2 الخطيب 
المصدر السابق ا" 0 مسکو یه : تجارب الأمم 5 0 
ابن العمرانى : المصدر السابق ص/٤۷‏ . ياقوت : معجم 
البلدان ۲ 2 الاربلى : خلاصة الذهب ص/:/ا١‏ 
وهناك مواصفات يجب مراعاتها فيمن يختار لولاية الشرط 
منها الحزم والشدة والقوة والكفاءة والآأمانة . انظر 
د . محمد البطاينة : تاريخ الحضارة ۱۳/۱1 90 
و يتفسح من روايات المصادر أن الخليفة كان يقوم 
باختيار ولاة الشرط فى عاصمة الدولة العباسية فى حين 
كان ولاة البلدان يختارون ولاتهم على الشرط بانفسهم . 
انظر مثالا على ذلك اليعقوبى : المصدر السابق '"/١ا9,‏ 
١ 4‏ الطيرى : المصدر السابق ]۷٥/۷‏ 2 الكندى : 
الولاه والقضاه ص/خهاة9 T1140 1۲۳-11۸1111, 4١١‏ 
وهناك بعض المناصب التى لاتتوفر معلومات عن أسماء 
متوليها فضلا عن معرفة أحوالهم وسيرهم مثل ولاة الحسبة 
وولاة البريد . 
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الاشر اف والتوجيه 


ان اشراف ولى الأمر يعنى مباشرته ادارة شئون دولته 
بحيث تجرى فيها جميع الأعمال بعد نظره ورايه 2 وأن يكون 
على علم بتصرفات كيار الموظفين . بما يتخذ من وسائل تعينه 
على اشراف دقيق ومنظم » ليتسنى له تصفح أحوالهم »2 
وارشادهم وتوجيههم متى اقتضى الأمر ذلك » كما يصدر اليهم 
التعليمات التى تبين لهم كيفية قيامهم بالاعمال المنوطة 
بهم » حتى لايتعدوا حدود وظيفتهم 2 مما يكفل سلامة تصرفاتهم 
مع قيامهم بواجبهم 

يقول الامام الماوردى : ان من الامور العامة التى تلزم 
ولى ال“مر ".. أن يباشر بنفسه مشارفه الامور وتصفح الأحوال › 
لينهض بسياسة الامة وحراسة الملة . ولايعول على التفويض 
تشاغلا بلذة أو عبادة ء فقد يخون الأمين ويغش الناصح 2 وقد 
قال الله تعالى : إياداود انا جعلناك خليفة فى الاأرض فاحكم 
بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل اف : فلم 
يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولاعذره فى 
الاتباع حتى وصفه بالضلال . وهذا وان كان مستحقا عليه بحكم 
الدين ومنصب الخلافة > فهو من حقوق السياسة لكل مسترع 


قال النيى عليه الصلاة والسلام : "كلكم راع وكلكم مسئول عن 


۲١٣ سورة ص : آية‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية ص/*١‏ » أيضا أبو يعلى الفراء 
اللأحكام السلطانية ص/۲۸ » ابن الازرق : محمد بن على بن 
محمد (تدكوةمه/: 1:5١ام)‏ : بدائع السلك فى طيائع الملك 2,2 
تحقيق د. على سامى الفشار > منشورات وز ارة الاعلام 0 
الجمهورية العراقية 2 ۱۹۷۷م ٠٠/۲‏ ِ 
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ويكشق لنا تاريخ الدولة الاسلامية منذ قيامها » عن مدى 


اهتمام اولياء الأمر بالاشراف والتوجيه . كاحد دعائم 


)۱ 
الرقابة الادارية الرئاسية . 


فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر بنقسه مهام 
فق 
الدولة الاسلامية فى عهده 2 ويتضح من سيرته أنه كان يشرف 


على عمالسه ويرشدهم ويوجههم »> ومن ذلك مارواه البخارى 
إفرة 


بسنده عن أبى بردة رضى الله عنه قال : بعث رسول الله صلى 


= أما الحديث الذى أورده الماوردى فقد ورد فى صحيح 
البخارى بلفظ "الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
فالامام الذى على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ..." 
215 :۰ حديث رقم ٦۷۱1۹٩۹‏ 
وقد تحدشنا عن موضوع الاشراف والتوجيه ضمن مشروعية 
الرقابة الادارية فى الاسلام فى التمهيد من هذا البحث 
انظضر آيضا اشارات عن أهمية الاشراف والتوجيه 2 أيو 
حاكم البستى : روضة العقلاء ص/١!ا١‏ . الماوردى : نصيحة 
الملوك ص/ شه ١/521١ 51:-1١5“*.١‏ - للا مم١‏ > الشيزرى : 
المنهج المسلوك ص/١81ه١-“6١!‏ . ابن الجوزى : عبد الرحمن 
ابن على بن محمد (تلاة8هه/.١١1١ام)‏ : الشفاء فى مواعظ 
الملوك والخلفاء 2 تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد 2 
دار الدعوة للطيبع والنشر والتوزيع ؛» الاسكندرية . مصر 
الطبعة الكثالثة ه.,:#اه/هةمة١ام‏ 2 ص/وه 2 ابن جماعة 
تحرير الاحكام ص/۷ . ابن الازرق : بلدائع السلك 
۴١-۲‏ . ابن الأعرج : تحرير السلوك ص/خ"0-7؟ 

)١(‏ د. محمد طاهر عبد الوهاب : الرقاية الادارية ص‌/۲۹۹ 

)۲( انظر ابن تيمية : الفتاوى الكبرى A1/ YA‏ 0 ا ملام 0 
الحسية ص/ره ١‏ »> وهذا مايتضح من خلال قراءتنا لكتب 
السيرة النبوية . انظر أيضا بعض المراجع : على على 
منصور نظم الحكم و الاد ارة ص/ ۲۳۹۱ 0 أ بو زيد شليى : 
تاريخ الحضارة ص/۷ ,2 أ .د. محمد رواس قلعه جي : 
دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم من خلال سيرته الشريفة »> دار النفائس 2 بيروت › 
ليئنان » الطبعة الثأولى ۸:٤۱ھه/۱۹۸۸م‏ ء. ص/"7-١51؟‏ 

(۴۳) هو : هائى بن نيار بن عمرو بن عبيد البلوى القضاعى 
الاأنصارى من حلقفقاء اللأوس 3 بو بردة > شهد العقية 
وب درا و المشاهد النيوية 0 وبقى الى خلافة معاوية › 
حديئنه فى الكتب الستة . صحابى جليل كان أحد الرماه 
الموصوفين توفي سنة ۲٤ه/۲١١م‏ 
انظر ابن الاشير : أسد الغابة ۳٠١-٠١٠/١‏ » الذهيى : سير 
۳-۳/۲ » ابن حجر : الاصابة ۱۸-۱۷/۷ 
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الله عليه وسلم أبا د بن عبان اف اليمن قال 
وبعث كل واحد منهما و قال واليمن مخلافان - كم 
قال : "يسرا ولاتعسرا > وبشرا ولاتنقرا ..." 

وروى البخارى يسنده أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين 
بعثشه الى اليمن : "انك ستاتى قوما من أهل الكتاب » فاذا 
جكتهم فادعهم الى أن يشهدوا أن لااله الا الله وآن محمدا 


رسول الله »> فان هم أطاعوا لك بذلك . فأخبرهم أن الله قد 


)١(‏ هو : عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب 2 أبو 
موسى » من بنى الاشعر . من قحطان صحابى جليل . من 
الشجعان الولاه الفاتحين استعمله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على زبيد وعدن . وتولى بعد ذلك عدة بلدان 
فى عهد الخلفاء الراشدين 2 توفي سنة *#4#ه/56"م 
انظر : ابن الكشير : أسد الغابة ه/".“-!آ”8 » الذهبى : 
السير ٠۳۸٠/۲‏ ء ابن حجر : الاصابة ١١١-١١۹/4‏ 

(۲) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الأنصارى الخزرجى ب 
أبو عبد الرحمن ب صحابى جليل » كان من أعلم الامة 
بالحلال والحرام » آسلم وهو فتى وشهد العقبة مع 
الاأنصار السبعين ,2 وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم > ويعكه رسول 
الله بعد غزوة تبوك قاضيا ومرشدا لأهل اليمن . توفي 
بناحية الاآردن سنة ۸١ه/۳۹١م‏ 
انظر : ابن الأشير : أسد الغابة 417١-418/14‏ » الذهبى 
سير ]٤١/١‏ 2 ابن حجر : الاصابة ١٠١۷-٦/4٤4‏ 

(۳) المخلاف : يقول ياقوت : آكشر مايقع فى كلام أهل اليمن 
وقد يقع فى كلام غيرهم على جهة التبع لهم والانتقال 
لهم » وهو أحد مخاليف اليمن وهى كورها ‏ والكورة كل 
صقع يشتمل على عدة قرى ‏ ولكل مخلاف منها اسم يعرف به 
وهو قبيلة من قبائل اليمن آقامت به وعمرته فغلب عليه 
اسمها 
معجم البلدان ۳۷-۳٦/١۱‏ . 

٤14۸۸4+٤١ ۸١ حديث رقم‎ 2 ١١۷۸/٤ صحيح البخا رى‎ )٤( 

(ه) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى 
ب آبو العباس ‏ حبر الئآمة . صحابى جليل »> روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث » وشهد مع على 
الجمل وصفين , وكف بصره فى آخر عمرهة > فسكن الطائف 
وتوفى بها سنة ۸ه/۸۷٦م‏ . 
انظز ابن الكشير : أسد الغابة 1١۹١-١۱۸١/٣١‏ » الذهبى 
سير ۳۳١/۳١‏ . ابن حجر : الاصابة ص/ ۹٤-4۹٠‏ 
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فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة . قان هم أطاعوا لك 
بذلك . فآخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة . تؤخذ من 
أغنيائهم » فترد على فقرائهم . فان هم أطاعوا لك بذلك 2 
فاياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم ع فانه ليس 
بو رصي اي 

وقد سار الخلقاء الراشدون على هذا النهج النبوى 
القويم . فكانوا يباشرون مهام الخلافة بانفسهم 2 ويداومون 
الاشراف على عمالهم » ويرشدونهم الى كيقية أداء الاممال 
الموكلة اليهم .2 ويوالونهم بتعليماتهم وتوجيهاتهم فى هذا 
المجال » ويحشونهم على الرجوع اليهم فيما أشكل عليهم من 
١‏ كما نان الام يمع كلقا امت قا 

وقد اولي خلفاء بنى العباس اهتماما بالغا بجانب 


الاشراف والتوجيه » حيث حرصوا على الاضطلاع بمهام الخلافة منذ 


اللحظة الأولى لقيام دولتهم .2 واتخذوا من الوسائل ماجعلهم 


)١(‏ صحيم البخارى ٠١۸١/٤‏ » حديث رقم ,1.9 . ويقول ابن 
جماعة : "... اذا بعث السلطان أو نائبه جيشا أو سرية 
قفالسنة أن يؤمر عليها امير ا ويعقد لها الراية › 
ويوصيه بتقوى الله ويوصيه بجيشه أو سريته خيرا 2 كذا 
قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم" . تلحرير الاحكام 
ص/ ۱٦۱‏ 

(۲) د. محمد طاهر عبد الوهاب : الرقابة الادارية ص‌/۲۹۹ »2 
ولمزيد من المعلومات انظر : البلاذرى : أحمد بن يحيى 
ابن جابر (تهؤلالاه/4557م) : فتوح البلدان » تحقيق 
د .صلاح الدين المنجحد .2 مكتثية النهضة المصرية ؛ 
القاهرة . بدون ٥۵04/١‏ » الماوردى : نصيحة الملوك 
ص/4 14 ۲106-۲1۳۰144140 م محمد كرد على : الاسلام 
والحضارة ٠٤١-٠١۷/١‏ » على على متصور : نظام الحكم 
والادارة ص/84278! ء وانظر التمهيد من هذا البحث ب 
مشروعية الرقابة . 

(+) انظر مشالا على ذلك الجاحظ : التاج ص/4؟١‏ » ابن قتيبة 
عيون الاخبار ١١/١‏ » ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲۲/۱ 
الماوردى : نصيحة الملوك ص/:١؟-6١7‏ . البيهقى : 
المحاسن والمساوىء ص/5ة ١6‏ > ابن حمدون : التذكرة 
۳-۳/۱ ء الابشيهى : المستطرف ٠١١۹/۲‏ 
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يتمكنون من الاشراف على جميع الاعمال فى مختلف المناطق > 
فكانوا يداومون على الاشراف والتوجيه لكبار الموظفين 2 غير 
إن التفاوت كان واضحا فى الاهتمام بذلك بين خليفة وآخر > 
فى حين ساد فى عهد بعض الخلفاء نفوذ بعض الشخصيات التى 
شاركت الخليفة قيامه بمهام دولته » أو استقلت بها دونه »> 
اختيارا أو اضطرارا 


عهد السقاح 


لقد بادر ابو العياس السفاح منذ توليه الخلافة 
بمباشرة ]مور الدولة . وتصريف شئونها . حيث غادر الكوفة 
بعد أن بايعه اهلها متوجها الى معسكر حمام أعين ٠.‏ فنزل فى 
حجرة أبى سلمة الخلال ‏ الذى كان يرابط هناك ووضع بينهما 
سترا . وأخذ فى تعزيز ا الدعوة بالامدادات لكى تستكمل 
مهامها . وظل عدة أاشهر على هذا الوضع . شم ارتحل لينزل 
المدينة الهاشمية فى قصر بالطو وعلى اشر ذلك استطاع 
السفاح القضاء على حكم بنى أمية 2 الا أن الاستقرار لم يتم 
له مدة خلافته . فهناك قادة ]إمويون لايزالون يميلون الى 
دولتهم البائدة > ولايزال لديهم شىء من القوة . فكانوا 
يثشورون بين الحين والآخر 2 لاسيما فى بلاد الشام والجزيرة 
الفراتية . وليس هذا فحسب بل ان بعض قادة جيوش الدعوة 


العباسية و أنصارها خلعوا وخالقوا > واصيحوا مصدر خطر يهدد 


س 

)١(‏ حمام اعين : بتشديد الميم بالكوفة منسوب الى أعين 
مولى لسعد بن ابی وقاص . ياقوت : معجم البلدان ۲۹۹/۲ 
ويقول الطبرى : انها كانت تبعد شلاشة فراسخ من الكوفة 
تاريخ ٤۱۹/۷‏ 

(۲( الطيرى : تاريخ ٤۴۳١/۷‏ . كما باشر توزيع العمال 
والولاه وبعث الجيوش وعين القادة » انظر عن ذلك مبحث 
اختيار الولاه من هذا البحث 

(+) اليعقوبى : تاريخ ٠٠۷/۲‏ 2 الطبرى : تاريخ ٤٤۷-٤٤١/۷‏ 
1681-6 
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بلك 
أمن واستقرار الدولة الوليدة . فقضى ابو العباس مدة خلافته 


فى اخماد الفتن والشورات 

وقد أولى السقاح جل اهتمامه بالنواحى العسكرية نظرا 
لما تتطلبه ظروف الدولة فى تلك المرحلة من تاسيسها » فكان 
اشرافه مستمرا على قادة جيوشه 2 يحرص على معرفة إحوالهم › 
ويمدهم بالتعليمات التى عليهم الالتزام بها ويرشدهم 
ويوجههم » فعندما اتصل به ماکان من قائده عامر بن اا 
الذى قتل مروان E‏ وجلس على فراشه وأكل من طعامه > 
غضب من تصرفه ء وكتب اليه "ويلك اما كان لك فى أدب الله 
عز وجل مايزجرك عن أن تاكل من طعام مروان وتقعد على مهاده 
وتتمكن من وساده ؟ اما والله لولا أن آمير المؤمنين تأول 
مافعلت على غير اعتقاد منك لذلك . ولاشهوه . لمسك من غضبه 
واليم آدبه مايكون لك زاجرا » ولغيرك واعظا . فاذا أتاك 
كتاب امير المؤمنين فتقرب الى الله تعالى بصدقة تطفىء بها 


نغخضيه . وصلاة تظهر بها الاستكانة > وصم ثلا تة آيام » ومر 


20010 اليعقويى : تاريخ ل ل انا الطيرى : تاريخ 151/17 
25555 

(؟) هو : عامر بن اسماعيل المسلى الحارشى » من قادة جيوش 
الدعوة العباسية وكان مع أبي مسلم سنة ,"ااه > وفى 
سنة !“اه توجه الى مصر ثم خرج منها حتى نزل منزلا 
منها يقال له بوصير الذى كان فيه مقتل مروان بن محمد 
وقد شارك فى عدة حملات عسكرية خلال فترة تأسيس الدولة 
العياسية فى بلاد الشام والعر اق . وولاه بو جعفر 
المنصور سنة ه:1اه واسط وأوكل اليه اخماد طثوراتها 2 
توفي سنة لاواه بمدينة السلام وصلى عليه المنصور ودفن 
انظر الطبرى : تاريخ ۸4⁄/۷ 44-144٤۴۸4۳‏ +1\؛%<VY۷؟N‏ 2 
4ه 

)٣(‏ هو : مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموى ابو 
عبد الملك ‏ القائم بحق الله ويعرف بالجعدى وبالحمار 
آخر خلفاء بنى أمية فى الشام 2 ولد بالجزيرة وأبوه 
متوليها 2 تولى عدة مناطق قبل الخلافة وخاض حرويا 
عمال مصر سنة ؟"“#ااه/. هلام ٠‏ بن ری دی : 0 al‏ - 
الزركلى : الاعلام ۲۰۹-۲۰۸/۷ 0 اھ ء دحوم . 
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)1( 
جميع أصحابك أن يصوموا مئل صيامك" » كما وقع ابو العباس 
(CY)‏ 
فى كتاب أخيه أبى جعفر وهو يحارب ابن هبيرة بواسط : "ان 


حلمك إفسد علمك وتر اخيك أشر فى طاعتك . فخذ بى منك ولك من 
(PT) `‏ 
نقسك" . كما كان ابو العباس يطالع تصرفات ولاته وعماله > 


:)2 
ويبعث اليهم أيضا بالتوجيهات المناسبة 


ومع حرص أبى العياس على مباشرة جميع شئون الدولة 


0 ٠ 

بنفسه 2 وقيامه بمهام الخلافة .ظ ومفاوصف به من حزم ويقظة 2 
03 

وسياسة حكيمة > فانه واجه نفوذ شخصيتين بارزتين .2 كانتا 


تباشران معه الاشراف على بعض النواحى الادارية متعدية بذلك 


حدود التفويض الى الاستيداد بالاأمر . والاستقلال بالسلطة . 


)200 المسعودى : مروج الذهب ۲٠۷-۲١١/۴‏ . الحميرى : الروض 
المعطار ص/۸١١‏ . 

؟) هو : يزيد بن عمر بن هبيرة ‏ ابو خالد ‏ من بثى 
فزارة > ؛#مير قائد من ولاة الدولة الاأموية . أصله من 
الشام . ولى قنسرين للوليد بن يزيد شم جمعت له ولاية 
العراقين ‏ البصرة والكوفة ‏ فى ايام مروان بن محمد 
واستفحل أمر الدعوة العباسية فى زمن امارته فقاتل 
أشياعها مدة . وتغلبت جيوش خراسان على جيوشه 2 فرحل 
الى واسط وتحصن بها فوجه السقاح اليه أخاه المتصور 
لحربه حتى أعياه آمره > فكتب اليه بالامان . قئثل 
بواسط سنة ؟#اه/ءهلام . ١ن‏ هللان : رميات وران ف > 
الزركلى : الاعلام ١۱۸١/۸‏ 

(۳) ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲۱۱/٤‏ 

)٤(‏ ليس هناك مايدعو الى اشبات قيام السفاح بالاشر اف على 
شكون الدولة فى عهده وان مطالعتنا لما سبق ذكره فى 
موضوع الاختيار فى المبحث الأول من هذا الفصل يعد دليلا 
كافيا لما ذهبنا اليه . انظر أيضا التوقيعات التى 
أوردها ابن عبد ربه الكثى كان يبعث بها السفاح لولاته 
وعماله . العقد الفريد ۲٠١/١‏ 2 أيضا الاحداث الشى 
ذكرها الأزدى : تاريخ الموصل ص/ ۱١۱۰۱٩۷‏ 0 وتوجيهات 
السقاح لواليها اسماعيل بن على . أيضا الطيرى : 
تاريخ ٤٥٥/۷‏ » التوحيدى : الامتاع والمؤانسة ٠۳/۲‏ 

)٥(‏ انظر اين د حيسة : الثبراس ص/۲ ۲۰ 6 ابن الكازروئى 
مختصر التاريخ ص/؟١١‏ » الاربلى : خلاصة الذهب ص4ه 

>» ٦۸۷/۲ انظر : ابن عبد الير : بهجة المجالس‎ )١( 
79/5 الطرطوشى : سراج الملوك صره١١ 2 الذهبى : سير‎ 


) 14١ ( 


ان أولى هاتين الشخصيتين هو الوزير أبو سلمة الخلال 
'الذى كان يتمتع بنفوذ كبير » فقد ولاه ابو العباس السفاح 


عندما بويع بالخلافة ادارة "جميع ماوراء بابه وجغله وزيره 
وأسند اليه الأمور .. فكان ينفذ الأمور من غير a‏ 
حيث كان يمارس سلطات واسعة على شئون اذ زوب اف كان 
معظمها 00000 ولم يقف عند هذا الحد بل انه طمع فى 


زيادة نفوذه نظرا لما قدم من جهود فى سبيل الدعوة 
العباسية . كما أراد ان يستقل بالاعمال التى كان يباشرها 
قبل اعلان الدولة > من تولية العمال ومكاتبتهم واصدار 
الاو امر اليهم . مع اشرافه على N‏ 

فير أن الآيام لم تطل بابى سلمة حيث قتل "فى رجب سنة 
اشنتين وشلاثشين وباط E‏ بذلك الى شخص الخليفة جانبه 
مهمم من ادارته التى كان من الواجب عليه أن يباشرها بنقسه 
وتجدر الاشارةالى أن من تولى الوزارة للسفاح بعد ذلك كان 


يتجنب أن يسمى وزيرا تطيرا مما جرى لأبى سلمة . كما انه لم 


)١(‏ الدينورى : الأخبار الطوال ص/.90 

(۲) ابن طباطبا : الفخرى ص/١١٠‏ 

(۴) لم تكن جميع الدواوين تحت يد أبى سلمة فقد تولى خالد 
ابن برمك ديوانى الخراج والجند . انظر الطبرى : 

1 تاريخ /ا/رمه 17465224 2 الجهشيارى : الوزراء ص/89 

(4:+) كان أبو سلمة يظهر الادلال والقدرة على الخليفة أبى 
العباس » كما أنه بدأ يشمخ بانفه ولايعد الخلافة بشىء 
وكان يعترض على أوامر الخليفة . انظر عن ذلك ابن 
قتيبة : الامامة ۱۲١/۲‏ . ابن أعشم : الفتوح ١١9/8‏ 

6 المسعودى : مروج الذهب ءا" 6 الجهشيارى : الوزراء 
ص/۸۷ » ابن خلكان : وفيات 195/8 ء ابن طباطبا : 
الفخرى ص/:5١‏ 

(5) الجهشيارى : الوزراء ص/85-86:84:/الم 2 انظر أيضا ابن 
قتيبة : الامامة ١١48/9‏ 2 اليعقوبى : تاريخ ٤٠٥/۲‏ 2 
الطيرى : تاريخ ا 515-5:1١8-:151١8/‏ . 

(۷) الجهشيارى : الوزراء ص/9.0 . انظر أيضا الطبرى 
تاريخ ٤44/۷‏ » ابن خلكان : وفيات ١95/9‏ 

(۸) ابن طباطبا : الفخرى ص/١١٠‏ 


) 14۷ ( 


يمنح سلطات كبيرة كالتى كان يتمتع بها ابو سلمة 
آما الشخصية الثانية فهو قائد جيوش الدعوة العباسية 
)1( 
ووالى اقليمى خراسان والجبال > آيو مسلم الخراسانى الذى 


كان له نقون واضم فى عهد السفاح طول فترة خلافته 
تذكر أنه عندما قرر السفاح التخلص من وزيره أبى سلمة فضل 


بوحش ابا مسلم بقتله أو يوجد سبيلا الى الاحتجاج به عليه" , 
فكتب اليه يعلمه رايه وماكان هم به اب سلمة من الغش 
وماتخوف منه 2 فكتب أبو مسلم : الى امير المؤمنين ان كان 
اطلع على ذلك منه فليقتله . فقال داود بن على لابى العباس 
لاتفعل ياامير المؤمنين فيحتج عليك بها أبو مسلم واهل 
خراسان الذين معك . وحاله فيهم حاله ع ولكن اكتب الى أبى 
مسلم فليبعث اليه من يقتله . فكتب الى ابى مسلم بذلك 

فبعث ابو مسلم مرار بن انس الضبى فقتله . ويذكر الدينورى 
أن الذى دفع أيا مسلم الى قتل ابى سلمة هو تولية السفاح 
آبا سلمة جميع ماوراء بابه 2 واتخاذه وزيرا له > واسناد 


)0 
جميع الاأمور اليه . ذلك أن ابا مسلم كان یری أنه احق 


)غ2 انظر موضوع اختيار الولاه من المبحث السابق . 

)۲( اليعقوبى : تاريخ ror/Y‏ 53 وقد شارت عدة مصادر الى 
أن آيا مسلم هو الذى قتل ابا سلمة . الجهشيارى 
الوزراء ص/٩ ٩‏ 0 الازدى : تاريخ الموصل ص/٤‏ £ ١ ٤٥-١‏ 05 

هم الطيرى : تاريخ 410-444/۷ »> انظر أيضا الجهشيارى 
الوزراء ص/.ة . ابن طباطبا : الفخررى ص/هه١ ٠‏ بل ان 
ابسن أعكم يذكر آنه لما وجه السفاح أخاه المتنصور الى 
أبى مسلم بخراسان شكى المنصور لأبى مسلم أبا سلمة 
وأوضح له أن السفاح لایرید عمل شىء به لانه ‏ أى بو 
مسلم ل هو الذى جعله مشیر ١‏ ووزيرا. الفتوح 19-T V/۸‏ 

(14) الاخبار الطوال ص/٠۷٠‏ 


) ۹4۸ ) 


بالسلطة والنفون فى الدولة › وقد سبق له ان طلب من أبى 


سلمة آن "يلزم معه مايلزمه التابع للمتبوع 2 والا جعلها 
0010 ش 
فاطمية " . بل انه وجه فى سنة ؟#ا1ه/18لام "محمد بن الاأشعث 


على فارس وآمره أن يأاخذ عمال أبى سلمة فيضرب إعناقهم ففعل 
(YT)‏ 
ذلك" . 


ولم يكتف ابو مسلم بذلك بل انه أظهر استقلاله بالسلطة 
على الاأقاليم الشرقية من الدولة ,2 وأعطى نفسه حق التولية 
والعزل للولاه والعمال فى مناطق خارج حدود ولابته ‏ خراسان 
والجبال ‏ وقد حد ذلك من اشراف الخليفة أبى العباس على 
هذه الأجزاء من دولته 

ففى سنة ”#١1ه/45لام‏ وجه أبو العباس عمه عيسى بن على 
واليا على فارس وكان عليها آنذاك محمد بن الاشعث من قبل 
أبى مسلم "قهم به فقيل له : ان هذا لايسوغ لك . فقال : بلى 
أمرنى أبو مسلم ألا يقدم على أحد يدعي الولاية من غيره الا 


ضربت عنقه" . وأبى أن يسلم الولاية وقال : "لست إسلم العمل 


اراد 

)١(‏ ابن العمرانى : الاأنباء ص/ا٠‏ . وقد بقوله ان يجعلها 
فاطمية أى لاأبناء على بن أبى طالب رضى الله عثه من 
قاطمة الزهراء رضى الله عثها . 

(؟) الطبرى : تاريخ ٤0۸/۷‏ 2 أيضا ابن قتيبة : الامامة 
10/۲ 

(۳) كان سلطان أبى مسلم محدودا فى الغالب بالاقاليم 
الشرقية من الدولة العياسية وهذا ماتشير اليه 
المصادر . بل ان ابن العمرانى يذكر أن أبا مسلم 
عندما استشار وزيره فى القدوم على أبى جعفر فى السنة 
التى قتل فيها قال له الاتعبر الرى فهى حدود ولايتك 
واذا عبرتها صرت بحكم القوم" الانباء ص/ره" 

(14)) الطبرى : تاريخ ٤0۸/۷‏ » ويقول فى روايته أن محمدا 
"ارتدع عن ذلك لما تخوف من عاقبته" . وقال أيضا شم 
وجه ابو العباس بعد ذلك اسماعيل بن على واليا على 
فارس ويبدو أن ذلك بعد سنتين من هذه الحادثة حيث أنه 
يذكر ولاية محمد بن الاشعث على فارس فى قائمة الولاة فى 
سنة 7ه وسنة “اها . تاريخ ٤٦٠۰40۸/۷‏ » انظر أيضا 
حادشة منع ابن الاشعث لعيسى بن على من ولاية فارس 
الدينورى : الأخبار ص/٦۳۷۷-۳۷‏ 


) ۱144 ) 


اليك الابكتاب إيى مسلم فانصرف عيسى الى أبى العباس فا رة 
للك 
ذلك فكظم و]مر عمه بالمقام عنده فأقام " 


كما عين السفاح منصور بن ججيهور واليا على السئد فى 
نفس السنة > فعين آبو مسلم للسند واليا آخر يدعى المفلس 
العيدى .2 فى نوع من عدم الاكتراث بأاآمر الخليفة . وغير ذلك 


من الشواهد التى تدل على مدى سلطة أبى مسلم 2 وقد آاغضب 
)۳( 
ذلك بعض الولاه فظهرت الفتن والاضطر ابات 


وكان المنصور قد أوضح لابى العباس بعد عودته من 
خراسان » ومقابلته لابن مه سنة “'#اه/44لام مدى استبداد 
أبسى مسلم بالسلطة وقال له : "لست خليفة ولاأمرك بشىء ان 
تركت ]با مسلم ولم تقتله . قال : وكيف ؟ قال : والله 
مايصنع الا ماآراد . قال أبو العباس : إسكت فاكتمها" 


وقد كان السفاح سال ذات يوم الحجاج بن أرطاه وقد خلا 


الله تعالى يقول فى كتابه : [إلو كان فيهما الهه الا الله 


03 
لفسدتا 4 . 


٠۳۷۷-۳۷۹/ص الدينورى ؛ الاخبار‎ )١( 

(؟١)‏ د. شاكر مصطفى : دولة بنى العياس ۲٤۷/١‏ 

(*) الطبرى : تاريخ ٤04/۷‏ 1552454 

2 الطيرى : تاريخ 0۰/۷{ 0 وقد جاء فى رواية الدينورى 
قول أبى جعفر للسفاح "لست بخليفة مادام أبو مسلم حيا 
فلاحتل لقتله قبل أن يقسد عليك آمرك . فلقد رأيته 
وكانه لاأحد فوقه ومثله لايؤمن غدره ونكثشثه" . الأخيار 
صره 105-10 . وفى رواية ابن قتيبة قوله : ".. لا والله 
مايعبة بنا ولايضنع الا مايريد ..." الامامة ١٠١١/۲‏ »> 
انظر أيضا نفس المعنى فى عيارات مختصرة لدى اليعقويى 
تاريخ ۳۵١۱/۲‏ .2 ابن أعشم : الفتوح ۲٠۹/۸‏ 

(6) هو : الحجاج بن أرطاة بن شور النخعى 2 قاضى من أهل 
الكوفة ,2 كان من رواة الحديث وحفاظه استفتى وهو ابن 
ست عشرة سنة . وولى قضاء البصرة . وتوفى بخراسان سنة 
۷11/2۹1م 
الخطيب : تاريخ ۲٠۳١/۸‏ 2 الزركلى : الاأعلام ١58/17‏ 

۲۲ سورة الانبياء : آية‎ )٩( 


) ۲۰۰ ( 


)1( 
قال ابو العباس : امسك فقد فهمت ماآردت .." . 


والظاهر من تصرفات أبى مسلم أنه لم يعد يأيه بأوامر 
الخليفة السفاح » حيث كان ينظر الى نفسه على أنه ند 
للسفاح لاعامك له . فعندما آراد أن يحج فى سنة #5اهص/؟ولام 
كتب اليه السقاح نه فى خمسماكة من الجند 2 فكتب ابو 
مسلم : "انى قد وترت الناس » ولست آمن على نفسى » فكتب 
اليه : أن أقبل فى آلف فانما انت فى سلطان اهلك ودولتك › 
وطريق مكة لايحتمل العسكر » فشخص فى شمانية آلاف فرقهم فيما 
بين نيسابور والرى" . بل انه كان يريد أن يعرف اهل خراسان 
عظم منزلته من خلال تقديمه لاسمه على اسم الخليفة فى الكتب 
التى يبعث بها الى ع 

لقد أخذ نفوذ إيى مسلم يزداد مع مضى الوقت , 
ومخالفته تشتد 2 حتى ان الطبرى يقول : "وكان ابو العباس 


0 
لايقطع أمرا دون أبى مسلم > وكان أبو الجهم عينا لابى مسلم 


)١(‏ الدينورى : الاخبار ص/#0/5 › وقد ذكرت مصادر اخرى ان 
المنئغصور مرت به حادشة مشابهة حيث سال عن آبى مسلم 
سالم بن قتيبة فاجابه بنفس ماأجاب الحجاج بن ارطاه 
آبا العباس » انظر عن ذلك ابن قتيبة : الامامة ۲٣/۴۳‏ > 
الجهشيارى : الوزراء ص/١ا١١‏ ». المسعودى : مروج الذهب 
۳ 2 ابن عبد ريه : العقد الفريد ١/؛۸ ٠‏ ابن 
خلكان : وفيات ٠١۴١/۴‏ > اليافعى : مرآة الجنان ۲۸۸/۱ . 

؟) الطبرى : تاريخ ٤4/۷‏ 2 ويقول ابن أعشم : كان أبو 
مسلم يقدم على أبى العباس فى جيش كبير > وان ابا 
جعفر 1نذاك كان يتوقع منه خيانة فى أى لحظة . الفتوح 
۲۱۹/۸ . . 

(+*) ابن قتيبة : الامامة ١۴۲/۲‏ 

(:) هو : ابو الجهم بن عطية الباهلى » مولى بنى باهله › 
كان من رجال الدعوة العباسية تحت قيادة أبى مسلم 
الخراسانى » وقد جعله ابو مسلم فى سنة ٠,#اه‏ كاتبا 
على الجند للقائد قحطبة بن شبيب . له أخبار متفرقة 
فى تاريخ الطبرى » وذكر ابن طباطبا انه قتل فى اول 
خلافة المنصور »> افظر الطيرى : تاريخ 4ن TAT‏ 0 
ابن طباطبا : الفخرى ص/١١٠‏ ش 


) ۲*4 م 


)01 
على أبى العباس "يكتب اليه بالاخبار كلها" . ويقول 


الجهشيارى : "كان آبو الجهم بن عطية ينوب عن أبى مسلم 
بحضرة أبى العباس ويخلفه . فشقلت وطاة أبى مسلم على أبى 
العباس » وكشر خلافه اياه ورده و 

لاشك أن أبا العباس السفاح كان يدرك خطر أبى مسلم على 
دولته ,. الا أنه لايستطيع أن يقضى على نفوذه لعظم طاعة اهل 
خراسان له » فلم يكن ابو مسلم واليا اداريا فحسب . وائما 
كان زعيما دينيا ومنقذا فى نظر بعض الخراسانيين 2 وقد 
صارح السفاح آخاه إبا جعفر بمنزلة أبى مسلم هذه لدى اهل 
خراسان حيث قال له عندما أشار عليه بقتله : "كيف باصحايه 
الذين يؤثرونه على دينهم و "وقد اشربت قلوبهم 
حبه واتباع أمره وايشار E‏ 

ولم يقف السفاح حائرا ]مام نفوذ أبى مسلم ومشاركته 
اياه الاشراف على شئون مناطق هامة من دولته . متعديا حدود 
التفويض الى الاستيداد بالامر . وانما استخدم معه الحيلة 
حتى يستطيع أن يجرده من قوته أولا والتى كانت تكمن فى 
تسلطه على الجيش . فيذكر الجهشيارى أن السفاح "شكا الى 
خالد ‏ بن برمك ‏ وهو يتقلد دواوينه » اهتمامه بهيبة 
الجند أبا مسلم . فاشار عليه أن يأمره بعرضهم 2 واسقاط من 
لم يكن من أهل خراسان منهم . ففعل ذلك . فجلس آبو مسلم 
للعرض . فاسقط فى اول يوم بشرا كشيرا . شم جلس فى اليوم 
الشانى . فاسقط أيضا بشرا كثيرا » ثم جلس فى اليوم الثشالث 


قدعا بالناس فلم يقم أحد . قدعا شانية فلم يقم له أحد › 


)١(‏ تاريخ ٤٥٤/۷‏ » أيضا ابن قتيبة : الامامة 1۲4/۲١‏ › ويصف 
اليعقوبى آبا الجهم بأنه كان الغالب على أبى العياس 
تاريخ ۳٦۱/۲‏ 

6) الوزراء ص/”ة5 . 

(9) الطبرى : تاريخ ٤٦4-٤٦۸/۷‏ » أيضا ابن قتيبة : الامامة 
۲ 2 الدينورى : الاخبار ص/85" 

(15) الدينورى : الأخبار ص/06؟ 


0 3 


ودعا شالثة فلم يقم أحد 2 فقام اليه رجل فقال : علام تسقط 
الناس ايها الرجل منذ ثلاث ؟ فقال : أسقط من لم يكن منهم 
من اهل خراسان . قال : فايد] بنفسك فانك من أهل أصبهان > 
وقد دخلت فى هل خراسان . فوشب أبو مسلم عن مجلسه › وقال 
هذا آمر احكم بليل » وحسبك من شر سماعه . وفطن لما أريد 
به . وبلغ الخبر أبا العباس فسره " 

كما قام السفاح فى سنة ه"ا١اه/؟هلام‏ بالكتابة سرا الى 
زياد بن ينا “ وكان يلى ماوراء نهر بلخ ‏ بعهده على 
خراسان "وامره ان رای فرصة أن يشب على أبى مسلم فيقتله " 
غير أن أبا مسلم استطاع القضاء على هذه المحاولة ا 

ويذكر الخطيب الاسكافى (ت ١!4ه/.*١1١م)‏ أن السفاح كان 
قد وجه أخاه إبا جعفر الى خراسان عندما انكر طاعة أبى 
مسلم 2 وبعث معه بكتاب الى أبى مسلم بتسليم عمل خراسان 
الى إبى جعفر » كما بعث ايضا يكتب اأخرى الى ولاة كور 
خراسان فى السمع والطاعة لاأبى جعفر » وحسن معونته 2 وتقدم 
اليه الايظهر واحدا من هذه الكتب حتى ينظر مدى طاعة إبى 
مسلم » وامكانية عزله . الا أن هذه المحاولة أيضا لم يككب 


)£( 
لها النجاح . لتمكن أبى مسلم وقوة سيطرته على الاأمور 


. الوزراء ص/4ه‎ )١( 

(۲) زياد بن صالح الحارشى » من أمراء الدولة الاموية . 
وأآحد القادة الشجعان . كان والى الكوفة عند قيام 
العباسيين فى خراسان والعراق ء ولما عظم أمرهم خرج 
برجاله الي الشام سنة ”١ه‏ . فاقام الى أن انتظم 
الأمر لبنى العباس »> فخرج عليهم فى ماوراء الذهر e‏ 
وتبعه جمع كبير من أنصار الأمويين . فقصده أبو مسلم 


قواد زياد وقد خلعوه وتركوه فى جماعة يسيرة > فجد 
أبو مسلم فى طلبه . فلجا الى دهقان . فقتله الدهقان 
وحمل رأسه الى أبى مسلم 
الزركلى : الاأعلام ٥٤/٣١‏ 

(۴) الطبرى : تاريخ ٤4٦٦/۷‏ 

)٤(‏ لطف التدبير ص/رهة,؟-7”5 


( TF" ( 


ولم يستطع السفاح التخلص من سلطان آبى مسلم غلئى 
الاقاليم الشرقية للدولة . وظل الوضع على ذلك طول فترة 
خلافته . وهذا بلاشك يدل على تمتع أبى مسلم بالاشراف على بعض 


أقاليم الدولة العباسية . ومشاركته للخليفة فى جزء من 


)1( 
مهامه كمسؤول عن الاشر اف على جميع أنحاء دولكه . 
عهد المتصور 


عندما تولى أبو جعفر المنصور الخلافة واجه أيضا نفوذ 
أبى مسلم الذى أخذ يزداد ويتفاقم › لاسيما بعد الانتصارات 
التى حققها فى المعارك الشى خاضها ضد الشائرين على الدولة 
فاصبمح يستخف باوامر الخليفة ال بل انه نظر الى 


خراسان على انها ولاية خاصة به . يمارس عليها سلطائه بكل 
2 
حرية . وعن غير رضا الخليفة . وقد شجعه على ذلك أن عامة 


)١(‏ لقد كان لثيى مسلم منزلة عالية لدى ابى العباس السفاح 
الا أن استبداده بالسلطة جعله يقف منه هذا الموقف 
وعن منزلة ابى مسلم عند أبى العباس انظر اليعقوبى 
تاريخ ٠١١/۲١‏ 2 الطبرى : تاريخ ٦4/۷‏ . المسعودى 
مروج الذهب ۲۷١/٣‏ . ابن خلكان : وفيات ٠٠١۲/٣١‏ » كما 
كان آبو مسلم يلقب بما يدل على عظم قدره . فكان 
يقال له امين آل محمد » وصاحب الدولة » وناقل الدولة 
انظر : اليعقوبى : تاريخ ٠٠١۲/۲١‏ 2 الطبرى : تاريخ 
۷ . ابن عبد ربه : العقد الفريد 89”/4: > 
المسعودى :مروج الذهب 1۷1/۳ 0 حمزة الاأصفهائى : تاريخ 
ص/51١‏ 0 الخغطيب : تاريخ o A/\‏ الصايى : رسوم د ار 
الخلافة ص/.“١-١١‏ » الاربلي : خلاصة الذهب ص/رهه 

(۲) الجاحظ : البيان والتبيين ۳۹۹-۳۹۷/۲ . الدينورى 
الاأخبار الطوال ص/۳۷۹ . الطبرى : تاريخ لا/اةم:ةءكمىة 2 
ابن أعثكم : الفتوح 12/4 0 المسعودى : مروج 
الذهب ۲۹٠/٣‏ » الشعالبى : تحفة الوزراء ص/لا١١-8١١‏ »> 
شمار القلوب ص/”ه١‏ . ابن العمرانى : الثأنفباء صث/ره"552" 
و ابن خلكان : وفيات 10t:1o0۳/‏ »> ايبن العيرى : 
غريغوريوس الملطى ابو الفرج بن اهرون (ت688ه/كم15ام) 
تاريخ مختصر الدول . وقف على طبعه انطون اليسوعى › 
المطيعة الكاثئوليكية . بيروت لينان 2 ط/الكثانية 
۸م ء ص/١؟١‏ » ابن طباطبا : الفخرى ص/8١١ ٠‏ الذهبى 
اليافعى : مرآة الجنان ۸۸/١‏ . 

)۳( الطبرى : تاريخ ۷ 2 ابن أعثكثم : الفتوح ۲٠١/۸‏ > 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۳٣٣١/١۱‏ 


( “€ ( 


حئند الدولة من أهل خراسان > الذين يطيعونه "ولايعصون له 
ل 

آمرا" 
فلم يحتمل المنصور ذلك منه »> فهو الذى درك خطره منك 


عهد أخيه السقاح فبادر الى قتله والتخلص منه 2 فى السئة 
)۲( 
التولى من خلافته ا#اه/4هلام 2 واعتبر القضاء على أبى مسلم 


يوما حاسما قى خلافة المنخصور »> فتذكنر المصادر أنه عنئدما 


)۴( 
دخل جعفر بن حنظلة على المنصور وقد قتل ابا مسلم » قال 
)٤(‏ 
له : 'ياأمير المؤمنين عد من هذا اليوم لخلافتك" . كما 


وصف ابن أعشم حال المنصور بعد قضائه على أبى مسلم بقوله 


"واستقام الاأمر للمنصور بعد قتل أبى مسلم لانه لم يبق احد 
(٥)‏ 
غيره " 


لقد كان المنصور ذ! شخصية سياسية فذة » جعلت منه 


سس س 

٤۷۲١٤۸١/۷ الدينورى : الأخبار ص/۳۷۸ > الطبرى : تاريخ‎ )١( 

|| العيون والحدائق 1١5/8‏ 

(۲( الديئنتورى : الاخيار ص / ۳۸۱ 0 الطبرى : تاریخ 41/۷ 0 
الجهشيارى : الوزراء ص/!١١‏ 2 ابن طباطبا : الفخرى 
ص/ ١/١‏ وقال المسعودى : قتله فى سنة #5اها . مروج 
الذهب ۲۹۲/۳ 

(۴) هو : جعفر بن حنظلة البهرانى من قادة الجيوش له ذكر 
في الأحداث منذ وقت مبكر 2 وأغزاه المنصور درب ملطيه 
سنة 94“/إضاا 2» وقد وصف يانه كان من أعلم الثاس بيبالحروب 
وقد عاصر أواخر الدولة الاموية وشهد مع مروان بن محمد 
حروبه » وكان المنصور يأخذ برايه ويستشيره فى أموره 
انظر الطبرى : تاريخ ¥/400 ل 44 ل لاا 2 

م الطيرى : تاريخ 4/۷ > المسعودى : مروج الذهب ۲۹۲/۳ 
ابن خلكان : وفيات ٠٠٤/۳‏ 2 ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة ٠ ۴٠٠/٠١‏ اليافعى : مرآة الجنان 590/١‏ 

)٥(‏ الفت وح ۲۲4۹/۸ ويقول الدينورى : "و استقامت الخلافة 
"بى جعقر سفة شمان وثلائين ومائة > فوجه عماله الى 
أقطصار الارض" . الاخبار ص/#8م" 2 ويقول ابن حمدون : لم 
يكن للمنصور أن يصفو ملكه أو يهنا بعيشه مابقي ابو 
مسلم . التذكرة 4١١/١‏ 2 أيضا ابن الجوزى : الاذكياء 
ص /م 7 


) نيف ( 


(1( 
المؤسس الفعلى للدولة العباسية . فقد نهض بمسؤليات الخلافة 


بنفسه ولم يشاركه فى ادارة دولته احد من وزرائه أو قادته 
)۲( 
أو غيرهم 
ان المنصور كان يحرص على ادارة شئون الدولة بنقسه ,2 
وقد ساعده على ذلك شدةنظامه وترتيبه لوقته 2 فلايصرف وقته 
الا قيما يعود على الدولة بالنفع "فكان شغله فى صدر نهاره 
بالامر والنهي والولايات والعزل > وشحن الشغور والاطراف › 
وأمن السبل › والنظر فى الخراج والنفقات . ومصلحة معاش 
الرعية 2 لطرح عالتهم والتلطف لسكونهم وهدوئهم .. قاذا 
صلى العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور 
والاطراف والآفاق . وشاور سماره من ذلك فيما أرب »> فاذا مضى 


ثلث الليل قام الى فراشه وانصرف سماره .." 


)١(‏ وصف المنتنصور بأنه كان ذا حزم وعقل ورأى صائب وتدبير 
سديد > ويقظة وحسن سياسة وانه هو الذى ضبط المملكة 
ورتب القوعد وأصل الدولة 
١انظر‏ عن ذلك : الجاحظ : الييان والتبيين ٦0٥/۴‏ 2 ابن 
قتيبمة : الامامة 1١‏ ¢ اليعقوبى : تاريخ PTAA/Y‏ 0 
الطبرى : تاريخ /ا/ VV/NRN < 5:١‏ > الجهشيارى : الوزراء 
ص / ۲۷۷ 0 المسعودى : مروج الذهب ۳۷/1 0 التكئنبيه 
ص/٥۲۹‏ » ابن حمدون : التذكرة ٤44/١‏ ؛ الثزدى : تاريخ 
الدول فن/ 46 . ابن دحي : التيراش صره؟ © امن 
الكازرونى : مختصر التاريخ ص/ره ه ١‏ »> الاريلى : خلاصة 
الذهب ص/ ٥۹‏ 0 ابن طيا طي سا 5 الفخغرى ص/ ۱٩۰۰۱٥۹‏ 0 
الذهيى : دول الاسلام ۹۴/١‏ » القلقشندى : متآشر الانافة 
0/١‏ 0 القرمانى : أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقى ؛ 
توقى 68 هطل/١١5ام‏ > أخيبار الدول وآشثار الآول فى 
التاريخ . عالم الكتب . بيروت (بدون) ص/ا؛١‏ 

(۲) لابد من الاشارة الى أن المنصور اعطى وزيره ابا ايوب 
الموريانى حق الاشراف على الدواوين وتولية بعض العمال 
انظر موضوع رقابة الوزير من هذا البحث . 

(9) الطبرى : تاريخ .N./۸‏ » نقلها مختصره الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/1“ > وهناك اشارات عدة فى المصادر تذكر مدى 
حرص المنصور علي ادارة شئون دولته بنفسه انظر 
الجاحظ : التاج ص/۱۹4 » ابن عبد البر : بهجة المجالس 
r o/1‏ 6 البيهقى 0 المحاسن والمساوىء ص/٤ ۱١‏ 0 
الابشيهى : المستطرف ٠١١/۲‏ 


( ¥ ( 


ولم يدع المنصور وسيلة توصل اليه أخبار عماله فى 
مختلف المناصب الا أخذ بها . فكان على اطلاءععاتهها يحدث فى 
الدولة من امور › ومايصدر عن عماله من روات 

لقد بدا المنصور بالاشراف على ولى عهده وتوجيهه 2 حيث 
كانت أخباره تصل اليه أولا باول . يقول المؤمل بن اميل 
انكام قات على المهدى وهوولى عهد بمدينة الرى » فامر لى 
بعشرين الف درهم لاأبيات امتدحته بها . "فكتب بذلك صاحب 
البريد الى المنصور وهو بمدينة السلام يخبره أن المهدى آمر 
لشاعر بعشرين ألف درهم . فكتب اليه المنصور يعذله ويلومه 


ويقول : انما كان ينبغى أن تعطى الشاعر بعد أن يقيم ببابك 


وكان المنصور يسال ابنه المهدى عن ماتحت يده من 


الجيوش . وينبهه الى ضرورة تيقظه . ومعرفته لما يوكل اليه 


050 
من أعمال 2 ويداوم نصحه وتوجيهه »> بغية اعداده لمنصب 
)0 
الخلافة 


210 اعتمد المتصور على عمال اليريد 2 وعلى العيون 
و الجواسيس 2 وعلى شثقاة أهل اليلدان 2 مع جلوسه 
للمظالم »> وجولائله بنفسه فى اليلدان لمعرفة أحوال 
الرعية والعمال . انظر ذلك مفصلا فى الميحث الكثالث من 
البحث » طرق ووسائل الرقابة الادارية 

(۲) هو : المؤمل بن اميل بن اسيد المحاربى » شاعر من اهل 
الكوفة . أدرك العصر الأموى 2 واشتهر فقي العمصسر 
العباسى » وكان فيه من رجال الجيش : انقطع الى 
المهدى قبل خلافته ويعدها 0 توفى نحو ,وؤزاه/ره١8م‏ 
الزركليى : الاعلام ۳٣١٤/۷‏ 

(+*) الطبرى : تاريخ ۷٤-۷۳/١۸‏ . أيضا الأصفهانى : الاقاتنى 
١ ۲‏ الخطيب : تاريخ ۱۷۸/١١‏ » البيهقي : المحاسن 
والمساوىء ص/1:5١-!1؟!‏ 2 الاربلى : خلاصة الذهب ص/5757-؟» 
الصفدى : نكت الهميان ص/۲۹۹4-١٠٠‏ 

4) الطبرى : تاريخ ۷۲/۸ . 

) وكيع : اخبار القضاه ۲۲۸/۳ » الطبرى : تاريخ ۷۲-۷۱/۸ 

ه6١‏ ١-ه5,وا e:‏ الجهشيارى 0 الوزراء ص/"؟ ١‏ »> الخطيب : 

تاريخ ۳٠۵/۷‏ 2 الازدی : تاريخ الدول ص/؟؟7 »> الاربلى 

خلاصة الذهب ص/۸۹ 


( ¥ ) 


وكان وزراء المنصور على اتصال مياشر به يشرف على 
)1( 
أعمالهم بنقسه ويرشدهم ويوجههم > وييين لهم الاسلوب الذى 


يعاملون به العامة من رعيته » فقد قال يوما لوزيره الربيع 
ابن يونس : "ياربيع ان هذه العامة تجمعها كلمة . وتراسها 
السفقلةظة > ولاآرينك معرضا عنها .2 قان اصلاحها يسير »2 واصلاحها 


بعد افسادها عسير » فاجمعها بالرهية .2 واملا صدورهم 
CY)‏ 
بالهيبة > ومااستطعت من رفق بها واحسان فافعل " 


وقد اهتم المنصور أيضا بالاشر اف على ولاة اليلد ان 0 
وكان يؤكد عليهم بان لايستقلوا بيالاعمال دونه 2 و أن يكتيوا 


والى الكوفة عيسى بن موسى عندما استبد برايه وقتل رجلا من 
0 
ولد تصر ين سيار كان مستخفيا فى الكوفة > وبلغ المتصور 


2 


فعله "انكر ذلك واعظمه وهم فى عيسى بامر فيه هلاكه ٠‏ شم 
قطعه عن ذلك جهل عيسى بما فعل » فكتب اليه : اما بعد فانئه 
لولا نظر مير المؤمنين واستبقاؤه 2 لم يؤخرك عقوبة قتل 
ابن نصر بن سيار و استبد ادك به يما يقطع أطماع العمال فى 
مشله > فامسك عمن ولاك امير المؤمنين أمره .. ولاتستبدن على 
امير المؤمنين بامضاء عقوبةق]حد قبله تباعة .." . فكان 


ولاة المنصور يبعكون اليه فى الأمور المهمة . ولايتصرفون حتى 


؟” 1 ةكطك 

١٠١؟-١؛١/ص الجهشيارى : الوزراء‎ )١( 

(۲) الحميرى : الروض المعطار ص/؟١١‏ 
وانظر آيضا ايقاف المنصور وزيره الربيع بن يونس على 
مايرفع ضده من شكايات : الشعالبى : آداب الملوك ؛ 
تحقيق د. جليل العطية > دار الغرب الاسلامى » بيروتث > 
لبنان . الطبعة الاولی ٠99١م ٠‏ ص/”؟ 

)٣(‏ هو : فصر بن سيار بن رافع بن حرى بن ربيعة الكنائنى 
أمير من الدهاه الشجعان . كان شيخ مضر بخراسان › 
ووالى بلخ » شم ولى امرة خر اسان سئة ١ه‏ »> ولاه 
هشام بن عبد الملك » مات بساوه سنة !ااه/148/ام 
الزركلى : الاأعلام ۲۳/۸ . 

(4) الطبرى : تاريخ ۸ . ايفضا حادشة مشابهة ذكرها 
الطبرى ٤۸/۸‏ 


) YA ( 


)1( 
يصدر اليهم التوجيه المناسب . 
)۲( 


وكان المنصور يخرج بنقسه ليطمئن على امضاء أوامره 2 
وربما إخفى خبر خروجه بحيث لايعلم بذلك ولاة البلدان » مما 
يعطى اشر افه عليهم فاعلية e‏ 

وتشير روايات المصادر الى مدى اشراف المنصور على 
ولاته 2 ومعرفته بتصرفاتهم ,2 ومايحدثون من أعمال 2 وتذكر 
لذلك عدة شواهد » يستدل بها على حرص المنصور الدائم بان 
يكون على اتصال مباشر بولاته فى مختلق المتاطق 
ش وقد كانت عهود المنصور التى يكتبها لولاته على 
البلدان . تشتمل على توجيهات قيمة لهم »كما تبين مدى 


صلا حياتهم وقد وصفت هذه العهود بأنها من أجمع ماكئكب 2 


)2010 الازدى : تاريخ الموصل ص/5 ١5‏ »> ابن حمدون : التذكرة 
41/۱ > التزدى : إخبار الدول ص/5"١١‏ » ابن خلكان 
وفيات ۲۹۰٥/۲‏ 

(۲) عندما شكا الناس ضيق المسجد الحرام أمر والى مكة 
آنذاك زياد بن عبيد الله الحارئي أن يزيد فيه 2 فوسع 
زياد فى مساحة المسجد الحرام بقدر الضعف وبنى مسجد 
الخيف بمنى 2 فتذكر المصادر أن المنصور حج فى سئة 
١٠اه‏ لينظر مازيد فى المسجد الحرام . انظر اليعقويى 
تاريخ ۳4/۲ 0 ابن دحية : الثنبراس ص/ ۲١‏ 0 ابن دقماق 
الجوهر الثمين ص/؟؟ 

(۴۳) يقول الطبرى : فى سئة _هاه حج المنصور بالناس وشخص 
من بغداد فى شهر رمضان ولايعلم بشخوصه محمد بن سليمان 
عامل الكوفة يومئذ . ولاعيسى بن موسى ولى عهده الشائي 
ووالى الكوقة السابق » ولاغيرهما من أهل الكوفة حضى 
قرب منها . تاريخ 1١/8‏ 

() انظر عن ذلك : ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ القسم 
المتمم ص/5+“ . اليعقوبىي : تاريخ ۲۸۳/۲ 2 الطبرى : 
تاريخ 4/۷ ۰/۸ ١‏ التزدى : تاريخ الموصل 
ص/٤‏ ۲۲۷۰۲۱۵-۲۱ » ابن عبد ربه : العقد الفريد ۱١١/۲‏ ؛ 
اللاصفقفهانى : الآغانى د أ/اضء١-همء١‏ 0 4/<" 6 التنوخى : 
القرج بعد الشدة اح اين 6 الخ طيب : تاريخ 10/۱۰ 0 
الكندى : الولاه والقضاه ص/١١١١١٠١‏ ع الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/١5-؟5‏ . ابن هذيل : عين الدب والسياسة 
ص/۲ + ١‏ 


() ۲۹۹ م 


0010 
وقد كان الولاه يقرأونها على أهالي البلدان 


ومتى تعدى أحد من الولاه سلطاته > أو قصر فى آداء 
)۲( 
عمله . قان المتصور كان يبادر الى توجيهه : حيث كانت 
أخبار الولاه تاتيه تباعا عن طريق عمال البريد 


وقد كان المنصور يشرف على قادة جيو شه » حيث آوكل بهم 


4( 
من ينقل اليه أخيبارهم »> سواء كائوا عمالا للبريد أو أمناء 
(e)‏ 
جعلهم عيونا عليهم »> كما كان يوجههم ويرشدهم منذ أن 


0 
يوليهم القيادة 


وأولى المنصور جل اهتمامه بالاشراف على القضاه » وقد 


سبقت الاشارة الى أن المنصور كان اول خليفة اختار قضاة 


١؟ا/ص الجهشيارى : الوزراء‎ )١( 

(۲) هناك عدة توقيعات للمنصور توضح اهتمامه بالاشراف على 
ولاته وتوجيهه لهم > فقد كتب الى أحد ولاته وقد أخبره 
بشغب الجند عليه وكسرهم لأقفال بيت المال و آخذهم 
أرزاقهم بالقوة : "لو عدلت لم يشغبوا ولو قويت لم 
ينهبوا" . انظر اين عبد ربه : العقد الفريد ۲٦۳/٤۲‏ › 
الطبرى : تاريخ 4٩۹۳/١۸‏ » ابن حمدون : التذكرة ١/١ا4‏ »> 
وكتب الى عامل آخر "قد كثشثر شاكوك وقل شاكروك 
قاما اعتدلت واما اعتزلت" . انظر الاربلي : خلاصة 
الذهب ص/؟7" » وهناك أمثلة أخرى من التوجيهات . انظر 
الطيرى : المصدر السايق 4۹۷/۸ . البيهقى : المحاسن 


(6) الطبرى : تاريخ 4۹٦/۸‏ › حيث يقول : "ان ولاة البريد فى 
الآقفاق كلها كانوا يكتيون الى المنصور أيام خلافته فى 
كل يوم بسعر القمح و الحبوب والادم وبسعر كل مأكول 
وبما يعمل به الوالى ‏ فى كل يوم مرتين مرة بعد صلاة 
المغخرب يآخبار النهار ومرة بعد صلاة الفجر باخبار 
الليل ‏ فاذا وردت كتبهم نظر فيها فاذا رأى الأسعار 
على حالها أمسك 2 وان تغير شىء منها عن حاله كتثب الى 
الوالى والعامل هناك وسال عن العلة التى نقلت ذاك عن 
سعره .."' . أيضا الاربلي : خلاصة الذهب ص/١»-؟»‏ 

(4) ابن طباطيا : الفخرى ص/48"١‏ 

(e)‏ ابن قتيبة : عيون الاخبار ۲/1 0 اليعقوبى 0 تاريخ 
۳/۲ »> الدينورى : الثأخيار ص/۳۷۹ > الطيرى : تاريخ 
A-۷‏ » ابن اعم : الفتوح ۲۱۷/⁄/۸ ۲۲۱-۲۹۱۹۰ › 
الأزدى : تاريخ الموصل ص/114١‏ 2 المسعودى : مروج الذهب 
٠/۳‏ 2 ابن حمدون : التذكرة 4١١/١‏ 

() ابن عبد ربه : العقد الفريد ۸٠٦/١‏ 


) ۲٣۰ ( 


البلدان بنقسه . بعد أن كان الولاه هم الذين يقومۈن 
باختيار تبات فاا كان يقوم بتوجيههم ونصحهم قبل أن 
يباشروا ا 

وكان عمال البريد فى الآفاق يرفعون الى المئصور فى كل 
يوم مايقضي به القاضى فى بلدانهم » فينظر فيما يرفعونه 
اليه 2 ويكتب اليهم اذا شك فى بعض ماقضوا بهاء كما كان 
يوجههم E‏ .ومتى إنكر عليهم شيكا من أحكامهم كتب 
اليهم يدومع . مع حرصه على مقابلتهم ومساءلتهم عما يصل 
ددن دو" 

وكان المنصور يمد قضاته بالتعليمات الادارية 2 التى 
يقصد منها ضبط الاعمال وترتيبها . يقول الكندى (ت بعد 
١٥٣/۱٦4م‏ ) آن خير بن اس ف مصر اول قاضى "إدخل 
أموال اليتامى بيت المال بكتاب أبى جعفر أمير المؤمنين 
ورد على ابى عون والى مصر ‏ بذلك فاوردها خير بن نعيم 


بيت المال وسجل فى كل مال منها سجلا بما يدخل منها 


)203 انظر موضوع اختيار القضاه المبحث الأول من هذا البحث 
(۲) وكيع : أخيار القضاه 41/۲ . انظر كتايه الذى عهد 
به الى معبيد الله بن الحسن العنيرى عندما ولاه قضاء 


(4) الطيرى : تاريخ 45/8 , الاربلى : خلاصة الذهب ص/۱١-۲٠‏ 
وقد كانت تصل اليه آخبار القضاه أولا باول » انظر ابن 
عيد الحكم : فتوح مصر ص/ ۱٦۰‏ 0 الجهشيارى : الوزراء 
ص/ ۱۱۴۳ »> الكندى : الولاه و القضاه ص/۲ 75 

2 الارهيلى : خلاصة الذهب ص/۸۷ > المقريزى : الذهب 


عمران بما نسب اليه من أفعال رفعت اليه 

(ه) ولي قضاء مصر من قبل واليها إبوعون مميد الملك بن 
يزيد > وهى ولايته للمرة الشثانية على القضاء وكان ذلك 
فيما بين سنتى “#١-8*#إاها‏ . الكندى : الولاه والقضاه 
ص / ۳١٣٦۰۴۳٥٥‏ 

)05 الكندى : الولاه والقضاه ص/١١٠٠‏ 


) "١١0 


وقد كان المنصور يباشر الاشر أف على الدواوين المركزية 
فى عاصمة الدولة .2 وتذكر المصادر انه فور انتهائه من بناء 
المرافق الهامة قسى عاصمته الجديدة بغداد يادر فى سئة 


+ه/0”لام بتحويل بيوت الامو ال والخزائن والدواوين التى 


010 
كانت بالكوفة اليها . ويبدو أن اشرافه كان دقيقا حتىانه 
ش )۲( 
"شقل على الكتاب تفقده الاعمال ومراعاته لها" . كما كانت 


فم فق 
ترفع اليه إخبار كتاب الدواوين وولاتها 


كما اهتم المنصور بامر الخراج » والاشراف على عماله > 
والتقدم اليهم بالتوجيه منذ اختيارهم للعمل . يقول الطبرى 
"ولي المنصور رجلا من اهل الشام شيئا من الخراج قاوصاه 
وتقدم اليه » فقال ؛ ما]إعرفني بما فى نفسك الساعة ياأخا 
آهل الشام! تخرج من عندى الساعة فتقول : الزم الصحة يلزمك 
العمل .. وولى رجلا من أهل العراق شيئا من خراج السواد 
وتقدم اليه فقال : ماأعرفنى بما فى نفسك! تخرج الساعة 
فتقول : من عال بعدها فلااجتبر . اخرج عنى وامفص الى عملك 
فوالله لئن تعرضت لذلك لابلغن من عقوبتك ماتستحقه . قال 


(٥) 
فوليا جميعا وصححا ونصحا"‎ 


)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان ۳٣٠/۲‏ » اليعقوبي : كتاب 
البلدان » طبع ليدن مطابع بريل ۱۸۹۱م 2 صلر١#؟‏ »2 
الجهشيارى : الوزراء ص/١١١‏ > المسعودى : الثكنبيه 
ص/؟ 5١‏ 0 الخ طيب : تاريخ ا" 0 الحميرى : الروض 
المعطار ص/ ١١ ١‏ . وقد كانت الدواوين حول الرحبة الثكى 
يها قصر المنصور والجامع ودور الحرس . افظر د. محمد 
اليطاينة : تاريخ الحضارة ١/؟"١‏ 

(۲) الجهشيارى : الوزراء ص/9؟١‏ 

(8) الجهشيارى : الوزراء ص/5 ١7‏ »> ابن عبد البر : بهجة 
المجالس "١٥۸/١‏ > الماوردى : الاأحكام السلطانية ص/,رالم ٠»‏ 
ابن الامعرج : تحرير السلوك ص/١؛-15‏ 

(4) الجهشيارى : الوزراء ص/٤١٠‏ 

ره تاريخ 58-4" 


) T1۲ ) 


ومن مظاهر اشراف المنصور على أمور الخراج أنه منع أن 
يستعين أحد من العمال بكتاب من أهل ا 

وقد كان المنصور يشرف على جنده » ويتفقد أحوالهم > 
ويقوم بعرضهم عليه . فيما يعد اشرافا مباشرا منه . يقول 
الطبرى فى سنة لإاهإاه/"لالام "عرض المنصور جنده فى السلاح 
والخيل على عينه فى مجلس اتخذه على شط دجلة .." 


عهد المهدى 


هرهم 
عندما تولى المهدى الخلافة باشر مهامها بنفسه » وسار 


قى آغلب أحواله على سياسة آبيه المنصور . الذى وضع له أسس 


الحكم التى يسير عليها ضمن وصاياه التى أوصاه بها . فكان 


)20 فقد "قلد حمادا التثركى تعديل السواد وأمره أن ينزل 
الانبار ولايدع أحدا من آهل الذمة يكتب لكحد من العمال 
على المسلمين الا قطع يده . فةآخذ حماد ماهويه الواسطى 
جد سليمان بن وهب فقطع يده" . انظر الجهشيارى : 
الوزراء ص/ة١١‏ 
ويذكر الامام الماوردى أعمالا اصلاحية قام بها المنصور 
يعود نفعها على اهل الخراج ومن ذلك ازالته الخراج عن 
الحنئطة و الشعير ورقا وصيره مقاسمة وهى آ کر غلاا تك 
السواد » وأبقى اليسير من الحبوب والنخيل والشجر على 
رسم الخراج . الاحكام السلطانية ص/١۸‏ 2 انظر مناقشة 
د. عبد العزيز الدورى لهذا الموضوع . تاريخ العراق 
الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى . دار المشرق > 
بيروت 0 لينان 3 البعة الثانية 0 ص / ١٠م‏ 

٥۲/۸ تاريخ‎ )۲( 

(۳) يتضح اشراف المهدى على شئون دولته من خلال اشارات 
المصادر التى تصفه بأغنه كان يباشر الأامور بنفسه ومن 
خلال عرضها لتحد اث تثوليه العمال وعزلهم و تققده ل“عمالهم 
انظر مثالا على ذلك : ابن عيد الحكم : فتوح مصر ص/.5١ا‏ 
اليعقوبى : تاريخ ۳۹۹-۳۹۸/۲ > الطبرى : تاريخ م/ركااء 
املا CE TACA AC‏ ۳-0-0 ابن 
عبد ريه : العقد الفريد 1.9”-١91١/١‏ م اللازدى : تاريخ 
الموصل ص/۳٤۲ ٠‏ 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/:71؟١:‏ 
۳۷١:١۱۲۸-۷‏ . الخطيب : تاريخ م ۳۹۳/١‏ » الماوردى 
الأاحكام السلطانية ص/ E >» ۸١۱-۸٠,‏ طباطبا : الفخكرى 
ص / ۱۸۰ > الذهيى : سير t/¥‏ > الةلاقشندى : ماآشر 
الانافة 1۸١/١‏ . ابن الاأعرج : تحرير السلوك ص/٤‏ 
+/ابا- 6.0 ۱4:1۷-١١‏ »> الجهشيارى : الوزراء ص/۱۲۹ ۰ 
٥‏ ۰ الازدی : تاريخ الموصل ص‌/۲۲۲ ۲۳٣۰‏ > اين طباطيا 
الفخرى ص/84١ ٠»‏ الاربلى : خلاصة الذهب ص/۹٩۸‏ 


( Y1 ) 


(1) 


اشرافه شاملا لشئون دولته . حتى انه "نظر فى دقائق الامور" 
)۲( 
فعم الناس باقصد العدل والمعروف » ووصف بانه "كان قى بيني 


العباس كعمر بن عبد العزيز فى بنى ا 

وقد اتخذ المهدى من وسائل الرقاية ماإعائه على 
القيام بمهمة الاشر اف والتوجيه على أكمل غير أن مايلفت 
النظر هو اعطاء المهدى بعض وزرائه سلطات كبيرة على أمور 
الدواوين والخراج . لكفاءتهم فى مجال عملهم ؛ ولكتهم لم 
يتمتعوا بالسلطات التفويضية كاملة . ذلك أن عليهم الرجوع | 
اليه عند اتخاذهم لآى قرار E‏ فاستطاع أن يدير جميع 
شئون دولته بنفسه . وإن يكون على علم بتصرفات كبار 
مو ظفيه 


فقد اهتم المهدى بالاشراف على ابنيه الهادى والرشيد 


وهما وليا عهده . فكانت تصله ]إخبارهما ء لاسيما ابثه 


)١(‏ الطبرى : تاريخ 9/8؟١-:*١‏ » ابن طباطبا : الفخرى 
- ص/ةلا١1..م!‏ » الماوردى : الأحكام السلطانية ص/١8-١8 ٠»‏ 
ابن الاأعرج : تحرير السلوك ص/١4‏ 

(۲) ابن عيد ربه : العقد الفريد ١99/١‏ 2 المسعودى : مروج 
الذهب ۳۱۲/۳ » ابن الكازرونى : مختصر التاريخ ص/4ة١١‏ 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/١!9‏ . الذهيى : سير ٠» ٤١١/۷‏ 
القرمانى : أخبار الدول ص/1:8١‏ 

(+*) القلقشندى : مآشر الانافة ١868/١‏ 

(15) فقد كان المهدى يجلس للمظالم 2 ويعتمد على أخبار ولاة 
اليريد . ومايرسل به الأمناء . كما يقوم بجولات يبحث 
من خلالها عن أعمال كبار الموظفين . انظر موضوع طرق 
ووسائل الرقاية فى الفصل الشالت من هذا البحث . ومع 
شغف المهدى بالاخبار فانه لم يدع للوشاه طريقا للسعى 
باعدائهم . انظر الطرطوشى : سراج الملوك ص/"8 1 

(٥)‏ انظر موضوع رقابة الوزير الميحت الاثول من القصل 
الشانى من البحث . 

٠۷١/١ الاصفهانى : الاغانى‎ )٩( 


()( "١5 ) 


010 
العادى ولى عهده الأول » الذى كان المهدى يغتنم المناسيات 
) 


۲( 
لكى يوجهه ویر شده 


كما كان المهدى على علم بتصرفات وزرائه أيضا » وكان 

۳ 

يختبر ميولهم ليعرف مدى الخلاصهم ونصحهم 
وكان يوجه كبار موظفيه فور تقلدهم المناصب . كل فيما 
يخص طبيعة عمله . فقد قال للفضل بن الربيع عندما ولاه 
حجابته "انى قد وليتك ستر وجهى وكشفه . فلاتجعل الستر بينى 
وبين خواصى سببا لففغنهم بقبح ردك . وعبوس وجهك . وقدم 
أبناء الدعوة فانهم أولى بالتقديم » وشن بالاولياء 2 واجعل 


للعامة وقتا اذا دخلوا إعجلهم ضيقه عن التلبث 2 واصرفهم 


وقد حرص المهدى أيضا على أن تصل اليه أخبار ولاته على 
البلدان . كما كان يتعهدهم بالتوجيه منذ توليهم المسئولية 
فعندما ولى الربيع بن الجهم بلاد فارس قال له : "ياربيع 


03 


وقد كان ولاة البلدان يكتبون الى المهدى فى الاآمور 


الادارية الهامة 2 ليعرفوا مايامر به 2 ولايتصرفون حتى يكتب 


۲۱۹/۸ الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲۱۲-۲۱۰/۱ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/ه5١-١5١‏ . الخطيب : تاريخ 
١٠١ 4+‏ العيون والحدائق ۲۷۸-۲۷١/٣‏ . الذهيى : 
العبر ١89/١‏ » اليافعى : مرآة الجنان 4۱۸/١‏ 

٠٠٥١/۲ القيروانى : زهر الآداب‎ )٤( 

(ه) الطبرى : تاريخ ۱٦٤/۸‏ 2 الازدى | : تاريخ الموصل 
ص/خم4ة1:9-17! » الكندى : الولاه والقضاه ص/٤١١‏ 

053 ابن عيد ريه : العقد الفريد “١/١‏ . ابن حمدون 
التذكرة ٠٠۳/١‏ ء. ابن هذيل : عين الاأدب والسياسة ص/۸١١‏ 
وقد كان المهدى يفغتنم المناسبات لتوجيه ولاته 2 انظر 
الطبرى : تاريخ ١١١/۸‏ 


( "١6ه‎ ( 


10 
اليهم بالتعليمات المناسبة ١‏ : 


كما أولى المهدى قادة جيوشه اهتماما بالغا » حيث كان 
يشرف عليهم اشرافا دقيقا . وقد مكنه ذلك من معرفة أحوالهم 
ومايقومون به من تصرفات » يقول الطبرى : "جلس المهدى ذات 
يوم يعطى جوائز تقسم بحفضرته . فى خاصته من اهل بيته 
والقواد > وكانت تقر] عليه الأسماء فيامر بالزيادة العشرة 
الالاف والعشرين الالف وماأشبه ذلك » فعرض عليه بعض القواد 
فقال : يحط هذا خمسمائة .2 قال : لم حططتنى يا آمير 
المؤمنين ؟ قال : لأنى وجهتك الى عدو لنا فانهزمت . قال 
كان يسرك أن اقتل ؟ قال : لا »> قال : فوالذى أكرمك يما 
أكرمك به من الخلافة لو ثبت لقتلت » فاستحيا المهدى منه 
وقال : زده خمسة لاف" 

ويشير ابن عبد ربه الى أن هناك عهودا يكتبها المهدى 
لقادة جيوشه 2 تشتمل جملة من التوجيهات القيمة . كما يوضح 
فى هذه العهود حدود السلطات التفويضية الممنوحة و 

وكعادة المهدى في توجيهه لكبار موظفيه . فانه كان 
يحرص على توجيه قضاته فور ا كما كان ولاة البريد 
في البلدان يرفعون اليه أخبارهم » ليكون على علم 


(0) 


۲۱۳۰۲۱۲/٤ ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )1١( 

(۲) تاريخ ۱۷۲/۸ . وقد كان قادة الجيوش يرفعون الى 
المهدى أمر الحصون ومايحتاج منها الى اصلاح وتجديد 2 
فاتكم المهدى ماقام به والده من تحصين حدود الدولة , 
وزاد فى شحن الحصون بالجند . انظر عن ذلك : د.عيد 
العزيز الدورى : العصر العياسى ص/460-94 

(۳) العقد الفريد 4٤/١!‏ . 

(84+) وكيع : اخبار القضاه ۲۱۹/۳- ۲۲۰ء٦١١"‏ 

(۵) الكندى : الولاه والقضاه ص/“!9" 


) 150 


وقد أدى اشر اق المهدى على أمور الدواوين الى تطورها 
ورفع كفاءتها 2 حيث ظهرت دواوين جديدة تهدف الى ضبط الأمور 
المالية فى مختلف دواوين الدولة ٤‏ وقد عرفت هذه الدواوين 


باسم دواوين الازمة ل التى اسفحدثتث سنة VYA/—11۲م‏ ت كم 
)1( 


ولم يكتف المهدى بذلك فهناك من كان يرفع اليه اأخبار 
(Y۲)‏ 
وتصرفات ولاته على الدواوين 


نتيجة ذلك أن إاصدر بعض التنظيمات الاد ارية التى عاد نفعها 


على الدولة واهل الخراج . ققد استبدل الخراج النقدى الذى 
)۳( 
كان يؤخذ على المساحة فى الغلات والزروع بنظام المقاسمة > 


وقد ساعده فى انجاز هذا الاصلاح وزيره ابو عبيد الله معاوية 


ابن يسار » الذى وصف بانه كان ذا كفاءة عالية فى ادارة 


وقد كان المهدى ينظر بنفسه في حسابات الخراج 2 واذا 


رأى عجزا قى شىء منها غ2 طلب من المسئول عن ذلك القدوم 
(e)‏ 


)001 الطبرى : تاريخ ۲/۸٤۱١ء۷١۱‏ . الجهشيارى : الوزراء 
ص/4 ١551‏ 

(6) الجهشيارى : الوزراء ص/ركا١ا‏ .. 

(*) لقد أتم المهدى اصلاح أبيه المنصور الذى لم يتمكن من 
انجازه فى عهده . يقول ابن طباطبا : ان معاوية بن 
يسار "نقل الخراج الى المقاسمة وكان السلطان يآاخذ عن 
الفلات خراجا مقررا ولايقاسم فلما ولى ابو عبيد الله 
الوزارة قرر آمر المقاسمة وجعل الخراج على النخل 
والشجر ,2 واستمر الحال الى يومنا ..." . الفخرى 
ص/۸۲١‏ . انظر أيضا د. عبد العزيز الدورى : تاريخ 
العراق الاقتصادى ص/؟81١‏ 2 أيضا العصر العباسى صض/١8١87‏ 

(4) ابن طباطبا : الفخرى ص/ا ١85١1١48‏ 

(6) الازدی : تاريخ الموصل ص/۸٤44-۲٤۲؛‏ وكان من اشرافه على 
الخراج أن علم بما يلاقى أهل الخراج من العذاب "فتقدم 
الى أآبيى عبيد اللنه ‏ وزيره ‏ بالكتابة الى جميع 
العمال برفع العذاب عن أهل الخراج" . الجهشيارى 
الوزراء ص/95:١- ١1‏ . انظر أيضا الخطيب : تاريخ 5١6014/“‏ 


) 1۷ م 


وكان المهدى يتفقد أحوال دولته ويباشر الاشراف عليها 


بنقسه 2 وقد د خل يوما دار الديوان وقد تهدمت وككر الثكراب 
)1( 
فيها 2 فسآلل عما يصلحها 2 كما كان يقوم بجولات فى اليلد ان 


ليتعرف على أحوال أهلها . وينظر فى تصرفات عماله وولاته ,2 


يقول ابن دحية (ت 0#ا"ه/75؟1ام) : ان المهدى "قدم خراسان 
)۲( 
وأصلح حال البلاد وأزال الظلم عن العياد" 


وقد كان المهدى خلال جولاته تلك يسال عما يشك فيه من . 
الأمور 2 يقول وكيع (ت 5.“اه/هم١9م)‏ : طاف المهدى بالجزيرة 
الفراتية - ومضى فى نهر او ك فى دجلة » شم رجع فى 
نهر 00 أموالا عظاما . فقال لعبيد الله بن e‏ 
"ارايت رجلا اقطعناه قيعة فوجدنا فى يده أكشر مما 
ES‏ 

وكان خروج المهدى الى الحج يمكنه من الاشراف على 


الأعمال الاد ارية الخاصة بطريق الحج » والمدينتين المقدستين 


١١۷/١ وكيع : آخبار القضاه‎ )١( 

(۲) الفئبيراس ص/4ة؟ 

(۴) الابله : بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها > وهى 
بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمي فى زاوية الخليج 
الذى يدخل الى مدينة البصرة . وهى أقدم من البصرة س 
أى انها تقع فى جفوب أرض العراق أو ماكان يسمى 
بالسواد . انظر ياقوت : معجم البلدان ۷۷/١‏ 

(4)» نهر معقل : منسوب الى معقل بن يسار بن عبد الله 
المزنى . وهو نهر معروف باليصرة 2 ذكر الواقدى أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عثه أمر با موسى الأشعرى أن 
يحفر نهرا بالبصرة وأن يجريه على يد معقل بن يسار 
المزنى فنسب اليه . وقال المدائنى والقحذمى أنه حفر 
فى خلافة معاوية رضى الله عنه وقيل غير ذلك . ياقوت 
معجم البلدان ©ه/9؟“-:5511 

(ه) هو قاضى البصرة عبد الله بن الحسن العنبرى وقد تقدمت 
ترجمته . : 

(19) اخبار القضاه ۱۱۷/۲١‏ » وهناك جولات اخرى أشارت اليها 
المصادر 2 انظر الازدى : تاريخ الموصل ص/٩۳٤۰۲٤٤۲‏ »> 
الأمفهانى : الأغانى ۲٠۲٤/٣١‏ ء انظر أيضا ماذكره د. عبد 
العزيز الدورى : العصر العباسى الأول ص/١۸‏ 


) "١8 ) 


مكة المكرمئة والمدينة المنورة . فيتخذ لذلك التدابير 
الحسنة التى يعود نقعها على الرعية 


عهد الهادى 


لما تولى الهادى الخلافة باشر مهامها بنقسه » وعلى 
الرغم من قصر فترة خلافته . فان المصادر تعطينا معلومات 


هامة يستفاد منها انه كان يحرص على أن تكون مقاليد الامور 
بد خب SNS‏ ظ 

وجلوس الهادى للمظالم ساعده على كشف أحوال 0 
وقد اشير الى أن ولاة البريد كانوا ينقلون اليه تصرفات 


كبار الموظفين » حيث كانت تصل اليه أخبار وزرائه ومايجرى 
)0 
فى الدواوين من أمور . هذا مع قيامه بجولات فى البلدان ٠»‏ 


)25 الطبرى : تاريخ ٠١١/۸‏ > ففى سنة ٤ه‏ خرج المهدى 
للحج وقسى الطريق شعر بقلة الماء »> "فرجع من العقبة 
وغضب على يقطين بسبب الماء لانه کان صاحب المصائع › 

: واشتد على الناس العطش" . 

(۲) من ذلك توسعة المسجد النبوى وبناء البرد وتجديد 
الأميال وحفر الركايا (الآبار) وفير ذلك . انظر 
الدينئنورى : الالاخيانر. الطو ال ص/ ۳۸٦‏ > الطبرى : تاريخ 
لم/؟ 5.2١‏ ملا > الازدى : تاريخ الموصل ص/ ۲۳۹ »> ايو 
الفداء : المختصر A/Y‏ 0 الذهيى : الع ير 14⁄1 0 
المقريزى : الذهب المسبوك ص/۲]٤ ٤٥٤‏ »> القلقشندى : 
مةآثر الانافة ۱۸١-1۸١/١‏ 

(۴) لقد حرص الهادى منذ توليه الخلافة أن تكون مقاليد 
الاأمور بيده ع فقد غضب على الربيع بن يونس لانه أعطى 
الجهند أرزاقهم لسئنتين دون الرجوع اليه .الطبرى تاريخ 
م/م ١8-١‏ > وهناك عدة أمشلة على اضطلاع الهادى بشكون 
دولته من توليه وعزل وغير ذلك . انظر مبحث اختيار 
العمال من هذا القصل . مع ماوصف به وزراءه من 
عيارات تدل على انهم كانوا وزراء تفويض » يقول ابن 
خياط : "وزير الهادى وصاحب أمره كله ابراهيم بن 
ذكوان الحرانى" تاريخ ص/۷٤؛‏ » ويقول اليعقوبى : "كان 
الغخالب على موسى الفضل بن الربيع" تاريخ 1/۲ 0 
ويقول الجهشيارى : "قلد الهادى الربيع وزارته وتدبير 
أموره" الوزراء ص/لا"١‏ 

(4) ابن طباطبا : الفخرى ص/۱۸۹٠‏ 

لم انظر مبحث التظلم والاستعداء من القصل الشالث من هذا 
الفنحث . 

0530 الطيرى : تاريخ ۲٠۸-۲۰۷/۸‏ 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص / ۱۹۸ 1 


) 19 ( 


)1( 
بقصد الاشر اف على شئونها . واصلاح أوضاع اهلها . أما مهمة 
(Y)‏ 
الاشر اف على الدواوين فقد كان يقوم بها الوزراء فى الغالب. 


حقيقة دور الخيزران فى شئون الحكم 


وتجدر الاشارة هنا الى أمر مهم تناقلته روايات 
المصادر » وهو تدخل OR‏ الخليفة الهادى فى 
شون اک > منذ عهد زوجها المهدى » ومحاولتها ذلك خلال 
عهد ابنها الهادى » شم عودتها الى التدخل فى شئون الحكم 
فى أوائل عهد ابنها الرشيد 

وقد أشارت المصادر أمر تدخل الخيزران فى شئون الحكم 
عند حديثها عن خلافة الهادى » وأوردت مجموعة من الروايات 
التى يمكن من خلالها التعرف على حقيقة هذا الأمر » لذا قائه 
من المناسب عرض هذا الموضوع فى عهد الهادى 

فتذكر المصادر أن الهادى فى أول خلافته . كانت أمه 
الخكيزران تتدخل فى شئون الدولة فى عهده » كما كانت تفعل 
فى عهد أبيه المهدى » قمنعها من ذلك . يقول الطبرى 
"كانت الخيزران فى أول خلافة موسى تفتات عليه فى أموره ٠‏ 
وتسلك به مسلك أبيه من قبله فى الاستبداد بالاأمر والنهى > 
فارسل اليها ألا تخرجى من خفر الكقاية الى بذاءة التبذل › 


050 
فائه ليس من قدر النساء الامتراض فى ]امور الملك" 


515/4 ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 

(؟) انظر موضوع رقابة الوزراء من المبحث الأول فى القصل 
الخانى من هذا البحث . 

(+) الخيزران : زوجة الخليقة المهدى وام ابنيه الهادى 
وهارون الرشيد . يمانية الاصل وصفت بأنها كانت ملكة 
من جوارى المهدى واعتقها وتزوجها 2 توفيت فى خلافة 
ابنها الرشيد سنة “الا1اه/49لام ٠‏ الخطيب : تاريخ بغداد 
اه : 
وانظر الزركلى : الاعلام 878/7 

۲۰۵٥/۸ تاريخ‎ )4( 


) لقف 6 


ويقول ابن طباطبا : "كانت الخيزران متبسطة فى دولة 
المهدى تامر وتنهى وتشفع . وتبرم وتنقض 2 والمواكب تروح 


وتغدو الى يابها » قلما ولى الهادى وكان شديد الغيرة كره 


ذلك .. وقال : لئن بلغنى أنه وقق ببابك أحد من قوادى 
0010 
وخاصتى 2. لاأضربن عنقه 2 ولأاقبضن ماله 2..." . 


كما يصف السيوطى (ت ١١4ه/١٠٠٠٠م‏ ) الخيزران عند حديثه 
تشن انشا دى بقوله : "قيل أن امه حاكمة مستبدة بالامور 
الكبار » وكانت المواكب تغدو الى بابها . فزجرهم عن دن 

وفى عهد الرشيد تذكر المصادر قيام اللعمون و كاسن 
شكون الدولة ٠‏ وان الوزير يحيى بن خالد كان يعرض عليها 
ويصدر عن 0 وقد استمرت على هذا الوضع مدة شلات سنوات 
تقريبا ‏ حيث توفيت سنة “الااه/89/ام 

لاشك إن هذه الروايات مبالغ فيها . فمعرفتنا بشخصية 
هؤلاء الخلفاء سواء المهدى أو الهادى أو الرشيد . تجعلنا 
نقف منها موقف الرفض لصحتها » لما احتوت عليه من مبالغات 
:ضف الى ذلك قان روايات المصادر التى أشارت الى استبداد 


الخيزران بالسلطة وتدبير شكون الخلافة . لاتحفظ لنا شيكا من 


)١(‏ الفخرى ص١۱4١‏ ء. أيضا عن نهيها عن ذلك انظر الطبرى 
حمدون : التذكرة 4۲۷/١‏ 

)۲( تاريخ الخلفاء ص/١1ة١؟!‏ . وقد تنلثر بهذه الرواية 
وماسبقها بعض الباحثين فوصف الخيزر ان بانها كانت ذات 
نقفوذ فى الدولة ومن هؤلاء د. عبد العزيز الدورى 
العصر العباسى الأول ص/498 

(6) الطبرى : تاريخ ۲۳٣/۸‏ ع الجهشيارى : الوزراء ص/لا/ا١‏ ء 
حيث يقول : كان يحيى "يعرض على الخيزران ويورد ويصدر 
عن أمرها" . أيضا الاربلى : خلاصة الذهب ص/۸١٠‏ . ويقول 
الطبرى فى موضع آخر آن الخيزران "كانت المستولية على 
أمر الرشيد وتدبير الخلافة " . المصدر السابق ۲۱۲/۸ 

(4) الطبرى : تاريخ ۲۳۸/۸ . 


) ۲۱ ) 


تدابيرها السياسية أو الادارية » فى حين تسرد لنا إاحدائا 
ووقائع تدلنا على قيام هؤلاء الخلفاء بمهمة الاشراف على 
شكون دولتهم بانفسهم . وقى ذلك تناقض واضح بين مااشارت 
اليه بعض روايات المصادر . وماتسرده من أحداث 

ان حقيقة دور الخيزران كما توضحه روايات آخرى > 
لايتجاوز حد الشفاعة لمن يقصدها من الناس لقضاء حوائجهم من 
الخليفة ,2 وان شفاعتها كانت تجاب فيما لايضر معه اقامة 


العدل . وترفض فيما سوى ذلك . يقول الطبرى : "كانت 


الخيزران فى خلافة موسى كشيرا ماتكلمه فى الحوائج » فكان 
يجيبها الى كل ماتساله . حتى مضى لذلك إربعة أشهر من 


خلاقته . وانثال الناس عليها . وطمعوا قيها . فكانت 
المواكب تغدوا الى بابها .. فكلمته يوما فى أمر لم يجد 
الى اجابتها اليه سبيل » فاعتل بعلة . فقالت : لابد من 
اجابتى . قال : لاأفعل .. فقامت مدن" . ويقول الطبرى 
أيضا : "كان يتصل بموسى وصول القواد الى أمه الخيزران 
يؤملون بكلامها فى قضاء حوائجهم عنده 0 وهذا مايؤكده 
المسعودى بقوله : "كان الهادى كشير الطاعة لاآمه اوو 
مجيبا لها فيما تسال من الحوائج للناس » فكائت المواكب 
لاتخلو من با ٠‏ 

فحقيقة دور الخيزران لايتعدىحدود قضاء حوائج قاصديها 
بالشفاعة لهم عند الخليفة . دون التدخل فى شئون الحكم ,2 


وهذا ماتوؤكده مجريات الاحداث خلال عهود هؤلاء الخلفاء 


۲۰٦-۲۰٥/۸ تاريخ‎ )۱( 

9¥-1۹9/۸A تاريخ‎ )۲( 

)٣(‏ مروج الذهب ٠۲۷/۳‏ » ويقول ابن حمدون : "كانت 
الخيزران تتشبه بالرجال ٠‏ وتحب الاأمر والنهنى » وان 
يكون لها باب يقصد بالرغيات والمدائح" . التذكرة 
159-15١‏ 


(۲۲ ) 


عقد الرشيد 


لما تولى هارون الرشيد الخلافة أعطي وزراء”* من 
البرامكة سلطات كبيرة استطاعوا من خلالها مشاركته فى ادارة 
شكون دولته . فهم بلاشك لم يكونوا وزراء تفويض فحسب » بل 
تعدوا ذلك الى الاستقلال بالسلطة . فكانوا يشرفون على الأمور 
المالية من موارد ونفقات » وهذا جعل دواوين الخراج 2 وبيت 
المال . والنفقات » ودور السكة والضرب . تحت ادارتهم > 
اة اف ذلك انهم كانوا يشرفون على ديوان الرسائل 
باعتبار انهم يقومون بمهمة الوزراء الكتابية 2 اضافة الى 
وجود خاتم الخلافة بايديهم 2 هذا مع دورهم فى اختيار بعض 
أصحاب المناصب فى حالات ئادرة . مع تمتعهم بصلاحية د 
يولون كفيرهم من وزراء التفويض » ولعل أبرز عمل كانوا 
يقومون به فى مجال الرقابة . هو جلوسهم لرد المظالم 6 
ومايتبع ذلك من الاخذ على يد الولاه والعمال 

ومع مامنحه الرشيد لوزرائه البرامكة من سلطات » فائه 
لم يكن بعيدا تماما عن الاشراف على شئون دولته كما تصور 
ذلك بعض روايات المصادر » التى تنص على أنه كان للبرامكة 
السلطة المطلقة فى ادارة شئون الدولة خلال فترة نفوذهم 


)۲( 
السياسى . ذلك إن هناك شواهد تاريخية تعطينا معلومات 


)١(‏ انظر موضوع رقابة الوزراء فى المبحث الأول من القصل 
الشائنى من هذا البحث . 

(؟) اليعقوبى : تاريخ ٤۲۹/۲‏ » الطبرى : تاريخ ٠٠٠٠۰۲۳۳/۸‏ 
AA‏ > الجهشيارى : الوزراء ص/لال/ا١:.88١‏ ع الاآزدى 
تاريخ الموصل ص/ 1١8٠١‏ 5 المسعودى : مروج الذهب TT V/‏ ¢ 
الخطيب : تاريخ ۱۲۹/١۱١‏ »> ابن العمرائى : الأثنباء ص/۷۹ 
الأزدى : أخيار الدول ص/خ“١-,:١‏ » ابن دحية : النبراس 
ص/۳۹-۳۸ . ابن خلكان : وفيات ۲۲۱/۱ » ابن طباطبا : 
الفخرى ص/۱4۷١-4۹۸٠‏ . الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟"؟١١١"5١‏ > 
أبو الفداء : المختصر ١7/7”‏ » اليافعى : مرآة الجنان 
۲/۱ > ابن خلدون : المقدمة ١-١/١‏ . ابن الاأزرق 
بدائع السلك ١۸١/١‏ 


( YF ) 


0010 
أن الرشيد كان دائم الاشراف على شئون دولته . 


فمع ماذكرته المصادر من جلوس يحيى بن خالد للمظالم 

ومعه ابنأ©ه جعفر والفضل . فانها تؤكد جلوس الرشيد للمظالم 

أيضا » وتشير الى أن الناس مع علمهم بمنزلة البرامكة 
(۳ 


فانهم كانوا يكتبون الى الرشيد بظلاماتهم . التى كان ينظر 
)٤(‏ 
فيها بنفسه ويوقع أوامره عليها . كما توضم بعض المصادر أن 
(٥)‏ 
يحيى بن خالد كان يجلس للمظالم فى ظروف خاصة ومتى جلس 


الرشيد للمظالم كان يحيى من جملة من يحضر مجلسه الذى كان 


03 
يستمر الى وقت الظهر . 


)001 انظر مبحث اختيار العمال من هذا الفصل . أيضا يدلنا 
كتاب الخراج فى مجمله الذى إآلفه القاضى ايو يوسف 
المكتوفي سنة لالمامد › أى فى فكثرة وزارة البرامكة 0 
الخللافة ويتضح ذلك من مساءلته اياه عما يصلح شئونها 
واجابته للرشيد على ذلك . انظر مثالا على ذلك الصفحات 
0N ۳-۲ <+ ۷`‏ ع والملحق السادس من 
هذا البحث 

)۲( القيروانى : زهر الآداب 41١/٤‏ > الماوردى : الاأحكام 
السلطانية ص/۷۸ > الفراء : الاأحكام السلطانية ص/ه/ 

2022 البلاذرى : فتوح اليلدان ص/١8م‏ 2 وكيع : أخبار القضاه 
1€44:140/۲ »> الطبرى : تاريخ ۳10/۸ »> الأزدى : تاريخ 
المسوصل ص/, ١١‏ 3 القيروانى : ز هسر الآد اب ۷14/۳ 5 1 
+ع الخطيب : تاريخ 4/۸ + وخ 8-١‏ < ۳4/۱۲ 
الكندى : الولاه والقضاه ص/.1:-١١1‏ » الماوردى 
الاحكام السلطانية ص/ 4١-۹۰‏ > العسقلانتنى : رقع الاصر 
10/۲ »> الاتليدى : محمد المعروف يدياب الاتليدى 
المصرى > فت بعك \AA/ a1‏ \م ٠.‏ اعلام الئاس بما وقع 
للبيرامكة مع بينى العياس » المطيعة اليوسفية > 
القاهرة مصر (بدون) ص/١١٠‏ 

)٤(‏ ابن عبد ربه : العقد الفريد 1١51/4‏ > الأزدى : تاريخ 
الدول ص/؟؟١١‏ 

ر 2 حيث تذكر أنه اذا أراد الرشيد الجلوس مع أهل بيته 
جلس يحيى للمظالم بدلا عنه . الاصفهانى : الاآأغانىيى ١۹/۰‏ 
وكذلك فى حالة عدم رغبة الرشيد في مقابلة بعض اصحاب 
الشكايات . الجهشيارى : الوزراء ص/۸۷٠‏ 

2530 الاأصفهانى : الاغانى 49/8 


( Y€ ) 


أما عن السلطات الادارية التى اشير الى تمتع البرامكة 
بها من توليه وعزل » والتى نص على أن الرشيد قد منحها 
يحيى بن خالد حين قلده الوزارة 2 حيث قال له : "قد قلدتك 
أمر الرعية وأخرجته من عنقى اليك . فاحكم فى ذلك بما ترى 


من الصواب » واستعمل من رايت واعزل من رأآيت 2 وامفى الآأمور 
20230 
على ماترى . ودفع اليه خاتمه" . فان الاحداث التاريخية 


تثبت أن البرامكة لم تكن لهم السلطة المطلقة فى التوليه 
والعزل » ولم يكن ذلك منهم الا فى حالات نادرة ‏ كما سبقت 
الاشارة ا . فالرشيد كان هو الذى يولى ويعزل العمال منذ 
اللحظة الآأولى لتوليه الخلافة 2 وخلال فثرة وزارة البرامكة 


بل ان البرامكة أنفسهم كانوا عرضه للتوليه والعزل من قبل 


2010 الطبرى : تاريخ ۲۳۴١/۸‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/لالا١ ٠»‏ 
المسعودى : مروج الذهب ۴۳۷/٣۴١‏ اء الخطيب : تاريخ 
4 ع ابن جلكان.. : وقيات ۲۲۱/٣‏ . الاربلى : خلا صة 
مرآة الجنان ۲١/١‏ . العيون والحدائق ١91١/7“‏ 2 ويضيف 
الطبرى أيضا أنه فى سئة 4لااها "فوض الرشيد أموره 
كلها الى يحيى بن خالد'"' المصدر السابق ۲١٠٣/۸‏ » انظر 
أيضا الازدى : تاريخ الموصل ص/:غ8؟ ١‏ الاربلى : المصدر 
السابق ص/۲۲ . 

() الامثلة على اضطلاع الرشيد بادارة شئون دولته ومن ذلك 
التوليه والعزل كشثيرة جدا » انظر المبحث السابق 
الخاص بالاختيار . أيضا انظر الزبيرى : نسب قريش 
ص/مه“.١؟:‏ » ابن بكار : نسب قريش ص/9؟5١-:"١‏ 2 
اليعقوبى : تاريخ "'/4::9: 45952570-59-41١١‏ » ابن قتيبة 
عيون الآخبار ١۱۸-١۱۷/١‏ .2 وكيع : أخبار القضاه -١144/!9‏ 
م6 . الطبرى : تاريخ "١: .9"55.551٠١195/8‏ » الازدى 
تاريخ الموصل ص/ا*1:.:75925ا!.6/,؟ -لإلم؟ ۲۹۸۰۲۸۸ اء ابن 
النديم : القفهرست ص/۲۸۷ ١‏ الاصفهائي : الآافانى ۷١/٤‏ »> 
الخغطيب : تاریخ ۱1۷۲/۲ 2 14۲+1۸4-۱۸۸/۸ < “"#لا/اه: ٠:‏ 
الكندى : الولاه والقضاه ص/95“١-0‏ 88:12 » ابن 
حمدون : التذكرة ١/١۲ه‏ . ابن خلكان : وفيات 
144-14۸/۲ »> 708 » ايبن هذيل : عين الائدب 
والسياسة ص/:*١‏ . أبو الفداء : المختصر ١١/۲‏ 

(۳) الطيرى : تاريخ ۸/۸ ۲+1۳+ TN TNoc\TNI<Yoo0+‏ 2 
ابن أعثشم : الفتوح ۲٠٥٤/۸‏ » الجهشيارى : الوزراء 
ص/141 ا 30007867 : الاصقهانىي : الاغانی ٠» ۲۳٤/۸‏ 
العيون والحدائق ۲۹٦۰۲۹۳/۳‏ 


( Y6 ( 


ويذكر الطبرى حادثشتين تدلان على أن دور يحيى بن خالد 
فى التوليه هو ابداء الرأى والمشورة فيمن يولي » وآن 
الرشيد هو الذى يقرر الآأمر بما يراه مئاسيا » حيث يقول 
"ذكر أن الرشيد استشار يحيى بن خالد فى توليه خراسان على 
ابن عيسى بن ماهان فاشار عليه ألا يفعل » فخالفه الرشيد فى 
أمره وولاه اياها ® وعندما ظهر فساد على بن عيسى يذكر 
الطبرى أيضا أن الرشيد "دعا يحيى بن خالد فشاوره فى أمر 
على بن عيسى وفى صرقه » فقال له : اشر على برجل ترضاه 
لذلك » يصلح ماأفسده القاسد . ويرتق مافئق . فاشار عليه 
بيزيد بن مزيد فلم يقبل مشورته" 

أما عن دور اليرامكة فى عزل العمال قائهم كانوا 
يملكون سلطة عزل من يولون من العمال كغيرهم من وزراء 
التفويض ‏ كما سبقت الاشارة الى ذلك أما سائر العمال فان 
المصادر تذكر أن ذلك كان بيد الرشيد . وأن خالد بن برمك 


في 
كان مقصد من يريد الاعقاء من عمله ليشفع له عند الخليفة . 


و 


ومما يدلنا على أن سلطة العزل كانت بيد الرشيد شخصيا أن 


البرامكة 0 يلجاون الى الوشاية بأعدائهم لدى الرشيد 
٤‏ 


ولعسل مساءلة الرشيد ليحيى بن خالد بعد أن عزله عن 
الوزارة وأودعه السجن توضح لنا أن البرامكة إنفسهم كانوا 


تحت اشر اف الرشيد 2 يعلم تصرفاتهم 2 حيث كانت تصل اليه 


۳۱٤/۸ تاريخ‎ )1١( 

۲۱١/۸ تاريخ‎ )۲( 

(۳) الزبيرى : نسب قريش ص/۸١٠٠‏ . 

(14) التنوخى : الفقرج بعد الشدة ۱۲٦/١‏ › الخطيب : تاريخ 
۲ 2 ابن خلكان : وفيات ۳۱/١‏ 

(ه) الجهشيارى : الوزراء ص/؟ 511-54 


) ۲۲١ )( 


لاشك أن الرشيد يعتبر من خلقاء بنى العباس الاقوياء › 


الذين كانوا يباشرون مهمة الاشراف على شئون الخلافة بانفسهم 


0010 
فقد وصف بانه كان من الخلفاء المتيقظين 2 كملت فى أيامه 
)۲( 
الخلافة بكرمه وعدله وتواضعه 2 وانه كان يقتفى آشار جده 


)۴( 
المنصور ويطلب العمل بها 


لقد ذكر أن الرشيد خصص اياما من كل اسبوع للنظر فى 
جانب من شكون دولته فجعل "ليلة للوزراء يذاكرهم امور 
الناس ويشاورهم قى المهم منها > وليلة للكتاب يحمل عليهم 
الدواوين ويحاسبهم عما لزم من أموال المسلمين ؛ ويرتب لهم 
ماظهر من صلاح ]مور المسلمين » وليلة للقواد وأمراء الأجناد 
يذاكرهم أمر الاأمصار 2 ويسالهم عن الاخبار » ويوقفهم على 
ماتبين له من صلاح الكور وسد و 

والحق إننا اذا نظرننا فى طريقة اشراف الرشيد على 
أمور دولته . نجدها لاتختلف كشيرا عن طريقة من سبقه من 
EE SEY‏ العباس . الا ماكان من اعطائه وزراءه البرامكة 


م 
من تفويض 2 جعلهم يتمتعون بسلطات كبيرة . 


201 الجاحظ : التاج ص/ ۱۷۰ 0 الطيرى : تاريخ ١48‏ 3 
الخطيب : تاريخ 4/15 »> البيهقى : المحاسن ص/ةة١‏ . 

)۲( المسعودى : مروج الذهب #روهم 0 الأزدى 0 #إخيار الدول 

ص/.#١‏ » ابن دحيه : النبراس ص/"" . 

(۳( الطبيرىر : تاریخ ۳4۷/۸ 3 ابن أعكثم : الفتوح 551/4 6 
ابن طباطبا : الفخرى ص/9١‏ » السيوطى : تاريخ 
الخلقاء صث/ره"؟! . 

2 أبن قتيية : الامامة والسياسة ١٦/۲‏ . 

)٥(‏ وعدما ولسى الرشيد الفضل بن الربيع وزارته لم يجعل 
تحت يده ادارة الاأعال التى كان يقوم بها البرامكة حيث 
كان يشاركه العديد من الشخصيات فى الاشراف على 
الدواوين . ولم يعد الوزير يتمتع بسلطات كبيرة كما 
هو حال البرامكة . انظر موضوع رقابة الوزير من 
المبحث الثأول للفصل الشانى من هذا البحث . 


) ۲۲۷ ( 


وقد اتخذ الرشيد من وسائل الرقابة ماأعانه على مهمة 


الاشر اف على شئون دولتثه . ومعرفة أخبار عماله ,2 وتوجيههم 
۰ )1( 
متى اقتضى الثمر ذلك 
)۲( 
فقد كان الرشيد على علم بأخبار ولاته على البلد ان › 


حيث أن عمال البريد كانوا يرفعون اليه تصرفاتهم » ويبلغونه 
)۳( 
بسير لشم »> مع مايكتب به الولاه عن أخبارهم بانقسهم »> لاسيما 


اذا أوكل اليهم بعض الاعمال الحربية . كاخماد فكنة أو صد 
٤‏ 

عدو . فقد كان الرشيد يغضب من تصرف ولاته من تلقاء انقسهم 

وقد كان الوالى الذى يجمع له مع الصلاة النظر فى امور 


الخراج على اتصال مباشر بالرشيد » حيث كان يشرف على 
053 
أعغماله بنفسه . 


وكان الرشيد يتعهد ولاته بالتوجيه منذ توليهم الاعمال 
۰ )۷( 
فقد جاء فى كتاب عهد كتبه لهرشمة بن أعين عندما ولاه 


))١(‏ استخدم الرشيد البريد فى معرفة أخبار عماله . كما 
كان يجلس للمظالم .2 ويستقيل الوفود 2 ويرسل الآمناء > 
ويقوم بجولات فى البلدان بغرض معرفة سيرة عماله 
اضافة الى دور الحج فى اتاحة الفرصة للرعية لمقابلته 
وعرض شكاياتهم عليه . انظر القصل الشالث من هذا 
اليحث . 

(؟) الاصفهانى : الاأفانى ۳٠۹/١‏ . الكنئدى : الولاه والقضاه 
ص/؟ ١‏ 

(۳( المسعودى : مروج الذهب رخ -54 سم 0 الآمفهانى 8 
الأفانى ٤۲-٤١/١۹‏ » ابن خلكان : وفيات ۲۹-۲۸/٤۲‏ 2 
ل/۳۳1 

(4) الطبرى : تاريخ "٣۳۲/۸‏ 

۲۲٣/۸ الطبرى : تاريخ‎ )٥( 

() الكندى : الولاه والقضاه ص/9ة"١-.:١‏ 

(۷) هرثمة بن أعيسن 2 أمير من القادة الشجعان .2 تولى 
للرشيد مصر شم افريقية شم خراسان 2 وفى عهد الآأمين 
انحاز الى المامون قى أحداث الفتئنة بين الاأمين 
والمامون فقاد جيوشه وأخلص له الخدمة . شم غضب عليه 
المامون فحبسه بمرو » قيل ان الففضل بن سهل وزير 
الماأمون د مسن اليه من قتله فى الحيس سرا سنة ٠٠'هر/‏ 
5م . الكترى ١:‏ لولاه د (لتصمام > ص رد ى ر ا 
الزركلى : الاأعلام ۸١/۸‏ . / ١ب‏ ترک دک اک ومر اهر ۸۸۱٩‏ . 


) ">80 


خراسان سنة ١9اه/ة٠.8م‏ : "هذا ماعهد هارون الرشيد أمير 
المؤمنين الى هرشمة بن أعين حين ولاه شغر خراسان وأعماله 
وخراجه » ]مره بتقوى الله وطاعته ,2 ورعاية أمر الله 
ومراقبته › وأن يجعل كتاب الله اماما فى جميع ماهو بسبيله 
فيحل حلاله . ويحرم حرامه . ويقف عند متشابهه 2 ويسال عنه 
أولى الفقه فى دين الله » وأولى العلم بكتثاب الله » أو 


يرده الى امامه ليريه الله عز وجل فيه رأيه 2 ويعزم له 


)1( 
على رشده .." 
كما كان الرشيد يكتب الى ولاته بالتوجيهات المناسبة 
(Y)‏ 
اذا صدر منهم مايوجب ذلك » بسبب تقصيرهم فى العمل › أو 


لتظلم أحد الرعايا منهم 

وتجدر الاشارة الى أن المناطق التى تقع بعيدا عن 
عاصمة الدولة العباسية . لم تكن إخبارها تصل بانتظام الى 
الرشيد » وقد أدى ذلك الى ظهور الفتن ت غير أن الرشيد 


عمل على اصلاح أوضاعها حيث كان يرسل لذلك من يشق به من 


)١(‏ الطبرى : تاريخ ۳۲۷/۸ . وجاء فى آخر الكتاب مانصه 
"وكتب امیر المؤمنين بخط يده" 878/8 

(۲) اين عبد ربه : العقد الفريد #4/”#*١؟».:١؟‏ . 

() الطبرى : تاريخ ۳۱۵/۸ ؛ ابن دحيه : النبراس ص/5" 

(14) مشل خراسان انظر الدينورى : الاآخبار الطوال ص/89:0- 
"91١‏ .2 الطيرى : تاريخ م/:١"“-١١"‏ 2 :هاخا > اين 
أعثكم 4 الفتوح 11/41 0 الجهشيارى : الوزراء ص /۲۲۸ 0 
الذهبى : العبر ۲۳۳/٠١‏ » انظر أيضا قصة خروج الرخجى 
و السى الآهو از .2 التنوخى : القرج بعد الشدة "۳۹۸-۳٦۷/۱‏ 
الصسابى : رسوم دار الخلافة ص/8؟ »> أآأيضا هناك بعض 
المناطق القريبة من عاصمة الدولة التى تجرى فيها بعض 
الأحداث دون علم الخليفة مئل الموصل 2 انظر الازدى 
تاريخ الموصل ص/97١‏ »> انظر أيضا أحداث بلاد الشام 
ومصر . اليعقوبى : تاريخ 1١7-111‏ ء وماحدث من 
توليه وعزل بها . وكذلك ماجرى فى اليمن . اليعقوبى 
المصدر نفسه :1١-:1١15/!‏ ' 


6 ۲۲۹ ) 


)1( (۲( 
قادته . بل والخروج اليها بنفسه فى بعض الاآوقات 


أضف الى ذلك إن بلاد افريقية استقل ولاتها من بنى الاغلب 
فيه 
بادارة شكونها » حيث ]صبحت وراثشية فى هذه الاسرة ء كما 


أعطى الولاه عموما فى عهد الرشيد صلاحيات أكشر من تلك التى 
)€( 


وقد كان الرشيد يشرف أيضا على قادة جيوشه » ويكتب 
اليهم بالتوجيهات المناسبة . فعندما شك فى أن يكون يزيد 


ابن مزيد الشيبانى ‏ قائد جيشه ‏ قد داهن الوليد بن طريف 
0 
الشيبانى ‏ راس الخوارج ‏ حيث تآاخر يزيد عن لقاء الوليد 


وجه اليه الرشيد كتاب مغضاب يقول فيه : "لو وجهت بأحد 


الخدم لقام باكثر ما تقوم به > ولكنك مداهن متعصب › 


ليوجهن اليك من يحمل راسك الى أمير المؤمئين" 


874/48 الطبرى : تاریخ‎ › 1١١/5 اليعقوبى : تاريخ‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ 755/8 9825-8162" 2 الجهشيارى 
الوزراء ص/٦٦۲‏ » الخطيب : تاريخ 225/1١‏ 2 ابن 
العمرانى : الأنباء ص/۸ . ياقوت : معجم البلدان 
ه06 » الذهبيى : العبر ۲٣٣۳/۱‏ 

(9) اليعقوبى : تاريخ ٤1۲-٤١1/۲‏ 

(4) كما تمكن بعض الولاه من الاستقلال بولاياتهم وادارتها 
بحرية كاملة . انظر عن ذلك موضوع رقابة الولاه ‏ 
المبحث الأول من الفصل الشانى من هذا البحث . 

(ه) كان الوليد بن طريف الشيبانى راس الخوارج وأشدهم 
صوله وأشجعهم . فكان من بالشماسية لايامن من طروقه 
اياه . واشتدت شوكته وطالت ايامه 
والخوارج : أولى الفرق الاسلامية خرجوا على على بن أبى 
طالب رضى الله عئه وصحبه » راقضين التحكيم 2 أغلبهم 
بدو تحصنوا فى بعض المناطق بالعراق وجزيرة العرب › 
قاوموا الدولة الاآموية وصدر الدولة العباسية مقاومة 


والنجدات . والاباضية . والصفرية . واشتهروا بالتشدد 


فى العبادة والانهماك فيها.الث معان :اللل ورلعل»> .٠۷/١‏ 
وانظر محمد شفيق غربال وآخرين : الموسوعة العربية 
الميسرة > دار فهضة لبنان للطبع والنشر . بيروت 
لبنان »> 4۷٤١ه/۱۹۸۷١م‏ »> ۷٦۷/١‏ . 

(5) الخطيب : تاريخ ٠١٠١/١١‏ » أيضا ابن خلكان : وفيات 
۳-۳/٦‏ 


YF» )‏ م 


كما اهشم الرشيد بالاشراف على قضاته فى الآفاق حيث 
كانت ترقع اليه أخبارهم بواسطة عمال اندو + ويتضم من 
رواية لأبى يوسف أن الرشيد كان يطالع هذه الاخبار بنفسه > 
ويسال الفقهاء عن ماينبغى أن يعامل به القاضى الذى يرتكب 
بعض الاخطاء فى تصرفاته . ويُْنصي ان هذه الاخبار كانت مفصلة 
وكان الرشيد قد سال ابا يوسف عن قاضى البصرة فاجابه بقوله 
"أما ماسالت عنه مما قد بلغك واستقر عندك » وكتب به اليك 
واليك وصاحب البريد : ان فى يد قاضى البصرة أرضين كشيرة 
فيها نخل وشجر ومزارع > وان غلة ذلك تبلغ شيئا كشيرا فى 
السنة . وقد صيرها فى إيدى وكلاء من قبله . يجرى على الرجل 
الواحد ألفا أو ألفين وأكثر وأقل » وليس أحد يدعى فيها 
دعوى . وان القاضى ووكلاءه ياكلون ذلك . فهذا أو شبيهه من 
الواجب عليك النظر فيه . وان استقر عندك فما كان فى يد 
القاضى مما ليس يدعى فيه أحد دعوى ,2 وقد استغله وكلاء 
القاضى وآخذوا غلة ذلك » وطالت به المدة . ولم يات أحد 
يطلب فيه حقا . وقد امسك القاضى عن الكتاب اليك بذلك لترى 
فيه رأيك » فقاضوسوء صير هذا وشبيهه ماكله له ولمن معه ۽ 
وهو اشم فى ذلك" 


اضرم 
ولم يؤشر استحداث منصب قاضى القضاه على اشراف الرشيد 


)1١(‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص/5.0١-١5١‏ ء وكيع : اخبار 
القضاه ۲٣۳۷/۴۲‏ > الكندى : الولاه والقضاه ص/4غ8*“-86م“ 2 
العسقلانى : رقع الاصر 901١/17‏ 

)۲( الخر اج ص/ ۳۹٦۱-۳٦۰‏ 

)۳( استحدث منصب قاضى القضاه زمن الرشيد . انظر وكيع 0 
#]خيار القضاه 44/۳ > الخطيب : تاريخ 5/1 »> اين 


) 1" م 


)1( 
على القضاه » حيث كان يتولى توجيههم فور اختيارهم لهذا 
)۲( 
المنصب الجليل . كما كانت أخبارهم تصله من خلال مايرقع 
)۳( 05 


اليه من ظلامات . ومساءلة من يفد عليه من أهل البلدان 
فاستطاع معرفة أحوالهم > قأعانه ذلك على اتخاذ القرارات 
الصائبة E‏ 

وقد كان للرشيد أصحاب أخبار على كتاب الدواوين ؛ 
يرفعون اليه فورا مايجرى فيها من 006 

أما مايخص اهتمام الرشيد بامر الخراج والاشراق عليه ,2 
فقد برز ذلك فى اصلاحات هامة قام بها . منها أنه أعاد 
الخراج الى نصق الحاصل » كما خفف فى سنة ۹۲١ه/۷١٠۸م‏ 


الخراج عن أهل السواد حيث "وضع عن اهل السواد العشر الذى 


)١(‏ وكيع : أخبار القضاه ٠٠١٤-١۱٤4/۲١‏ » الخطيب : تاريخ 
۱14۸-14/۱1 

(۲) وكيع : أخبار القضاه ٠۳٠١/۳‏ 

)٣(‏ ابن عبد الحكم : قتوح مصر ص/ا5١‏ 2 وكيع : أخبار 
القضاه “_ /9:١-7٠ه٠١‏ . الكندى : الولاه والقضاه ص/١١1-‏ 
١١‏ ع العسقلانى : رقع الاصر ٠٠٠١/۲‏ 

١٤٥-١٤٤/۲ وكيع : أخيبار القضاه‎ )٤( 

(ه) وكيع : أخبار القضاه 4/۲٤٠١-۲١٠١ء٤٠٠‏ ء الآزدى : تاريخ 
الموصل ص/۲۸۸ ٠‏ ابن خلكان : وفيات ۲٠٠-۱۹۹/۲‏ 

)253 البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/9:ه 

(۷) د. عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص/۸۲٠‏ 
أيضا العصر العباسى الأول ص/۷١٠‏ 
وهناك اصلاحات قام بها الرشيد لاهل الخراج منها أنه 
حفر نهرا لاهل السواد وكان قد خرب وتعطل . الاصفهانى : 
الفغانى 8١/7685-لا76/!‏ 2 كما خفق الخراج على أهل السواد 
وفلسطين . محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية 
۲14/۲ > ويذكر اليعقوبى أن الرشيد تشدد على أهل 
الخر اج حيث ولى على مطاليتهم عبد الله بن الهيتم بن 
سام فطالبهمم, بصنوف العذاب » تاريخ 410/۲ »> وييدوق أن 
ذلك خاص بالذين يماطلون فى دقع ماعليهم لاسيما بعد 
تخفيف نسية الخراج 


( TTY ) 


وكان خروج الرشيد الى الحج يتيح له التعرف على أحوال 
مساءلة عن آخبارهم . وكذلك مايقوم به الرشيد من جولات فى 


ويفصل ياقوت الحديث عن جولة قام بها الرشيد فى مدينة 
)0 
قزوين شرف جلالها على شئون هلها .> وقام بما يصلح أمورهم 


حيث قال : "اجتاز الرشيد بهمذان وهو يريد خراسان قاعترضه 
اهل قزوين < واخيروه بمكانهم من يلد العدو وعنائهم فی 


(٥) 
مجاهدتهم » وسالوه النظر لهم . وتخفيف مايلزمهم من عشر‎ 


)251 البلاذرى : فتوح البلدان ص/١م‏ 2 اليعقوبي : تاريخ 
41/۲ > الخطيب : تاريخ ١١-4‏ 0 وكذلك مايقوم 
برفعه بعض العمال بقصد الاستعفاء من عملهم . افنظر 
القيرو انى : زهر الآد اب 1/4 

(۲( الاصفهائى : الاغانی ۳۲٠-۳۱۹/٦‏ > كذلك سؤاله عن 
الكفاء ات لكى يوليهم مايناسبهم من أعمال » ابن سعد : 
الطبقات الكبرى 4۲١/١‏ 

ضع كان خروج الرشيد غاليا مايكون يسيب القضاء على الضتن 
واعادة الاستقرار الى البلدان .2 الا آنه في أثناء ذلك 
يحرص على مقابلة عماله ليعرف اأخيارهم . انظر متال 
ذلك دخول الرشيد الى حمص ومسالته لقاضيها فلما تبين 
له أنه لايصلح للقضاء عزله . وكيع : أخبار القضاه 
۳۴ ء إيضاابن قتيبة : الامامة والسياسة ١١١/8‏ › 
وعندما قدم الرشيد الى الموصل عزل قاضيها اسماعيل بن 
زياد . انظر الازدى : تاريخ الموصل ص/۲۸۹ . ويذكر 
السهمى خروج الرشيد الى جرجان . تاريخ جرجان ص/۲۲۹ > 
كما يذكر ابن خلكان خروجه الى البصرة . وفيات 987/5. 

(4) قزوين : مدينة مشهورة بينها وبين الرى سبعة وعشرون 
فرسخا والى أبهر اشنا عشر فرسخا ٠‏ ؛صبحتث فمن حدود 
الدولة الاسلامية قى عهد عثمان بن عقان رضي الله عنه 
سئة + هس ۰ وهی شثغر بلاد الديلم 8 
انظر ياقوت : معجم اليلد ان "٤۴٣-۴٤۲/٤‏ > الحميرى 
الروض المعطار ص/٥٦4‏ 

(e)‏ العشر : هو عشر الزروع والتمار قی الار اضى المملوكة 
للمسلمين »> وقد حددت السنة ذلك فى الار اضى التى تسقى 
سيحا أو بالسماء بغير مكونة ‏ ففيها العشر . أما 
ماتسقى بغروب أو دالية أو ساقية ‏ أى بمكونة ‏ ففيها 
نصق العشر . د. محمد ضياء الدين لوي الخراج 
والنظم المالية ص/ة١١‏ 


( TTT ) 


)1( 
غلاتهم قى القصبة . فسار الى قزوين ودخلها . وبنى جامعها 


"وابتاع بها حوانيت ومستغلات » ووقفها على مصالح المديضة »> 
وعماره قبتها وسورها .. وصعد فى بعض الايام القبة التى على 
باب المدينة وكائت عاليه جدا . فاشرف على الاأسواق »2 ووقع 
النقير فى ذلك الوقت 2 فنظر الى هلها وقد غلقوا 
حوانيتهم 2 وأخذوا سيوفهم وتراسهم وجميع أسلحتهم 2 وخرجوا 
على راياتهم . فاشقق عليهم وقال : هؤلاء مجاهدون يجب أن 
ننظر لهم . واستشار خواصه فى ذلك فاشار كل براى > فقال 

اصلح مايعمل بهؤلاء أن يحط عنهم الخراج » ويجعل عليهم 


وظيفة القصبة فقط . فجعلها عشرة آلاف درهم قى كل سنة 
)۲( 
مقاطعه " 


= ذلك إن أهل قزوين أسلموا عندما نوجه المسلمون لفكح 
أرضهم . انظر ياقوت : معجم البلدان 49/4" . 
والمعروف أن العشر من الزكاة التى قرضها الله على 
أمو ال المسلمين من خارج الأرض ٠.‏ وهذا أمر لايملك أحد 
تخفيفه عمن يجب عليه 2 وانما المقصود هنامايلزم 
ااآراضى الزراعية التابعة لقزوين التى حازها المسلمون 
عنوة شم فرضوا الخراج عليها والجزية على اهلها ,2 
وربما كان مايلزمهم من خراج هو عشر غلاتهم كما هو حال 
الركاة على المسلفين وهذا مايكلم من حكنت الرواية 

22930 القصبة : من أنواع المقاسات الاسلامية . وهناك نوعان 
منها القصبة الحاكمية وقد ذكر لها مقياسان أحدهما 
/الاسم > واللآخر : لارالاوسم »> آما النوع الثائى فهو 
القصبة الهاشمية ومقياسها : لر“ أمتار تقريبا . دك 
محمد ضياء الدين الريس : الخراج ص//رهة9؟ . 
والراجح أن المقصود بالقصبة هنا هو الخراج المفروض 
على المنطقة عموما التى تشتمل على مجموعة من القرى 
التابعة لقزوين . ذلك أن القصبة تاتى بمعنى المدينئة 
أو معظم المدن 0 والقرية 3 انظر الفيروز ١ايبادى‏ 
القاموس المحيط ص/١١١‏ 

(۲) معجم البلدان ٠٤۳/4‏ 


( TT ) 


وهناك عدة أعمال قام بها الرشيد » تدل على اهتمامه 
بالاشر اف على شئون دولته . وانتباهه لكل مادق وجل بها 


عهد الثامين 


قى عهد الاأمين يصعب على الباحث لأول وهلة معرفة وضع 
الادارة . وحقيقة مشاركة الخليفة فى تصريف شكون الدولة › 
ذلك أن مطالعة روايات المصادر توضح لنا مدى تحزب المؤرخين 
ضد الأمين "لان الذى يغلب على الكتاب والشعراء مناصرة 
الغالب والمبالفة بفضائله ء وذم المغلوب . فهم يسمون 
الاأمين "المخلوع" ويرمونه بكل قبيح » يقول ابن الأشثير 
رت.5هم/5؟١م)‏ : "لم نجد للامين شينًا من سيرته نستحسنه 
فندكرة" . ويقول عنه الامام الذهبى (ت۸٤۷ه/۷:١۱١م‏ ) : "مبذر 
للاموال قليل الراى » كثير اللعب لايصلح للخلافة سامحه الله 


ورحمه" » وفير ذلك من الروايات التى تصفه باللهو واللعب 


2231 قام الرشيد بعدة اعمال اصلاحية شملت تحصين حدود 
الدولة العياسية . انظر الازدى : تاريخ الموصل ص/١٠٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان ۳۸۸/١‏ » أبو الفداء : المختصر 
1۲/۲ 0 الحميرى : الروض المعطار ص/ ۲۰ ۳۸۸ +> لك . هيك 
العزيز الدورى : العصر العياسى الأول ص/ ۱۱۳ 6 د .رشيد 
عبد الله الجميلى : دراسات فى تاريخ الخلافة العياسية 
العصر العياسى الأول مكتبة المعارف للنشر 
وكذلك اهتمامه بيبامر العطاء وجلوسه لذلك بتفسه 
واحضاره لدفاتر العطاء عتدما حج سنة ماه . انظر 


)2 د. عيد العزيزز الدورى : العصر العياسى الاول 
ص/ £۲ ٤۳-۹‏ ۱ 

(۳) العبر ٠٠٤/١‏ . أيضا دول الاسلام ١١٤١/١‏ 

(14) انظر : ابن طيفور : بغداد ص/۲۲ » الطبرى : تاريخ 
64-e Ac foc TV/۸‏ > المسعودى : مروج الذهب ۳۹٤/۳۴‏ 2 
التنبيه ص/؟؛“" . الكصمفهانى : الاأغائنى ۸۲/۲٠١‏ » مسكويه : 
تجارب الأمم ٤٠۲/١‏ » الطرطوشى : سراج الملوك ص/١١١‏ > ٠‏ 
ابن العمرانیى : الانباء ص/89-.8 . ابن طباطبا : 
الفخرى صلره؛:.:١7‏ ع الاربلى : خلاصة الذهب ص/ةلا١‏ 2 ابو 
القفداء : المختصر ۴١/۲١‏ » الموصلى : محمد بن أبى بكر 
ابن على بن عبد الملك (ت. هلإاهل/9:“١م)‏ ؛ روضة الأعيان 
فى آخبار مشاهير الزمان . مخطوط ميكروفلم مكتبة مركز 
اليحث العلمى واحياء التراث الاسلامى بجامعة ام القرى 
بمكة المكرمة رقم ١١5‏ تاريخ لوحة 40 


( fe ( 


فى حين نجد بعض الروايات يكتنفها اضطر اب واضح > 
وتباين فى وصف شخصية الأمين . ومن ذلك ماذكره ابن طباطبا 
الذى وصف الاأمين بقوله : "كان الامين كشير اللهو واللعب 
منقطعا الى ذلك منشغلا به عن تدبير مملكته" . وينقل قول 
ابن الاشير سابق الذكر » شم يعقب على ذلك بقوله : "وقال 
غيره كان الاآمين قصيحا بليغا كريما" » ويقول عنه السيوطى 
".. له فصاحة وبلافة وادب وفضيلة 2 لكن كان سىء التدبير 
كشير التبذير ضعيف الراى » ارعن لايصلح ED‏ 

كما تؤكد المصادر ان الامين اوكل الى وزيره الفضل بن 
الربيع مهمة تدبير شئون الدولة وابتعد بنفسه عنها » ولعل 
الخطيب اليغد ادى (ت ۳٦٤ه/١۷١٠م‏ ) خير من وصف لنا ذلك حيث 


يقول : "لما أفضت الخلافة الى الامين . قدم الفضل عليه من 


الآمين الفضل . والقى أازمة الامور اليه » وعول فى مهماته 
عليه ۰ وقلده أموره و أعماله 6 وقوض اليه ماوراء بابه 0 


فكان هو الذى يولى ويعزل غ2 وتخلى محمد لتوديع يديه › 


١١7/ص الفخرى‎ )١( 

(۲) تاريخ الخلفاء ص/5!ا! . وقريب من ذلك ماذكره القرمانئى 
أخبار الدول ص/؟6١‏ 

(۴) طوس : مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة 
فراسخ . فتحت فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عثه 
ياقوت : معجم البلدان 44/4 

۴۳٤٤-۳ ٤۳/۱۲۳ تاریخ بغداد‎ )٤( 
والدهر : الزمان ويجمع على أدهر ودهور » وقيل الدهر‎ 
الاأبد » وقيل هو الزمان قل أو كثر » كما يطلق على‎ 
القصول من السنة واقل من ذلك . ولكن اطلاقه على الزمن‎ 
2 ا١"*”/ص القليل مجاز 2 انظر الرازى : مختار الصحاح‎ 

الفيومى : المصباح المنير ص/۷۷ 2 الفيروز آبادى 
القاموس المحيط ص/له.ه . والمقصود تباعد مابين جلوسه 
لمباشرة مهام الخلافة 


( YT" إل‎ 


ويورد ابن أعئم (ت نحو ١١٠۴ه/١4۲م‏ ) نصا مشابها لقص 
الخطيب الى حد كبير » الا أنه يحمل معانى أكشر للتفويض حيث 
يقول : انه بعد وفاة الرشيد . قدم الفضل بن الربيع على 
الأمين ففرح "به فرحا شديدا › وقربه وأدناه »> وجعله وزيره 
وصاحب أمره وأعماله » وفوض اليه ماوافى 0 وكان الفضل 
ابن الربيع هو الذى يولي الأمور والولاه ويعزلهم » ويرفع من 
أراد رفعه ويضع من أراد وضعه .. واحتجب الامين فلم يكن يصل 
اليه إحد » ولايجلس للناس الا ا وكان الفضل بن 
الربيع هو المتولي لجميع الأمور وأسباب الملك ا 

ان الروايتين السابقتين ‏ روايتا الخطيب وابن اعثم س 
توضحان حقيقة اشراف الأمين على شئون دولته .2 حيث أشارتا 
الى احتجاب الاأمين عن الناس وبعده عن ادارة دولته » بحيت 
انه لايجلس الا فى "الدهر" أو فى "فرط" أى أنه نادرا مايجلس 
لمباشرة مهام الخلاقة . وأوكل الى وزيره الفضل بن الربيع 
النظر فى ]امور الدولة » وتدبير شئونها 

ويؤيد ذلك ماذكره ابن منظور (ت ١١۷ه/١١١١م‏ ) الذى 
يقول : "لما وصلت الخلافة الى محمد الأمين ولى الفضل » 
وتفرغ محمد للهو والصيد والنزهة . فكان لايخرج الا لصيد أو 


لنزهة . فخرج ذات يوم .. فقال له اسماعيل بن صبيح وكان 


)١(‏ قدم الفضل بن الربيع على الأمين من خراسان بعد موت 
الرشيد ومعه الخزائن وبيوت الأموال والقضيب والخاتم . 
انظر اليعقوبى : تاريخ ؟/191: 2غ الخطيب : تاريخ 
44/1۲ 

(۲) الفرط : فرط فى الأمر قصر به وضيعه > والامر المجاوز 
فيه عن الحد . والحين وان تاتيه بعد ايام ولايكون 
أكشر من خمسة عشر ولاأقل من ثلاثة . والمرة الواحدة من 
الخكروج 8 الفيروز ١ابادى‏ : القاموس المحيط ص/ ۸۷٩‏ 
وهنا أيضا يقصد قلة جلوسه ومباشرته لمهام الخلافة . 

(۳) الفتوح ۲۸۸/۸ 


( FY ) 


كاتب سره : ياأمير المؤمنين ان قوادك وجندك وعامة رعيتك 
قد خبشت نفوسهم » وساءت ظنونهم ء وكبر عندهم مايرون من 
احتجابك عنهم » فلو جلست لهم ساعة من نهار فدخلوا عليك ,2 
فان فى ذلك تسكينا لهم » ومراجعة لآمالهم . فجلس فى مجلسه 
وآذن للناس عامة » فدخلوا على مراتبهم ومنازلهم » وقام 
الخطباء فظو > والشعراء فانشدوا 9 
وايضا ماذكره الجهشيارى الذى ينص على بعد الأمين عن 
الاشراف على شئون دولته مدة طويلة من الزمن . مع الاشارة 
الى أن الأعمال كان لابد من عرضها عليه ليامر فيها بامره ب 
كما جرت العادة فى عهد من سبقه من خلفاء بنى العباس ‏ فير 
أن الأمين لم يكن يرغب فى انجاز تلك الأعمال » حيث يقول : 
"هزم الامين يوما على e‏ وأحضر ندماءه والمغنين > 
وصفت الموائد . فلما ابتدا ليأاكل . دخل عليه اسماعيل بن 
مبيح فقال : ياامير المؤمنين هذا هو اليوم الذى وعدتنى 
فيه أن تنظر فى اعمال الخراج والضياع وجماعات العمال › 
وقد اجتمعت على إعمال منذ سنة لم تنظر فى شىء منها ولم 
تامر فيها » وفى هذا دخول خلل في الاعمال » فقال له محمد 
ان اصطباحى لايحول بينى وبين النظر ؛ وفى مجلسى من لاأنقبض 
عنه من عمى وبنى عمى واخوتى » وهم أهل هذه النعمة التى 


يجب أن تحاط . فاحضر ماتريد عرضه فاعرضه على وأناه آكل ٠.‏ 


201 ملحق كتاب الاغائى للاصقهانى ۸۳-۸۲/۲۵ . أيضا رواية 
مماثلة لابن أعكم : الفتوح YA4—YAA/R‏ 

)۲( الاصطباح : من الصيم : وهو القجر أو أول الثهار > 
والصبوح : هو ماحلب من اللبن بالغداه »> ومااصيبح 
عندهم من شراب »> واصطيح : أسرج وشرب الصبوح . انظر 
الرازى : مختار الصحاح ص‌/٣۵٣۲‏ > القيومى : المصياح 
المنير ص/*؟١‏ > الفيروز آبادى : القاموس المحيط 


( TTA ( 


لاتقدم اليك فيه بما تحتاج اليه » الى أن يرفع الطعام » ثم 
اتم النظر فيما يبقى ء ولاأسمع سماعا أو أبرم الباقى ٠‏ 
وأفرغ منه . فحضر كتاب الدواوين باكشثر ماقى دواوينهم › 
واقبل اسماعيل بن صبيح يقرا عليهم 2 ومحمد يأمر وينهى 
باحسن أمر ونهى واشده . وربما شاور من حوله فى الشىء بعد 
الشيىء » وكلما وقع فى شىء وضع بالقرب من اسماعيل بن صبيح 
ورقعت الموائد . شم دعا بخادم له فناجاه بشىء أسره اليه > 
فمضى ثم عاد » فلما رآه نهض واستنهض سليم بن على وابراهيم 
ابن المهدى » فما مشوا عشرة إذرع 2 حتى إقبل جماعة من 
E. a‏ تلك الكتب و الأعمال E‏ 

وعلى الرغم من أن الروايات السابقة جاءت مؤيده 
لبعضها البعض » فائنا لانستطيع التعرف على حقيقة اشراف 
الأمين على شئون دولته الا من خلال مطالعتنا لمجريات الأحداث 
فى عهده . وتدقيقنا فيما تذكره المصادر من روايات . وعلى 
ذلك فانه من الممكن عرض هذا الموضوع من خلال تقسيمنا لمدة 
خلافة الامين الى فترتين رئيسيتين 
)١(‏ الفترة الاأولى من سنة 98اه حتى سنة 95اه/18م - ١١م‏ 

وأهم أحداثها مايلى 

*| | تولية الأمين وزيره الفضل بن الربيع النظر فى جائب 


0 
كبير من ]مور الخلافة » ومن ذلك تولية العمال وعزلهم 


21 النقفاطون : الففط : والكسر فيه أفصح »> وهو دهن معدنى 
على وزن فعال بالتشديد : رامى النفط لآنه حرفة 2 
كالخباز والنجار انظر الرازى : مختار الصحاح ص/١4٤‏ 
الفيومى : المصباح المنير ص/85؟ . الفيروز آبادى 
القاموس المحيط ص/١951م/‏ > المنجد ص/۸۲۷ 

(۲) الوزراء ص/۲۹۹-٠٠۳٠‏ 

)۳( ابن أعمشم : الفتوح 1841/4 > الخ طيب : تاريخ 
:“55112 


6 ۲۳۹ ( 


* احتجاب الامين عن الجلوس للناس » والنظر فى الاأعمال 
الا فى أوقات متباعدة ربما امتدت الى سنة » وقد إشر ذلك 
على سير الأعمال نظرا لحرص كبار الموظفين على عرض أعمالهم 
0 اسوة بما كان متبع من قبل مع من سبقه من الخلقاء 

* قيام الأمين شخصيا فى أوقات متفرقة بالاشراف على 
بعض الاعمال الادارية الخاصة بالولاه والعمال » ونتج عن ذلك 
عدة حالات تولية وعزل . وقد استخدم بعض طرق الرقابة لكى 
يتمكن من هذا الاشراف 

*#+ خروج الاقاليم الشرقية من الدولة العباسية عن 
اشراف الأمين ,. لوقوعها تحت سلطة اآخيه المامون . وكان ذلك 
بناء على مانصت عليه الوثشيقة الضى كتيها الرشيد للامين 


عندمسا بايع له بولاية العهد سنة م1ه/":8م » فقد أخد 


)20531 الطيرى : تاريخ 04-0۸/۸4 6 ابن أ عشم 5 الفتوح 


2/48 الجهشيارى : الوزراء ص/99١؟‏ . الخطيب 
تاريخ ۲ ء ابن منظور : ملحق الافائى 
8-6 


(۲) الجهشيارى : الوزراء ص/۲۹۹-٠٠٠‏ 

() هناك أمثلة كثيرة على ذلك انظر : اليعقوبى : تاريخ 
0A0 2/۲‏ »> وكيع : أخبار القضاه 
7۳ 2 الطبرى : تاريخ YT/⁄۸؟+TAA<TAY<TY1£+‏ £1۲۳۸4 
14١ : “5”, +“, +: 5+‏ 0 ايبن أ عشسم 0 الفتوح 40/۸ 0 
الجهشيارى : الوزراء ص/۲۸۹ 2 الخغطيب : تاريخ 
۲٤٤-۲٤۳/۲‏ 2 ۴۳/۲ » ابن الكازرونى : مختصر التاريخ 
ص/ ١‏ ء ابن طباطبا : الفخرى ص/4١١؟‏ ء الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/١۷۳١٠-١۱۷‏ . أبو القفداء : المختصر ۱۹/۲ : 
العسقلانى : رفع الاصر "٠١/۲‏ . 

(4) من طرق الرقابة التى اشير اليها فى المصادر > البريد 
الى أخيه المامون أن فيسمح له بتوجيه وال للبريد 
ليككب اليه بخبره > الطبرى : تاريخ مك/رءة8“"” 2»: 
الجهشيارى : الوزراء ص/۲۸۹ » أيضا اعتمد على الامناء 
وكان ذلك فى أحداث سثئة 96واه أو 94زه كما يذكر 
الأزدى » الموصل ص/؟؟" . أيضا فى بعض الأوقات كان 
للتظلم دور فى تحريك الرقاية والمساعدة على الاشراف 2 
الكندى : الولاه والقضاه ص/“١1:‏ . ابن حجر : رفع الاصر 
0 


(۲٤١ ( 


الرشيد منه العهد باعطاء اأخيه المامون السلطة المطلقة على 


ماتحت يده من البلدان » حيث جاء فيها : ".. فان حدث بامير 


المسؤمنين حدث الموت وآفضت الخلافة الى محمد بن أمير 
المؤمنين . فعلى محمد انفاذ ماأمره به هارون امير 
المؤمئين فى تولية عبد الله ابن هارون أمير المؤمنين 
خراسان وشغورها .. من لدان الرى الى أقصى عمل خراسان › 
فليس لمحمد ابن أمير المؤمنين أن يحول عبد الله ابن أمير 
المؤمنين عن ولايته التى ولاه اياها هارون امير المؤمنين › 
من شغور خراسان وآاعمالها كلها . مابين عمل الرى مما يلى 
همذان الى أاقصى خراسان وشغورها وبلادها » وماهو منسوب 
اليها » ولايشخصه اليه ولايفرق أحدا من أصحابه وقواده عنه .2 
ولايولى عليه أحدا 2 ولايبعث عليه ولاعلى أحد من عماله وولاة 
أموره بندارا ولامحاسبا ولاعاملا ›» ولايدخل عليه فى صغير أمره 


ولاكبير ضررا » ولايحول بينه وبين العمل فى ذلك كله بر أيه 


› البندار : والجمع البنادرة » تجار يلزمون المعادن‎ )١( 
أو الذين يخزنون البضائع للغلاء . وبندار : محدث أو‎ 
المرسى والمكلا . انظر الفيروز ابادى : القاموس‎ 
المحيط ص/!اه1: . وهى كلمة فارسية ويطلق الآن على اليلد‎ 
الكبير يتبعه بعض القرى . انظر ابراهيم انيس وآخرون‎ 
المعجم الوسيط . دار الفكر بيروت . لبنان (بدون)‎ 
وتذكر دائرة المعارف الاسلامية أن بندر كلمة‎ , ١1 
فارسية معناها قرضه على البحر أو على ثهر كبير شم‎ 
انتقلت الى عربية الشام ومصر وأصبحت تدل على مركز‎ 
التجار أو تبادل النقود . أو المصنع .2 والشاهيندر فى‎ 
الفارسية هو كبير التجار . انظر لجنة الترجمة‎ 
ابراهيم زكى خورشيد وآخرون : دائرة المعارف الاسلامية‎ 
]صدرها مجموعة من المستشرقين تحت رعاية الاتحاد‎ 
الدولى للمجامع العلمية 2 كتاب الشعب الطبعة الثانية‎ 
والذى أراه من النص الذى ذكلزه‎ . ١۱/۸ 2) 83م‎ 
الطبرى أن لايرسل الأآمين الى ناحية المامون من يأخد‎ 
الضشريبة على التجار 2 لثنه مستقل بادارة ناحيته لذا‎ 
جاء فى النص "ولايبعث عليه محاسبا ولاعاملا" اى محاسبا‎ 
على آموال الخراج‎ 


۲۴١ )‏ م 


)1( 
وتدبيره " 


*# محاولة الآمين الاشراق على بعض البلدان الواقعة تحت 
ادارة أخيه المامون . واشعاره بانه أحد عمال الدولة الذين 
يجب أن تصل أخبارهم اليه عن طرريق عمال البريد » حيث كشب 
اليه يساله إن يتجافى له عن كور من كور خراسان ب سماها س 
وان يوجه العمال اليها من قيبله ‏ الامين ‏ "وآن يحتمل 


توجيه رجل من قبله يوليه البريد عليه › ليكتب اليه بخبره 
)۲( 
فلما ورد الى المامون الكتاب بذلك » كبر ذلك عليه واشتد". 


* قيام المامون فى سنة 94١اهل/8:9م‏ بقطع البريد عن 


اسشقلاله بادارة البلدان الشرقية الواقعة تحت ولايته . وذلك 
عندما بلغه أن الآمين كتب الى جميع العمال قى الامصار كلها 


بالدعاء لابنه موسى بالامر بعد الدعاء له وللمامون والقاسم 


۲۷۹/۸ الطبرى : تاریخ‎ )١( 

هيم الطيرى : تاريخ TA‘ eTYV/۸‏ > الجهشيارى : الوزراء 

فرع الطرز : الهيثة > والطراز بالكسر : علم الكوب ‏ ب معرب 
وطرزه تطريزا : #علمه > فتطرز . والموضع الذى تنسج 
قايسهة الشثخياب الجيدة » والفمط > وثوب نسج للسلطان a‏ 
انظر الر ازى : مختار الصحاح ص/۱ ۲۹ »> الفيومي :؛ 
المصباح المثئير ص/.14١1-١:5١‏ 2 الفيروزابادى : القاموس 
المحيط ص/۲ ٦٦‏ 2 والمقصود هنا العيبارات الرسمية الثى 
كانت تنقش على النسيج أو العملة أو غير ذلك من 
الاشياء ذات الطابيع الرسمى »> اذ جرت العادة أن تتحد 
كل دولة لنفسها طرازا أو عيارة تميزة كشعار خاص بها 
د . حسن الباشا : دراسات فى الحضارة الاسلامية ص/ ۱۷۳ 0 
وقد عده اين خلدون من شارات الملك والسلطان الخاصة 
به المقدمة ص/ ۲٦۹٦۰ ۲۵٣۷‏ 

(4) الضرب : الصنف » ودرهم ضرب . وصف بالمصدر » الرازى 
مختار الصحاح ص/٠۲۸‏ » والمقصود هنا "السكة" المضروبة 
وهى الدئنانير الذهيية ء والدراهم الفضية ء والفلوس 
النحاسية 2 وماينقش عليها . د. عبد الرحمن فهمى محمد 
النقود العربية ماضيها وحاضرها 0 وزارة الثقافة 
والارشاد القومى ء المؤ سسة المصرية العامة للتاليف 
و الترجمسة والطياعة والنشر > توزيع دار القلم 0 
القاهرة . طبع 954١م‏ ص/۷ 


( YY ) 


ابن الرشيد » وقيامه بعزل عات كت كان الرشيد ضم اليه 
من الأعمال واقدامه اياه الى بغداد 


+ لم يرض الامين بما قام به إخوه المامون من اسقاط 
اسمه من الطرز والضرب . فأمر فى سئة ه98١اه/:١8م‏ "باسقاط 
ماكان ضرب لأخيه عبد الله المامون من الدنانير والدراهم 
بخراسان فى سنة أربع وتسعين ومائة 2 لان المامون كان أمر 
الايشبت فيها اسم محمد ب 00 

*# فى سنة ١۹اه/١٠١۸م‏ "نهى الأمين عن الدعاء على 
المنابر فى عمله كله للمامون والقاسم . وأمر بالدعاء له 
عليها شم من بعده لابنه موسى .. وسماه الناطق بالحق 
فبلغ ذلك المامون فتسمى بامام الهدى" وبد؛ الصراع المسلح 

۳ 
بين الامين والمامون 

*# ان المامون بعد أن بلغه انتصار قائد جيوشه طاهر 
ابن الحسين على قائد جيوش الآمين على بن عيسى بن ماهان › 
وبعد تاكده من اعطاء اهل خراسان الطاعة لهءقام بأخذ 
البيعة لنفسه بالخلافة وذلك فى سفة a‏ وبذلك 
خرجت الاقاليم الشرقية نهائيا عن ادارة الأمين 

*# قيام الامين بالاشراف على الإأعمال الحربية منذ نشوب 


القتال بينه وبين آخيه المامون . حيث كان يولى القادة ,2 


٠۷١٣/۸ الطبرى : تاريخ‎ )1١( 

(۲) الطبرى : تاريخ 9893/8 . "وكان يقال لثلك الدنانير 
والدراهم الرباعية » وكانت لاتجوز حينا" . 

() الطبرى : تاريخ 89/8 2 انظر أيضا الجهشيارى 
الوزراء ص/١9١!‏ . 

)٤(‏ اليعقوبى : تاريخ ٤۴۸-٤۴۷/۲‏ » انظر أيضا ابن خياط 

؛ تاريخ ص/55": ٤1۷۰‏ 

2989/8 الطبرى : تاريخ‎ » ٤۳۸-٤۴۷/۲ اليعقوبى : تاريخ‎ )٥( 
41۲ 
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ويوجههم EE‏ فى حين ظلت الاعمال الادارية الاخرى تحت 
اشر اف وزيره الفضل بن ا 

# بداية اضطر اب البيلدان على الآمين لقوة شوكة 
المامون » واهمال الاأمين الاشر اف عليها فى السنين الآولى من 
خلافته . ففى سنة ه١ه۹١ه/١٠١۸م‏ يقول الازدى : "لما ضعف أمر 
السلطان وقلت الحماية . اجتمع أهل الموصل على على بن 
الحسن الهمذانى ليشرف على آمر اليلد ويحوط أطرافه . وكان 
الوالى من ولاه السلطان يلى منذ هذا الوقت الى انقضاء ايام 
بنى الحسن . فاذا رضوه أدخلوه وهم الغاليون على الأمر »2 
وكانت الفتنة فى سائر البلدان طول ايام محمد بن ا 
وفى سنة ١۹١ه/١١۸م‏ يقول الازدى أيضا : "والفغالب على 
الموصل بنو الحسن او 

ويذكر اليعقوبى مجموعة من الاضطر ابات التى قامت فى 
البلدان فيقول : فى سنة هم9اه/١١8م‏ "وشب بالشام رجل يقال 
له على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية . يدعو الى 
نئفسه .2 فوجه اليه محمد الحسين بن على بن ماهان قلما صار 
الحسين الى الرقه » إقام ولم ينفذ اليه 2 وتوفى داود بن 


يزيد المهلبي عامل السند فاستخلف ابنه 2 ووشب مالك بن 


)١(‏ الدينورى : الآخبار الطوال ص/895 » اليعقوبى : تاريخ 
4-۳/۲ » الطيرى : تاريخ ٤۲۲/۸‏ › فى حين يذكر 
المسعودى اهمال الامين الاشراف على شئون الحرب . مروج 
الذهب 94/8 » ويشير فى موضع آخر أن الامين قام 
بتقسيم ارز اق على جنده سنة "واه 2 #/ىرء و5 "٠6‏ 5:52 

(۲) انظر موضوع رقابة الوزراء من المبحث الأول من الفصل 
الشانى من هذا البحث . 

(۴۳) تاريخ الموصل ص/:5"15 

(14) تاريخ الموصل ص/؟8 . وقد أشار أيضا خلال تغلب بنى 
الحسن الى عزل الاآمين عمر بن مهران عن قضاء الموصل 
سنة ۹ه 2 ص/۲ . 


2) ۴۴ ( 


لبيد اليشكرى بالسواد فدعا للمامون . وبلغ محمد بن ابى 
خالد القائد » وكان شيخ قواد E‏ »> أن 
محمدا قد عزم على قتله والفتك به » فجمع اليه أهل الحربية 
07 شم وشبوا بمحمد" فوجه اليهم الامين وقامت بينهم 
حرب » وهى أول حرب قامت ببغداد سئة ١۹١۹١٠ه‏ . "وكان عامل 
محمد بمصر حاتم بن هرئمة بن أعين 2 فعزله وولى جابر بن 
الأشعث الخزاعى سنة ۹۰١٠ه‏ قينا قدم جابر بن الاشعث لم يدع 
للمامون على المنابر كما كان يدعى بعد محمد 2 فشغب الجند 
وقالوا : لاطاعة؟ فآاعطاهم عطاءين . وقدم يحيى بن محمد 
المدينى بكتاب المامون فامتنع جابر بن الاشعث من البيعة له 
وأقام على طاعة محمد . فوثب السرى بن الحكم البلخى ›» وكان 
أحد قواد مصر ١‏ وجماعة معه » ودعوا الجند الى البيعة 
للمامون › ووعدهم رزق سنتين . فاجابوا الى ذلك ؛ وأخرجوا 
جابر بن الاشعث من دار الامارة » وصيروا مكانه عباد بن محمد 
وكان عباد خليغة هرئمة بن أعين فى البلد . قدعا للمامون 
بالخلافة فى رجب سنة 95و9اها .. وكتب محمد الى رجل يقال له 
ربيعة بن قيس الحرشى بولاية مصر . فجمع اليه اهل الحوف 
وفيرهم » وقاتل عباد بن محمد وزحف اليه حتى صار الى قرب 


الفسطاط . فكانت بينهم وقعات 2 وغلب عبادا على اليلد › 


)١(‏ الحربيه : محلة كبيرة مشهورة ببغداد . عند باب حرب ؛ 
تنسب الى حرب بن عبد الله اليلخى ويعرف بالراوندى › 
أحد قواد أبسى جعقر المنصور ,2 وكان يتولى الشرطة 
بيغداد . ياقوت : معجم البلدان ۲۳۷/۲ . 

(؟) الابناء : يتردد فى المصادر ذكر "الابناء" من الجيش 
العباسى وأول ذكر لهم فى حوادث سنة اها ء ويقصد 
بهم ابناء الدعوة العباسية . وقد كانوا من العليه › 
وكان عددهم كبيرا ء وهم من اهل خراسان وكانوا مقربين 
من الخلفاء . د. صالح العلى : بغداد مدينة السلام 
۱11۹-11/۱1 
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الى أن وجه المامون المطلب بن عبد الله الخزاعى عاملا على 
مصر » وتوفى عبد الملك بن صالح بالرقة فى هذه السنة وهى 
1ه وكان عامل محمد بن هارون على الجزيرة وجند قنسرين 
والعواصم والشفور .2 واضطرب البلد بعد وفاته »> وتغلب كل 
رئيس قوم عليهم » وصار الئاس حزبين : حزب يظاهر بمحمد 


وحزب يظاهر بالمامون > فلم يبق بلد الا وفيه قوم يتحاربون 
ملك 
لاسلطان يمنعهم ولايدفعهم " . 


#| تغلب المامون على مناطق واسعة خارج نطاق ولايته › 
شملت فارس ومصر 2 ومدن رئيسية فى العراق > والجزيرة 


الفراتية > اضافة الى ماسبق له الاستيلاء عليه من مناطق 
)۲( 


(؟) القتثرة الشائية من سنة واه حتى سنة 1948اهط ۸۱١۱‏ 
۴م . وأهم إحداثها مايلى 
*# احتجاب الوزير الفضل بن الربيع » يقول الجهشيارى 
"لما ورأى القضل بن الربيع قوة أمر المامون 2 واتصال ضعف 
محمد 2 وتخليطه وانفلال الناس عنه » وتمزق الأموال التى 


كانت فى يده > اسئتر فى رجب سنة ست و تسعين ومائة " 


ج 

)١(‏ تاريخ ٤٤4-٤۳۸/۲‏ »> انظر أيضا الكندى : الولاه والقضاه 
ص/ ٤۱۷۰۱٤۹-۱ ٤۸‏ 

(۲) اليعقوبى : تاريخ ٤٤4١/١‏ 

(۴) الوزراء ص/١1.+-9.م‏ . ويذكر الطبرى أن الامين ظل على 
لهوه حتى بعد اخثتفاء الفضل بن الربيع وانه فى سئة 
باوزه "وكل أمره الى محمد بن عيسى بن نهيك والى 
الحرشى » أما الفضل بن الربيع فانه استتر وخفى أمره 
قبل أن ينتهى لهم الآمر الى هذا بزمان كشير" . تاريخ 
0/۸ > مسكويه : تجارب الامم 4١7/5‏ . ويذكر الأزدى أن 
الفضل بن الربيع هرب لما تبين له فساد أمر الاأمين 
وقام بعده بوزارة الامين ابراهيم بن صبيح . أخبار 
الدول ص/ ١6‏ . والراجح أن اسماعيل بن صبيح لم يتول 
الوزارة للأمين انظر موضوع رقابة الوزراء من المبحث 
الثول للقصل الثانى من هذا البحث 


) ۲6¥ ) 


* مباشرة الأمين للامور بنفسه حيث أدرك بانه كان 
مفرطا في أمره » كما إدرك أن وزيره الفضل بن الربيع كان 
سببا فى اغر ائه بأخيه المامون » وماتبع ذلك من فتن وحروب 
ولكن بعد فوات الوقت . واستفحال الضرر » فقد ذكر انه 
عندما رزى أن الأمر قد تولى عنه »> وان انصاره يتسللون 
فيخرجون الى طاهر بن الحسين . قعد فى الجناح الذى كان 
عمله على باب الذهب » وأمر باحضار كل من كان معه فى 
المدينة » من القواد والجند . فجمعوا في الرحبه » فاشرف 
عليهم . وقال فى خطبة إلقاها سنة 98اهل/818م "... أما بعد 
يامعشر الاأبناء . وأهل السبق الى الهدى » فقد علمتم غفلتى 
كانت ايام الفضل بن الربيع وزير على ومشير ٠‏ فمادت به 


الأيام بما لزمنى به من الندامة فى الخاصة والعامة »> الى 
)1( 
أن نبهتمونى فانتبهت" . غير أن المصادر لم تحتقظ لنا بشىء 
)۲( 
من اشر اف الأمين على شئون دولته خلال هذه الفترة 


اللا[ س 

)١(‏ الطبرى : تاريخ ٤4۳/۸١‏ . وينقل د. عبد العزيز الدورى 
عدة روايات للدلالة على أن الاأمين كان ذا شخصية سياسية 
ودهاء » وآن مايفهم من الطبرى أن الأمين كان يقضى 
الليالى الطويلة فى النظر فى شئون الدولة . وهذا 
خصمه ضاهر بين الحسين يقول انه ليس بضعيف 2 ولكثنه 
مخذول . العصر العباسى الأول ص/4ة ١15-١154‏ 

(۲( من الملاحظ أن خلافة الامين كانت قصيرة > وان هذا القسم 
من خلافته يمشل حوالى سنتين فقط . لذا لم تهكم 
المصادر بذكر شىء من اشرافه على شئون دولته . غير آن 
ماينبغى ذكره هو أن الازدى يوضم فى رواية له أن صاحب 
اليريد كان أحد طرق الرقابة الهامة فى هذه الفترة 
حيث أشار الى حضوره مجلس الوالى ونقل مايجرى فيه من 
امور »6 وذلك في #حداث سنة لاواها . تاريخ الموصل 
ص/*-!ا؟!”8 . وهذا خلاف دور البريد فى الفترة الأولسى 
التى اشير اليه فى حينه . وتجدر الاشارة هنا الى أن 
بلاد افريقية ظلت تحت اشر اق بيثئثى الأغلب الذين أصبحت 
ولايتهم وراشية فيهم منذ عهد الرشيد 


( TY ( 


وخلاصة القول إن الأمين لم يباشر الاشر اف على شئون 
دولته كما هو حال من سبقه من خلفاء بنى العباس . وانما 
عول فى ذلك على وزيره الفضل بن الربيع فترة طويلة من 
خلافته ,2 وبعد اختقفاء الفضل بن الربيع سنة 195ا١هل/١١6م‏ 
وادراك الأمين لتفريطه بدا التصدى لمباشرة مهام الخلافة 2 
فير أن اشرافه كان خاصا بالامور العسكرية لنشوب القتال 
بينه وبين أخيه المامون » الذى انتهى بالقضاء على خلافته 
ومقتله سنة ۹۸١ه/۱۴١۸م‏ 


عمهد المامون 


وعند دراستنا لموضوع الاشراف والتوجيه فى عهد المامون 
لابد لنا ]ايضا من تقسيم مدة خلافة المامون الى فترتين 
رئيسيتين 
)١(‏ الفترة الأولى من سنة 98١ه‏ حتى سنة ۲,۲ه/۸۱۳ د ۷١۸م‏ 

وأهم أحداثها مايلى 

*# اقامة المامون بمرو بعيدا عن عاصمة ملكه 1 
ولاشك أن وجود المامون فى مرو جعله تحت سيطرة القوى 
الفارسية 2 التى كان يمثلها آنذاك الوزير الفضل بن 0 

# استقلال الوزير الفضل بن سهل بالسلطة وتدبير شئون 


)۳( 
الدولة »> حيث فوض اليه المامون أموره كلها . وسماه 


٠٥۲۷/۸ الطيرى : تاريخ‎ )١( 

(۲) لاشك أن الفضل بن سهل كان يمشل القوى الفارسية فهو 
ربيب البرامكة وقد اتصل بالمامون عن طريقهم . انظر 
مبحث اختيار الوزراء فى المبحث الأول من هذا الفصل . 
أيضا قول ابن طباطبا يصف وزارة آل سهل "كانت دولتهم 
قى جبهة الدهر فرة وفى مفترق العصر درة . وكانت 
مختصر الدولة البرمكية وهم صنائع البرامكة" . الفخرى 
ص / ۲۲۹ 

(۳( رك عدة مصادر الى مدئ سلطة الفضل بن سهل انظر ذلك 
مفصلا فى موضوع رقابة الوزير فى المبحث الأول من الفصل 
الشانى لهذا البحث . وانظر أيضا مثالا على ذلك 
اليعقوبى : تاريخ 4۷١/۲‏ . الجهشيارى : الوزراء ص/٠٠٠‏ 
المسعودى : مروج الذهب ]١۱۷/۴‏ » التنبيه ص/٤٠۳‏ > 
الخ طيب الاسكاقى : لطق التدبير ص / ۲۹۰۲۰۲۹۱ 6 الخطيب 
البيغفدادى : تاريخ ۲ , ابن طباطبا : القخرى 


ذا 


) YA ) 


(1) 


الرياستين ‏ لتدبيره أمر السيف والقلم ‏ . وكان بيده 


(۲) 


أيضا تولية بعض العمال وعزلهم 


+ قيام الوزير الفضل بن سهل بقطع اخبار الدولة عن 


المامون » وقد أدى ذلك الى ظهور كشير من الفتن فى الأمصار 


000 


(۲) 


(f) 


الخغطيب : تاريخ ۲٠١/٠١‏ » وقيل فى معنى "ذو 
الرياستين" رياسة الحرب والتدبير . وقيل رياسة الحرب 
والقلم »> وقيل الوزارة والسيف . أو |السيف والقلم . 
ص/ه." » ابن خلكان : وفيات 4/١؛‏ . ابن طباطبا : 
الفخرى ص/١؟١!‏ 2 الاربلى : خلاصة الذهب ص/:؛:١٠‏ 2 ابو 
القداء : المختصر ۲٠۹/۲‏ 

الاأصمفهانى : الأغفانى 9١/:ه6‏ > ابن ظفر المكى : أثياء 
نجباء الثبناء ص/5؟١١‏ > ابن خلكان : وفيات ۲٦۸/۲‏ 2 ابن 
طباطبا : الفخرىر ص/۲۲۱ 

الطبرى : تاريخ ٠۲۸/۸‏ 4م حيث قال : ان الناس 
بالعراق تحدثوا بينهم "ان الفضل بن سهل قد غلب على 
المامون وأنه قد إنزله قصرا حجبه فيه عن أهل بيته 
ووجوه قواده من الخاصة والعامة 0 وانه يبرم الأمور 
على هواه ويستبد بالراى دونه" . أيضا مسكويه : تجارب 
الأممم */9١؛-.؟:‏ » العيون والحدائق ۳٤۹/٣‏ . ويقول 
الشعالبي : بعد أن ذكر قيام الشثور ات "و ال"خبار اذ ذاك 
مطوية عن المامون بسبب تحكم الفضل بن سهل ٠.‏ وتحكم 
اصحاب البريد والاخبار" . تحفة الوزراء ص/98١‏ » ويقول 
الخ طيب الاسكافى : "ان المامون كان قد رفع الفضل بن 
سهل وبلغ من الغلية عليه الغاية . حثى لايصل الى 
المامون من آخيار ملكه وأموره وخاصة أصحابه الا من 
اذن له الفضل" . لطف التدبير ص/١١٠‏ » كما يقول ابن 
طياطبا عن الفضل "قطع الاخبار عنه ومتى علم أن أحدا 
دخل عليه وأعلمه بخبر . سعى قى مكروهه وعاقيه > 
فامتنع الناس من كلام المامون . فانطوت الآخبار عثفه" . 
الفخرى ص/4١؟‏ .2 وقد كان الفضل هو الذى ينظر فى خر ائط 
الاخبار التى ترسل الى دار الخلافة . الكثنوخى : الفرج 
بعد الشدة ۳٤۷/۲‏ »> وهناك صاحب خبر في العسكر لايعلم 
يبلغ الفضل بما يحدث من أمور 2 التنوخى : المصدر 
السابق ۳۲۹/۲ . كما كان ولاة البريد يكاتبونه مباشرة 
باخبار العمال » الجهشيارى : الوزراء ص/8١5؟‏ 

وتجدر الاشارة الى ماقام به هرشمة بن أعين من جهد حتى 
يبلغ المامون بالاخبار المطوية عنه . وأنه توجه الى 
خر اسان وقال : "لالأرجع حتى ألقى آأمير المؤمنين 57 
وآاراد أن يعرف المامون مايدير عليه الففل بن سهل 
ومايكتم عنه من الاخبار ٠»‏ وألا يدعه حتثى يرده الى 
بغداد دار خلافة آبائه وملكهم ٠‏ ليتوسط سلطانه > 
ويشرف على اطر اقه " . الطبيرى : المصدر السابق 
٥٤١۳-۸‏ » مسكويه : المصدر السابق 9-5:58/“5؟1 2 أبو 
القفداء : المختصر ۲۲/۲ 


) "495 ( 


)1( 
المختلفة . 


(۲) الفترة الخانية من سنة ”«7.!إها حتكى سنة 8ا11هل/ا١م‏ - 
٣م‏ . وأهم أحداشها مايلى : 
*#| شخوص المامون من مرو قاصدا بغداد سنة ”_,؟هل/ا١8م‏ 
ليرى مايحدث فى دولته من امور » وذلك بعد أن أبلغ بحقيقة 
الوزير الفضل بن سهل ٠.‏ ومايكتمه عنه من أخبار » وفى هذه 
السنة أيضا كان مقتل الوزير الفضل بن سهل والتخلص من 
سلطته ونفوذه . وقد ذكر الطبرى ملخص هذه الاحداث بقوله 


"ذكر أن على بن موسى بن جعفر بن محمد العلوى اخبر المامون 


)١(‏ تحدفت المصادر باسهاب عن الفتن التى قامت فى الاأمصار 
المختلفة لبعد الماآامون عن الاشراف على شئون دولته. 
انظر : اليعقوبى : تاريخ ؟48.::4168-14:1414/7-١1ه1‏ 2 الطبرى 
تاريخ ١/لالاه-"“9ه.“:14.2611-681ه12هه-ووهءلاهوه‏ » الشعالبى 
تحفة الوزراء ص/4۸-4۷ . الخطيب الاسكافى : لطف 
التدبير ص/ ۲۰۲-۲۰۱ 0 مسکو یه ۳ تجارب الخمم 85ك//رخحا:-245 
2~ 01598-19598814 :2097-1521 »> الخطيب اليغدادى 
تاريخ ۳۲۰/۷ ؛ 14-٤۳/۱۲‏ 2 ۲/۱۳ ۰ ابن خلكان : 
وفيات ۱۲۱/۲ . ۲۷٠-۲۲4/۳‏ »> الازدى : أخبار الدول 
ص/؟6١‏ » ابن طباطببا : الفخرى ص‌/۲۲۰-۲۱۷ »> الاربلى 
خلا صة الذهب ص/95 7-19 £ +۲ › وقد تحدث الكندى عن أ حد اث 
الاضطر ابات فى مصر التى استمرت من سنة 99اه الى سنة 
١ه‏ . انظر الولاه والقضاه ص/64١-:8م١‏ 

(۲) هو : على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ‏ أبو الحسن 
الملقب ب"الرضى" شامن الأكمة الاشثنى عشر عند الامامية 
ومن أجلاء السادة ]اهل البيت وقضلائهم » ولد فى المدينة 
المنورة 2 وكان أآسود اللون » أمه حبشية 2 أحيه 
المامون فعهد اليه بالخلافة من بعده . وزوجه ابنئكه 2 
وضرب اسمه على الدينار والدرهم . وغير من اجله الزى 
العياسى الذى هو السواد فجعله إخضر . مات بطوس ولم 
تكم. له الخلافة وذلك سنة ,'1ه/8١1م‏ 
الزرکلی : الاعلام ۲٣/۰‏ 


( ¥6۰ ) 


000 
وانهم لما رآوا ذلك بايعوا لعمه ابراهيم بن المهدى 


بالخلافة . فقال المامون : انهم لم يبايعوا له بالخلافة > 
وانما صيروه أميرا يقوم بامرهم › على ما]آخبره الفضل . 
قاعلمه أن القضل قد كذبه وغشه .2 وان الحرب قائمة بين 
ابراهيم والحسن بن سهل . وآن الناس ينقمون عليك مكانه ,2 
ومكان أخيه ومكانى ومكان بيعتك لى من بعدك . فقال : ومن 
يعلم هذا من أهل عسكرى ؟ فقال له : يحيى بن معاذ وعبد 
العزيز بن عمران وموسى وعلى بن أبى سعيد ‏ وهو ابن أخت 
الفضل ‏ وخلف المصرى قف عت أخبره . فابوا أن 
يخبروه حتى يجعل لهم الامان من الفضل بن سهل 2 ألا يعرض لهم 
فضمن ذلك لهم .ع وكتب لكل رجل منهم كتابا بخطه 2 ودفعه 
اليهم : قاخبروه بما فيه الناس من الفتن . وبينوا ذلك له 


وأخبروه بغضب آهل بيته ومواليه وقواده عليه فى أشياء 


001 هو : أبر أهيم بن مخمد المهدى ين عبد الله المنصور 0 


فى بغداد »وولاه الرشيد امرة دمشق . شم عزله عنها بعد 
سنتين . شم اعاده اليها فاقام فيها اربع سنين » ولما 
انتهت الخلافة الى المامون كان ابراهيم قد اتخذ فرصة 
اختلاف الاثمين والمامون للدعوة الى نفسه وبايعه كثيرون 
ببغفداد قطلبه المةآمون فاستتر . فتآهدر دمه .2 فجاءه 
مستسلما . فسجنه ستة أشهر 2 ثم طلبه اليه وعاتبه على 
عمله فاعتذر فعفا عنه .2 وكانت خلافته ببغداد سنتين الا 
خمسة وعشرين يوما من ١١۲۴-٤١ه ١‏ وتلغلب على الكوقة 
والسواد . والمامون بخراسان . توفى سئة ۲۲۲ ه/۹٣۸م‏ 
الزركلى : الاعلام ٦٠-١۹/١۱‏ إل ليب : تار کۓ بقراد ۹/< \ ° 

(۲) كان هرشمة بن اعين قد عزم على ابلاغ المامون بما يستر 
عليه الفضل بن سهل من آخبار فذهب الى خراسن قاصدا 
مرو . ولكن سعى القضل به لدى المامون أدى الى فشل 
مهمته . انظر ذلك فى مبحث الوقود والاأمناء من القصل 
الشالث من هذا البحث 


( ۲6۵0۱ ( 


يتد ارك أمره خرجت الخلافة منه ومن اهل بيته . وان القضل دس 
الى هركمة من قتله 2 وانه أراد نصحه . وآن طاهر بن الحسين 
قد EE‏ لبنس فقا طاح ماأبلى » وافتتم ماافتتح 2 وقاد اليه 
الخلافة مزمومة . حتى اذا وطا الاأمر أخرج من ذلك كله ؛ وصير 
فى زاوية من الارض بالرقه » قد حظرت عليه الأموال حثتى ضعف 
أمره » فشغب عليه جنده . وانه لو كان على خلافتك ببغداد 
محف انف ونه مجك انيه "فشكن جا احفر ية علي التحمن.. 
ابن سهل . وان الدنيا قد تفتقت من اقطارها . وان طاهر بن 
الحسين قد تنوسى فى هذه السنين مئذ قتل محمد فى الرقه , 
لايستعان به فى شىء من هذه الحروب . وقد استعين بمن هو 
دونه أضعاقا ء. وسالوا المامون الخروج الى بغداد فى بنى 
هاشم والموالى والقواد > والجند لو رأوا عزتك سكنوا الى 
ذلك ,2 و انان . فلما تحقق ذلك عند المامون أمر 
بالرحيل الى بغداد » قلما أمر بذلك علم الفضل بن سهل ببعض 
ذلك من أمرهم »2 محنتح کی ناوي ف بالسياط وحبس بعضا 
ونتف لحى بعض غ2 فعاوده على بن موسى فى أمرهم ؛ وأعلمه 
ماکان من ضمانه لهم . فاعلمه أنه يدارى ماهو فيه . شم 


هرم 
ارتحل من مرو فلما أتى سرخس شد قوم على الفضل بن سهل وهو 


)١(‏ بخع : تاأاتى بعدة معان والمقصود هنا هو الاقرار 
والخضوع . انظر الفيروزابادى : القاموس المحيط ص/":8 

)۲( العنتث : الوقوع فى مر شاق > والخطة . وهو مصدر من 
باب تعب 2 وتعنتئه : أدخل عليه الآذى . واآعنته : أوقعه 
فى العنت وفيما يشق عليه تحمله . والزمه مايصعب عليه 
أداؤه . انظر الرازى : مختار الصحاح ص/8*“ 2 القيومى 
المصباح المنير ص/4٤١١‏ > الفيروزابادى : القاموس 
المحيط ص/١١٠؟‏ 

(9) سرخس : مدينة قديمة من نواحئ خراسان كبيرة واسعة > 
وهى بين نيسابور ومرو قى وسط الطريق . ياقوت : معجم 
اليبلدان ۲١۸/۳۴‏ 


( YoY إل‎ 


البريد أن يردوا عليه ولايحجيوا عنه من ذلك الوقت" 


ان المامون قى طريق عودته من مرو قاصدا بغداد "كان 


كلما مر ببلد أقام فيه حثى يصلح حاله وينظر فى مصالح 
(FT)‏ 
هله " . 


xX‏ قدوم المامون العراق فى سئة 5ه/95١1م‏ "و انقطاع 
مادة الفتن" . ويذكر ابن طيفور (ت ١۲۸ه/۸4۳م)‏ » مايفيد 


اهتمام المامون بالاشراف على شئون دولته فور وصوله الي 
(٥)‏ 
بغداد » حيث يقول : "لما دخل المامون بغداد أقام بالرصافة 


› ]٤٤-٤٤1/١ مسكويه : تجارب الئمم‎ 2 ٥٦٥-٥٦٤/۸ .تاريخ‎  )١( 

٠‏ العيون والحدائق #/رهه#8-!8“ » وانظر أيضا ابن طباطبا 
الفخری ص/8١9-7١؟‏ . فى حين نجد أن الخطيب الاسكافي 
يذكر أن الذى ابلغ المامون بما ينطوى عنه من الاخبار 
زوجته التى كانت تقيم بيغداد . وذلك عن طريق الحيلة 
لطضف التدبير ص/7؛7-",! . كما يذكر الشعالبى أن الذى 
أخبر المامون بذلك جارية له كانت ببغداد . كحفة 
الوزراء ص/48 

(؟) الشعالبى : تحفة الوزراء ص/8ة 

٤٥۲/۲ تاريخ‎ )( 

2 ٤٤۷/١ مسكويه : تجارب الامم‎ » ٠٥۷٤/۸ الطبرى : تاريخ‎ )٤( 
۲١۱۸/ص الاربلى : خلاصة الذهب‎ . ۴٠١۸/٣١ العيون والحدائق‎ 
۲٠/۲ أبو الفداء : المختصر‎ 

(ه) الرصافقه : إكشر من موضع » يقصد بها هنا رصافة بغداد 
بالجانب الشرقى . لما بنى المنصور مدينته بالجائب 
الغربى واستتم بناءها . أمر ابنه المهدى أن يعسكر 
فى الجائب الشرقى وان يبئى له فيه دورا وجعلها 
معسكرا له » فالتحق بها الناس وعمروها فصارت مقدار 
مدينة المنصور . وكان فراغ المهدى من بناء الرصاقة 
والجامع بها فى سئة 94هإه وهى السئة الشائية من 
خلافته . ياقوت : معجم البلدان ٤٦/١‏ 


( Ter ) 


ب وكان يسال عن أمور الناس ومايصلحها" » ويقول حمزة 

الكمقهانى (ت .+ شھ——/ ,+ ۹۷م ( : "لما دخل المامون يغداد سنة 
)۲( 

5ه اصلح أعممالها" » كما يصق ابن طباطيا حالة الاستقر ار 


التى نعم بها المامون بعد القضاء على الفشن التى قامت فى 


بالاشراف والتوجيه . بين التفويض التام ‏ تقريبا ‏ فى 
الفترة الاولى ٠‏ ومباشرة الاشراف على شئون الدولة فى الفترة 
الشانية . 

وقبل أن نتابع موضوع اشراف المامون على شئون دولته , 
بعد عودته الي عاصمة ملكه بفداد » وعرض ملامح الاشراف 


والتوجيه فى هذه القترة »> لابد لفا من معرفة بعض صفات 


)١(‏ بغداد ص/9ة١ا‏ . وقد ذكر بعض الاصلاحات » كما ذكر ذلك 
أيضا الطبرى : تاريخ ٥۷٦/۸‏ 

(۲) تاريخ سنى الملوك ص/لا"١‏ . 

)٣۳(‏ القخرى ص١۲٠‏ . فلم يعد للوزراء الذين اختارهم 
المامون نقوذ الفضل بن سهل » باستشناء يحيى بن أكشم 
انظر موضوع رقابة الوزراء ‏ المبحث الأول من القصل 
الشانى من هذا البحث ‏ . وقد كان المامون هو الذى 
يولى ويعزل بعد عودته الى بغداد . انظر مثالا على ذلك 
ابن طيفور : بغداد ص/:68:.5:١‏ » اليعقوبى : تاريخ 
40/۲ -54ه1 2 الزبيرى : نسب قريش ص/9"" 2 وكيع : 
أخبار القضاه ۱۹١/٣ » ۱۳١١/٣‏ > الازدى : تاريخ الموصل 
ص/" 6 ١م١4‏ 0 مسكويه 0 تجارب الخمم 1/6 > الشابيشكى : 
الديارات ص/8م:١‏ » الخطيب : بغداد 0۲۲/۲١‏ > ه/"١:‏ 2 
Me |‏ ا ال-5 2 ۱-۳/4 . وانظر آيضا 
ميحث الاختيار من هذا الفصل . : 


( ۲04 ( 


المامون التى كان يتمتع بها . اذ انها هى التى شكلت اسلوب 


اد اورته و سیا سته 
للك 
فالمصادر تصف المامون بالخليفة المتيقظ . الذى يميل 
(Y)‏ 
الى الحزم ويقول عنه السيوطى بانه "أقضل رجال بنى العباس 


حزما وعزما . وحلما وعلما ؛ ورايا ودهاء > وهيبة وشجاعة »> 
وسؤددا وسماحة " . كما يقول ابن طباطبا : "كان المامون من 
افضل خلقائهم وعلمائهم » وحكمائهم وحلمائهم . وكان فطنا 
شديدا كريما : . ويقول ابن حمدون (ت ۲٦٥ه/١١۱١ا١م)‏ "كان 
المامون أقضل خلقاء بنى العباص علما وحلما وبيانا وسياسة 
وجودا|" . ويقول عنه المسعودى : انه كان "حسن التكدبير 2 


جليل الصنائع , لاتخدعه الامائى 2 ولاتجوز عليه الخدائع > 
لتك 
علمه بما بعد عنه من ملكه . كعلمه بما حضره " 


والحق أنه لدى مطالعتنا لل خصام المامون . وتعرفنا 


علي أسلوبه فى الادارة نجد آنه كان شديد الشبه فى ذلك بجده 
)¥( 
المنصور . 


فقد كان المامون يشرف على وزرائه ويعلم مايصدر عنهم 


من تصرفات . فقد روى أنه استبطة وزيره عمرو بن مسعدة فى 


)١(‏ انظر عن ذلك الجاحظ : التاج ص/ءلا١‏ . ابن طيفور 
بغداد ص/مه-9ه.11 . ابن حمدون : التذكرة ۳۲٠/١‏ 2 
النبيهقى : المحاسن والمساوىء ص/4 ١5‏ 5498١.:6١-؟7ه١ا,هه١‏ 
ابن العمرائى : الاأنباء ص/4۷ ء الازدى : أخبار الدول 
ص/لاه » الابشيهى : المستطرف ۸۸/١‏ » القرمائى : اخبار 
الدول ص/١١٠‏ 

(۲) ابن حمدون : التذكرة ۳۷١٦/١‏ 

() تاريخ الخلفاء ص/٤۲۸‏ . 

(4) الفخرى ص/6١؟‏ 

1١"/١ التذكرة‎ (٥) 

)53 التنبيه و الاشر أف ص/٤ ٠١‏ 

(۷) د. عبد العزيز الدورى : العصر العباسى الأول ص/""١‏ 
وذلك بعد عودته الى بغداد 


) هه؟ ) 


أشياء فقال : "أيحسب عمرو أنى لاأعرف أخباره ومايجبى اليه 
ومايعامل به الناس » بلى والله . شم يظن أنه لايسقط على 
010 


منه شىء ؟" . كما كان المامون يتايع اعمال وزرائه » يقول 


الوزير أحمد بن ابى خالد : "كان المامون اذا أمرنا بأامر 
۲ 


فظهر من أحدنا فيه تقصير انكره عليه " 


باول 


اتن 


وقد كان المامون على علم بأخبار ولاته على البلدان › 


وكذلك من خلال مايكتبه به الأمناء من أخبار > اضافة 


مايطلع عليه من سيرة الولاه أشثناء جلوسه للمظالم > 
)٥(‏ 


وعرض الناس شكاياتهم عليه . غير أن المامون كان يدقق فى 


(٤( 


(٥) 


ابن طيفور : بغداد ص/9١١‏ . التنوخى : الفرج "١١/١‏ 
انظر أيضا علمه بأخلاق وزيره اہی عباد كثابت بن يحيى 
ياقوت : معجم البدان 810/7 . 

ابن طيفور : بغداد ص/۷۸ . 

ابن طيفور : بغداد ص/لا".:/!ا » اليعقوبى : تاريخ 
to0V/Y‏ ل {V+‏ > الطيرى : تاريخ 2/4 وه »> ابن أ عتم : 
الفتوح 8/لا١8-1١"‏ 2 الشابشتى : الديار ات ص/۷٤١‏ > 
مسكويه : تجارب الاأمم to04-€0۳/‏ 6 العيون و الحد ائق 
۴/۳ . ابن خلكان : وقيات ٥۲۲۰١۲۱/۲‏ 

فقد كانت كتب هؤلاء الأمناء تصل الى المامون مع خرائط 
ولاة البريد . ولعل وصف المامون لولاته . ومعرفته 
لسيرتهم » يدلنا على أن هناك أمناء ملازمين لهم 
ينقلون إخبارهم الى الخليفة وهم عيونه عليهم . انظر 
عن الأمناء : ابن طيفور : بغداد ص/59:١9-8م2952ه5:١‏ »> 
الطبيرى : تاريخ 28ل/ه١5-51١9/:51ا؟51"‏ ء ابن أعكثم : الفتوح 
۳۲۰٢-۳۸‏ » الشابشتى : الديارات ص/55١-0؟١‏ > 
التنوخى : القرج بعد الشدة ٠۳٠٦/۳۲‏ . مسكويه : تجارب 
الأمم 1/١51:-5؟":‏ » البيهقى : المحاسن صلره ٠١١١١١١-۱۱‏ › 
الظاهرى : زبدة كشف الممالك ص/١۸‏ »> الابشيهى : 
المستطرف 9,,25::-:/١‏ ,5195-7545 0 ابن ححة الحموى 
الذيل الأول لكتاب المستطرق للابشيهى > دار احياء 
التراث العربى 2 بيروت لبنان الا"#اهطل ب ب/9685ام ؛ 
؟/-:,7 > الاحدب : محمد بن ابراهيم بن الحجاج : 
الذيل الشانى لكتاب المستطرف للابشيهى . دار احياء 
التراث العريى .2 بيروت لبنان الا"ا#اه/ر؟هو١ام ۲٣۹٣/۲‏ 
ابن طيفور : بغخداد ص/8؟١‏ 2 الازدى : تاريخ الموصل 
ص/ ٤١۷-٤۰1‏ 0 السهمى : تاريخ جرجان ص‌/ ۲۹۱ 


( 5ه" ) 


كاف ركفن ١‏ وک وکل انی اكد او دت ا 

وقد كان المامون يتعهد عماله بالتوجيه فور ا 
اضافة الى مايرسل به اليهم من توجيهات بين الحين والآخر > 
فقد كتب الى بعض ولاته "طالع كل ناحية من نواحيك وقاصيه من 
أقاصيك بما فيه E‏ 

كما أمر آخيه ابا اسحاق محمد بن هارون ‏ المعتصم س 
ولى عهده بالكتابة الى اسحاق بن يحيى بن معاذ عامله على 
نو موق ية جه ف 1 سا يعد د فان امي اومان 
أمر بالكتابة اليك فى التقدم الى عمالك فى حسن السيرة 
وتخفيف المئونة وكف الاأذى عن اهل عملك » فتقدم الى عمالك 
فى ذلك أشد التقدمة . واكتب الى عمال الخراج بمشل ذلك 
وكتب الى جميع عماله فى أجناد الشام ٠‏ جند حمص والاأردن 


ش زر( 
وفلسطين بمثل ذلك" 


051( الجاحظ : المحاسن والاضداد ص/1ه > الطبريى : تاريخ 
م4 2 ابن عبد ربه : العقد الفريد ۳۴۲/۲ > 
المسعودى : مروج الذهب ٤١٤/٣١‏ »> الكندى : الولاه 
و القضاه ص/٠٤]‏ » البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/١١١‏ 
الازدى : #خبار الدول ص/ ۱۷٥١‏ > ابن دحية : الثبراس 
ص/ ٦۳‏ 0 السيوطى : تاريخ الخلقاء ص/٤ "١٠١‏ 0 وقد كان 
المامون يناظر اهل الشكوى حتى يصل الى حقيقة الامر › 
انظر ابن طيفور : بغداد ص/١ا:62١5هم‏ أ الازدى : تاريخ 
الموصل ص/٤ ٤4۹4۰۴۳٥‏ »> المسعودى : المصدر السابق t۳1/%‏ 
الكندى : المصدر السابق ص,:4-١4:‏ » البيهقي : المصدر 
السابق ص/٦٦۱١ء٦۷٤-۷۷٤‏ > الابشيهى : المستطرف ١١1/١‏ 

(۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲٠٣-۲۱۵/۲‏ 2 الشعالبى 
آد اب الملوك ص/۲ »> تحفة الوزراء ص/۷٤١‏ > الشابشتى 
الديار ات ص/۳۷ : ابن حمدون : التذكرة ٤۳١۹١٤١١/١‏ ء 
البيهقى : المحاسن ص/⁄1 ۱٦‏ :£40 °۱۰ > الماوردى 
الاحكام السلطانية ص/۸۲ > قوانين الوزارة ص/١۷‏ 2 ابن 
الأعرج : تحرير السلوك ص/"؟ة . 

(۳( ابن طيقور : بغداد ص/.٠#-١‏ »> البيهقى : المحاسن 
ص //" ۱٦‏ 

. ۲۱٣/٤ ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )٤( 

ره الطبرى : تاريخ ۸ 2 مسكويه : تجارب الأمم ٤٦1/١‏ 


( لاه" ( 


ولما علم المامون بكتاب طاهر بن الحسين الذى كتبه 
لابنه عبد الله بن طاهر عندما ولى الرقة ومصر سنة 
5 هم/ 4171م » والذى أوضح له فيه كيف يدير شئون ولايكه > 
دعا المامون بالكتاب "وقرىء عليه . فقال : ماابقى ابو 
الطيب شيئا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى 
والسياسة . واصلاح الملك والرعية وحقظ البيضة 2 وطاعة 
الخلفاء 2 وتقويم الخلافة الا وقد احكمه ؛ و]اوصى به وتقدم ء 
وأمر أن يكتب بذلك الى جميع العمال فى نواحى الاعمال أ 
وهذا يعد من التوجيهات الادارية التى حرص المامون على 
امداد ولاته بها . ليسيروا على منهاجها 

وقد كان الولاه يكتبون الى المامون فى الأمور الهامة؛ 
وينتظرون مايصدر اليهم من أوامر . حيث كان المامون يقرا 
تلك الكتب بنفسه 2 ويتخذ التدابير المناسبة ا 
وكان المامون يخرج بنفسه الى البلدان التى يقع فيها 


بعض الاضطرابات » لمعرفة الأسباب الدافعة الى قيامها › 


› 04١۱/۸ ابن طيفور : بفداد ص/4“ . الطبرى : تاريخ‎ )١( 
ابن الازرق : بدائع‎ . ”١١/١ ابن خلدون : المقدمة‎ 
وكتاب طاهر بن الحسين يوجد نصه فى‎ . 4۷/۲١ السلك‎ 
المصادر المتقدم ذكرها وهو كتاب طويل . وقد أعطى ابن‎ 
خلدون خلاصة موجزة لفحوى الكتاب بقوله : أن أحسن‎ 
ماكتب فى السياسة "كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد‎ 
الله بن طاهر لما ولاه المامون الرقة ومصر ومابينهما‎ 
فكتب اليه أبوه ضاهر كتابه المشهور عهد اليه فيه‎ 
واوصاه بجميع مايحتاج اليه فى دولته وسلطائه من‎ 
الآد اب الدينية والخلقية و السياسية والصشرعية‎ 
والملوكية »> وحكه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم بما‎ 
لايستغنى عنه ملك" . المصدر السابق ١/“؛“” » أيضا ابن‎ 
وانظر الملحق الشثالث‎ . ۱۸۳/۲١ الأزرق : المصدر السابق‎ 


(۲) القیروانی : زهر الآد اب ۸۹٤-۸4۳/۳‏ 

(۳) محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية ۲۳١۱/۲‏ . حيث 
يقول : "وقع للمامون غير مره انه كان يحف الى ال"قطار 
التى تنشب فيها فتنة جديدة لايعتمد على رجاله على 
كثرة الصالحين منهم للعمل " 


( مه“ ( 


)1( 
فعندما انتقضت مصر بسيب جور العمال و ظلمهم للناس توجه 


اليها المامون سنة لا١ااه/!87م‏ واطلع على إسباب الفتن .2 


فقام بمعاقية من تسيب فى ظهورها ›» ومن أآعان عليها . كما 
)۲( 
عمل على اصلاح أوضاع اليلد 0 شم غادر مصر بعد أن أمضى فيها 


مدة تزيد عن شهر 2 وآدرك أن حجب تصرقات العمال عنه هو سبب 


الشورات والفتن . لذا فقد إشر عنه قوله : "ماانفته»هعلى قط 
(٥)‏ 
فتق فى مملكتى الا وجدت سبيه جور العمال" 


والذى يلقت النظر فى ادارة المامون . أنه مع حرصه 


203 
اد ارتهم من عمال 


)١(‏ كثرت المشكلات فى عهد المامون فى مصر خاصة قبل عودته 
الى بغداد ء انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/4:ه١-:8١‏ 
فى القترة من 99١1-١١1ه‏ . ثم استطاع عبد الله بن 
طاهر اعادتها الى حوزة الدولة العباسية وسلطة الخلافة 
فير أن الأوضاع لم تستقر بعد ذلك لنشوب الفتن مرة 
أخرى وذلك لسوء سيرة العمال فى أهلها . انظر الكندى 
المصدر السابق ص‌/۱۹۲-۱۹۰ . 1 

(۲( الكندى : الولاه والقضاه ص/۱۹۲ . 
الكندى : الولاه والقضاه ص/۱۹۲ 2 الاآزدى : أخيار الدول 
ص/7 ۱٦‏ »> ابن دحيه : الفبراس ص/:١*"‏ »> اين خلكان : 
وفيات ١١٦۲/١‏ 

(4) انظر عن الفتن والشورات التى قامت بمصر من سنة 98اها 
وحتى سنة ۷١ه‏ . اليعقوبى : تاريخ ص/485:241:5-١25:‏ 
€4 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/7؟ه5١-؟5١‏ 

(ه) الطرطوشى : سراج الملوك ص/ة9 » ابن الجوزى : الشفاء 
ص/#. | ء السيوطى : تاريخ الخلقاء ص٣٠٠‏ 

(9) انظر موضوع رقابة الولاه ‏ المبحث الأول من القصل 
الشانى من هذا البحث ‏ أيضا لابد من الاشارة الى 
استمرار تولى بنى الاغلب لبلاد افريقية › واستقلالهم 
خراسان ومايتبعها اداريا ‏ وان كان عبد الله بن طاهر 
مارص سلطات واسعة ومنح نفوذا كبيرا على الاعمال التي 
تولاها فى المشرق والمغرب » انظر عن ذلك مبحث الاختيار 
من هذا الفصل . موضوع اختيار الولاه 


) ۲0۹ م6 


وقد أولى المأامون اهتمامه بقادة جيوشه : حيث كان على 

اتصال مباشر بهم . فهو الذى يوليهم ويقوم بتوجيههم 
)1( ا 1 

ومتابعة أخيارهم »> وقد أتاح له خروجه بنقسه فى الغزوات أن 


يبط لسع ات الاحتياجات الحربية من بناء الحصون 2 وتكر تيب 
) 


وكان للقضاه عناية خاصة لدى المامون » حتى انه عندما 
رأى رأيه فى مسالة خلق القرآن حرص على أن يكون القضاه أول 
من يلتزم بهذه المسالة » وأرسل الى ولاته فى ذلك » وتقدم 
اليهم باختبارهم فيما د 


ومن مظاهر عناية المامون بالقضاه واشر افه عليهم آنه 


)0 
كان يحرص على توليئهم بنفسه فى جميع البلدان 2 والاهتمام 
)¥( 
بمقابلتهم » كما كان يتقدم اليهم بالنصح والتوجيه عند 
)۸( 


اعطائهم عهود ولاياتهم . يقول أبو حسان الزيادى انه لما 


أراد المامون تقليده القضاء . أدخله اليه فى يوم الموكب 2 


)١(‏ اليعقوبى : تاريخ 154-4502485/8 » الطبرى : تاريخ 
۵/۸ ۰ الګزدی : تاريخ الموصل صض/؟1١5291ه"‏ .مره" 

(؟) د. عبد العزيز الدورى : العصر العباسى الأول 
ص/ ۱۷۲۳-۱۷۱۹ 

(۳) ابن طيفور : بغداد ص/١١‏ . 

(14) ابن دحيه : النبراس ص/148: » ابن دقماق : الجوهر 
الشمين ص/١١٠‏ 

(6) ابن طيفقفور : بغداد ص/؟8١-148‏ » الطبرى : تاريخ 
TE TTA‏ 0 ابن أ عشم 5 الفتوح ۲1/۸ 0 مسكويه : 
تجارب الامم 1719/5 

(19) انظر موضوع اختيار القضاه ‏ المبحث الول من هذا 
الفصل . 

(۷) ابن خلكان ؛ وفيات 4۱۹/۲ 

› هو الحسن بن عكثمان بن حماد  أبو حسان  الزيادى‎ (A) 
سمع الحديث وروى عنه . كان أحد العلماء الاقاضل من‎ 
آهل المعرفة > والثقة والئامانة »> توفى فى عهد المتوكل‎ 
. سنة ":'اه‎ 
"5١ انظر الخطيب : تاريخ /ا//رده“-‎ 


5+ 0 


وأوققه مع القضاه , شم أخرج اليه عهدا وقال له : ".. هذا 
وقد كانت أخبار القضاه تصل الى المامون عن طريق عمال 


الأمناء . ومن خلال مايرفع د من شكايات وماتنقله الوفود 
من إخبار عن قضاة E‏ 

كما كان المامون يباشر بنفسه الاشراف على كتابه وولاة 
الدواوين .ع حيث كان يسال عن أخلاق كتابه ويختبرهم ليتاكد 
من صحة ماينسب اليهم ؛ ومن مظاهر اشرافه على أمور 


الدواوين أنه أمر "آلا يستعان بأحد من أهل الذمة على شىء 
)¥( 
من أعمال المسلمين" . كما كان يقوم بجولات فى دواوين 
)۸( 
العاصمة يطلع على أمورها بنفسه . 


وكان المامون يشرف على أمور الخراج 0 وكان نتيجة ذلك 


أن خفف مقدار النسبة التى كانت تؤخذ صف ]هل الخراج » وفى 


۲۳۹/۲ التنوخى : نشوار المحاضرة‎ )١( 

(؟) الكندى : الولاه والقضاه ص/٤٤٤-٥٤٤‏ 

(۳) البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/١١٠‏ 

(15) الخطيب : تاريخ ۸١۱/۷‏ 

(ه) ابن الجوزى : أخبار الحمقى والمغفلين . تحقيق لجنة 
لبنان » الطبعة الخامسة . “.:1اه/989١ام‏ 2 ص/١١٠‏ » مع 
ملاحظضة أن الرواية وان دلت على سؤال المامون للوفود 
عن قفاتهم » فانها اشتملت على معلومات لايمكن تصديقها 

)١1(‏ البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/1405-/01؛ 

(۷) ابن عبد البر : بهجة المجالس ٠١۹/۱‏ . وقد جرى 
استخدام اهل ذمة مرة أخرى بعد أن أقصاهم المنصور 
كما سبقت الاشارة »> فى عهد المهدى والرشيد لاسيما فى 
عهد الاأمين حيث ولاهم على أعمال ادارية كشيرة . انظر 
عن ذلك د . شفيق جاسر أحمد محمود : تاريخ القدس .2 دار 
البشير للنشر والتوزيع 0 عمان 0 الأردن 0 الطبعة 
الأولى *:.1#ا١هل/:98١ام ٠2‏ ل 

(۸) الحاحظ : المحاسن والاضداد ص/4١‏ » الشابشتى : 
الديارات ص/:"-١5"‏ » القيروانى : زهر الآداب 04٤4/۲‏ 2 
البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/۴۷] . 

(19) د. عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص/؟8١‏ 


) 51١0 


ذلك اصلاح لحالهم > ونقع لهم كما كانت ترفع الى المامون 
20030 
أ خيار عمال الخراج 0 ومايصدر عنهم من تصر فات 


(۲) 

وقد كانت إخبار أصحاب الحرس تصل الى المامون بانتظام 

حيث كان للبريد دور رئيسى فى اطلاع المامون بما يجرى فى 
هه 


دولثكه من أ حد اث 


عهد المعتصم 


لما تولى المعتصم الخلافة كان لطبيعته العسكرية دور 


د CS‏ اال ل ا 
(٥) 0)‏ 030 
قدير . كما وصف بالعقل وسداد الرأى 


)١(‏ كان أصحاب البريد يرفعون أخبار عمال الخراج 2 الجاحظ 
المحاسن والاضداد ص/٤٠‏ »> البيهقى : المحاسن والمساوىء 
ص/.؟١‏ ء آيضا يعرف مايصدر عنهم من تصرفات عن طريق 
التظلم » وكيع : أخيبار القضاه ١۷٤-1۷۳/۲‏ 

(۲) سواء عن طريق عمال البريد » انظر ابن طيفور : بغداد 
ص/١؛‏ » أو عن طريق التظلم والاستعداء » انظر الشابشتى 
الديارات ص//ا؟ 

فم لقد كان البريد ينقل للمامون اخبار جميع مايجرى فى 
بغداد من امور 3 انظر ابن طيفور : بغداد ص/؟ 5 1١‏ 6 
وكذلك يقوم البريد بنقل مايجرى فى الآفاق من أحداث › 
يقول ابن خلكان : كان للمامون على كل شىء صاحب خبر 
وفيات ۱۷۹/٩‏ 

2 المسعودى : مروج الذهب "#/ء"ة > التنييه ص/لا ”7 › 
القيرو انى : زهر الآداب ۸٤4۱/۳‏ »> اين طباطبا : القخرى 
ص/9؟؟ أ ايان الكازروني : مختصر التاريخ ص/۱۳۸ ۰ 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/١5١-؟5١‏ 

(ه) القيروانى : زهر الآداب ۸٤١/۳‏ . 

)٩(‏ ابن طباطبا : الفخری ص/4؟! . أما مااثير حول وصف 
المعتصم بالامية . حتى أن د. عيد العزيز الدورى يقول 


بقوته الجسمية ء الا أن شقافته كانت محدودة » ولعله 
لم يكن سياسيا بارعا" . فهو "قائد عبقرى الا أنه 
ليس بسياسى قدير" . العصر العباسى الأول ص/لالا١ا 5١52‏ 

وهذا شىء فى رأيى مبالغ فيه » وقد روى عن إبى القاسم 
الزجاجى أنه قال ردا على وصف المعتصم بالامية : "هذا 
شسیء يحكى من غير رواية صحيحة الا أن جملته آنه كان 
ضعيف البصر بالعربية" . القيروانى : زهر الآد اب ۸٤١/٣١‏ 
وهذا ماتؤيده حادثشة عزل أحمد بن عمار عن الوزارة 
وتولية محمد بن عبد الملك الزيات . التى سبقت الاشارة 


زقتض 6 


ولما كان المعتصم مهتما بالجيش وحسن ادارته . فقد 
جاءت روايات المصادر مسهبة فى وصف هذا الجائب من ا 
كمسا يتضح من سردها للأحد اث أنه جعل اهتمامه خاصا بالاشر اف 
على الاأعمال الحربية . حيث سخر طرق ووسائل الرقابة لاطلاعه 
على ما يجرى فى هذا الجانب من ادارته من ا 
آأما مايخص الجوانب الادارية الآخرى . فان المعتصم قد 
اعتمد كشيرا على وزرائه فى تصريف شئونها 2 حيث منحهم 
صلاحيات كبيرة . اضافة الى ذلك النقوذ الذى تمتع به قادة 
الجيوش من الاأتراك . الذين كانوا يتولون عدة اعمال فى 


2 
الدولة يمارسون فيها سلطات واسعة . وكذلك دور قاضى القضاه 


)251 لقد ]وردت المصادر اهتمام المعختصم بالاشراف على 
الشئون الحربية فى دولته »> واستخدامه الاتراك فى 
الجيش واعتماده عليهم . وهذا مايتضح من خلال قراءتنا 
لتاريخ فشرة خلافته . 

(۲) انظر الفصل الثالث من هذا البحث الخاص بطرق ووسائل 
الرقابة . وقد تطور فى عهد البريد الذى يعد أهم 
وأسرع طريق للرقابة الادارية 

 )9(‏ تحدثت المصادر عن سلطة أول وزراء المعتصم "الفضل بن 
مروان" . انظر الطبرى : تاريخ ۲۱-۱۹/٩۹‏ 2 الاأزدى 
تاريخ الموصل ص/٤۲]٤‏ . مسكويه : تجارب الأمم ٤۸۱١٤۷۹/١‏ 
ابن خلكان : وفيات :#/ه: 2 ابن طباطبا : الفخرى 
ص/ ۲٣۳۲‏ > يو القداء : المختصر ٣۳/۲‏ . حيث وصق بأنه 
كان مستوليا على جميع امور المعتصم . أما الوزير 
التالى أحمد بن عمار فكان اقل سلطة . انظر المسعودى 
التنبيه ص/08:”* » فى حين وصف ابن خلكان آخر وزراء 
المعتصم محمد بن عبد الملك الزيات بان المعتصم "حكمه 
وبسط يده" المصدر السابق 4٥/١‏ » انظر أيضا عن عظم 
منزلته لدى المعتصم 2 التنوخى : نشوار ۱۷/۸ » ابن 
طباطبا : المصدر السابق ص/:“١‏ . الابشيهى : المستطرف 


1۹0/1 . 
(14) انظر اليعقوبى : تاريخ ٤۷١۰٤۷١١٤۷١/١‏ . الطبرى : 
تاريخ 14 10- “0اا . الكندى : الولاه 


والقضاه ص/له9١-95١‏ . ياقوت : معجم البلدان ه/لاة > 
ابن خلدون : المقدمة ص/رهه١‏ . وانظر ايضا د. عبد 
العزيز الدورى : العصر العباسى الأول ص/۱۷۹/۱۷۷ ء 
د.توفيق اليوزبكى : الوزارة ص/9١1١ا17!/:2١‏ . وتجدر ' 
الاشارة الى استمرار تسلط بنى الاغلب على ولاية افريقية 
وتوارشهم لها . وإيضا توارث بنى طاهر لولاية خراسان 
ومايتبعها اداريا »> انظر مبحث اختيار الولاه من هذا 
الفصل 


) ۳ ( 


أحمد بن أبى دؤاد ونفوذه الكبير 2 حيث أشير الى أنه بلغ 


(1) 


منزلة تقوق منزلة الوزراء 


والحق أن المعتصم لم يكن بعيدا تماما عن الاشراف على 
(۲ 


شكون دولته الاخرى » ولكن كما إسلفنا فانه ركز فى ادارته 


على الجيش والاهتمام به أكشر من غيره 


عهد 


الواشق 


لما تولى الواشق الخلافة زاد من سلطات الوزير > حيث 


جعله يشرف على عدة أعمال ادارية فى الدولة 2 اضافة الى 


(1) 


(۲) 


0) 


اليعقوبى : تاريخ اردلاة > المسعودى : مروج الذهب 
04/۲ 0 الخ طيب : تاريخ E/T‏ 0 اين العمسر انى : 
الانفنيباء ص/۱۰۷ ٤‏ ابن خلكان 0 وفيات ANcA£/1‏ ¢ ابن 
خلدون : المقدمة ص/۲۲۲ 

ذكرت المصادر اشراف المعتصم على ولاته وقادته آيضا عن 
طر یق عمال البريد < الطبرى : تاريخ ورا ءاء ١:‏ 1١-ه١‏ 0 
مسكويه : تجارب الكمسم 0۱۷-011/7 »> القفئوخى : نشو ار 
۷ » وينقل أيضا موقف الرعية من الولاه , اليعقوبى 
تاريخ ؟رول/اء ۽ اضافة الى جلوسه للناس جلوسا عاما فى 
يوم يعرف بيوم الموكب » ابن عبد ربه : العقد الفريد 
برها . كما أن المعتصم كان يتدخل فى ادارة الولاه 
ان! اتخذوا قرارات خاطكة 2 اليعقوبى : المصدر السابق 
t¥o0/۲‏ > ؛+ضف الى ذلك اختياره لولاته وقضاته بينفسه > 
انظر هذا الموضوع فى ميجحت الاختيار من هذا الفصل . 
أيضا اشير الى شىء من توجيهه حيث جاء فى العهد الذى 
کتبه بين يديه الوزير ابن الزيات . عندما ولى ابنه 
الواشق مكة المكرمة ".. قعليك بتقوى الله تعالى 
والتوسعة على إهل بيته" . القيرو انى : زهر الآّد !ب 
1۰4۷/4 . كما اشير الى أن المعتصم عندما تحول الى 
عاصمته الجديدة سامراء سنة ا؟'هير/ هم نقل اليها 
الدواوين و اذش بها بيست المال الجديد » ودواوين 


> ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ٠»‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت > ليفذان > الطبعة الثانية 
م,:هطي/رهة4ؤام . أيضا د. رشيد الجميلى : دراسات فى 
الخاريم ص/ ١)!‏ . نقلا عن اليعقويى : البلدان ص/ه! » 
فنقل الدواوين يؤدى الى قربها ومن شم امكانية الاشراف 
عليها > أما دار العامة فقد ]شير الى جلوس المعتصم 
بها يومى الاثنين والخميس ومن خلال ذلك يطالع تظلمات 
الرعفة من التضمال : 

نظرا لكفاءة الوزير ابن الزيات رفع الوائشق منزلته > 
وفيات اروم 0 1/0 0 قفاصيح يولى ويعزل العمال » 
انظضر الجاحظ : المحاسن والاضداد ص/ ۲۰۳ »> حتى [أصيح 


) 54 ( 


ذلك النقوذن الذى كان لقادة الجيوش من الاتراك الذى نافسوا 


به الوزير » هذا مع احتفاظ قاضى القضاه أحمد بن أبى دؤاد 
)۲( 
بالسلطات التى كان يتمتع بها منذ عهد المعتصم . 


والحق أن هذا التسلط على امور الخلافة من قبل الوزير 
وقادة الجيوش من الاأتراك . وقاضى القضاة » يجعلنا نقول ان 
الواشق لم يكن له دور سياسى أو ادارى بارز كسابقيه من 


خلفاء بنيى العباس » حيث توسع فى إعطاء السلطات لاسيما 


= يعين الولاه التابعين للادارة المحلية للعاصمة وهى 
سابقة تاريخية نيه اليها الطبرى : تاريخ ]١/4‏ »› 
وربما نظر الوزير فى المظالم ١‏ الطيرى : المصدر 
السابق 0/4 ),. الاصفهانى : الاغانى 7/9#ه5"5:265 > 
الابشيهى : المستطرف 1۰0/1 
وعن سلطاته بوجه عام يقول ابن طباطبا عن ابن الزيات 
ان الواشق "استوزره وقدمه وفوض الاأمور اليه" الفخرى 
ص/٤‏ ۲۴۳ »> وانظر عن سلطاته أيضا اليعقوبى : تاريخ 
۲ ۰۰ المسعودى : مروج الذهب ٤۷۸/٣١‏ » الاصفهانى : 
المصدر السابق 1/1۲ 0 اع لاو لام 0 ابن العمر انى 
المصدر السابق ص/5"١١‏ 

)١(‏ يقول الاصفهانى : "كانت الخلافة فى أيام الوائق تدور 
على ايتاخ وعلى كاتبه سليمان بن وهب وعلى اشناس 
وكاتيه أحمد بن الخصيب" . الأغانى ۲۸١/۲‏ . وقد تولى 
كل من ايتاخ واشناس أعمالا كثيرة فى عهد الوائق كما 
تولى غيره من قادة الجيوش الاتراك بعض الولايات . انظر 
اليعقوبى : تاريخ ٤۸-۲‏ 2 الطبرى : تاريخ 4/49؟١.‏ 
04۰ :» مسكويه : تجارب الآمم ١/۲٤ه‏ 2 الكندى : 
الولاه والقضاه ص/٦۱4۹١-۱۹۷‏ . وانظر أيضا المبحت الاآول 
من هذا الفصل مكوضوع اختيار الولاه . 

(۲) يقول المسعودى : ان الوائق "غلب عليه أحمد بن أبى 
دؤاد ومحمد بن عبد الملك الزيات فكان لايصدر الا عن 
ر آیهما 0 ولايعتب عليهما فيما رأياه 6 وقلدهما الكمر 
وفوض اليهما ملكهة " . مروج الذهب ٤۷۸/۴‏ »> وعن منزلة 
ابن آبى دؤاد انظر أيضا اليعقوبى : تاريخ 1۸۳/۲ 2 
كما أآضاف اليعقوبى شخصية أخرى لها نفوذ هو عمر بن 
فرج الرخجى .2 انظر أيضا عن ابن أبى دؤاد وتسلطه 
الخطيب : تاريخ ١۱۸/١٠٤١‏ 2 وأشار الى أنه كان ينظر فى 
المظالم 1/4 ١‏ أيضا انظر ابن خلكان : وفيات ۸٤4/١‏ > 
١/4‏ 2 وقد شارك ابن ابى دؤاد الخليفة فى اختيار 
القضاه . انظر وكيع : أخبار القضاه ١۷١/۲١‏ ا2 الخطيب : 
المصدر السابق 1٤۷/٤‏ »> ابن خلكان : المصدر السابق 
۳4۸/1 


) © ( 


لقادة الجيوش » حتى ان السيوطى يقول : ان الواشق "قى سنة 


شمان وعشرين ‏ ومائتين ‏ استخلف على السلطنة اشناس التركي 
)1( 
و ألبسه وشاحين مجوهرين » وتاجا مجوهرا » وأظن انه اول 
خليفة يستخلف سلطانا . قان الراك انما كشروا فى أيام 
)۲( 
أبيه " 


ومع أن بداية تدخل هذه القوى مجتمعه كان منذ عهد 
)۳( 
المعتصم . الا أن بعد الوائق عن الاشراف على شئون دولكه > 


)1١(‏ الوشاح : بالكسر شىء ينسج من أديم جلد عريضا 
ويرصع بالجو اهر ۱ 
الفيومى : aR‏ الجخ “ص / 76 الطعوزاباوى: العا ela‏ 

(۲) تاريخ الخلفاء ص/ها"م . 

)۳( هذا مايتضم من خلال قراءتنا لتاريخ خلا فته 0 غير أن 
بعض الباحثين جعل الوائق "فكرة من نكرات السياسة 


والادارة " . انظر شاكر مصطفى : دولة بنى العباس ٤١۱۸/۲‏ 
حيث انه أ سد بر أى بعض المستشرقين وناصره . ونحن 
لانخرج الوائق من دائرة خلقاء ينى العياس الأول 


اللاأقوياء فلع نكن قندة مماثئلا لعهد خلقاء بني العباس 
بعد مقتل المتوكل »> الذى كان قادة الاتراك هم 
المسيطرون على زمام الآمر والخليفة يستمد قوته منهم 
وتنصيبه وبقاءه عن رأيهم > ؛ما الوائق فانه هو الذى 
منح قادة جيوشه هذه السلطات . فهو مصدر السلطة فى 
هذه الحالة . 

وليس لدينا معلومات تفصيلية توضح لنا حقيقة اشراف 
الواكشق على شكون دولته سوى بعض الروايات الثى يفهم 
منها انه كانت ترفع اليه اخبار وتصرفات عماله . انظر 
ابن عبد ربسه : العقد الفريد :/.,ه . الاأصقهائى 
الاغ انى 1575/١5‏ > الخطيب : تاريخ 1٤۷-۱٤١/٤‏ 2» 
الطر طو شى 4 سر اج الملوك ص/9 "١‏ ل ابن د حيهة : الذبر اس 
ص/۷۸-۷۷ » ابن خلكان : وفيات ۳۹۸-۳۹۷/۱ 2 والحق أن 
محاسبة الوائق لعماله تعطينا دليلا على أنه كان يشرف 
بين الحين والآخر على عماله . بل اننا نجد بعض 
الروايات التى تصف الوائق بالحزم والتشبه فى أموره 
بعمهة المامون »> وحرصه على تققد حو ال الرعية 0 انظر 
المسعودى : مروج الذهب ٤۷۷/٣١‏ .2 ابن طباطبا : الفخرى 
ص/75؟ > الاريبلى : خلاصة الذهب ص/٤۲۲‏ ء القرمانئى 
أخبار الدول ص/ل!اه١‏ . وتجره الاشارة e‏ الى استمر ار 
خروج ولاية اقريقية عن دائرة اشر اف الوائق لاستقلال بنى 
الأغلب بادارتها . وكذلك الحال ا لبلاد را 
وماتيعها اداريا > حيث استمر شثوراث بنى طاهر 
لولايتها 


) ۲۷۷ ( 


عهد المتوكل 


لما تولى المتوكل الخلافة بذل محاولات عده لكى يجعل 
السلطات كلها فى يدهء. بعد أن استاشثر بها الوزير وقادة 
الجيوش ‏ الاتراك لب وقاضى القضاه ع ولكن على الرغم من 
براعة محاولات المتوكل السياسية › فانه لم يستطع أن يتغلب 


20010 
على عوامل الضعف فى دولته التى خلقها له أخوه الوائق 


یوما ولم يتخذ له وزيرا بعد ابن الزيات وائما اتخذ كاتيا 
(4) ` 
المصادر مدى سلطته .2 شم آراد المتوكل أن يباشر بنفسه 


الاشراف على شكون الدواوين ورأى أن لايولى أحدا على 


٤۲١/۲ د. شاكر مصطفى : دولة بنى العباس‎ )1١( 

(9؟) انظر مبحث اختيار العمال من هذا الفصل . موضوع 

() ابن طباطبا : الفخرى ص/!*؟ ء حيث يقول : "استكتب رجلا 
من كتابه يدعى أبا الوزير من غير أن يسمه بالوزارة ٠»‏ 
فكتب له مديدة يسيرة ئم نكيه" . 

(4) وهو الوزير محمد بن الفضل الجرجرائى ٠‏ انظر موضوع 
اختيار الوزراء من المبحث السابق ٠»‏ ومبحث رقاية 
الوزير من الفصل التالى . 

(ه) التنوخى : نشوار المحاضرة ٠۳/۸‏ . حيث ذكر أن المتوكل 
"لما صوق محمد بن الفضل الجرجرائى عن وزارته قال : 
استغنيت عن وزير لان أصحاب الدواوين يعرضون أعمالهم 
على » والتاريخ يجعل باسم وصيف التركى » فأاجرى الامر 
على ذلك منه .." . كما يقول فى موضع آخر ان وصيفا 
انتصب منصب الوزارة وان لم يسم بها ١١/۸‏ 


6 TY ) 


)1( 
له عن كاتب ينظر معه فى بعض المهام الخاصة » فوقع اختياره 


على عبيد الله بن يحيى بن خاقان . الذى استطاع كسب ثقة 
المتوكل حتى ولاه ا و أعطاه سلطات تفويضية واسعة ,2 
يقول اليعقوبي عن منزلة ابن خاقان : ان المتوكل "رفعه 
واعلى مرتبته ومحله . وولاه وأمر أن يكتب : مولى أمير 
المؤمنين ‏ وكان ولاؤه فى الازد وأمر أن يامر كتاب 
الدواوين أن يؤرخوا الكتب باسمه فاستعفاه من ذلك . غير 
أنه كان يولى عمال الخراج والضياع والبريد والمعاون 
والقضاه فى جميع الدنيا ولم يكن لأحد معه عمل » وكان مع 


ذلك محمودا عند الناس » وصير أباه على المظالم شم مات 


2 

الوزارة وعامة آعمال المتوكل .2 وقد كان يختار العمال 
(٥)‏ 
ويشرف على الدواوين و أمور الجند . 


ما محاولات المتوكل . القضاء على سلطة قادة الجيوش 


من ال“تراك الذين كانوا مستولين على اعمال كشيرة فى الدولة 


)١(‏ التنوخى : نشوار 15/8١-1ا2‏ حيث يقول : "طلب المتوكل 
لحدث من أولاد الكتاب يوقع بحضرته فى الابنية والمهمات 
لانه كان قد اسقط الوزارة بعد صرف محمد بن الفضل 
الجرجرائي . واقتصر على أصحاب الدواوين وأمرهم أن 
يعرضوا الأعمال بانفسهم عليه .." » ويقول أيضا : ان 
المتوكل "احتاج الى كاتب يكتب بين يديه فى الاأبنية 
والتوقيعات فى المهم الذى يامر به من حضرته فيها . 
وفى غيرها الى أصحاب الدواوين وغيرهم" . ۴/۸ 

٥۳۰۱۵-۱ ٤/۸ التنوخى : نشوار‎ )۲( 

(۳) تاریخ 4۸4-4۸۸/۲ 

)٤(‏ الطبرى : تاريخ ٠٠١/۹‏ . ويقول ابن مسكويه : "كان 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل والأمور 
منوطه اليه" . تجارب الأمم ٠٥۲/١‏ . 

(ه) اليعقوبى : تاريخ ٤۸4-٤۸۸/۲‏ . الطبرى : تاريخ ۲۱۷/۹ 
التنوخى : نشوار ١١٦-١٠١/۸‏ » ابن طباطبا : الفخرى 
كرف 


) YA ) 


لاسيما ايتاخ حيث يذكر الطبرى أنه "لما ولى المتوكل كان 
ايتاخ فى مرتبته اليه الجيش والمغاربة والاتراك والموالى › 
والبريد والحجابة . ودار الخلافة " 


لقد استطاع المتوكل أن يتخلص من آعنف تسلط للقادة 
)۲( 
الانتراك بعد مقتل ايتاخ سنة ه*“؟1ه/81:9م فقام بتقسيم ولايات 
(۳( 
الدولة بين أبنائه الشلائثة ‏ المنتصر 2 والمعتز › والمؤيد 


حيث منح كل واحد منهم حرية الاشراف على البلدان التابعة 
0 كما جعل لابنه المعتز ايضا ‏ مع مايليه من مناطق 
° 
"خزن بيوت الأموال ودور ا 
اما مايخص سلطة قاضى القضاه أحمد بن أبى دؤاد فانها 
لم تدم طويلا » ذلك أنه فى سنة ۲۴۳ه/۷٤۸م ‏ فى أول خلافة 


المتوكل ‏ أبعد عن منصيه لعجزه عن القيام بعمله لاصابته 


(١ذ)‏ تلاريخ ۱٦۷/٩۹‏ > مسكويه : تجارب الأمم "/"؟4ةه : وكان 
ايتاخ تولى ماكان لاشناس التركي من الولايات الثى كان 
قد ولاه اياها الواتق > وكانت تشمل جميع اعمال المغرب 
ابتداء!ا من بغداد الى آخر عمل المغرب . وكان تولى 
ايتاخ لاعمال اشناس اثر وفاة اشناس سئة ,٣ه‏ . افظر 
مبحث الاختيار 2 موضوع اختيار الولاه . 

(۲) اليعقوبى : تاريخ ٤۸٦/۲‏ 2 الطبرى : تاريخ ۱١۷/۹‏ ؛ 
مسكويه : تجارب الأمم 5 ه-و:ه 

(۳) اليعقوبى : تاريخ ٤۸۷/۲‏ 2 الطبرى : تاريخ وؤره/ا١5-1]!ا١.‏ 

وم كان أبنذناء المتوكل نوابا عنه قى ولايائهم يقوم كل 
واحد مئهم فى ولايته بالمهام التى من شان الخليفة أن 
يقوم بها وله من الصلاحيات ماله . انظر ذلك مفصلا لدى 
الطبرى : تاريخ 1۷۸-۱۷۷/۹ . 

(ه) الطبرى : تاريخ ۱۷٦/۹4‏ . وهذا مع ملاحظة استمرار بنى 
الاغلب فى ولايتهم ليلاد افريقية وكذلك استمر ار آل طاهر 
فى ولايتهم لخراسان ومايتبعها اداريا 

2053 اليعقوبى : تاريخ fAo0/Y‏ < وكيع : آأخيار القضاه 
/ةهة2 Tt‏ 


) ۲۹ م 


وعلى الرغم من أن المتوكل لم يستطع القضاء كليا على 
عوامل الضعف فى دولته » اذ لايزال للقادة الآتراك قوة 
ونفقوفن: . أضف الى ذلك قيامه بمئح الوزير سلطات تفويضية »> 
وذلك خلال فترة وزارة عبيد الله بن خاقان . ومامنحه لاأبنائه 
من سلطات عندما قسم ولايات الدولة فيما بينهم . فان 
المتوكل لم يكن بعيدا نماما عن الاشراف على شئون e‏ 


حيث كانت تصل اليه أخبار عماله . نظرا لاهتمامه بطرق 
)۲( 
ووسائل الرقابة 


)١(‏ كان المتوكل هو الذى يختار ولاة البلدان والدواوين 
والقضاه ويباشر محاسبتهم وتتبع أحو الهم »> والامكثلة 
على ذلك كشيرة جدا . انظر اليعقوبي : تاريخ 
ARA 0/۲‏ » وكيع : أخبار القضاه ١١1/۲١‏ 2 
الطبرى : تاريخ 9/9 ١98-1١99188 :1١57:8‏ 2 الخطيب : 
تاريخ 144-14۷/۱ 2 14/۲ ToY-To\ctA/o «< Tto-T‏ 2 ك/ردهة١‏ 
لام 2 o-۱ ۰ AON‏ 2 ۲/4 2 ابن 
خلكان : وفيات ١/رخم-.‏ هو »> وانظر ميحث اختيار العمال 
من هذا الفصل » كما أشير الى اهتمام المتوكل بيبامر, 
الدواوين حيث كان ينقلها معه في عواصمه التى اتخذها 
بعد سامراء ‏ دمشق والجعقرية ‏ انظر اليعقوبى : 
المصدر السابق ٤4۲/١‏ 2 أبو الفداء : المختصر 41١0/7”‏ »© 
كما اهتم المتوكل يآامر الخراج حيث وجه في سنة ١ھ‏ 
أحمد بن محمد لتعديل خراج دمشق والكردن فقام بما أمر 
به حيث "حمل كل أرض ماتستحقه " اليعقوبى : المصدر 
السابق 4١/۲‏ . 

(؟) لقد اعتمد المتوكل على البريد كشيرا فى اطلاعهعاىغؤخبار 
عماله ء حيث كان عامل البريد يحضر مجلس الوالى وينقل 
مايهم الخليفة من أمور . الكندى : الولاه والقضاه 
ص/؛؟ » وكان يعين ولاة فى البلدان لهذا الغرض › 
الكندى : المصدر السابق ص/؟15 » فكانت أخبار الولاه 
تاتيه أولا باول » التنوخى : نشوار المحاضرة 1١/۲‏ ء 
الفرج بعد الشدة ۷۹-۷٦/۲۲‏ 
وهناك نصوص تذكر إن المتوكل عين من ينقل له إخبار 
العامة والخاصة . الطبرى : تاريخ 284/4١-86م١9::1١‏ »> 
الاأصفهانى : الاآفائي "48/١١‏ 2 مسكويه : تجارب الثمم 
5 2,2 كما كان عمال البريد يحضرون الدواوين › 
التنوخى : الفرج بعد الشدة ٠۹۸-۳۸۹/۱‏ 
أيضا من طرق الرقابة الجلوس للمظالم ومقابلة الرعية 
وسماع شکو اهم »> ائظر : التنوخى : نشوار ۲٠١-١۱۸/۲‏ »> 
الكندى : المصدر السابق ص/٤ ۷٥١-٤۷‏ » الماوردى 
التحكام السلطانية ص/۷۸ . القراء : الاحكام السلطانية 


( Y۰ ) 


وقد كان المتوكل يتقدم الى عماله بالنصح و التوجيه 
يقول : "ابراهيم بن المدبر : قال لى المتوكل : اذا خرج 
توقيعى اليك بما فيه مصلحة الناس ورفق بالرعية فانفذه 
ولاتراجعنى فيه . واذا خرج اليك فيه حيف على الرعية 
فنا معدي + فر اي جين اد هن وج 

ومن امشلة توجيه المتوكل لعماله أيضا انه نهى قى سئة 
هم هصل//844م عن الاستعانة باحد من أهل الذمة "فى الدواوين 
وأعمال السلطان التى يجرى أحكامهم فيها على المسلمين 0 
وكتب الى عماله فى الآفاق بر وقد جاء فى نص الكتاب 
بيان سبب هذا التوجيه فى قوله : ".. وقد انتهى الى امير 
المؤمنين أن أناسا لارأى لهم ولاروية يستعينون باهل الدمة 
فى أفعالهم 2 ويتخذونهم بطانة دون المسلمين . ويسلطونهم 
على الرعية > فيعسفونهم ويبسطون ايديهم الى ظلمهم وغشهم 
والعدوان عليهم . فاعظم أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبره 


وتبر]ا منه . وأحب التقرب الى الله تعالى بحسمه والثهى عنذه 


= صرهلا » ابن طباطببا : الفخرى ض/8١؟‏ 2 القلقشندى 
متشر الانافة ۲۲۸/١‏ . كما اعتمد على الأمناء فى نقل 
أخبار عماله . فكان يسال شقاته عنهم 2 الشابشثى : 
الديارات ص/4 » بل أوكل الى متولى ديوان التوقيع 
بان يتابع أحوال كبار العمال . الطبرى : المصدر 
السابق ۴۱٤/4‏ ›» مسكويه : المصدر السابق ١/۲؛+٠‏ 

4۲۹-٤۲۸/۱ ابن حمدون : التذكرة‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ ۱۷۲/۹ 2 مسكويه : تجارب الاأمم ٠٤٥/١‏ > 
الأزدى : إخبار الدول ص/“8١‏ ء وقال اليعقوبى : "أمر 
المتوكل قي هذا الوقت ‏ ١ه‏ الايستعان بأحد من 
اهل الذمة فى شىء من عمل السلطان" تاريخ ٤۸۷/۲‏ »> 
انظضر ايضا الطرطوشى : سراج الملوك ص/٠٠۲‏ »> ابن دحيه 
النبراس ص/٠۸-١۸‏ : ابن دقماق : الجوهر الثمين ص/ا١١‏ 
الابشيهى : المستطرف ١١١/١‏ 

(0) اليعقوبى : تاريخ 4۸۷/۲ . الطبرى : تاريخ ۱۷۲/۹ »2 
الازدى : آ1خيار الدول ص/“8١‏ » ابن دقماق : الجوهر 
الشمين ص/لا١١‏ 2 القلقشندى : متآشر الانافة ۲۲۹/۳۲ 


) ۷1 م 


ورأى أن يكتب الى عماله على الكور والأمصار ء. وولاة الثغور 
والأجناد » فى ترك استعمالهم لاهل الذمة فى شىء من أعمالهم 
وأمورهم . والاشراك لهم فى أمورهم وأماناتهم . وماقلدهم 
أمير المؤمنين واستحقظهم اياه » اذ جعل فى المسلمين الشقة 
فى الدين . والائمانة على اخوانهم المؤمنين » وحسن الرعاية 
لما اشكرفاقه »> والكفاية لما استكفوا » والقيام بما حملوا 
بما أغنى عن الاستعانة باحد من المشركين بالله » المكذبين 
برسله ء الجاحدين لآياته . الجاعلين معه الها آخر لااله الا 
هو وحده لاشريك له 

ورجاء أمير المؤمنين ‏ بما ألهمه الله من ذلك وقذف 
فى قلبه ‏ جزيل الشواب . وكريم المآب » والله تعالى يعين 
أمير المؤمنين على نيته تعزيز الاسلام وأهله ,2 واذلال الشرك 
وحزبه 

فلتعلم هذا من رأى امير المؤمنين ولاتستعن باحد من 
المشركين وانزل اهل الذمة منازلهم التى أنزلهم الله بها ؛ 
واقر!؛ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعمالك واشعه فيهم »> 
5 أمير المومنين انك استعنت ولاأحد من عمالك وأعوانك 


للك 
بآاحد من أهل الذمة فى عمل الاسلام " 


)١(‏ القلقشندى : متاشر الانافة ۲۴۳-۲۳۲/۲ » صبح الاعشى 
17/17 


الميحث الثالث 


المتابعة والمحاسية 


يفف 6 


المتابعة والمحاسبة 


المتابعة والمحاسية هى المرحلة الأخيرة من مراحل 
الرقابة الادارية » والتى من خلالها تتم معاقبة كل من قصر 
فى عمله أو تعدى حدود سلطته أو قام بما يوجب العقوبة , 
وقد سبقت الاشارة الى قيام الرسول صلى الله عليه وسلم 
باعمال مبد1 المتابعة والمحاسبة » وكذلك الخلفاء الراشدين 
ومن سار على نهجهم من خلفاء بنى آمية » كما دللنا على 
ضرورة قيام ولى الامر باعمالها من خلال عرفنا لاقوال مجموعة 
من الفقهاء فى هذا الخصوص 

وقد كان معظم خلفاء بنى العباس ‏ خلال فترة الدراسة ب 
معتمين بامر المتابعة والمحاسبة لعمال الدولة > والاخذ 


على أيديهم .2 وهناك عدة شواهد احتفظت بها روايات المصادر 


)١(‏ انظر التمهيد من هذا البحث ‏ شانيا : مشروعية 
الرقابة الادارية فى الاسلام 

(۲) لابد من الاشارة هنا الى امرين : 
أحدهما : أن أساليب المحاسبة خلال فكثرة الدراسة آخدت 
أنماطا متنوعة > بحيث جاءت على مر اتب متباينة > 
تتناسب فيها العقوبة مع مقدار الخطا المرتكب 2 فقد 
تؤدى المحاسبة الى مصادرة الاأموال أو العزل عن العمل 


أو بهما معا 2 وريما اشتملت مع ذلك على عقاب جسدى أو 
السجن وقى حالات خاصة يصل العقاب الى حد القتل وذلك 
لعظم الجرم 


الامر الشثانى : هو أن المصادر تذكر عدة حالات عزل حدثت 
لبعض الولاه والعمال فى مختلف المناصب دون أن توضح 
السيب قى ذلك العزل »> مما لايمكن معه الحكم بان ذلك 
تم نتيجة لمتابعة أحوال هؤلاء العمال ومن شم محاسبتهم 
ذلك افوا نلاحظ أن بعض حالات العزل هذه يعقيها رفع 
مرتبة الشخص المعزول أو نقله الى عمل آخر 

المعزول الى منصبه مرة أخرى .2 أو الى منصب آخر مشابه 
مما يدلنا على أن حالات العزل هذه لم يكن يقصد منها 
معاقية الشخص ومحاسبته >= 


) TY ) 


مهد السقفاح 


فى عهد أبى العياس السفاح نجد أن أبرز عمل قام به 
فى مجال المتابعة والمحاسبة هو القضاء على نقوذ الوزير 
أبى سلمة الخلال . وذلك بقتله والتخلص منه منذ وقت ميكر من 
قيام الدولة افا 

وقد أفاضت روايات المصادر فى عرض أحداث قتل الوزير 
ات تة » غير أن مايهمنا هو معرفة الأسباب التى أدت السيى 


قتل هذا الوزير . والتى يمكن أن نحصرها فى سببين رئيسيين 


>» عدم شقة الخليفة السقاح فى ولاء الوزير أبى سلمة‎ )١( 
الذى أصبح يشكل خطرا مباشرا على امن الدولة الوليدة‎ 
نظرا لعظم مركزه السياسى » وقد عرف منه ذلك من خلال‎ 
محاولته نقل الخلافة الى بعض آل أبى طالب » وذلك قبيل‎ 
اهلان قيام الدولة العياسية ومبيايعة أبسى العباس‎ 


السقاح بالخلافة 


- وأمر آخر انه عادة ماتكون محاسبة الخلفاء لعمالهم 
اما لخياناتهم المالية ,2 أو لسوء ادارتهم لما تحت 
أيديهم من اعمال 2 أو لاستقلالهم بالسلطة 2 أو ظلمهم 
للرعية 2 أو لعدم تنفيذهم للإثوامر الصادرة اليهم ؛› أو 
لانئحراقاتهم العقدية أو لعدم كفاءتهم فى مجال عملهم > 
أو عدم ولائهم للدولة 

)١(‏ حيث قصل فى رجب سنة 8«١ها‏ . انظر : الجهشيارى 
الوزراء ص/.4 > أيضا الطبرى : تاريخ !/ة:: » ابن 
خلكان : وفيات ۱۹٦1/۲‏ 
وقد اختلفت روايات المصادر حول تحديد من قتل أبا 
سلمة الخلال أهو الخليفة السقاح أم هو أبو مسلم 
الخراسانى .2 والذى أراه أنه سواء قتله كان من قبل 
إبى مسلم أو اناس من قبل الخليفة السقاح أو من قبل 


( Ye ) 


)1( 
يقول الطبرى : "ان ابر اهيم بن محمد حين أخذ للمضى 


به الى مروان نعى الى أهل بيته حين شيعوه نفسه 2 وأمرهم 
بالمسير الى الكوقة مع أخيه أبى العباس عبد الله بن محمد 
وبالسمع والطاعة . وأوصى الى أبى العباس وجعله الخليفة 
بعده . فشخص أبو العباس عند ذلك ومن معه من أهل بيته 

حثى قدموا الكوفة فى صقر سنة #9١اها‏ ب فآانزلهم أبو سلمة 
دار الوليد بن ا وكتم امرهم نحوا من اربعين ليلة عن 
جميع القواد والشيعة . وأراد ‏ فيما ذكر ‏ تحويل الأمر الى 
آل أبي طالب لما بلغه الخبر عن موت ابراهيم بن محمد ...". 


(۲) استيداد إآبيى سلمة بالسلطة .2 وقوة نفوذه . واظهاره 


الريك 
الادلال والقدرة على الخليفة وشموخه بانفه 2 واعتراضه 
(٥)‏ 
عليه . وقيامه بالاعمال الموكلة اليه وتصريف شئونها 


دون الرجوع الى أوامرة . 


)١(‏ هو : ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب ,2 زعيم الدعوة العباسية قبل ظهورها ,2 
كان يسكن الحميمةمن أرض السراه قريبة من معان بالاردن 
وكانت بها منازل بنى العباس » أوصى له إبوه بالامامة 
ثم اظهسر أمر ابراهيم وعلم به مروان بن محمد آخر 
خلفاء بنى أمية فى الشام فقبض عليه وزجه فى السجن 
بحران شم قتله فى حبسه سنة ١#اهل/5:94/ام‏ 

)۲( لم أعشر له على ترجمة فيما تيسر لى من مصادر » وقد 
ذكر الطيرى أنه كان مولي لبنى هاشم . تاريخ 4۲١۳/۷‏ 

(9) تاريخ ٤4۲۳/۷‏ »> وقد أشارت عدة مصادر الى محاولة أبى 
سلمة نقل الخلافة الى آل أبي طالب . انظر اليعقوبي : 
تاريخ Tos <cT{4to0/Y‏ > ابن قكيية : الامامة والسياسة 
5 » الجهشيارى : الوزراء ص/ه4..8 » ابن عبد ربه 
العقد القريد ١:5:8:/#:*‏ 185 »> المسعودى : مروج الذهب 
حت 7 ف ل كف ل لمش كمف > التنوخى : القرج بعد الشدة 
۲۷۷-4 » ابن خلكان : وفيات ۱۹٩/۲‏ 2 ابن طباطبا 
القخرى ص/:ه١١-ه١‏ 

€3 ابن قتيبة : الامامة والسياسة ١٠۲١/۲‏ 

)6( ابن اعم : الفتوح ۲۹۹/۸ . 

(1) الدينورى : الاخبار الطوال ص/./ا؟ 


) لحف ةق 


وهذا يدلنا على إن محاسبة اک للوزير أبى سلمة 
كانت نتيجة متابعة دقيقة لتصرفاته ٠‏ 

وهناك حادشة اخرى تدل على اهتما"مالسفاح بأعمال مبداً 
المتابعة -والمحاسبة لعماله » حتى على من ولى الاأعمال من 
أهل بيته . فلم تمنعه قرابتهم وعظم منزلتهم . وماقدموا من 
جهود فى سبيل قيام الدولة العباسية » من الاخذ على أيديهم 
اذا اقتضى الامر ذلك . فيدكر ابو زكزيا الازدى أنه فى سئة 


+“ إاهطل/اهلام ”«عزل أبو العياس أخاه يحيى بن محمد عن الموصل 
010 
لقثله هلها وسوء أشره فيها » وقلدها عمه اسماعيل بن على" 


مع العلم أن اهل الموصل كانوا شائرين على الخلافة العباسية 
يشعلون الفتن بين الحين والآخر . وانه من الواجب القيام 
باخماد هذه الفتن والتصدى لها ومحاربة اهلها > الا أن أبا 
العباس رأى أن هذا العمل زاد من حقد اهل الموصل 2 وأدرك 
أن مواجهتهم على هذا النحو لاتؤدى الى استقرار اليلد » 


فالذى قام به يحيى بن محمد أساء الى أهل الموصل و أئثر فى 
)۲( 
نفوسهم > فرأى عزله لهذا السبب . 


مسي ت 

2010 تاريخ الموصل ص/ ۱١٦۹‏ 0 و افظر أ يبضا مؤرخ الموصل 0 
ياسين بن خير الله بن محمود بن موسى المعروف بياسين 
الخغطيب العمرى (ت بعد ۲ V€ 1/ A‏ \م ( : الدر المكنون 
قى المآثر الماضية من القرون . مخطوط ميكروفيلم ٠»‏ 
مكتبة مركز البحث العلمسى و احياء التراث الاسلاامى 
يجامعة م القرى بمكة المكرمة > برقم ٥‏ تاريخ 
وتراجم . لوحة 44 . وقال : "عزل أخاه يحيى عن الموصل 
لظلمه ..." . أآيضا الجنابى : مصطقي بن حسن سنان بن 
أحمد الحسئى الهعاشمى (ت 48ه/.598١م)‏ : اليحر الزاخر 
قى أحوال الكو ائل و الكو اخر (تاريخ الجنابى) مخطوط 
ميكروفيلم »> مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسللامى 
وتراجم 2 لوحة ۳۷٤‏ . ْ 

(؟) لقد كان آهل الموصل يميلون الى بنى آمية ٠‏ ويكشرون 
الخروج على الدولة العباسية > انظر عن ذلك الأزدى : 
تاريخ الموصل ص/١ ٠١٠١١٤‏ . ونظرا لقصر فترة خلافة 
السقاح 0 وانشغاله بتثبيت دعائم الدولة العباسية .؛ 
المتابعة والمحاسبة سوى ماذكر فى المتن 


6 YY ) 


عهد المتصور 


عندما تولى المنصور الخلافة . كانت اول مشكلة واجهته 
هى احتمال تمرد عمه عبد الله بن على والى بلاد الشام ؛ 
الذى كانت له طموحات تهدف الى الاستيلاء على الخلافة » حتى 
ان الطبرى يذكر انه عندما بلغ المنصور وفاة أخيه السفاح 
جرع جزعا شديدا فساله أبو مسلم الخراسائى عن سبب هذا 


الجزع وقد اتته الخلافة ؟ فقال : "أتخوف شر عبد الله بن 


على وشيعة على . فقال : لاتخف فةآنا إآإكفيك أمره ان شاء 
الله . وانما عامة جنده ومن معه أهل خراسان 2 وهم 
)1( 


لايعصوننى » فسرى عن آبى جعفر ماکان فيه" 

لقد كان عبد الله بن على يرى أنه أحق بالخلافة من ابن 
أخيه المنصور » فما كاد بسكم بو أبى العباس حتى خرج 
على المنصور وجمع جنده » وطلب منهم أن يبايعوه > وادعى أن 
أبا العباس جعل له ولاية العهد من بعده حين أرسله لقتال 
مروان بن 0 غير أن المنصور استطاع القضاء على شورة 
عمه عبد الله بن على حيث وجه اليه أبا مسلم الو اس 
الذى التقى معه فى سنة لا#اه/4؛هلام فى قتال شديد 2 انتهى 


بهزيمة عبد الله بن على وتوجهه من نصيبين هاربا الى 


البصرة مع قواده ومواليه . حيث كان يليها أخوه سليمان بن 


. ٤۷۲/۷ تاريخ‎ )١( 

(؟) الطبرى : تاريخ ٤۷٤/۷‏ » انظر أيضا اليعقوبى : تاريخ 
اليافعى : مرآة الجنان ١186/١‏ ش 

(6) اليعقوبى : تاريخ ۴۹۹-۳۹۵/۲ » الطبرى : تاريخ ٠٤۷١/۷‏ 
۷۸ 2 المسعودى : مروج الذهب ۲4۰/۴ > الخطيب : تاريخ 
/م ء ابن طباطبا : الفخرى ص/18١‏ : اليافعى : مرآة 
الجنان ١86/١‏ 

(4) ابن خياط : تاريخ صره١|؛‏ . اليافعى : مرآة الجنان 
١‏ رهم" ْ 


()( VA ) 


(1) 
على » الذى آواهم وأكرمهم "و أقاموا عنده زمانا متوارين" 


وكان آيو مسلم بعد أن هزم عبد الله بن على "جمع 
ماكان فى عسكره من الأموال فصيره فى حظيره و]اصاب مينا 
ومتاعا وجوهرا كشيرا . فكان منشورا فى تلك الحظيرة ووكل 
بها وبحفظها قائكدا من قواده" . وهى تلك الأموال التى ظفر 


بها عبد الله بن على من حروبه مع مروان بن محمد »> اضاقة 
)۳( 
الى أموال عبد الله بن على ومن معه من الجيوش . 


ولما علم المنصور بامر هذه الأموال › بعث فى نفس 
(٤(‏ 
السنة برسل يحصون ماحل فى يد أبى مسلم من الخزائن والاموال 


.. فغضب أبو مسلم وقال : أؤتمن على الدماء ولاأؤتمن على 
الكتمو ال e»‏ قانصرف القوم الى أبى جعقر فاخيروه الخير فز اك 
)0( 


ذلك فيما فى قليه عليه ..." 


)١(‏ الطبرى : تاريخ ٤۷4/۷‏ 2 وانظر أيضا اليعقوبى : تاريخ 
۳/۲ »۰ المسعودى : مروج الذهب ۲۹۰/۳ » ابن طباطيا : 
الفخرى ص/58١‏ | ٠‏ 

(۲) الطيرى : تاريخ ٤۸١۱/۷‏ » وأشار الطبرى فى موضع آخر 
الى آنه كان فى الحظيرة لؤلؤ. منشور ودراهم منشورة 
المصدر نفسه /9ا/؟81م8: » وقد أشار الخطيب البيغدادى الى 
عظم هذه الاموال . انظر تاريخ ۳۹۳/۰ > ٤۳۸/١١‏ ع انظر 
أيضا اليافعى : مرآة الجنان 788/١‏ . الذهبى : تاريخ 
الدول ٩۳/۱‏ . 

)۳( ابن أ عشم ٤ء‏ الفتوح ۴/۸ 2 الاأزدى : تاريخ الموصل 
ص/١‏ . ابن طباطبا : الفخرى ص/58"١‏ . الذهيى : دول 
الاسلام 4۹۴/١‏ 2 اليافعىي : مرآة الجنان ۲۸۵٥/۱‏ 

)2 اليعقوبى : تاريخ ١‏ 2غ وقد اختلف فى أسماء من 
أرسلهم المنصور . انظر ابن قتيبة : عيون الأخبار ۲٣/۱‏ 
الدينورى : الآاخبار الطوال ص/94!ا“ . الطبرى : تاريخ 
A۷‏ 2 ابن أعشم : الفتوح ۲٠۹/۸‏ 2 المسعودى 
مرو ج الذهب 4/۳ 0 ابن حمدون .۰ التذكرة. 111/1 ل ابن 
ص/ ۲٣۵١‏ 

)٥(‏ اليعقوبى : تاريخ 555/7 . انظر أيضا ابن خياط 
تاريخ ص/ه١5-4١1 ٠‏ ابن قتيبة : عيون الأخبار 75/١‏ 2 
الدينورى : الأخبار الطوال ص/۳۷۹ » الطبرى : تاريخ 
A۷‏ » ابن أعثئم : الفتوحج ۲۲۰-۲۱۹/۸ 2 


إل ۲۷۹4 6 


وليس الأمنر على ذلك قحسب بل ان الطبرى يذكر أن قادة 
جيش أبسى مسلم كانوا على رايه أيضا . ويبدو ان ذلك جعل 
المنصور اكشر تخوفا منه ومن احتمال تمرده 2 فالمنصور هو 
اول من إدرك خطورة أبى مسلم على الدولة » وحذر أخاه ابا 


)۲( 
العباس من التهاون فى ذلك 


الفراتية ‏ مغاضبا ء وقد أجمع على خلاف المنصور قاصدا 
6 

مركز عصبيته ومقر ولايته ا غير أن المنصور أراد أن 

يمنع أبا مسلم من التوجه الى خراسان . فاستخدم معه الحيلة 

حيث "كتب اليه كتابا مع فق أن قد وليتك مصر والشام 


فهى خير لك من خراسان > فوجه الى مصر من أحببت وأقم 


5 المسعودى : مروج الذهب ۲۹١/٣١‏ » ابن حمدون : التذكرة 
٤۱۱-۱‏ ء. الازدى : أخبار الدول صلره؟"١ ٠‏ ابن طباطبا 
الفخرى ص/۸٦۱‏ » الذهبى : دول الاسلام 4۹۳/١۱‏ ء ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة ۳۴۳١/١‏ » الحميرى : الروض 
المعطار صرهوه5.7ا١!-/ا!‏ .2 الياقعى : مرآة الجنان 
0/١‏ . ويتضم من روايتين للخطيب البغدادى أن الأموال 
وصلت الى المنصور . انظر تاريخ ۳۹۳/۰ . 4١۸/١١‏ 

٤۸۲/۷ تاريخ‎ )1١( 

(۲) انظر مبحث الاشراف والتوجيه من هذا القصل . 

(۳) ابن خياط : تاريخ ص/ره١ا:‏ ء اليعقوبى : تاريخ ۳٦٦/۲‏ > 
المسعودى : مروج الذهب ۲۹۰/۴۳۲ 

)٤(‏ المسعودى : مروج الذهب ۲4۹٠/٣١‏ ء ابن طباطبا : الفخرى 
ص/19١‏ ء الذهبي : دول الاسلام 99/١‏ . ابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة ۳۳۳/٠١‏ , اليافعى : مرآة الجنان ۲۸۵/۱ 

(ه) ابن خياط : تاريخ ص/"١؛‏ . الدينورى : الاخبار الطوال 
ص/ ۳۷۹ > الطيرى : تاريخ ۷ » المسعودى : مروج 
الذهب ۲۹۰/۳ » ابن طباطبا : الفخرى ص/59١1‏ » الذهبى : 
دول الاسلام 4٤-4۳/٠١‏ . أبو القداء : المختصر ۲٠٤/١‏ »© 
ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ۳۳۳١/٠١‏ » الياقعى : 
مرآة الجنان ۲۸۰٣/۱‏ ش ٠‏ 

)٩(‏ هو : يقطين بن موسى . داعية عباسى كان ممن قرر أمرهم 
قى الممالك والأقطار . كان داهية عالما حازما شجاعا ء 
عارفا بالحروب والوقائع . توفى سنة ١۸١ه/۲٠۸م.((طري:‏ 


جام كو ها SAS‏ عم ادع امل محل :1۹ 4۹۹ 6 مجم ‘Nec‏ 


) 8٠0 


بالشام فتكون بقرب امير المؤمنين فان أحب لقاءك اتيته من 
قريب . فلما اتاه الكتاب غضب وقال : هو يولينى الشام ومصر 
وخراسان لى! واعتزم بالمضى الى خراسان » فكتب يقطين الى 
أبى جعفر بذلك 0 

لم يياس المنصور من جواب أبى مسلم بل أخذ يحتال عليه 
ا ل ل ل بكتاب آخر جاء فيه 
أريد مناظرتك فى ]مور لم يحتملها الكتاب فخلف عسكرك حيث 
ينتهى اليك كتاب فاقدم على » "فلم يلتفت إبو مسلم الى 
كتاب المنصور ولم يعبا 3 

ويذكر الطبرى عدة مراسلات تمت بين ابى جعفر وابى مسلم 
توضم مدى فهم كل واحد منهما لموقف الآخر منه > الا آن آبا 
جعفر بدهائه استطاع أن يخدع ابا مسلم حيث بعث اليه جرير 
ابن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلى وكان "واحد أهل 
زمانه " فاستطاع اقناع ابى مسلم بالرجوع عن قصده > والذهاب 

د 


الى الخليفة ومقابلته 


)1١(‏ الطبرى : تاريخ ٤۸۲/۷‏ ء انظر أيضا ابن أعثم : الفتوح 
۲۲۰/۸ أ أيو القداء : المختصر ١١4/١‏ »> ابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة ۴۴۳۴/١۷‏ 

)۲( المسعودى : مروج الذهب 4/۳ . 
الذهب ۲۹۰/۴۳۴ | 

(4) هو حقيد الصحابى الجليل جرير بن عبد الله اليجلى »> 
من رواة الاأحاديث 0 انظر ابن حجر H‏ تقر يب التهديب 
۱ .۰ 

(ه) تاريخ ٤۸۳/۷‏ » وانظر أيضا نفس المصدر ٤۸١-٤۸٤/۷‏ › 
وأيضا ابن خياط : تاريخ ص/ه١5-4١1‏ 2 الدينورى 
الاخبار الطوال ص‌/۳۸۰-۳۷۹ › اليعقوبى : تاریخ -855/١‏ 
۳۷ , المسعودىي : مروج الذهب ۲4۰/۴ 0 الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/٤‏ » ابن طياطببا : الفخری ص/۱۹۹١-١۷١‏ ء 
الذهبى : دول الاسلام "4/١‏ »> العبر ٠٤١/١‏ : أبو القداء 
المختصر ۲٠٤/١‏ 2 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
۳۳/1 


) "خ١‎ ) 


و المصادر ان تذكر رجوع أبى مسلم ومقابلته للخليفة 
المنصور > الذى عد له من يقتله بين يديه > تذكر ‏ عدة 
اسباب على انها الداقع وراء مقتل ابى مسلم . وقد جاءت هذه 
الاسباب مجملة فى بعض روايات المصادر » ومتنائشرة فى اشارات 
متفرقة لمصادر أخرى » يفهم منها جميعا انها أشد مانقمه 
المنصور على أبى مسلم . الإ أنه لدى التدقيق فى هذه الأسباب 
نجد أن هناك اسبابا رئيسية كانت هى الدافع الاساسى لققل 
أبى مسلم » وقد وردت هذه الاسباب فى صورة محاسبة ومساءلة 
من قبل المنصور لواليه وقائد جيوشه أبى مسلم الخراسائي > 


ويمكن عرض اهم هذه الاسباب فيما يلى : ْ 
(۲ 
*« استقلال آبى مسلم بالسلطة و استبد اده بال"مر . 


م سسس 

() قحل ابلق مسلم الخراسانى سنة ا#اه/؛هلام بالرومية 
وهي بلدة بالقرب من بغداد على دجلة بالجانب القربى 
معدودة من مدائن كسرى . 
انظر : ابن خياط : تاريخ ص/ة"١؛‏ . اليعقوبى : تاريخ 
"Y/Y‏ > الطبرى : تاريخ 41/۷ > الخطيب : تاريخ 
1/1 > ابن دحيه : النبراس ص/۷ » العبرى : تاريخ 
ص/ ١١!‏ » ابن طباطبا : الفخرى ص/١!١‏ > الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/4* . الذهبى : العير ٠١۳١/١‏ » دول الاسلام ٠٤/١‏ 
بو الفداء : المختصر 16-14/۱1 »> باستكناء المسعودى 
ونقلها الحطميرى : الروض المعطار ص /؟ /ا 7 0 وقد اضعف 
اين خلكان من شان الرواية التى تذكر ان مقتل آبى 

كان سنة *#اها ورجح الرواية التى تذكر آنه قئل 

سنة زه . وفيات ٠١٤/۳١‏ . 

(؟) ابن قحيبة : عيون الاخبار ۲١/١‏ 2 الامامة والسياسة 
|| 2 اليعقوبي : تاريخ ۲١۱/۲‏ 
وى“ وام »> الدينورى : الثأخبار الطوال ص / ۳۷۹-۳۷٥۳۷۰‏ 
۳ . الطبرى : تاريخ ‘SAT EA‘ <ENA~ENAc OA: £0, /V‏ 
٩‏ » ابن عبد ربه : العقد الفريد ۸۰/۱ ٠‏ 485/4 
ايبن آعم : الفتوح ا ل الل ال يك 0 الجهشيارى : 
الوزراء ص/ ۱۱۲-۱۱۱۰۹۳۰۹ > المسعودى : مروج الذهب 
۲/۲۳ » ابن حمدون : التذكرة 4١١/١‏ » ابن 
العمرانى : الانياء ص/ ٦۲۰ ٦۱‏ > ابن الجوزى : الأثذكياء 
ص/۸ ”7 3 الأزدى : #خيار الدول ص//ة ه6١‏ 3 اين خلكان : 
وفيات ٠١٤-٠١١/١ . ۱۹٩/۲‏ > الاربلى : خلاصة الذهب ص/لار 
ايو القداء : المختصر ۲۱٤/۱‏ > اين تفرى بردى 
النجوم الزاهرة ف رارض > اليافعى : مر اة الجنان 
TAA/1‏ > وانظر ذلك مقصلا قى المبحث الشثشانى من هذا 
القصل . 


( YAY ) 


للك 
* قيامه بقتل بعض رجال الدعوة العباسية 2 وأعداد 


* طمعه فى الخلاقة حيث ادعى أنه ابن سليط بن عبد الله 


(۳) 

العباس . 
(٤(‏ 
* تصرفه فى الاأموال دون الرجوع الى أمر الخليفة . 


(٥) 
. محاولته الانقلاب على الخليفة‎ #* 


* نكشه للعهد الذى بايع عليه أشناء الدعوة وتغييره 


(1) 


(۲) 


0) 


(€) 


الطبرى : تاريخ ٤4١1/۷‏ 2 الازدى : تاريخ الموصل ص/١١١‏ 
المسعودى : مروج الذهب ۲۹۲/۴۳۴ »> الخحطيب : تاريخ 
۲۰4/1۰ > ابن خلكان : وفيات #/.ه١-١ه١ااء‏ الذهبى : 


الطيرى : تاريخ /ا/ ١ة:‏ 2 الخغطيب : تاريخ تآك//ة"؟ e‏ 
الاأزدى : أخبار الدول ص/١١-7١١‏ ء ابن دحيه : الثبراس 
ص/+؟ . ابن العيرى : تاريخ ص/١ا؟١‏ . الذهبى : دول 
الاسلام ١/:4-ههو‏ ¢ ابو الفداء : المختصر 410/1 6 
الحميرى : الروض المعطار ص‌/۲۱۹ . 

ابن قتيبة : الامامة والسياسة ٠٠١١/۲١‏ 2 الدينورى : 
الآخيار الطوال ص/١781‏ » اليعقوبى : تاريخ ۴١٦۷/۲‏ 2 
الطبرى : تاريخ 141/0 ع الاأزدى : تاريخ الموصل صره"١‏ 
المسعودى : مروج الذهب ۲4۹١/۴‏ . الشابشتى : الديارات 
ص/7 "١‏ 0 الخ طيب 0 تاريخ ۰4/۱ 0 ابن خلكان : وفيات 
۳ » ابن طباطبا : الفخرى ص/9١‏ . الحميرى : 
الروض المعطار ص/ ۲۷۷ > الياقعى : مرآة الجنان 2/1 . 
الطيرى : تاريخ 4449/۷ 0 ابن حمدون : التذكرة 
4-1 

يتضم ذلك من محاورة ابى جعفر له حيث قال له : "وقولك 
حين اتاك الخبر بموت أبى العباس لمن أشار عليك أن 
تنصرف الى ؛ تقدم فقنرى من راينا" . انظر الطبرى 
تاريخ ا/.44 > الاربلى : خلاصة الذهب ص/٦٠‏ » انظر أيضا 
محاولته نقل الخلافة الى آل على . ابن العمرائي 
الانباء ص/١5‏ » ويقول الشعالبى ان المنصور خاف من أبى 
مسلم أن يعقد الخلافة لرجل فغيره بعد أن بلغه وفاة 
السفاح . تحفة الوزاء ص/ ۱٩۸-۱۰۷‏ »> بل ان الطبرى وابن 
أ عكثم يذكران أن أبا مسلم دعى عیسی بن موسى وكلمه فى 
أ خد البيعة له بدلا من المنصور ٠‏ وقد بلغ المنصور ذلك 
۲۲١‏ 


) TAF ( 


(1) 


وكبد يله. 0 واسراره الغش للخليفة 


)۲( 
* استهتاره بأآوامر الخليفة وعدم الاجلال له 


(1) 


(۲) 


يتضح ذلك من خطبة المنصور التى ألقاها بعد قتل أبى 
مسلم عدوت ا قيها "ايها الناس 2 لاتخرجوا عن أئس 
الطاعة الى وحشة المعصية 2ع ولاتسروا فغش الاثئمة فانه من 
اسر غش امامه أظهر الله سر یر كه فى فلتات لسانه 2 
وسقطات أقعاله ,. وأبداها الله لامامه الذى بادر 
باعز از دينه به » ... انا لم نيخسكم حقوقكم ولم نبخس 
الدين حقه عليكم . ان من نازعنا عروة هذا القميص 
؛وطاناه مافى هذا الغمد . وان آبا مسلم بايعنا وبايع 
لنا على أنه من نكث بيعتنا فقد أباح لنا دمه 2 شم 
نكث بيعته هو » فحكمنا عليه لانفسنا حكمه على غيره 
لنا » ولم تمنتنعنا رعاية الحق له . من اقامة الحق 
عليه " . المسعودى : مروج الذهب ۲۹۳/۳ » الطبرى 
تاريخ ۹4/۸ 0 انظر آيضا الخغطيب 0 تاريخ 1۰/1 0 
وقال : ".. نكت وفدر وفجر وكقر" . ابن العمرائى : 
الانياء ص/٥‏ »> ولعل الثواث التى قامت بعد مقتل أبى 
مسلم والتى كانت ذات داقع عقائدى منحرف تدل على أن 
أبا مسلم فير أصول الدعوة العباسية . انظر د. عبد 
العزيز الدورى : العصسر العياسى الأول ص/ ۷۳-٦۷‏ 6 ا 
رشيد الجميلى : دراسات فى تاريخ الخلافة العباسية 
ص /8” ۰ ٠ه‏ . كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية . 
ترجمة نبيه أمينن , ومنير اليعلبكي ١‏ دار العلم 
للملايين > يبسيروت ليئنان 3 الطيعة الرابعة 1۹10م 3 
ص//ا"١.‏ هلا ١‏ -كلا ١55:١‏ . 

الطبرى : تاريخ لا/رام؛ » ابن أعشم : الفتوح “۲۲٠۱/۸‏ 
١ذ؟؟‏ 0 القيروانى : زهر الآد اب "/ 111١-4‏ 0 ابن 
العمرانى : الآنباء ص/٠‏ » ابن العبرى : تاريخ ص/١؟١‏ 
انظر أآيضا ما1آشارت اليه المصادر من قيام أبى مسلم 
بتقديم اسمه على اسم الخليفة فى الخطابات التي كان 
يبعث بها الى المنصور 2 ابن قتيبة : الامامة والسياسة 
۲ » عيون الاخبار ٠ ۲٦/۱‏ اليعقوبى : تاريخ ٠٠٦۷/۲‏ 
الطبيرى 0 المصدر السابق 441/۷ 6 المسيعودى : مروج 
ال ذهب ۲41/۳ »> الصابى : وسوم د ار الخلافة ص/رهة ١١‏ 0 
الازدى : تاريخ الموصل ص/١٠٦٠‏ :. ابن العمر انى : المصدر 
السابق ص/۲ » الاآزدى : تاريخ الدول ص/١١‏ » ابن دحيه 
النبراس ص/٦٠۲‏ . ابن خلكان : وفيات ٠١٤1/۴‏ » ايبسن 
العبرى : المصدر السابق ص/١؟1١‏ . أيضا تقدمه المتصور 
فى طريق عودته الى بغداد قافلا من حج عام ٣١١ه‏ 2 فى 
نوع من عدم الاكتراث بالخليفة الجديد 2 انظر الطيرى 
المصدر السابق 14/۷ 0 اين العبرى : المصدر السابق 
ص/ ۱۲۱-۱۲۰ > الاريلى : خلاصة الذهب ص/٦“‏ » وكذلك لم 
يقم بتهنتة المنصور بالخلافة عندما بلغه خبر وفاة 
السفاح كما انه لم يقم حتى يلحق به ولم يرجع اليه 


) TAf ) 


* خروجه من أرض الجزيرة ‏ القراتية ‏ مراغما ء قاصدا 
التوجه الى خراسان قبل أن ياذن له الخليفة 
* مراقبته لتصرفات الخليفة المنصور بقصد مشاركته فى 


)۴( 
*# تخوف المنصور من طاعة الجند اياه وولاء أهل خراسان 


وهذه هى أهم الأسياب التى دفعت المنصور الى قتل أبى 
مسلم وهناك سیاب أخرى شانوية 0 ذكرت المصادر أن المتنصور 
واجه بها آبا مسلم عندما أخذ يحاسيه على أعماله قبيل أن 


)6( 
يأمر بقتله . 


- و يفهم من ذلك أنه لايعترف باحقية المنصور بالخلافة 
انظر الطبرى : المصدر السابق /ا/ ١‏ ء ابن العبرى 
المصدر السابق ص/١؟1١‏ » أيضا شتمه للمنصور عندما بعث 
اليه من يحصى عليه غنائم حربه مع عبد اللهه بن على . 
ابن قتيبة : عيون الكخبار ۲/١‏ » اليعقوبى : المصدر 
السابق 51/7" » الطبرى : المصدر السابق ٤۸۳/۷‏ » ابن 
أعشم : المصدر السابق 5-55:0/8"؟؟15اء ابن حمدون : 
التذكرة ١/١١ا؛‏ 2 ابن طباطبا : الفخرى ص/ة"١ ٠:‏ ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۳١۲/١۱‏ 

)١(‏ الدينورى : الأخبار الطوال ص/١خ“"‏ » الطبرى : تاريخ 
“رءة؛ . ابن طباطبا : الفخرى ص/١!١‏ »2 الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/۷ »> ايو الفداء : المختصر ۲۱٤/۱‏ 

(۲) الشعالبى : شمار القلوب ص/١١٠‏ 

(۴) الدينورى : الاخبار الطوال ص‌/۳۸۲۰۳۷۸۰۳۷۹ » ابن قتيبة 
الامامة والسياسة ۳۲/۲١‏ » الطبرى : تاريخ ۸/۷٦٤-۹٦٤؛‏ 
۲ 2 ابن العمرانى : الاأئباء ص/"" 

(4) الدينورى : الأخبار الطوال ص/5ا" » وليس ادل على مدى 
طاعة أهل خراسان له وحيهم اياه من الثورات التى قامت 
فيما بعد . انظر المصدر السابق ص/:8:4١‏ > اليعقوبى 
تاريخ IA/Y‏ > الطبيرى : تاريخ 440/۷ »> المسعودى 
مروج الذهب /"-:191 0 ابن النديم : الفهرست ص/ 17/9 ٠.‏ 
٠‏ ء ابن طباطبا : الفخرى ص/١!ا١‏ . الذهيى : 
العبر ٠۱٤۷/١‏ » دول الاسلام 95/١‏ ء ابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة ٠٤٥١/١‏ 

(ه) ‏ يمكن اجمال هذه الأسباب الثانوية فيما يلى : 

+ يقال ان أبا جعفر حقد على أبى مسلم لاأنه بايع لاخيه 
السقاح دونه وهو . اكير سنا مثه . انظر ابن خلكان 
وفيات ٠٤۷/۳‏ » ابن العبرى : تاريخ ص/١؟١‏ 

+ سوء معاملة بى مسلم للمنصور فى خلافة أبى العبياس 
السقاح . ابن قتيبة : عيون الآخبار ۲١/١‏ 2 اليعقوبى : 
تاريخ "o1/۲‏ > ايبن عبد ريه : العقد الفريد ۲۰/1 0 


) YA® ( 


أما مايخص الأموال التى طالب بها المتصور ابا مسلم 
الخراسانى»2 فان المصادر تذكر أن ابا مسلم لم يقدم بها على 
التستمون رتت حرفم دتري ٠‏ ودي فحت تمتو 
استولى على تلك الأموال أحد الشائرين الموالين لابى مسلم 
تف اي عه اتقو نة ع و دو مر 
انمد تمان استطاع أن يهزم سنباذا ويستولى على ماقى 
عسكره من أموال أبى مسلم . وذلك فى سنة لال#اها/4هلام 2 غير 
أن جمهور لم يرسل بالاموال وخلع المنصور 2 فوجه اليه 
المنصور محمد بن الاشعث الخزاعى . فاستطاع أن يهزم جمهور 


= ابن أعشم : الفتوح ۲/۸ 2 ابن العمرانى : الانباء 
ص/٠‏ » ابن طباطبا : الفخرى ص/۸٦۱‏ » ابسن رسول 
العسانى : الملك الاأقضل العياس بن على (ت 4لالاه/ 
ك/ا"اام) > نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء 2 تحقيق نبيلة 
عبد المنعم داود » دار الكتاب العربى بيروت 2 الطبعة 
الآأولى ه.:1اه/ره8م9١ام‏ 2 ص/۲۱ . 
*« طلب أبى مسلم الحج فى السئة التى أراد المتصور 
الحج فيها وذلك فى خلافة السفاح سنة ١١١ه‏ رغبة منه 
فى الصلاة بالناس واظها ر منزلته . انظر الطبرى 
تاريخ 4-4-4۷ »> ابن العيرى : المصدر 
السابق ص/١١؟١‏ 
* عزمه على اتخكاذ جارية عبد الله بن على . انظر 
الطبرى : المصدر السابق لا/.18 › الاربلى : خلاصة الذهب 
ص/٦‏ . 
*# نعته المنصور بالفسق . الطيرى : المصدر السابيق 
4۲/۷ 

)١(‏ سنباذ المجوسى خرج على المنصور بخر اسان يطلب بدم أبى 
مسلم سنة 10اه . وهو من أهل قرية من قرى نيسابور 
يقال لها آهن ,2 كشثر اتباعه لما ظهر » وكان من صنائع 
أبى مسلم .» وكان قد غلب عند خروجه على نيسابور وقومس 
والرى وتسمى فيروز اصبهبذ فلما ضار بالرى قبض خزائن 


0ه . انظر الطبرى : تاريخ 440/۷ . 

)۲( جمهور بن مرار العجلى » قائد شجاع »> كان من قادة 
الجيوش فى ايام المنصور العباسى وآخر ماوجهه به 
المنصور جيش فيه عشرة آلاق قارس 2 سيرهم لقتال سنياذ 
الفارسى » شم خلع المنصور فبعث اليه محمد بن الاشعث 
فهزمه ء وقتل على يد اأصحابه سنة م#اهرهدهلام 
الزركلى : الامملام ٠١١/۲‏ 


)( YA" ) 


)1( 
ويقضى على فتنته سنة ۱۳۸ه/١٥٠۷م‏ 


وتؤكد روايتان للخطيب البغدادى وصول الاموال التى 
كانت فى حوزة أبى مسلم الى المنصور بعد د 
لقد كان اتون ويها على هواك الذولة © وكان 
يتابع عماله ويحاسبهم على أخذهم الاموال بدون وجه .حق » حتى 
ان الوشايات فى عهده كانت تدور حول التهم المالية 2 ويتضح 
من الاحداث التاريخية أن مصادرة الأموال كانت احدى الوسائل 
التى يلجا اليها المنصور عند معاقبته للعمال 
فعندما غفب المتصور على خالد بن برمك طالبه بمبلغ 
شلاشة آلاف الق ا أن عزله عن امارته على بلاد 
فارس » يقول الجهشيارى : "كان ابو جعفر لما صرف خالد بن 
برمك عن الديوان ‏ الوزارة ‏ وقلده أبا أيوب قلد خالدا 
فارس » فاآقام بها خالد سنين وأبو ايوب يسعى عليه » ويحض 
ابا جعفر على مكروهه ء ويسعى به ليسقطه من عينه , لانه كان 
يعرف مافيه من الفضل ٠»‏ ويتخوفه على محله وأن يرده أبو 
جعفر الى الديوان الذى كان يتقلده . فلما كشر ذلك على أبى 


جعفر صرف خالدا عن قارس ونكبه والزمه ثلاثة آلاف الف درهم ,2 


٤۹۷۰٤۹٥۰٤۹۳/۷ الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(١؟)‏ تاريخ بغداد ۳۹۴۳/۰ . ٤۳۸/۱۱‏ 

(*) الطيرى : تاريخ ٠٤/۸‏ > الذهيى : العير ١۷١/١‏ > 
اليافعى : مرآة الجنان "814/١‏ . ياسين الخطيب : الدر 
المكنون > مخطوط . لوحة/۷) » وقد نصوا على أن ذلك 
كان فى سنة هاه . وهذا التاريخ لايمكن الاخذ بصحته 
لان خالد بن برمك تولى امرة الموصل بعد هذه الفكبة 
سنة ماه كما ذكر ذلك الاتزدى فى تاريخ الموصل ص/۲۰۸- 
4 . اضف الى ذلك أن الموريانى الذى كان يسعى بخالد 
ايبن برمك نكب فى سئة ٣ه‏ » والذى أراه أن نكبة 
خالد بن برمك كانت فى سنة 7ا#4اه ]أو قبلها بقليل . 

(4) انظر موضوع اختيار الوزراء ‏ المبحث الاول من هذا 
القصل 


) YAY ( 


يصدقه وأمر بمطاليته بالمال  ..‏ فوجهت الى خالد بعض 


المساعدات ‏ .. واتصل ذلك بابى جعفر فتحقق عنده قوله انه 


ويبدو ان ابا ايوب الموريانى لم يكتف بما آل اليه 
أمر خالد بن برمك . فشق ذلك عليه . فلجة الى حيلة أخرى 
حيث "أحضر بعض الجهابذة ودفع اليه مالا وامره أن يعترف انه 
لخالد » ودس الى أبى جعفر من سعى بالمال > فأاحضر الجهبذ: 
فساله عن المال فاعترف به . فاخطر خالدا فساله عن ذلك 
قحلق بالله أنه لم يجمع مالا قط ولاذخره ولايعرف هذا الجهبذ 
ودعا الى كشف الحال » فتركه أبو جعقر بحضرته وأحضر 
النصرانى ‏ الجهبذ ‏ فقال له اتعرف خالدا ان رايته ؟ قال 0 
قتعم ينا فين اتم ومقين اعرفه ان ا ايكة + فالحفة الى خاقد 
وقال : قد أظهر الله براءتك . وهذا مال أصبناه بسببك . ثم 
قال للنصرانى : هذا الجالس خالد » فكيف لم تعرفه ؟ قال 
الأمان ياامير المؤمنين وأخبره الخبر » فكان لايقبل من ابى 
أيوب بعد ذلك شيئا فى ا 

وتذكر الروايات التاريخية ان المنصور رضى بعد ذلك عن 


خالد بن برمكوولاه امارة الموصل » ولكن بعد أن استوفى منه 


)251 الوزراء ص/5-١١١‏ . المقصود أن المتنصور صفح له عن 
باقى المال . 

(۲( الجهبذ : هو كاتب الخراج وكانت هذه الوظيفة معروفة 
منذ اأوائل العصر الآموى فى عهد معاوية بن أبيى سفيان 
رضى الله عنه واستمرت الى العصر العياسى . انظر د. 
عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص/68١‏ 

(۳) الجهشيارى : الوزراء ص/١٠٠‏ . 

(4) الطيرى : تاريخ ٥٥١/۸‏ 2 الاأزدى : تاريخ الموصل ص/خم.؟- 
۹ , الذهبى : العير 1۷0/1 03 دول الاسلام ص//ا ١٠١‏ 6 
ياسين الخطيب : الدر المكنون 2 مخطوط 2 لوحة رقم 4۷. 


) YAA ) 


أغلب المال الذى طالبه به > يقول الطبرى : "ورد على 
المنصور انتفاض الموصل وانتشار الآكراد بها » فقال من لها؟ 
فقال له المسيب بن زهير ‏ وكان صديقا لخالد بن برمك ل 
عندى ياامير المؤمنين رأى . أرى أنك لاتنتصحه .2 وانك 
سكلقانى بالرد » ولكنى لا ادع نصحك فيه والمشورة عليك به > 
قال : قل » فلااستغشك , قلت : ياأمير المؤمنين مارميتها 
بمشل خالد » قال : ويحك! فيصلح لنا بعد مااتينا اليه! قال 
نعم ياامير المؤمنين . وانما قومته بذلك وإنا الضامن عليه 
قال : فهو لها والله . فليحضرنى غدا . قفاحضر » فصقم له عن 
الشثلشماكة الف الباقية وعقد 08 

ولم تدم الايام طويلا بالوزير أبى ايوب الموريانى > 
نشم قن و٠‏ تفنو ينف قى رفاك © وميد ان مامد مدو 
تجاه خالد بن برمك جعل المنصور يتغير عليه » فلم تعد 
للموريانى تلك المنزلة التى كان يختص بها . يقول المسعودى 
ان المنصور "لما استوزره اتهم باشياء منها احتجان الاأموال 


وسوء النية > فكان على الايقاع به 3 وتطاول ذلك 2 فكان 


)۲( 
كلما دخل عليه ظن أنه صيوقع به ثم يخرج عن ويقول ابن 
خلكان عن موقف المنصور من أبى آيوب "شم فسدت نيته فيه 
(f)‏ 
ونسيه الى أخذ الاموال وهم أن يوقع به .." . ثم ان المنصور 
)£( 


أوقع بالموريانى فى سنة “واهمم/ ١.‏ ,الام "و عذ به و خد أمو اله " 


(۱) تاريخ ٥۵٥/۸‏ . ایضا الازدی : تاريخ الموصل ص/9:! 

(۲) مروج الذهب ۲۸۵٠/٣‏ 2 أيضا ابن خلكان : وفيات ٤١١/۲‏ › 
اليافعى : مرآة الجنان ۳۲٤/۱١‏ . 

() وفيات الاعيان ٤1١/۲‏ . 

(4) ابن خلكان : وفيات 4۱١/۲‏ » اليافعى : مرآة الجنان 
9 »ء شم ان الموريانى توفى بعد ذلك فى السنة 
الكتالية 4هإه . انظر ايضا الطبرى : تاريخ ه/؟ :112 2 
الجهشيارى : الوزراء ص/؛؟١‏ 


( A4 ) 


وتوضم بعض المصادر سيب محاسبة المنصور لوزيره أبئ 
ايوب الموريانى وحقيقة الآاموال التى احتجنها لنفسه فيقول 
الجهشيارى : "'رخصت الاسعار فى ايام أبى جعفر » فسولت لاأبسى 
ايوب نفسه أن يشترى طعام سواد الكوفة وسواد البصرة » وطمع 
فى الربح » ففعل ذلك » قكتب المنصور عليه كتابا بذلك ء 
وخلده الدواوين 2 وكان يطالبه بالمال وقتا بعد ذكت فحن 
منه الشىء بعد الشىء ٠.‏ وتتابع الرخص عليه 2 وأرهقه 
المنصور بالمطالبة بالمال » وكان المنصور يحب ابنا له 
يقال له صالح ويرق عليه » وكان أقطع أولاده جميعا قطائع 
خلاه . وكان يقول : ابنى هذا المسكين لاشىء له! ‏ فلقب 
بصالح المسكين ‏ فقال له أبو ايوب : ياأمير المؤمنين قد 
أصبت ضيعة تقرب من الاهواز وتشرب من دجلة وتغيض فيها »> وهى 
بلد واسع وقد دشرت رسومها » وانطمست a,‏ قان 
أقطعطته اياها واطلقت له شلاشمائة آلف درهم نستخرجها له »> 
فلاتلبيث الا يسيرا حتى تغل جملة وافرة . فاقطع المنصور 
صالحا تلك الضيعة . وأمر له بالمال » فاخذه أبو أيوب »> 
فادى صدر!ا من خسارته فى الطعام > وجاءت السئة . فحمل أبو 
أيوب عشرين الف درهم الى أبى جعفر . وقال : هذه غلة 
الضيعة » فسر المنصور بذلك . وآامر أن يتخذ لصالح بيت 


مال 


)١(‏ يقول الجهشيارى : "الضيعة التى اشار بها الموريانى 
على آبى جعفر لصالح هى المعروفة بالسبيطفهمن أعمال 
اليجصرة م وكان إ#بو جعفر تقدم الى بعض المهندسين 
بتصويرها له فصورها وعرض الصورة عليه فاستحسنها . 
الوزراء ص/"؟١‏ 


) 4۰ م 


شم سعى الى أبى جعفر بالضيعة التى اتخذها لصالح »> 
وعرف أن ابا ايوب أخذ المال لنفسه . وغره من هذه الناحية 
قعزم أبو جعقر على الخروج بنفسه الى الناحية ليعاينها » 
فلما تجهز للشخوص » كتب ابو ايوب الى وكلائه ان يبنوا على 


دجلة فى طريق الضيعة » على طريق أبى جعفر . قرى من اللبن 


ويرى ظاهره .2 ليراها ابو جعفر عامرة الظاهرء فلما فعلوا 
ذلك وشخص ابو جعفر فرأى الموضع 2 01 كان ابو أيوب عند 
قربه منها ارسل من سكر دجيل اف اتوت حت قاضا 
على الضيعة فاغرقاها . شم غاض الى دجلة . فارسل أبو جعفر 
من سكر الماء وأعاده الى جهته 2 وأقام أربعين يوما ينتظر 
جفاف الئرض » شم ركب حشى وقف على الضيعة . وتبين كذب أبى 
أيوب » وانصرف ولم يقل شيئا الى أن عاد الى بغداد فاوقع 
به فى سنة ثلاث وخمسين ومئة 

فحكيى انه قال له : ياخوزى . أكنت آمنا من أن يطلع 
امير المؤمنين على خيانتك فيكون جزاؤك فى العاجل اراقة 
دمك » واستياحة نعمتك » وفى الآجل حلول دار الفاسقين ؛ 
وماوى الظالمين الفناكثين ؟ فقال : ياأمير المؤمنين . ان 
للتهم فلتات ترجع بالندم ٠‏ ولك من رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عدل السياسة » وشرف القرابة » فاقلنى . قال 


)1١(‏ دجيل الاهواز : نهر بالاهواز حفره أردشير بن بابك أحد 
ملوك الفرس » كان اسمه فى أيام الفرس ديلدا كودك 
ومعناه دجلة الصغير معرب على دجيل ومخرجه من أرض 
أصفهان ومصبه فى بحر قارس ‏ الخليج العربى ‏ قرب 
عبادان . ياقوت : معجم البلدان 449/8 

(۲) مسرقان : بالقتح شم السكون والراء مضمومة .. هو نهر 


بخوزستان عليه عدة قرى وبلدان ونخل يسقى ذلك كله 
وميدؤه من تستر .. وينحدر الى قرب مديئنة هرمشير ‏ 


وهو من إنهار الاهواز _ 
ياقوت : معجم البلدان ٠١١-۱۲۵/۵‏ 


) ۲4۱ ( 


لايسعنى مع عظيم جرمك . وجليل ذنبك اقالتك . ولاالعفو عنك › 
لانك اقترفت الموبق . ومالايسع معه عفو 

وحيسهة وحيس أخاه خالدا وبنسى Sl‏ طولبيو١ا‏ 
بالاموال » وعذبوا وضيق عليهم . قطلب كل من كان لهم عنده 
شىء فاخن . وضفط ابو ايوب بالمطالبة بالمال » فمات هو 
وأخوه اول سنفة اربع وخمسين ومائة . وأمر المنصور بقتل بنى 
اخيه فقتلوا 0 

ويذكر الطبرى أن ابان بن صدقة كاتب ابى ايوب هو الذى 
سعى به لدی ا وذلك عن طريق الربيع بن يونس ,2 
والذى دفع اباناً الى ذلك بغضه لابى إيوب » واشتراكه فى ذلك 
البعض مع الربيع بن يونس » فاتفقا على الايقاع به عند 
المنصور . وهذا ماذكره الجهشيارى أيضا فى رواية تدل على 
أن المنصور كان يحرص على التحقق فيما يرفع اليه من أخبار 
حيث يقول : "كان ابان بن صدقة يكتب لابى أيوب »> فسعى به 
الى إبى جعقر » وكان السبب فى ذلك أنه كان على أمر أبى 
أيوب كله نخسسده مخلد ابن أخى أبى أيوب » فرفع عليه سعاية 
الى أبى جعفر بمائة ألف دينار . فأمر المنصور باخذه بها ٠‏ 
فادخل أبان بن صدقة بيتا وطين عليه بابه » شم ندم مخلد 
على مافعله ولامه عمه أبو أيوب لما وقف على ماكان منه »2 
فقال مخلد انا أؤدى عنه عشرة آلاف دينار 2 وقال أبو أيوب 


وأنا أؤدى عنه كذا » وقال مسعود وأنا أؤدى عنه كذا > 


. وهم : مسعود وسعيد ومخلد ومحمد‎ )١( 

۲ الوزراء ص/ل!ا١1١1-١؟١‏ . انظر أيضا اليعقوبى : تاريخ 
۲ ۴ . الطبرى : تاريخ ٤٤٤۲/۸‏ 2 ابن طباطبا : 
الفخرى ص/5!١!‏ 2 الازدى : تاريخ الدول ص/١١١-١١١‏ 2 ابن 
خلكان : وفيات 5١14/7‏ 

٤۲/۸ تاريخ‎ )۳( 


)( 4۲ ) 


فتوزعها الموريانيون بينهم ٠‏ واخرجوا أبانا من الحبس ء 
فخرج وفى نفسه ماقيها » قكان ياتى ابا ايوب فيقيم عنده 
نهاره كله » فاذا كان الليل انصرف ومعه غلمان أبى ايوب 2 
فاذا انصرفوا وعلم انهم قد وصلوا الى منازلهم 2 خرج حتى 
أتى الربيع فيسعى بابى أيوب ويكتبله أخباره وأمواله »> 
فيوصل الربيع ذلك الى المنصور . فيقول المنصور من اين 
هذا؟ فيقول : من أبان بن صدقة ..." 

والحق أن ابا ايوب الموريانى كان يطمع فى جمع الأموال 
باى طريقة ا وهذا سبب نكبته ومحاسبته » ومن ذلك أن 
رجلا جاءه من الاهواز فقال له : "ان ضيعتى بالاهواز قد حمل 
على فيها العمال . فان رأى الوزير أن يعيرنى اسمه أجعله 
عليها . وأحمل اليه فى كل سنة مئة ألف درهم ؟ فقال : قد 


وهبت لك اسمى فافعل مابدالك . وخرج الرجل وحال الحؤل 
فاحضر الرجل المال 0 

لاشك أن هذه الشواهد التاريخية توضح لنا أن أبا أيوب 
المورياني حوسب لنهمه الشديد على الأموال ٠‏ وجمعها بجاهه 
ومنصيه . اضاقة الى تحايله على المنصور فى الضيعة الشى 


أراد أن يستصلحها لصالح بن المنصور » ومااصاب بسببها من 


٠١١/ص الوزراء‎ )١( 

(۲) الازدى : أخبار الدول ص/١١١‏ 2 ابن طباطبا : الفخرى 
ص/ 7 ١‏ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/ة١ا١‏ . 

(14) وهذا يدحض الرواية التى تذكر ان المنصور انما قتل 
آبا ايوب لأنه قشل أحد ابنائه فى قصة أشبه بالاساطير 
اذظر عمسن ذلك الجهشيارى : الوزراء صص/ ۲۱ ١ ۲٣۳-۹‏ 0 اين 
خلكان : وفيات 41١١/١‏ 


6 T4 ) 


وادارة المنصور تزخر باحداث عدة تدل على مدى متابعة 
المنصور لعماله ومحاسبته لهم على الاموال التى تحت أيديهم 
وتوضم روايات المصادر مدى دقة المعلومات التى تصل الى 
المنصور فى هذا الخصوص . فيذكر الازدى واقعة لمحاسبة 
المنصور بعض العمال فى سنئة ‏ ه١هل/54لام‏ يشير الى المصدر 
الذى استقى منه معلوماته بقوله : "وجدت فى كتب الحارث بن 
الجارود ‏ قاضى الموصل ‏ القديمة »> إخرجها الى بعض ولده 


يسم الله الرحمن الرحيم من عيد الله امير المؤمنين الى 
50 
اسماعيل بن عبد الله والى الموصل ‏ اما بعد : فانها 


رقعة رفعت الى أمير المؤمنين .ظ على رجال عمال أمير 


المؤمنين بكورة الموصل لسنة ثمان وأربعين ومائة و أعغوانهم 
)۴( 
وجباتهم وقساطيرهم واتباعهم . ان أموالا اقتطعوها 2 وأمير 


المؤمنين يحب الشدة على أهل الخيانة . والتنكيل بهم > وقد 
بعث اليك أمير المؤمنين بدفتر فيه إسماؤهم . ومن رفع عليه 


من العمال والكتاب والاعوان والقساطرة . ومنازلهم وماشرح 
0 
عليهم 2 بعد هذا الذى كان يحيى بن عمران رفع أنه استخرج 


)١(‏ الحارث بن الجارود : ذكر ابو زكريا الازدى انه تولى 
قضاء الموصل . ولم أجد له ترجمة فيما تيسر لى من 
المصادر 

(۲) اسماميل بن عبد الله : ذكر ابو زكريا الأزدى أنه ولى 
الموصل سنة ١١اه‏ . تاريخ الموصل ص/4؛1١؟!‏ . واستمر على 
ولايكه حتى تاريخ هذه الحادثة »> ولم أجد له ترجمة 


)٣(‏ القساطير : القسطر كيهان : الجهيذ » ومنتقد 
الدراهم . الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/٤04۹‏ > 
وقد سيق تعريف الجهبذ بأنه عامل الخراج 

a يحيى بن عمران : لم أ‎ )٤( 
مصادر . ولعله كان أحد ولاة الموصل أو قضاتها . وربما‎ 
كان مندوبا من قبل الخليفة المنصور لمحاسبة هؤلاء‎ 
. العمال‎ 


) ۲۹٤ ( 


0010 
منهم من ذلك . فاقبض ماأعلمك امير المؤمنين فى ذلك الدفتر 


مما رفع عليهم > شم احمله الى بيت المال بمدينة السلام > 
مع من تشق به من الخزانء. وتكتب لهم منه البراءة ٠‏ وان 
اعتل عليك أحد منهم بما قبله,2 فابسط يدك عليه . ولتكن منك 


فى ذلك ]شد الشدة . ومن أعطاك ماقبله وأداه ٠»‏ فلاتعرض له 


ويذكر الازدى أيضا حادثة محاسبة أخرى جرت فى سنة 
لاداه/"لالام مع عامل الموصل . حيث يقول : "ان أبا جعفر كتب 
السى موسى يبن ma‏ عامل على الموصل : ان قبلك مائتى 
الف درهم . فكتب اليه : كذب الرافع ياأمير المؤمنين › 
ماهى الا أربعمائة الف ,2 وانما إعددتها لأمير المؤمنين 2 لان 
البلد كشير الخوارج . وأعددتها للرجال متى احتجت الى 
محاربة خارجى 2 فان كان رأيى صوابا والا وجه أمير المؤمنين 
من يقبضها . قال : فوافى الرسول فخرج موسى من داره الى 
المسجد المقابل للقصر .. فحقر مع الحائط وأخرج أربعمائة 


)4( 
ألف درهم وحملها الى الشط فاصدرت" 


)١(‏ يفهم من الرواية أنه جرى محاسبة هؤلاء العمال قبل ذلك 
حين وقوع الحادشة سنة 8م14اه على يد يحيى. بن عمر ان 
وأنه بقيت أشياء لم تستوف بعد فكتب المنصور الى 
الو الى اسماعيل بن عبد الله باستكمال ذلك كما هو 
مبين فى الدفتر الذى يحتوى على مايلزم كل واحد منهم 
من الحقوق . : 

(۲) تاريخ الموصل ص/٤ ۲۱٠۵٣-۲۱‏ . 2 

)۳( موسى بين مصعب : لم أجدممن ولى الموصل بهذا الاسم 
و انما وليها موسى بن كعب حتى سنة ۸١اه‏ . ولعله هو 
المقصود فى هذه الرواية . انظر الطيرى : تاريخ 
0“<04/۸ »> وقد سبقت ترجمة موسى بن كعب . 

(4) تاريخ الموصل ص/۲۲۷ . أى أرسلت الاموال الى الخليفة 
جيعد اك . 


( هه" ) 


كما حاسب المتصور تاكن" ت اتمهدى: اي شيط :اليه 
معاوية بن يسار على ماانقفق من أموال فترة مقامه مع المهدى 
بمدينة الرى . ذلك أنه لما شخص المهدى الى الرى واليا 
عليها . أذن المنصور لاأبى عبيد الله "فى الانفاق والتصرف قى 
بيت المال" فاقام "مدة طويلة وأنفق أموالا عظيمة . فلما 
انصرف المهدى الى الحضرة ‏ العاصمة بغداد ‏ طالب المنصور 


با عبيد الله برفع الحساب بما جرى على يده . فقامت 
)1( 


قيامته واشتد همه ..." 

لقد كان المنصور يغضب من اسراف ولاته وانقاقهم الامو ال 
في فير وجه حق » فعلى الرغم من عظم منزلة معن بن زائدة 
والى اليمن . فقد غفضب عليه المنصور لكثرة انقاقه للئآموال ٠»‏ 
حتى ؛#وفد معن وفدا الى المنصور يسلون سخيمته ويستعطفون 
قلبه وقال : "قد آفنيت عمرى في طاعئه .2 واتئعيبت نفسى 


وأفنيت رجالى فى حرب اليمن . شم يسخط على أن إانفقت المال 
)۲( 
فى طاعته " فقيل المنصور وفادتهم ورضى عئه . 
)۳( 
وفى ولاية يزيد بن حاتم المهلبى على مصر سنة 45اهل/ 


٣م‏ شكت اليه المعافر "بعد الماء عنهم . فابتئى يزيد بن 


)١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/۲۸-۱۲۷٠‏ 2 غير أن خالد بن 
برمك أشار على أبى عبيد الله بان يتوجه الى المهدى 
لكى يستعطف ]باه فى أمر محاسبته . لان ذلك يطعن فى 
أمانة المهدى . فقد جرى كل أمر بالصرق بتوقيعه »2 
قالح المهدى على المنصور قى ذلك حتى سكت عن مطالبته . 

() الطبرى : تاريخ 8/8" . بل كان المنصور يعيب على 
عماله اسرافهم قي أموالهم الخاصة فقد سال معن بن 
زائدة عن سبب اعطائه لشاعر ألق دينار . انظر ابن عبد 
ربه : العقد الفريد ١١۷-١۱١١/۲‏ . الاصفهانى : الاغائى 
۱١۸-٠١‏ » الابشيهى : المستطرف ١/لاه‏ 

(۳) يزيد بن حاتم المهلبى :+ سبقت 0 2-2007 ترجمته . 

(4+) المعاقر : بفتشح الميم والعين وكسر الفاء »> بطن من 
القحطانية 2 ومعافر غير مضاف فى معرفة ولانكرة > 
واليهم نسب الثشياب المعافرية . القلقشندى : نهاية 
الارب فى معرفة إنساب العرب » دار الكتب العلمية 
بيروث 2, لينان 0 الطبعة الأولى سنة ه6١هه/982١ام‏ 0 
ص/ ۳۷۸ 


6 ۳4۷ )( 


010 (۲( 
حاتم فسقية المعافر . وأجرى اليها الماء من ساقية ابى عون 


وأنفق مالا عظيما . فقال له أبو جعفر : لم أنفقت مالى على 
)۳( 
قومك" 
غ0 
لقد كان المنصور يجلس بنفسه لمحاسبة العمال وتوضح 


روايات المصادر أنه كان دقيقا فى محاسيته > فيذكر الطيرى 

أنه عندما كان المنصور يبنى مدينة بغداد . ولى خالد بن 
(6) 

الصلت النفقة على ربع من أرباع المدينة وهى تبني "قال 


خالد : فلما قرغت من بناء ذلك الربع » رفعت اليه جماعة 


دفع بعض المؤرخين الى القول عنه بانه "الملقب بالدوانيقى 
)۷( 
لمحاسبته العمال والصفناع على الدوانق والحبات" . وقد 


201 القسقية : جمعها فساقى : الحوض والمئتوضاً - لاتينية ‏ 
انظر المنجد قى اللغة ص/8ه 

(۲) ابو عون هو عبد العندك بن جزنية والى مصر من سنة ااهل 
الى سنة ه“"!اه » سبقت ترجمته ٍ 

هيع الكندى : الولاه والقضاه ص/ره١١‏ . 

(14) الطبرى : تاريخ ٦۷/۸‏ . يقول : "ان المنصور دعا بعامل 
من عماله قد كسر خراجه فقال له أد ماعليك .." . انظر 
أيضا الجهشيارى : الوزراء ص/٤١١‏ 

)6( الريع : الدار بعينها حيث كانت وجمعها رباع وربوع 
و رباع > وأربع . والريع أيضا : المحلة ٠.‏ 
انظر السر ازى : مختار الصحاح ص / ۱۷۷ > الغيبومى 

(5) اوك 10/۷ . افظر أيضا الجهشيارى رواية اخرى تدل 
على حرص المتصور على محاسية عماله على الاثموال ص/ة١١.‏ 

(۷( انظر القرمائي : آخبار الدول ص/۷٤ ١‏ 
والدوانق : اجزاء الدنانير والدراهم فكل دينار ستة 
دوانق ذهبية »> وكل درهم ستة دوانق فضية . ووزن 
الد انق الذهب = ۸٦۷ر‏ . جرام > أما دائق القضة = 55ر٠‏ 
جرام . أما الاد فف انق تختلف فى النقدين فهناك 
حبات ذهبية . وأاخرى فضية ٠‏ ووزن الحبة الذهبية = 
8و ر, جرام »> ووزن الحبة القفضية = ١١۹ره‏ جرام . دء 
محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم المالية 
ص / ۳٣٥١-۳٥۴‏ 


) ۲4۷ 0 


انعكس ذلك على بعض الباحشين فذكر أن المنصور "لقب بآابى 
الدوانيق لتشدده فى محاسبة العمال والكتاب" 

وقد كان المنصور يامر باشد العقوبات على اهل الرشا 
والخيانات المالية » ومن ذلك أنه عندما علم أن محمد بن 
الوليد كاتب الوزير أبى أيوب الموريانى ياخذ الرشا ويزور 
الكتب باسم الوزير لجمع المال 2 أمر بقئله بعد أن وبخ 
وزيره على اهماله . يقول الجهشيارى : "كان لابى أيوب كاتب 
يقال له محمد بن الوليد .. وكان خاصا به » غالبا عليه › 
وكان ابو جعفر ولى طريقا مولاه بريد مصر والشام والجزيرة »© 
وكان محمد بن الوليد شرها حريصا على أخذ الرشا . فكتب الى 
طريف على لسان أبى أيوب بحمل مائة الف دينار » فحملها ولم 
يعلم ابو ايوب بها » وكان لابى جعفر مولن يقال له مطر ء 
فكان ابو إيوب يعتنى به > فأاشار على أبى جعفر بصرف طريف 
وتقليد مطر ففعل ذلك » وأمره بمحاسبة طريف فحاسبه وضيق 
عليه 2 قاحفظه ذلك على أبى آيوب من جهة ماقد كان حمله > 
وعنده أنه قد وصل الى إبى إيوب ومن عنايته بمطر ٠‏ فلما 
صار الى أبى جعفر أخرج الكتاب الذى كتبه اليه محمد بن 
الوليد عن أبى أيوب فدفعه اليه > فلما وقف عليه دفعه الى 
)بي إيوب فقال له : هذا خط كاتبى وخاتمى ء ولاعلم لی بشیء 
من أمره . فقال له ابو جعفر هذا )شد الأمرين أن تكون مائة 
آلف دينار تؤخذ ولايعلم علمها" . فقام أبو ايوب بحبس كائبه 


وسعى به عند المنصور > و أوضح له أمره »> قامر المتنصور 


01 ' 
(9) انظر د کرد ءا : الاسلام والحضارة العربية .٠۱۹۸/۲‏ 


) ۲۹۸ ( 


للك 
بقكثله . 


كما امر المنصور بقتل اسد بن المرزبان الذى بعث به 
لمحاسبة والى البصرة عقبة بن سلم . وذلك لما بلغه أنه أخذ 
من الوالى رشوة "فمايله ولم يستتض عليه وورى 3 

والمنصور لم يقتصر على متابعة عماله ومحاسبتهم على 
الاموال وأخذهم لها بغير وجه حق » وقبولهم للرشوة . وانما 
كان ايضا يتابعهم ؤيحاسبهم على استقلالهم بالسلطة ٠.‏ واخذهم 
القرارات فى الامور الهامة دون الرجوع اليه » وعدم 
التزامهم بما يصدر اليهم من أوامر 

فقد عزل المنصور عن ولاية الكوفة محمد بن سليمان بن 
ل قام بقتل سجين لديه دون أن يأاخذ راأيه فى ذلك 
يقول الطبرى : أتى محمد بن سليمان فى عمله على الكوفة 
بعبد الكريم بن أبى E‏ فامر بحبسه » وقد تشفع فيه 


كشيرون بيبغداد لدى المنصور » فلم يتكلم فيه الا ظنين , 


)١(‏ الوزراء ص/.١١-؟١٠١‏ . كان هذا الكاتب مولن لبنى أمية 
لايوثشق بولائه للدولة . وقد حذر ابو ايوب المنصور منه 
مما جعله يمر بقئله . وانظر خادثة أخرى على محاسبته 
العمال ممائلة . نفس المصدر ص//ره١١5-1١١‏ 

(۲) الطيرى : تاريخ ۹/۸ 2 وقد ذكر هذه الحادثكة فى سنة 
أهاها . ذلك أن عقبة بن سلم والى البصرة شخص منها فى 
هذه السنة الى البحرين فقتل سليمان بن حكيم العيدى 
و سبي آهل البحرين وبعث ببعض من سبى مثهم أسارى الى 
أبى جعقر فقتل منهم عدة ووهب بقيتهم للمهدى فمن 
عليهم وأعتقهم .. ثم عزل عقبة بن سلم عن البصرة و بعت 
المنصور أسد بن المرزبان الى عقبة ينظر فى أمر قتله 


هيم تولى محمد بن سليمان امرة الكوفة بعد عيسى بن موسى ٠,‏ 
وعهزل سنة «ههاه ويقول الطبرى زعم عمر بن شبة أنه 
عزل سنة “"وهاهادا . انظر الطيرى : تاريخ 1775/8 

)€3 عيد الكريم بن أ بی العوجاء هو خال معن بن زائدة 0 
وقد ذكر الطبرىاناين أبى العوجاء هذا "لما ايقن أنه 
مقتول قال : أما والله لكن قتلتمونى لقد وضعت أربعة 
آلاق حديث أحرم فيها الحلال واحل فيها الحرام » واللهة 
لقد فطرتكم فى يوم صومكم وصومتكم فى يوم فطركم فضربت 
عنقه" . تاريخ 148/8 . أى أئه قتل على الزندقة . 


) ۲44 ( 


فةمر بالكتابة الى محمد بالكق عنه الى آن ياتيه رأيه ,2 
وكان ابن ابى العوجاء قد طلب من محمد بن سليمان أن يؤخره 
تلاتضة ايام وله مائة آلف . قغضب محمد ودعا بابن آبى 
العوجاء وآمر بضرب عنقه . وورد على محمد رسول آبى جعفر 
المنصور بكتابه : "اياك أن تحدث فى أمر ابن أبى العوجاء 
شيء فانك ان فعلت . فعلت بك وفعلت .. يتهدده . فقال محمد 
للرسول : هذا راس ابن ابى العوجاء . وهذا بدنه مصلوبا 
بالكناسة . فأاخبر أمير المؤمنين بما أعلمتك . قلما بلغ 
الرسول ابا جعقر رسالته . تغيظ عليه وامر بالكتابة بعزله 
وقال : والله لهممت أن اقيده به 2 شم أرسل الى عيسى بن 
على فاتاه . فقال له : هذا عملك إانت! اشرت بتولية هذا 


الفلام » فوليته غلاما جاهلا لاعلم له بما ياتى 2 يقدم على 


)١(‏ تاريخ ه/!ا:-م: . شم يقول : "فسكت عنه عيسى حتى سكن 
غضبه شم قال : ياآامير المؤمنين ان محمدا انما قتل 
هذا الرجل على الزندقة . فان كان قتله صوابا فهو لك 
وان كان خطا فهو على محمد 2 والله ياآمير المؤمتين 
لشن عزلته عن تفيه ماصنع ليذهبن بالشناء و الذكر 
ولترجعن القالة من العامة عليك » قامر بالكتب فمزقت 
و أقر على عمله " . ويبدو أن تكملة الرواية على هذا 
الذحو ليس صحيحا ذلك أن الطبرى يذكر فى قائمة العمال 
التى أوردها فى نهاية سنة ١٠اه‏ وهى سنة عزل محمد بن 
سليمان أن عامل الكوفقة هو عمرو بن زهير وكذلك فى 
السنة التالية وهاه وحتى نهاية خلافة المنصور . نفس 
المصدر ه/رة:١١امغ2“هم:.6١١|‏ » كما يذكر الطبرى فى رواية 
أخرى يضعف من شانها أن سيب عزل محمد بن سليمان "لامور 
قييحة بلغته اتهمه فيها 2 وكان الذى أنهى ذلك اليه 
المساور بن سوار الجرمى صاحب الشرطة " . 44-48/8 


)( ۳۰۰ 0 


وكان سيب عزل المنصور لوالى الكوقة السابق عيسى بن 
كوه اكيم اده برأيه أيضا 2 اذ لم يرجع الى أمره فى قتل 
رجل من ولد نصر بن سيار . يقول الطبرى : "بلغ المنصور أن 
عيسى بن موسى قتل رجلا من ولد نصر بن سيار » كان مستخفيا 
بالكوفة 2 فدل عليه فضرب عنقه . فانكر ذلك وأعظمه ٠‏ وهم 
فى عيسى بامر كان فيه هلاكه ء ثم قطعسه عن ذلك جهل عيسى 
بما فعل . فكتب اليه : أما بعد فانه لولا نظر أمير 
المؤمنين واستبقاؤه لم يؤخرك عقوبة قتل ابن نصر ابن سيار 
واستبدادك به بما يقطع أطماع العمال فى مثله » قامسك عمن 


ولاك امير المؤمنين آمره من عربى وأعجمى 2 وأحمر وأسود > 


بالتوبة » ولابحدث كان فيه حرب إعقبه الله منها سلما , وستر 
به عن ذى غله . وحجز به عن محنة مافى الصدور > وليس يياس 
أمير المؤمنين لاحد ولالنقسه من الله من اقبال مدبر » كما 
انه لايامن من ادبار مقبل ان شاء الله 7 

وقد كان المنصور يتابع عماله ويحاسبهم أيضا على سوء 


اد ارتهم لما تحت أيبديهم من اعمال > فقد ولى فى سئة 


010 عزل عيسى بن موسى عن ولاية الكوفة سنة ۷٤١ه‏ بعد أن 
د امت ولايته ثلاث عشرة سنة .2 حيث تولاها سنة اه 
انظر الطبرى : تاريخ ۲٠/۸ 2 ٤٥۸/۷‏ ع٠‏ ويذكر الطبرى فى 
رواية اخرى أن من أسباب عزل عيسى بن موسى ايضا 
امتناعه من تقديم المهدى على نفسه فى ولاية العهد 


(؟!١)‏ تباعه : تكأئى بيبمعنى المظلمة والطلب والبغية . انظر 
الر ازى : مختار الصحاح ص/٤ ٦‏ 0 الفيروزابادى 
القاموس المحيط ص/۱١١4۹‏ 

(۳( تاريخ 0-4 . ومن أمشلة محاسية المئصور لعماله 
على استيدادهم بالراى دونه انظر ماذكره ابن قتيية 
الامامة والسياسة //رخة ١5١١-١:‏ > أيضا الطبرى : تاريخ 
04-0۸/۸۸ > الخطيب البغدادى : تاريخ ٠١/١٠١‏ 


(۳*41 ) 


5 1هط/مهةلام امرة مصر موسى بن كعب ‏ أحد نقياء الدعوة 
(1) 
العباسية وقادة جيوشها > ومن المقدمين لدى المنصور حيث 
)۲( 
كان يجله ويقدره ‏ غير آنه كان رجلا عسكريا ناجحا . ولم 


يكن اداريا محنكا » "فباشر أمر مصر بحرمة وافرة . ونهى 
الجند أن يتوجهوا اليه 2 أو يتكلموا معه الا فى آمر مهم › 
ولايفعلوا به كما كانوا يفعلون بالامراء من قبله . فانتهوا 
عنه حتى لم يكن لاحد ان يجتاز بابه الا من له عنده حاجة > 


أو أذن له فى ذلك" ,2 يقول الكندى (ت بعد ٣٣١۰‏ هھ/۱٦۹م)‏ 


يغدون عليه ويروحون .2 فقال 0 ألكم حاجة ؟ اتشكون ظلامة ؟ 
قالوا : لا . قال : فما هذا الاختلاقف ؟ قالوا : كنا نفعل ذلك 


بامرائنا قيلك › فقال : قد وضعه الله عنكم فاآقيموا فى 
(٥)‏ 
منازلكم . فائنتهى الناس" . كما يذكر الكندى أيضا نصوصا من 


الخطب التى كان موسى بن كعب يلقيها على الناس » فى اشارة 


الى أنه كان بعيدا عن الادارة والسياسة . يميل دائما الى 
000 


لقد كان المنصور فى بداية تاسيس الدولة فى حاجة الى 


من يشق به من قادة جيوش الدعوة . لوجود الشورات فى 


200310 انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/۰ ۱٣۰۷-۱‏ 0 ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة "٤۲/١‏ 


)٤(‏ العسكر : أكشر من موضع يقصد بها هنا عسكر مصر : وهى 
خطة بها سميت بذلك لان عسكر صالح بن على بن عبد الله 
ابن عباس الهاشمي وآبى عون عبد الملك بن يزيد مولى 
هناءة نزل هناك فى سنة “اه فسمى المكان بالعسكر 
الى الآن . ياقوت : معجم البلدان ١١۳/١‏ 

(6) الولاه والقضاه ص/لا١١‏ 

053 الولاه والقضاه ص//ا ١ ١‏ 


( ۳۹۲ 0 


اليلد ان التى انضمت الى دولتهم الوليدة . ومن هؤلاء موسى 
ابن كعب » حتى ان ابن تفرى بردى (ت 4لامه/454١م)‏ يقول فى 


ترجمته له : ان المنصور "جعله على شرطته ثم ولاه مصر 


لم تطل فترة ولاية موسى بن كعب على مصر » فقد إدرك 
المتصور عدم ملاءمته لهذا المتصب » وان الامور لن تسير على 
هذا الوضع . فتشدد موسي آأدى الى نقور الئاس 2 وبعدهم عنه 
فامر بعزله فى نفس السنة التى ولاه فيها » فكانت مدة ولايته 
نبي ا 

ومن امشلة متابعة المنصور ومحاسبته للعمال على سوء 
ادارتهم لما تحت إيديهم. واهمالهم لما أوكل اليهم من امور 
أنه عزل والي حضرموت لما بلغه من بعده عن مباشرة ادارة 
ولايته . يقول الطبرى : ولى المنصور "رجلا حضرموت . فكتب 
اليه والى البريد أنه يكشر الخروج فى طلب الصيد ببزاه 
وكلاب قد إعدها » فعزله وكتب اليه : شكلتك امك وعدمتك 
عشيرتك! ماهذه العدة التى أعددتها بلنكاية فى الوحش ؟ انا 
انما استكفيناك امور المسلمين 2 ولم نستكف امور الوحش 
سلم ماكنت تلى من عملنا الى فلان ابن فلان . والحق باهلك 
ملوما و 

وعندما "كتب صاحب أرمينية الى المنصور أن الجند قد 


شغبوا عليه وكسروا أقفال بيت المال » وآخذوا مافيه . وقع 


5495/١ النجوم الزاهرة‎ )١( 

)۲( الكندى : الولاه والقضاه ص/۸١۱‏ » ابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة ٣٤٤-۳٤۴/١‏ 

۰ ٩۸/۸ تاريخ‎ )۳( 


( TF ) 


فى كتابه : اعتزل عملنا مذموما . فلو عقلت لم يشغبوا 2 
١‏ 
ولو قويت لم ب 
ومتى رفع الى المنصور أن أحدا من عماله ارتكب خط 
مقصودا . بادر الى محاسبته ومعاقبته على قدر جرمه . فقد 
احصل الخبر به "أن أحداشا من الكتاب يزورون فى ديوان داره 
قامر باحضارهم وتقدم بتاأديبهم 0 
وقد كان المنصور يتابع عماله ويحاسبهم على ظلمهم 
الرعية . ولاتمنعه القرابة من الاخذ على أيديهم ومعاقبتهم ,2 
يقول الجهشيارى : "كان المنصور قلد عبد الوهاب بن ب 
فلسطين . فعسق أهلها » وكان ابراهيم بن أبى عبلة ‏ كاتب 
هشام ‏ مقيما بها . فاستحضره المنصور فلما وصل اليه قال 
له : ابن أبى عبلة ؟ ماوراءك ؟ فقال : ياأمير المؤمنين > 
قد قر]ات عهود الخلفاء الذين من لدن عبد الملك اليك . فما 
سمعت عهدا قط اجمع من عهد قرأه علينا عبد الوهاب منك 2 شم 
عمد الى جميع ماآمرته به فاجتنبه ,2 ومانهيته من شىء 
فارتكبه . وكان ابن مجير ‏ من اهل فلسطين ‏ قد حضر مع ابن 


أبى عبلة » ووصل الى المنصور . فقال : ماوراءك يابن مجير 


)غ20 الطبرى : تاريخ ۹۷/۸ أ ابن حمدون : التذكرة ك/ره١ة‏ » 
انظر أيضا حادثة أخرى جرت فى سنة مهاه سخط فيها 
المنصور على والى الشرطة المسيب بن زهير وعزله عن 
عمله . الطيرى : تقس المصدر 5/8 هة-لاهة 

(۲( الجهشيارى 0 الوزراء ص/ 5 1١7”‏ 0 الماوردى 0 الاحكام 
السلطانية ص/رالم . ابن الأعرج : تحرير السلوك ص/اة#-؟1. 

(؟) هو : عبد الوهاب بن ابراهيم الامام بن محمد العباسى ,2 
من قى العياس 0 أمير من الشجعان القادة » سيره عمهة 
المنصور سنة ١٤اه‏ الى ملطيه , ومعه الحسن بن قحطية 
فخافتهما الروم > وعغعمرا ملطية بعد أن خربتها أيدى 
الفرنجة . وأقاما الحج سنة )٤١اه‏ 2 وغزا الصائفة سنة 
۱ه » وتوفى ببغداد سنة ۷٥اه/٤۷۷م‏ 
الزركلى : الكعلام ۱۷4/٤‏ . 


( ۳۹۴ ( 


فاخرج طائرا من كمه قد نتفه حتى لم تبق عليه ريشة واحدة , 
فقال له : فارقت البلد ياأمير المؤمنين 2 وقد نتقه ابن 
أخيك » حتى تركه كما تركت هذا الطائر » قاظهر انكارا 

وتوفضم روايات المصادر مدى حرص المنصور على ايقاع 


العقوبة على من يقوم بظلم الرعية » فقد عزل والى همذان 


لما شبت لديه ظلمه لواحد من رعيته "وعاقبه على ماجنى من 
انحرافه عن سنة العدل ع وواضحة ا كما عزل متولى 
ديوان الاضراء »> عندما شكى اليه أهل الديوان أنه يقطع 
۳ 
أرزاقهم 2 ويسىء فيما بينهم e‏ 
وعندما تظلم الى المنصور رجل مجوسى ء من اعتداء عامل 
الانبار على ضيعته . لكى يضمها الى أرضه > طلب المنصور من 


وزيره الربيع بن يونس أن يتولى تاديب هذا العامل بقوله 
"اشخص هذا العامل واحسن أدبه . وانتزع ضيعة هذا المجوسى 
من يده وسلمها الى هذا المجوسى 2 وابتع من العامل 

ضيعته وسلمها اليه أيضا . ففعل الربيع ذلك كله .." 


وقد كانت توقيعات المنصور على رقاع المتظلمين تحمل 


]هل السواد من بعض العمال فى رقعة رفعها الى المنصور ٠»‏ 


٠۳۷/ص الوزراء‎ )1١( 

(۲) المسعودى : مروج الذهب ۲۸۹-۲۸۷/۳ . حيث أراد الوالى 
أخذ ضيعة أحد الرعايا . انظر أيضا الخطيب الاسكافى ؛ 
لطف التدبير ص/488١‏ 2 الحميرى : الروض المعطار ض/ردلاة. 

(۳( الخغطيب البغدادى : تاريخ 1 . وقد جاء فى أمر 
المنصور "يعزل عنهم كاتبهم ويولى عليهم من أحبوا:.". 

(1) التنوخى : الفرج بعد الشدة ۲۹٦/۲‏ . 


( Fe ) 


قوقع فيها : ان كنت صادقا فجىء به ملببا ء فقد إذنا لك فى 
ذلك" . ورفع رجل اليه "يشكو عامله أنه أخذ حدا من ضيعته 
فأضافه الى ماله » فوقع الى عامله فى رقعة المتظلم : ان 
آشرت العدل صحبتك السلامة . فائصف هذا المتظلم من هذه 
الظلامة " » كما وقع الى عامل من عماله : "قد كشر شاكوك وقل 
شاكروك . فاما اعتدلت واما اعتزلت" 

وكان المنصور يحرص على أن يكون عماله على كقاءة 
عالية » ومتى اكتشف أن أحدا منهم لم يكن على قدر 
المسئولية ؛ بادر بعزله عما تحت يده 0 

وتذكر المصادر عدة أحداث يظهر فيها تشدد المنصور فى 
محاسبة العمال الذين يشبت عدم ولائهم للدولة ٠‏ أو من يسعى 
منهم فى اقامة الثشثورات . أو المساعدة على استمرارها . حيث 
كان المنصور ينزل بهم أشد العقوبات 

لقد ولى المنصور عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى 
خراسان سنة ,؛4اه/لاهلام فلما قدمها أخذ وفع القواد » بحجة 
اتهامهم بالدعاء الى ولد على بن أبى طالب رضى الله عثه »> 


(٥) 


)١(‏ الطبرى : تاريخ 4۷/۸ . انظر أيضا اهتمامه برفع الظلم 
عن رعيته . ابن الجوزى : الاذكياء ص/۷۷ ٠‏ الابشيهى : 
المستطرف ٠١٤/١‏ . السيوطى : قدح الدراسة (مخطوط) 
لوحة ٤۷‏ . 

(۲) الطبرى : تاريخ ٩۷/۸‏ . 

() الاربلى : خلاصة الذهب ص/۲ . 

(4) انظر ابن قتيبة : عيون الاخبار 44/١‏ » الطبرى : تاريخ 
“٠-۷‏ » ابن عبد ربه : العقد الفريسد ”#/ة 2 
الأصفهانى : الأفائنى *859/١4‏ » ابن حمدون : التذكرة 
15/١‏ 

(e)‏ بخارى : من أعظام مدن ماوراء النهر وأجلها ‏ نهر 
جيحون ‏ ياقوت : معجم البلدان ٠٠۲/١‏ . فهى تقع فى 
الجزء الشمالى الشرقى من الدولة الاسلامية . وتابعه 
اداريا لولاية خراسان . 


( ۳% )( 


أبو المفيرة مولى تميم س صاحب فوم : و الحريشى بن 
محمد الذهلى فقتلهم . وحيس الجنيد بن خالد بن هريم 
التغلبى . ومعبد بن الخليل المزنى 2 بعدما ضربهما ضربا 
مبرحا » وحيس عدة من وجوه قواد اهل خراسان , والح على 
استخراج ماعلى عمال والى خراسان السابق خالد بن ابراهيم 
ابو داود ب من بقايا اموا 

وقد ]درك المنصور أن قيام عبد الجبار بقتل انصار 
الدعوة العباسية بخراسان » لم يكن للتهمة التى نسبها 
اليهم 2 وائما رغبة منه فى التخلص منهم » حتى لايقفوا 
عائقا ]مام محاولة استقلاله بخراسان . فاراد المنصور أن 
يتاكذن من حقيقة أمر عبد الجبار ومدى ولائه له »> فكتب اليه 
أن يوجه اليه بجنود من خراسان لغزو بلاد الروم 2 فاجاب عبد 
الجبار : بانه لايستطيع أن يرسل الجنود . لتخوفه من الأتراك 
المجاورين له . الذين يهددون امن خراسان . فكتب اليه 
المنصور : "ان خراسان أهم الى من غيرها . وأنا موجه اليك 


الجنود من قبلى .. فلما ورد على عبد الجبار الكتاب 2 كتب 


201 قوهستان : هى أكشر من موضع ويقصد بها هنا ناحية 
كبيرة تشمل المناطق الممتدة من هراه الى قرب نهاوند 
وهمذان وبروجرد . وهى مجموعة من الجبال تسمى بهذا 
الاسم . انظر ياقوت : معجم البلدان 1١5/4‏ . وهى من 
عمال خراسان > وتعد من الاقاليم الواقعة فى وسط بلاد 
المشرق الممتدة من العراق الى أقصى بلاد ماوراء النهر 
وبالنسيبة لخراسان فهى تقع فى الجزء الجنوبى الغربى 
منها . انظر كى لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية 
ص/۱ ۳۷۹٦۰‏ > استنتاجا من الخرائط التوضيحية . 

(۲) الطبرى : تاريخ ٠٠۴/۷‏ » ويقول اليعقوبى : ان عبد 
الجبار قتل "المغيرة ة بن سليمان 2 ومجاشع بن حريث › 
وقصد لشيعة بنى هاشم > فقتل منهم مقتلة عظيمة وجعل 
يتتبعهم ويمكثل بهم" تاريخ ۳۷١/۲‏ . ويصفه حمزة 
الاأصقهانى بقوله : "عصى عبد الجيار وارتكب العظائم" 
تاريخ سنى ملوك الارض ص/7١١‏ 


(۳¥ ) 


اليه : ان خراسان لم تكن قط أسواً حالا منها فى هذا العام > 
وان دخلها الجنود هلكوا لضيق ماهم فيه من غلاء السعر" 
فلما وصل الكتاب الى المنصور ألقاه الى وزيره أبى أيوب 


الموريائى » فقال الموريانى : "قد إبدى صفحته وقد خلع › 


(1) 
فلاتناظره " 
و عندما تيقن المنصور من حقيقة أهداقف عبد الجبار كتب 
)۲( 
اليه "يحلف ليقتلنه" » فخلع عبد الجيار فى سنة !١4إه/۸ه۷0م‏ 


فوجه اليه المنصور بجيش تحت قيادة ابنه المهدى الذى 
استطاع آن يهزم جيش عبد الجبار . ويِاخذه أسيرا > حيث قدم 
به على المنصور مع ولده وأصحابه "فبسط عليهم العذاب 2 
وضربوا بالسياط » حتى استخرج منهم ماقدر عليه من الأموال »2 


0( 
ثم آمر المسيب بن زهير . بقطع يدى عبد الجبار ورجليه وضرب 


ومن أمثلة محاسية المتنصور عماله على عدم ولائهم 
للدولة » محاسبته لولاة المدينة المنورة . الذين لم يخلصوا 


قى مهمة القبض على محمد وابراهيم ابنى عبد الله بن الحسن 


فقد عزل المنصور فى سنة ١١١ه/۸١۷م‏ عن ولاية المدينة 


زياد بن عييد الله الحارثى » لعدم اخلاصه فيما أوكل اليه 


)201 الطيرى : تاريخ /ا/م.ه-9:ه 

(۲) اليعقوبى : تاريخ ۳۷۱/۲ . 

(9) اليعقوبى : تاريخ ٠۷١۱/۲‏ » الطبرى : تاريخ لارؤره-؛١اه.‏ 

(14) المسيب بن زهير بن عمرو الضبى ‏ أبو مسلم قائد من 
الشجعان . كان على شرطة المنصور والمهدى والرشيد 
العياسيين ببغداد » وولاه المهدى خراسان مدة قصيرة 
توفى سنة «لإااهل/١‏ ولام . الخطيب: ا او 7 
الزركلى : الاعلام ۲٠۵٣/۷‏ . شاد + NVI‏ 

(ه) الطبرى : تاريخ ٠٠4۹/۷‏ » انظر أيضا اليعقوبى : تاريخ 
۳1/۲ 

)١(‏ الطبرى : تاريخ ١٠۱۸/۷‏ . وقد ولى المدينة منذ عهد 
السفاح سنة “١ه‏ . نفس المصدر ٤٥۹/۷‏ 


( ۳A ) 


من مهمة القبض على ابنى عبد الله بن الحسن » يقول ابن سعد 
(ت .؟هم/::هم) : "أمر آبو جعفر زياد بن عبيد الله 
الحارثى بطليهما . فكان يغيب فى ذلك . ولايجد قي طليهما > 
فعزله ابو جعفر عن المدينة" . ويشير الطبرى الى مدى ولاء 
زياد لهما بقوله : "قدم محمد المدينة قدمة فبلغ ذلك زيادا 
فتلطف له » وأعطاه الآمان على أن يظهر وجهه للناس معه ,2 
فوعده ذلك محمد ؛ فركب زياد مغلسا . ووعد محمد سوق الظهر 
فالتقيا بها 2 ومحمد معلن غير مختف ,2 ووقف زياد الى جنبه 
وقال : ايها الناس : هذا محمد بن عبد الله ابن حسن . شم 
اقبل عليه . فقال : الحق باأى بلاد الله شئت ؛ وتوارى محمد 
وتواترت الاخبار بذلك على أبى ا 

"فلما تتابعت الاخبار على أبى جعفر بما فعل زياد بن 
عبيد الله . وجه أبا الازهر ‏ رجلا من أهل خراسان ‏ الى 
المدينة . وكتب معه كتابا » ودفع اليه كتبا »> وأمره آلا 
يقرا كتابه اليه حتى ينزل الاسموص .. فلما نزله قر]اه > قاذا 
فيه توليه عبد العزيز بن المطلب بن غبد الله المدينة 


لب وكان قاضيا لزياد بن عبيد الله وشد زياد فى الحديد »> 


)١(‏ الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم ‏ ص/4ه! . وقد ضمن 
زياد للمنصور أن يقبض له على ابثى عبد الله بن الحسن 
انظر الطبرى : تاريخ 0ا/8١1ه2 50182607١‏ . وقد اشتهر فى 
المصادر مدى حرص المنصور على القضاء على فتنة محمد 
وابراهيم ابثى عبد الله بن الحسن 

٥۲۹/۷ تاريخ‎ )۲( 

(+*) الاهوص قال الطبرى : موضع على بريد من المدينة 
والبريد حوالى ستة اميال - 
وقال ياقوت : الاأعوص : موضع قرب المدينة جاء ذكره فى 
المغازى ‏ مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
على آميال من المدينة . وهناك إاكشر من موضع يسمى 
بالاعوص . 
انظر الطبرى : تاريخ ٠۲4۹/۷‏ » ياقوت : معجم البلدان 
۲۴/1 


)( ۳°۹4 )( 


واصطفاء ماله » وقبض جميع ماوجد له . وأخذ عماله واشخاصه 
واياهم الى أبى جعفر 

ققدم ابو الازهر ا فوجد زيادا فى موكب له ء 
فقال اين الأمير ؟ فقيل : ركب . وخرجت الرسل الى زياد 


يقدومه > قأاقيل مسرعا حتى دخل دار مرو ان . فدخل عليه أبو 


ويطيع . قلما قراه قال : سمعا وطاعة . فمر ياابا الازهر 
بما آحببت » قال : ابعث الى عبد العزيز بن المطلب » فبعث 
اليه . قدقع اليه كتابا أن يسمع لاأبى الاأزهر . فلما قرأه 
قال : سمعا وطاعة . شم دفع الى زياد كتابا يامره بتسليم 
العمل الى ابن المطلب » ودقع الى ابن المطلب كتابا 
بتوليته . شم قال لابن المطلب : ابعث الى إاربعة كبول 
وحدادا . فاتي بهما . فقال : اشدد أبا يحيى ‏ يعنى زيادا 
ب فشد فيها »> وقبض ماله ووجد فى بيت المال خمسة وشمائين 
ألف ديئار ب وآحخذ عماله . فلم يغادر منهم أحدا فشخص بهم 


02 
وبزياد " 


)١(‏ قدم أبو الازهر المدينة 'لسبع ليال بقين من جمادى 


الآخرة سنة احدى وأربعين وماثة " . الطبرى : تاريخ 
4/۷ 
(۲) كانت دار الامارة بالمدينة المنورة تسمى دار مروان 


انظر الطبرى : تاريخ ٠۴۳۲/۷‏ 

فرع الطبرى : تاريخ ا /ة هه -,. مه . وقد أدرك زياد أن سبب 
عزله هو تعصبه لبنى عبد الله بن الحسن . نفس المصدر 
۷ . ويذكر آنه كان لزياد كاتب يقال له حفص بن 
عمر من أهل الكوفة يتشيع وكان يشبط زيادا عن طلب 
محمد فكتب فيه عبد العزيز بن سعد الى بي جعقر 
فحدره اليه ؛ فكتب زياد الى عيسى بن على وعبد الله 
ابن الربيع الحارثى قخلصاه حتى رجع الى زياد" . نفس 
المصدر ٠۲١/۷‏ »> العيون والحدائق ٠۴۴۳/٣١‏ . ويقول الازدى 
ان المنصور عهزل زياد بن عبد الله "وآذاه وشكمه ,2 
لتعصبه لبنى حسن وكفه عن ]إ]خذهم" . أخبار الدول 


) ۳4۰ م 


شم ان المنصور ولى على المدينة المنورة محمد بن خالد 
القسرى "وأمره ‏ أيضا ‏ بالجد فى طلب محمد بن عبد الله 


ابن الحسن ‏ وبسط يده قى النفقة فى طليه .. فوجد فى بيت 


الديوان أن يتجاعلوا لمن يخرج .. وخرجوا الى الاعراض 
لكشقها عن محمد . وأمر القسرى أهل المدينة فلزموا بيوتهم 
سبعة ايام » وطافت رسله والجند بيوت الناس يكشفونها › 
لايحسون شيئا » وكتب القسرى لاأعوانه صكاكا يتعززون بها > 
لفلا يعرض لهم إحد . فلما استبطاه ابو جعفر 2 ورأى 
مااستغرق من الأموال 0 

ويكشف ابن سعد عن سوء نية القسرى فى القبض علي 
ابر اهيم ومحمد ابنىئى عبد الله بن الحسن بقوله : ان أبا 
جعفر "أمره بطلبهما فغيب أيضا فى ذلك ولم يبالغ »> وكان 


يعلم مكانهما فيرسل الخيل فى طلبهما الى مكان آخر » وبلغ 


2 الاعراض : جمع عرض > وياتى بمعالئئ عدة منها الجبل‎ )١( 


والوادى »> والناحية . والجانب 2 واعراض الحجاز 
رساتيقه 0 الواحد : عرض . الفيروز ابادى : القاموس 
المحطيط ص/؟1*/-؟؟8 . والرستاق : مشتق من كلمة فارسية 
هی "روذه فستا" » وهو كل موضع فيه مزارع وقرى ولايقال 
ذلك للمدن . ياقوت : معجم البلدان ٠۸-۳۷/۱١‏ 

؟) اى أن يشرطوا مبلغا من المال لمن يخرج فى طلب محمد 
ابن عيد الله بن الحسن . انظر معنى كلمة جعل فى 
اللغة . الفيروز ايبادى : القاموس المحيط ص/؟ 5؟ ١‏ 

(+) الطبرى : تاريخ ٥۳١/۷‏ . وكان عزله سنة ٤٤اه‏ . أما 
ولايته للمدينة قكانت عقب عزل زياد بن عبيد الله 
مياشرة فى سنة ١)إه‏ 


)( "١١ ( 


ذلك أبا جعفر فغضب عليه فعزله" » ويقول أيضا : "وكانت 


)1( 
رسلهما تاتيه باخبارهما وحوائجهما فيقضيها" . 


وقد حوسب القسرى على الاآموال التى إنفقها » ووجئت 


ممنقه 2 وقتنع آسواطا من قبل والى المدينة الذى عين بعده 
)۴( 


بكره الى الليل » يتبع به افناء المسجد والرحبة" . كما 
ضرب خالدا مئة سوط أيضا ورد الى 0 

كما عزل المنصور ايضا الحسن بن زيد بن الحسن بن على 
ابن ابسى طالب والى المدينة ا حين شك فی ولائه ۰ 


وفى ذلك يقول الذهبى (ت ۸٤۷ه/۷٤۳١م)‏ : "خافه المنصور 


)١(‏ الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم ص/؛ه؟.ه!ام . ولم يف 
للمنصور من ولاه المدينة الا رياح بن عثمان الذى تولى 
بعد القسرى . يقول ابن سعد : "الح رياح فى طلبهما 
قلم ید اهن ولسم يغيب" المصدر نفسه ص / ۳۷٥١‏ 0 وقد ذكر 
الطبرى إحداث القبض على محمد فى ولاية رياح . تاريخ 
۷ ومابعدها 

(؟) وجا : وجأه باليد والسكين أى ضربه . الفيروز ابادى 
القاموس المح يط ص/ ۷۰ 3 والمقصود فى الرواية أن 
القسرى ضرب على رقبته باليد وليس المقصود القتل 
بالسلاح . 

(4) جاء قى الرواية أن كاتب القسرى يدعى رزاما وهو مولاه. 

(4) الغب : له اكشر من معنى وربما المقصود هنا هو انزال 
العقاب به يوما بعد يوم . انظر الرازى : مختار 
الصحاح صض/17"؟ > الفيومى : المصباح المتير ص/8١"١‏ ؛ء 
القيروز ابادى : القاموس المحيط ص/؟ ١6‏ 

(ه) الطبرى : تاريخ ٠٣۳۳/۷‏ 

(5) الطبرى : تاريخ ٠٥١٤/۷‏ 

(۷( ولى المدينة من سئة 4:١ا-مهاه‏ . انظر ابن سعد 
الطبقات الكبرى ل القسم المتمم ب صض/"8م5 > اين خياط 
تاريخ ص /ره 1:7 3 الخطيب : تاريخ ۳۰4/۷ 

. ١؟١/١ انظر آيضا دول الاسلام‎ . ۱۹٤/١ العبر‎ (A) 

(4) الطبقات الكبرى القسم المتمم ‏ ص/۳۸۷ » ويقول أيضا 
"و أمر بحيس حسن بن زيد والتضييق عليه" ص/۱۷: ٠‏ ويقول 
الخطيب : "ثم غضب عليه فعز له واستصفى كل شىء له 
وحيسهة ييبغداد 2 فلم يزل محبوسا حتى مات المنصور " 
تاريخ ¥/۳۰4 »> انظر أيضا الذهيى : العير ١/:ة١‏ 


( TI ) 


: )1( 
البجغد ادى مايقيد عزم الحسن بن زيد الخروج على المنصور 6 


ويضيف أن الحسن بن زيد مع العقوبة التى نالها » والسجن 
الذى حكم به عليه » عرض للمحاكمة على الأعمال التى كان قد 
قام بها فى ولايته » فيروى عن "ابن أبى سلمة قال : حدثنى 
أبى قال : كفت ببغداد عند باب الذهب قال : فقيل الحسن بن 


زيد يخرج من السجن ينازع محمد بن عبد العزيز . وكان على 


محمد بن عبد العزيز فجلس الى جانبه فى مجلس الحكم .. شم 
ان الجمحى اقبل عليهم فقال : .. هات ياابن عبد العزيز 
ماتقول ؟ قال : اصلح الله القاضى جلدنى مائة » وشق قضاياى 
وعلقها فى عنقى > SS‏ فقال : ماتقول 
ياحسن ؟ قال : أمرنى امير المؤمنين بذلك » قال : حجتك > 
فاخرج كتابا من كمه وقال : هذا حجتى » قال : هاته ٠‏ قال 

ماكنت لثدقع حجتى الى غيرى 2 ولكن ان أردت أن تنسخه فانسخه 


02 
شم أعاده الى كمه ..." 


۳۱۲/۷ تاريخ‎ )١( 

(۲) لعل المقصود باب قصر الذهب الذى بناه المنصور فى وسط 
مدينة بغداد . انظر ياقوت : معجم البلدان 159/١‏ 

(+) هو عبد الله بن صفوان الجمحى » انظر اليعقوبى 
تاريخ ۳۸۹/4 

(154) القضايا : جمع القضية وهى الحكم . الرازى : مختار 
الصحاح ص/٦‏ ۳۹ 

(e)‏ بلس : الابلاس اليتس . والانكسار » والحزن : وأهل 
المدينة يسمون المسم ‏ ثوب شعر فليظ ‏ بلاسا »> وهو 
فارسى معرب » ومن دعائهم أرانيك الله على البلس 
وهى عزائر ‏ لعلها معربة ‏ كبار من مسوح يجعل فيها 
التين . ويشهر عليها من ينكل به . وينادى عليه . ابن 
منظور : لسان العرب » طبعة دار صادر . بيروت لبنان 
ربدون) ۳۹/٦‏ . 

() تاریخ بغداد ۳۱۲/۷ . انظر أيضا محاسية المنصور لمر ار 
ابسن جهور عندما علم أنه على خلعه > فتاكد من ذلك 
وبعث اليه خازم بن خزيمة فقاتله وأخذه . ابن قتيبة : 
عيون الاخبار ۲٠١-۲۰۹/۱‏ » البيهقى : المحاسن 
والمساوىء ص/٦٤۸-۱٤۱‏ 


( TIF ) 


ان رواية الخطيب هذه تدلنا على ان من تتم محاسبته من 
قبل المنصور . يقام أيضا للمظالم لينصف الناس مثه ء 
ولايكتفى بعزله أو مصادرته أو حبسه فقط . عقابا له على 
ماصدر منه من أخطاء . وائما لابد من اعادة الحقوق الى 
أهلها . بعد التثبت من صحة مايدعى به 

كما عزل المنصور حميد بن قحطبة عن ولاية مصر ,2 لتستره 
على أحد الطالبيين . وعدم قيضه عليه . مع شدة مطالبة 
المنصور له . يقول الكندى : فى سنة 14#4اهل/١5لام‏ "قدم الى 


مصر على بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن . قى أمره 


سليمان . ويذكر الكندى روايتين حول سبب عزل المنصور لغوت 


)١(‏ عسامه بن عمرو بن علقمة المعافرى ‏ ابو داجن س 
]مير مصر : ولى شرطتها عدة مرات » واستخلفه موسى بن 
مصعب على امارتها نيابة . وقتل موسى سنة ۸١١ه‏ فاقره 
المهدى العباسى أمير! عليها . شم عزله بعد شلاشثة اشهر 
و أيام »> وأعيد الى ولايتها بالنيابة , وأاقيل . كان من 
ذوی الرأى والشجاعة 2 توفى سنة ١۷١ه/۷۹۲م‏ یلرل L3‏ ۴۸ 
الزركلى : الأعلام ۲۴٣۳/٤‏ . كلذ ةا 44 

(؟) المقصود بصاحب السكة متولى أمر البريد 

9*) الولاه والقضاه ص/١١١‏ . انظر أيضا ابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة ص/":١-8:١‏ 

)٤(‏ غوث بن سليمان الحضرمى . قاضى مصر ء كان إعلم الئاس 
بمعهانى القضاء وسياسته . ولم يكن بالفقيه العالم , 
ولى القضاء بمصر سنة ٣١‏ هھے وحتى سنة 4ه ثم خرج 
الى الصائفة بفلسطين وعاد فى سنته الى القضاء بمصر 
فاقام الى سئة 44١ه‏ . واتهم بمكاتبة الاباضية قى = 


)( "١* ( 


تشيران الى أنه كان متهما فى صدق ولائه للدولة العباسية 
حيث يقول : "زعم عبد الصمد بن حمزة أن غوث بن سليمان اتهم 
ان يكون غيب عنده على بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن 
وقال سعيد بن القاسم بن الحسن : بل اتهم بمكاتبة ابى 
الخطاب الاباضى وا فورد كتاب إابى جعفر على يزيد بن 
حاتم وهو على مصر يامره فيه بحبس غوث ا 

ومما يؤكد اتهام غوث بن سليمان بمكاتبة الاباضية ,2 
قول ربيعة النفوسى : "أنا حملت كتاب أبى الخطاب الأباضي من 
افريقية الى غوث . وحملت كتاب غوث الى أبى a‏ 

وقد أمر المنصور بقتل محتسب بغداد لخيانته وعظم جرمه 
يقول الطبرى : "ان رجلا كان يقال له ابو زكريا يحيى بن عبد 
الله ء ولاه المنصور حسبة بغداد والاسواق > سنة سبع وخمسين 


وماشة »> والسوق فى المدينة »> وكان المنصور يتبع من خرج مع 


= المغرب » فعزل وحيس . وحمل الى بغداد »> قاعقتدار 
للخليفة أبى جعفر المنصور 2 فعذره ورده الى مصر > 
فاقام ا 6 ويد السى القضاء سئة لا"ااه فى أيام 
الزركلى : الأمملام ١۲١-١۲۲/١‏ 

231 كان سكان المغرب الأوسط (الجزائر) إباضية 2 فبايعوا 
آبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعاقرى اماما عليهم 
قى طر ابلس سئة ٠٤اه‏ » وكان نفوذه يمتد من خليج سرت 
الى قابس 2 ولم يلبث سكان المغرب الاأوسط من الاباضية 
أن انضووا تحت لواء أبى الخطاب وبايعوه بالامامة » 
وعلى هذا النحو آاصبحتث امامة الاآباضية تضم طروابلس 
وقسما كييرا من المغرب الأوسط . د. السيد عبد العزيز 
سالم : العصر العياسى"' الأول A/T‏ 
والاباضية : فرقة من معتدلى الخوارج فى البصرة 
والكوفة .2 تنسب الى عبد الله ابن أباض الذى عرف فى 
النصف الشانى من القرن الأول الهجرى 2 وانقتشرت 
الاباضية فى أرجاء مختلفة . وهناك أباضيون حتى اليوم 
فى عمان والجزائر وزنجيار . انظر الموسوعة العربية 

. ١/١ الميسرة‎ 

() الولاه والقضاه صر18"ا" . 220 

)۳( الكندى : الولاه والقضاه ص/۲٦"٠‏ 


( "١١6 ( 


محمد وابراهيم ايثى عبد الله بن حسن ,2 وقد كان لهذا 


المحتسب معهم سبب » فجمع على المنصور جماعة استغواهم من 


السفلة . فشغيوا واجتمعوا . فارسل المنصور اليهم ابا 
)1( 

العباس الطوسى ء فسكئهم وأخذ ابا زكريا فحبسه عنده »> فامر 
)۲( 


ولما تولى المهدى الخلافة سار على نهج بيه فى اعمال 
مید اأ المتابعة والمحاسبة لعمال الدولة »> غير انه لم يكن 


على مستوى حزم المنصور وسرعة أخذه على أيدى العمال » وهذا 


والبعد عن الشدة 


فقد تحامل عمال الخراج فى خراسان على الفلاحين 
(٥)‏ 
واعنتوا »> قابطا المهدى فى الاخذ على أيديهم » حثى ئثار 


الاك 

)9١(‏ هو : الفضل بن سليمان الطوسى ‏ ابو العباس ‏ من رجال 
الدعوة العباسية البارزين ولى الحطرس والخاتم 
للمنصور + وتنقل في الاعمال » وآخر ذكر له فى عهد 
الرشيد حيث تولى امرة خراسان . انظر ابن خياط : 
تاريخ ص/5: » الطبرى : تاريخ ۳۸4۳1۲04/۷ > 
ل FEV‏ 7 

(۲) تاريخ ٦٥۴۳/۷‏ عم" . وقال : "فقتله بيده حاجب كان لأبى 
العباس الطوسى .." . ويقول الازدى ان أبا زكريا ". 
كان يتكلم فى أبى جعقر ويجمع الجماعات فيما قيل" . 
تاريخ الموصل ص/ره؟ ”7 0 انظر أ ضا الخطيب : تاريخ 
۸٩-۱‏ حيث قال هم ".. فاستغوى العامة وزين لهم 
الجموع فقتله شع العو .."اء أيضا ياقوت : معجم 
اليلد ان A/4‏ 6 و شا ر الى آن المتنصور حرج بعد ذلك 
السوق الى الكرخ . انظر أيضا عزل المنصور لصالح بن 
على بن عبد الله بن عباس والى قنسرين لتخوفه من 
خروجه عليه . اليعقوبى : تاريخ ۳۸۲/۲ 

(۳) الاريلى : خلاصة الذهب ص/٠‏ . مع ماوصف به من فطنئة 
انظر ابن طباطبا : الفخرى ص/9!١ ٠‏ 

(4+) المسعودى : التنبيه ص/۲۹۷ . انظر أيضا ابن عبد ريه 
العقد الفريد ١975/١‏ 

(ه) العنت : الوقوف فى آمر شاق , والفساد والاشم والهلاك > 
ودخول المشقة على الانسان > وعنته : شدد عليه والزمه 
مايصعب عليه أداؤه 
الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/١١١‏ 


)( ۳1١ ) 


القلاحون » وقام معهم جند خراسان أ يضا > "قنككثوا بيعتهم › 

ونقضوا موائيقهم »> وطردوا' العمال» والتووا بما عليهم من 
(1) 

الخر اج .." 


ويذكر الطبرى فى هذا الصدد إن المهدى غضب "على بعض 
القواد وكان عتب عليه غير مرة ‏ فقال له : الى مقى تذئنب 
الى وأعفو ؟ قال : الى إبد نسىء ويبقيك الله فتعفو عنا »2 
فكررها عليه مرات » فاستحيا منه ورضى 0 

ويقول الجهشيارى : شكى الى المهدى عندما حج سئة 
إهر/هلالام "بعض عماله وسئل عزله فلم يفعل > قلما صار 
ببعض الطريق . ورد عليه خبر وفاته » فقال عن من 
هو أقوی على عزله ا 

والمهدى لم يعمل المتابعة والمحاسبة لعمال الدولة > 
وانئنما كان متراخيا فى الأخذ على إيديهم » فهناك مجموعة من 
الأحداث التى احتفظت بها روايات المصادر » تدل على اعماله 
لهذا الجائب الهام من جوانب الرقابة الادارية 

فقد قام فى سنة 4#اه/ولالام بعزل وزيره أبى عبيد الله 
معاوية بن يسار » على الرغم من كفاءته فى مجال ا 


وهند البحث عن سيب عزل هذا الوزير > قان المصادر تكاد 


ا د 

20 ابن عيد ريه : العقد الفريد ۱۹۷۰۱۹4۱/۱ > وقد كلفقه 
ذلك ارسال حملة عسكرية لاعادة خراسان مرة أخرى ؛ 
وتجدر الاشارة الى أن ابن عبد ربه يذكر أن هذه الحوادك 


وقعت سنة الااه وهذا أمر لايمكن الاخذ به ذلك أن 
المهدى توفى سنة 9و9+اه , ولعل الحادثة كانت سنة 


۰ھ . 
(۲) تاريخ ۱۷۲/۸ 
)۳( لم يكن يعقوب وزيرا للمهدى أثناء هذه الحادثة وانما 
عين بعد ذلك سنة ۳۴١١ه‏ 
(4) الوزراء ص/١١٠‏ . 
(ه) الجهشيارى : الوزراء ص/ةه١!‏ . وعن كفاءته انظر موضوع 
الختيار الوزراء من المبحث الأول لهذا القصل . 


( ۳1¥ ) 


تجمع على أن سيب عزله هو سعى الربيع بن يونس به لدى 

0010 

المهدى ٠2‏ حيث دس من آاطلعه بان لمعاوية بن يسار ابنا 
(۲( )۳( 

زنديقا . وكان المهدى قد ألح قى طلب الزنادقة وقتلهم فلما 


لبت عنده صحة مااتهم به ابن وزيره معاوية بن يسار أمر 
20 )6( 


وحجبه عنه ثم صرفه عن الوزارة فى سنة 51١اهط/4ة/الام‏ 

وعلى الرغم من تناقل المصادر لرواية عزل ابن يسار 
على ماسبق ذكره . فان هذه الرواية لايمكن قبولها لان مقتل 
ابن معاوية بن يسار جاء لاحقا لعزل ابن يسار عن الوزارة › 
فبين عزل ابن يسار سنة 6#اهم/9لالام وبين مقتل ابنه سفة 
15هل/47لام 7 ثلاث سنوات . وهذا مانص عليه أهم مصدرين 


للرواية : الطبرى . والجهشيارى 


20010 اختلف فى اسمه فقيل عبد الله وقيل محمد > وقيل 
صالح . انظر : اليعقوبى : تاريخ ٠/۲‏ 2 الطيرى : 
تاريخ ۱٦۳١١۱۳۹/۸‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/١۴١٠‏ 

(۲) زنئنديق : معرب عن الفارسية اأطلقه الفرس قديما على 
الخارج على دين الدولة ببدعة معينة أهمها القول 
بازلية العالم » استعمله المسلمون أولا فى الدلالة على 
القائلين بالاصلين النور والظلمة . على مذهب المانوية 
وفيرهم من الشثنوية . شم اتسع معناه فشمل الدهريين 
والملحدين وسائر أصحاب المعتقدات الضالة . الموسوعة 
العربية الميسرة ۹۲۹/۱ 

(6) انظر اليعقوبى : تاريخ 4٠٠/۲‏ › الجهشيارى : الوزراء 
ص/67ه١‏ . الاصقهانى : الآفانى ۲٤٤/٣‏ > *#/١1اء‏ الخطيب 
الاسكاقى : لطف التدبير ص/١؟‏ 2 ابن خلكان : وفيات 
۳/1 

(غ) الطيرى : تاريخ ۸ 2 وأآضاف انه اتهم ببعض حرم 
المهدى » الجهشيارى : الوزراء ص/67١1-:6:1١‏ » ابن عبد 
ربه : العقد الفريد ١619/1/7‏ » التنوخى : نشوار ١١8/8‏ »2 
الخغطيب الاسكافى : لطف التدبير ص/٠٠۲‏ 2 ابن طباطيا : 
الفخرى ص/“4١‏ وقال مثل الطبرى ١‏ 

٠١٤/ص الجهشيارى : الوزراء‎ . ١١9/8 الطبرى : تاريخ‎ )٠( 

)٦(‏ التنوخى : نشوار ۱۴۸/۸ » الخطيب الاسكافى : لطف 
التدبير ص/١١!‏ »> ابن طباطبا : الفخرى ص/89١-84١‏ . 

(۷) اليعقوبى : تاريخ 1.0/7 ع الجهشيارى : الوزراء ص/١١٠‏ 

(۸) تاريخ ۱۹۴۳/۸ 

05 الوزراء ص / ۱٥٦۰۱٥۳۰۱٥۱‏ 


( TIA ) 


غير أن هناك رواية أخرى يذكرها اليعقوبى ء من 
الراجح أن تكون هى سبب عزل الوزير معاوية بن يسار » مع أن 
هذه الرواية جاءت غامضة 2 ولم تحدد سيبا بعينه وانما نسيت 


الى الوزير قيامه بخيانة عزل بعدها . حيث يقول اليعقوبى 


للك 
ان المهدى "وقف منه س أى من ابن يسار على خيانة " »> أضف 
(Y)‏ 
الى ذلك ماوصفه به ابن طباطبا من شدة "التكبر والتجبر" . 


أما عن الأسباب التى ادت الى محاسبة المهدى لوزيره 
التالى يعقوب بن داود وعزله له سنة ١١١ه/۷۸۲م‏ والأمر 
بك ناد ذلك يعود الى تصرفات صدرت منه يمكن تلخيصها 
فيما يلى 


* انتقاده لشخص الخليفة المهدى . حيث وصفه بالسرف فى 

( ٤( 

الامو ال 
() 
*# قيامه باستغلال منصبه الوزارى » بتوليته الزيدية 
الأعمال الهامة فى الدولة . فى مختلف البلدان » مما جعل 


)1( 
المهدى يتخوف من تصرفه هذا . يقول الطبرى : ان يعقوب لما 


تولى الوزارة "ارسل الى الزيدية » فاتى بهم من كل أوب › 


٤١١/۲ تاريخ‎ )1١( 

(۲) ابن طياطيا : الفخرى ص/۸۲١‏ 

)۳( اليعقوبى : تاريخ 11/۲ 0 الطبرى 0 تاريخ 10410€/۸ 
الجهشيارى : الوزراء ص/۴٦۱‏ ء ابن طباطبا : الفخرى. 
ص/٦۱۸‏ 

2 الطيرى 5 تاريخ 10۷/۸ 05 الجهشيارى 2 الوزر اء ص/ ۱١۹‏ 6 
ابن خلكان : وفيات ۲۳/۷ . 

(ه) الزيدية : شيعة تنتسب الى زيد بن على بن الحسين › 
وتقابل الامامية . وهما أكبر فرق الشيعة .2 ولاتزالان 
باقيتين حتى اليوم ,2 وبقدر ماعرف عن الامامية من تطرف 
كانت الزيدية معتدلة . وآاقرب الى أهل السثة . 
الموسوعة العربية الميسرة ۹١۸/١‏ 

(19) لاسيما وأن أعداءه استغلوا ذلك فى السعى عليه لدى 
المهدى وقد نص الطبرى على هذا الثمر 


)( ۳1۹4 ) 


وولاهم “امور الخلافة فى المشرق والمغرب » كل جليل وعمل نفيس 
ْ )010 
والدنيا كلها فى يده .." 


ا 00 الى تمكينهم 
من أهدافهم . يقول الطبرى : "مال يعقوب الى اسحاق بن 
اناقل والهودل يربض له ا وأقبلت السعايات ترد على 
المهدى باسحاق حتى قيل له : ان المشرق والمغرب فى يد 
يعقوب وأصحابه . وقد كاتبهم . وانما يكفيه أن يكتب اليهم 
فيثوروا فى يوم واحد على ميعاد > فيآاخذوا الدنيا لاسحاق بن 
الفضل . فكان ذلك قد مل" قلب المهدى 0000 

وقد تاكد للمهدى صحة هذه السعايات الثى تصف يعقوب 
بالميل الى آل على » فروى أن يعقوب دخل يوما على المهدى : 
"فقال : ياكامير المؤمنين . قد عرفت اضطراب أمر مصر › 
وامرتنى أن التمس لها رجلا يجمع أمرها › فلم أزل أرتاد حتى 
أصبت لها رجلا يصلح لذلك » قال : ومن هو ؟ قال : ابن عمك 
اسحاق بن الفضل . فرأى يعقوب فى وجهه التغير . فنهض فخرج 
واتبعه المهدى طرفه ثم قال : قتلنى الله ان لم أقتلك! 
ولم يزل مواليه يحرضونه عليه ويوحشونه مفه حتى عزم على 


00 
ازالة الفنعمة عنه" 


(1) تاريخ 10/۸ 0 انظر أيضا الجهشيارى : الوزراء ص/۸٥۱‏ . 


الرواية أوضحت آنه من ولد على بن أبى طالب 

(۳) يربض له الاآمور : آى أنه أخذ يدعو الناس الى امامكثه 2 
ويجمعهم حوله 

۱٥٦/۸ تاريخ‎ )٤( 

(ه) ارتاد : الرود : الطلب كالرياد والارتياد والذهاب 
و المجىء . الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/7 5 
والمقصود هنا : اعماله القكر فيمن يصلح لولاية مصر 
حتى أصاب ذلك . 

(1) الطبرى : تاريخ ١55/8‏ 


( TY’ ) 


A 


كما اختبر المهدى يعقوب بن داود فى موقف آخر ,2 حيث 
أوكل اليه قتل رجل من ولد على . فوعده يعقوب ذلك ولم ينفذ 
ماامر به . وانما قام بمساعدته على الهرب » قبلغ المهدى 


ماقام به يعقوب . فبادر الى القبض على العلوى » وتبين له 


اراقته » ولكن احبسوه فى المطبق 2 ولاأذكر به" 

كما قام المهدى بعزل "أصحاب يعقوب عن الولايات قى 
المشرق والمغرب 2 وأمر أن يؤخذ أهل بيته وان يحبسوا »> 
E eT‏ 

وقد احتفظت روايات المصادر بشواهد عدة لمحاسبة 
المهدى عماله ع ومن ذلك محاسبته لهم على الاموال التى تحت 
أبديهم » وجلوسه لذلك بنفسه . فقد ذكر الازدى أنه فى سئة 
لاكاهمطل/6لام كان على ولاية الموصل موسى بن مصعب » فاستدعاه 


المهعدى الى بغداد "وكان السبب فى ذلك .. أن جماعة ‏ جملة 


خراج الموصل رفع الى المهدى فنظر فيه . فوجد فيه ضيعة قد 


)١(‏ المطبق : أحد السجون العباسية المشهورة . يفهم من 
الروايات أنه كان مبنيا تحت الارض 

(۲) الطبرى : تاريخ ٠١۹-٠١۸/۸‏ » الجهشيارى : الوزراء 
ص/ ۱٦۳۰١١١١-١٦٠‏ 2 الحطيب : تاريخ ٠٠٦٠/١٠٤١‏ » الصقدى 
نكت الهميان ص/. "١١-١‏ » ابن خلكان : وفيات ا/؟-:١‏ 
ابن طياببا : القخرى ص/ه88١-85١‏ » الياقعى : مرةة 
الجنان 118/١‏ > ويستفاد من رواية للطيرى أن يعقوب 
كان يميل الى آل على » المصدر السايق ۱٠١١/۸‏ » فى حين 
يقول ابن طباطبا : "كان يعقوب بن داود يتشيع" المصدر 
السابق ص/84١‏ 2 ويقول الذهبى : "كان يعقوب شيعيا 
يميل الى الزيدية ويقربهم" » العبر ۱۹١-۱۸۹/۱‏ 2 
الدول ١١١۱/۱‏ . 

() الطبرى : تاريخ ٠ ١5١/8‏ ويقول الجهشيارى : "أمر 
المهدى بعزل أصحاب يعقوب جميعا من الأعمال قى الشرق 
والغرب » وآن يحبس أهل بيته وإقاريه " الوزراء ص/"5١.‏ 


( YI ) 


)1( 
نقصت عبرتها نقصا فاحشا » فكتب الى موسى بن مصعب الخولانى 


أن أقدم على البريد » فقدم وأادخل اليه بشياب سفره » فقال 
له : ماهذا ياموسى ؟ قال : عجلت عن تغيير لبسى » قال 
مابال هذه الضيعة ناقصة العبره ؟ قال : فنظرت فاذا هى 
باكيرتبا » قال : ثم اتفق آأنى كنت عالما بامرها لمجاورتها 
ضيعتى : فقلت : ياآمير المؤمنين انتقلت عمارتها الى فلائة 
ضيعة أخرى ‏ وهما لرجل واحد » فنظر فى الأمر قاذا الصورة 
على ماذكرت . فاستحسن ذلك منى ثم قال : عد الى عملك" 

وقد كان البحث عن أموال العمال من وسائل المحاسبة فى 


عهد المهدى : ففى سنة 54اه/ء١48لام‏ عزل محمد بن سليمان عن 
)۳( 1 
أعماله وعين بدلا منه صالح بن داود "ووجه معه عاصم بن موسى 


الخراسانى الكاتب على الخراج » وأمره بآخذ حماد بن موسى 


كاتب محمد بن سليمان . وعييد الله بن عمر خليفته وعماله 
0 
1 بايا 


و 2 
كم عزل المهدى فى نقس السنة "عبد الله بن سليمان عن 
اليمسن عن سخطة 2 ووجه من يستقيله ويفئش متاعه 2 ويحصى 


)251 العيرة : تبت الصدقات لكوره كوره ,2 وغيره سائر 
الارتفاعات ‏ إى الدخل ‏ هو إن يعتبر مشلا ارتقاع 
السنة التى هى اقل ريعا والسنة التى هى اكشر ريعا 
ويجمعان ويؤخذ نصفقها . فتلك العبره بعد أن تعثبر 
الأسعار وسائر العوارض . الخوارزمى : مفاتيح العلوم 
ص/١‏ 5 . 

(۲( تاريخ الموصل ص/۸٤۲4۹-۲٤۲‏ . وكان الى موسى حرب الموصل 
وخراجها وأعمالها وضياعها والقضاء . 

(۳) كان محمد بن سليمان يلبى البصرة وأعمالها المقرده 2 
وكور دجلة والبحرين وعمان . وكور الاأهواز وفارس من 
سنة ٠‏ ,اه الى سئة ٤١١٠ه‏ 
الطبرى 1 تاريخ م/رء*“*١اء,ه١‏ 

٠١١/۸ الطبرى : تاريخ‎ )٤( 


( TYY ) 


المال والجوهر والعئير يما أقر به ,2 قرده اليه . واستعمل 
)1( 
مكانه منصور بن يزيد بن منصور" 


وكان المهدى يتابع عماله ويحاسبهم على سوء ادارتهم 
لما تحت إيديهم من إعمال » ففى سنة 54اهل/ءهلام كانت "غزوه 
عبد الكريم بن عبد ا د من درب اة قافن اليه 
ميخائيل البطريق .. فى نحو من تسعين الفا فيهم طازان 
الأرمنسى » ففشل عنه عبد الكريم » ومنع المسلمين من القتال 


وانصرق . فاراد المهدى ضرب عنقه . فكلم فيه فحيسه فى 


ويذكر الطيرى أن المهدى أمر بانقاص رزق احد قادة 
0( 
جيوشه . عقابا له على تركه محاربة عدو وجه لقتاله . 


وعندما شخص المهدى سنة 54١1هل/ء.لام‏ الى الكوفة يريد 


الحج 0 أقام برصافة الكوفة آياما > كم خرج متوجها الى مكة 


)١(‏ الطيرى : تاريخ ٠١١-٠١١/۸‏ . لقد كان المهدى حريصا 
على آموال الدولة واستيفائها 2 انظر مشالر على ذلك 
الجهشيارى : الوزراء ص/لا9١‏ | 

(۲) هو عبد الكريم بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
ابسن الخطاب . لم أجد له ترجمة فيما نيسر لى من 


مصادر : 
(۳) الحدث : قلعة حصينة بين ملطيه وسميساط ومرعش من 
الشفور ‏ الشامية ناحية بلاد الروم ‏ يقال لها 


الحمراء لآن تربتها جميعا حمراء . ياقوت : معجم 
البلدان ۲۲۷/۲ 

(14) الطبرى : تاريخ ٠٠١١/۸‏ » انظر أيضا : الاأزدى : تاريخ 
الموصل صره؛:؟ . الذهبى : العبر ۱۸۷/١‏ › دول الاسلام 
١١١/١‏ . 

(6ه) تاريخ ۱۷۲/۸ . حيث يقول : "جلس المهدى ذات يوم يعطى 
جو ائز تقسم بحضرته فى خاصته من آهل بيته والقواد 2 
وكان تقر ا عليه السماء »> قيامر بالزيادة 0 العشرة 
آلاق والعشرين الاآلف ,ء ومااشبه ذلك » فعرض عليه بعض 
القواد فقال : يحط هذا خمسمائة . قال : لم حططتنى 
يا]امير المؤمنين ؟ قال : لآثنى وجهتك الى عدو لنا 
قافنهزمت ..." . 


فض ( 


010 
"حتى انتهى الى العقبة فغلا عليه وعلى من معه الماء » وخاف 


ألا يحمله ومن معه مابين إيديهم ‏ وعرضت له مع ذلك حمى س 


| 00 
فرجع من العقبة .2 وغضبب على يقطين بسبب الماء , لاأنه كان 


وفى سنة ۷١١ه/۷۸۳م‏ "خرج دحيه بن ا بصعيد مصر 

ونابذ ومنع اللأموال ء. ودعا الى نقسه بالخلافة . فبلغ ذلك 
6 

ابراهيم بن ما واا ن فتراخى عنه 2 ولم يحقل | 
بامره ء حشى ملك عامة الصعيد . قبلغ ذلك المهدى فسخط على 
ابراهيم بن صالح وعزله عزلا قبيحا ..." 2 وكتب المهدى الى 
والى مصر الجديد ‏ موسى بن مصعب .ب يامره "باصقاء أموال 
ابراهيم وآخذ عماله ‏ قامر موسى بابراهيم بن صالح أن يرد 


الى مصر فرد اليه من الطريق فاستخرج منهم ثلاثمائة ألف 


)١(‏ العقبة : عقبة هو الجبل الطويل يعرض للطريق فياخذ 
فيه . وهو طويل صعب الى صعود الجبل . والعقية أكثر 
من موضع والمقصود هنا : منزل فى طريق مكة بين واقصه 
وقبل القاع لمن يريد مكة . وهو ماء لبنى عكرمة من 
بكر ابن وائل . ياقوت : معجم البلدان ١١٤/٤‏ 
وبالرجوع الى ياقوت لمعرفة مواقع الواقصة والقاع لم 
يوضم أكثر مما ذكر . والراجح أن هذه العقبة كانت فى 
أول طريق الحج من ناحية العراق 

(۲) هو يقطين بن موسى أحد الدعاه العباسيين . سبق ذكر 
ترجمكه . 

)۳( الطبرى : تاريخ 10۹/۸ ۶ وقال 5 "واشند على الئاس 
العطش فى منصرفهم وعلى ظهرهم حتى اشرفوا على الهلكة " 
والمصائع : يقصد بها هنا أحواض المياه التى تبني 

د فيها ماء المطر . انظر الرازى : مختار 
الصحاح ص/0/5؟ 

)٤(‏ هو : دحيه بن مصعب بن الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان 
أمير من بقايا بنى أميه بمصر خرج على أميرها ابراهيم 
ابن صالح سنة /!ا1١اهء‏ وتسرع الناس اليه فكاتبوه ودعوه 
السى دخول الفسطاط » ولما ولى الفضل بن صالح اشتد 


عليه وهزمه وقبض عليه وضرب عنقه سنة 4 هس / ۷۸۰م .لی :ولاه اوها ه» 


ما۳۲ الزرکلی : الاعلام مي 
8 من سنئة 6ه وحثى سنة ٦۷‏ ۱ھ 
الكندى : الولاه والقضاه ص/*“17١-*1؟١‏ 


( TYE ) 


دينار 2 ولم يزل ابراهيم مقيما بمصر . حتى لم يبق له عامل 


الا صار فى يدى موسى بن مصعب .ء ثم كتب المهدى يأذن لابراهيم 


وقد كان المهدى يتابع عماله ويحاسيهم على مايصدر 


(Y۲) 


الكوفة آنذاك روح بن حاتم » فحضر جنازة عيسى . فقيل له 
تقدم فانت الأمير فقال : ماكان الله يرى روحا يصلى على 
عيسى بن موسى 2 فليتقدم أكبر ولده ,2 "قابوا عليه وأبى 
عليهم . فتقدم العباس بن عيسى . فصلى على أبيه . وبلغ ذلك 
المهدى . قغضب على روح وكتب اليه : قد بلغنى ماكان من 
نكوصك عن الصلاة على عيسى . إبنفسك أم بابيك أم بجدك تصلى 
عليه ! اوليس انما ذلك مقامى لو حضرت . قاذا رغبت كنت أولى 


به لموضعك من السلطان . وأمر بمحاسيته . وكان يلى الخراج 
)۳( 
مع الصلاة والاحداث" 


(١ذ1)‏ الكندى : الولاه والقضاه ص/:7١80-1؟7١‏ . انظر أيضا عزل 
المهدى لقاضى مصر اسماعيل بن اليسع لانه أساء قى 
اد ارته . نفس المصدر ص/١۳۷۴-۴۷‏ . انظر أيضا مصادرة 
المهدى ليحيي بن خالد لاأنه نسب الى المعصية . 
الجهشيارى : الوزراء ص/١5١‏ 

(۲) عيسى بن موسى بن محمد العباسى ‏ ابو موسى ‏ أمير من 
الولاه القاده وهو ابن أ خی السفاح 0 كان يقال له 
شيخ الدولة . تولى الكوقة سنة »ااه وجعله السفاح 
وليا للعهد بعد أخيه المنصور فاستنزله المنصور عن 
ولاية عهده سنة ۷٤١ه‏ وعزله عن الكوفة وجعل له ولاية 
العهد بعد ابنه المهدى . فلما تولى المهدى خلعه سنة 
ها . توقى بالكوقة سنة لإااه/87لام 
الزركلى : الاعلام ١١١-١١۹/۰‏ 

رضم الطيرى : تاريخ 1/A‏ > والاحداث : وظيفة ذات مهمتين 
أحدهما حربى والآخر أمنى ؛» لثنها تهدف الى حفظ النظام 
العام فى الاقليم أو البلد » اضاقة الى القضاء على 
الفتن ومنع الجرائم 


( TYe ( 


كما كان المهدى يتابع عماله ويحاسيهم على تقصيرهم فى 
اظهار التقدير والاحترام له . ففى سنة ”ااه /4/الام قام بعزل 
"عبد الصمد بن على عن الجزيرة ‏ الفراتية ‏ وكان سبب ذلك 


أن المهدى خرج الى الموصل يريد الجزيرة ؛ ولم يلقه عبد 


حصن مسلمه .2 شم خاطب المهدى فآغلظ له المهدى . فلم يحقل > 
(٥)‏ 
قامر بحيسه وصرفه عن الجزيرة ..." 


ان أحداث المتابعة والمحاسبة التى توردها المصادر فى 
عهد المهدى . تجعلنا نقف موقف الرفض لرواية المسعودى التى 


)03 
يقول فيها : كان المهدى "كشير الولاية والعزل بغير سبب" 


)1١(‏ عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس » أمير عباسى 
وهو عم السفاح والمنصور »> كان واليا على المدينة زمن 
المنصور سئثة ٤۷‏ ١ه‏ ,2 وعزله عنها المهدى سنة ۹٥اه‏ 
وولاه الجزيرة سنة ؟١1"اه‏ ثم عزله سنة #اه وحيسه الى 
سنفنة 55كاه و أخرجه ودلاء دمشق شم عزله . توفى سنئة 
مومزه/اءهم . اقطيب :تر کے تراد , ۱| ۷۷ » اسم AF‏ ن : وفيات لإعيان) ۹7> 
الزركلى : الاعلام 17/4 

؟) كان الوالى اذا تقدم لمقابلة الخليفة واستقباله وهو 
يركب دابته نزل وئرجل والخليفة راكب لدابته > اجلالا 
له » وكان الخليقة ياأمره بالركوب مرة أخرى على 
الدابة اكراما له 

(۳( القن :مها من 'الطويق خف 2 مدن وقول ان خمطة عفن 
غير هداية . ومنه العسوف أى الظلوم 6 وتعسفه ظلمه 
الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/۸۲١٠١‏ 

(4) حصن مسلمه : بالجزيرة ‏ الفراتكية ‏ بين رأس عين 
والرقة . بناه مسلمة بن عيد الملك بن مروان بن الحكم 
ياقوت : معجم البلدان ٠٦۵٥/۲‏ . أى أنه كان فى وسط 
اقليم الجزيرة الفراتية 

(ه) الازدى : تاريخ الموصل ص/”“:1؟ . ثم ان المهدى قلد ولاية 
الجزيرة زفر بن عاصم الهلالى ش 

)5 التنبيه والاشراف ص/۲۹۷ . لاشك أن هناك عدة حالات عزل 
ذكرتها المصادر دون أن توضم السيب . انظر مثالا على 
ذلك الطضفيرى : إ؛إحداث سنئة 606۹4> )1\1 تاريخ 
م/١1 1-١51‏ ۲-۳۹۹ . أيضا الازدى : تاريخ الموصل 
ص/٤ ٤‏ ۲ 


( TT" ) 


ذلك أن المهدى كفسيزة من الخلفاء . تذكر روايات اعادو 
عدة جحالات عزل واعمال محاسبة فى عهده ء دون أن تشير الى 
أسبابها . وهذا عائد الى أن الروايات ليس من الضرورى أن 
تقدم معلومات تقصيلية عن كل حادثة تشير اليها 2 وانما 
تسرد بعض الأحداث دون أن توضم الاسباب . فلانستطيع أن نقبل 
رای من يقول أن المهدى كان يولى ويعزل بغير سبب » لجهلنا 
بتفاصيل الأحداث 


عهد الهادى 


لما تولى الهادى الخلافة سار على نهج من سبقه فى 
متابعة العمال ومحاسبتهم . وعلى الرغم من قصر فترة خلافته 
فان المصادر احتفظت ببعض الشواهد فى جوانب من مجالات 
المتابعة والمحاسبة 

فقد ذكر إن الهادى كان يتابع عماله ويحاسيهم على 


تعديهم لحدود سلطتهم > حيث نغضب فى سنة واهر/رهةملام على 
)1( )۲( )۳( 
"موسى بن عيسى لقتله الحسن بن محمد و أمر بقبض أمو اله" 


كما كان الهادى يتايع عماله ويحاسيهم على سوء 


اد ارتهسم لما تحت أ يديهم من أعمال 0 حيث قام بعزل هاشم بن 
(e) 20)‏ 
سعيد بن منصور عن ولاية الموصل "لسوء أشره وسيرته فيها" . 


اك 

)1١(‏ موسي بن عيسى بن موسى بن محمد العباسى » امير من آل 
عباس » كان جوادا عاقلا > ولسى الحرمين للمتنصور 
والمهدى مدة طويلة شم ولى اليمن للمهدى 2 وولى مصر 
الرشيد الكوفة فدمشق شم أعيد مرة أخرى الى ولاية مصر 
سنة ١۷اه‏ وصرف سنة 5ه وأعيد ثالثة سنة ۷۹١ه‏ 
وصرف سنئة .4١1اه‏ فةآقام بيغداد الى أن توفي سنة 
+لمزه له/ ولام > الكندى : الولاه والقضاه . ص/؟_*١/!؟١‏ 2 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۲“ 

)٣(‏ لم أجد له ترجمة فيما تيسر لى من مصادر . وهو الحسن 
ابن محمد بن عبد الله بن الحسن ‏ أبو الزفت ‏ 

۲٠۹۰۱۹۸/۸ الطبرى : تاريخ‎  )۳( 

)4( كان ذلك حوالى سذثة ۹ه . وهو هاشم بن سعيد بن 
منصور بن خالد ولاه المهدى صلاة الموصل وحربها ‏ أى 
حرب الخوارج بها . الازدی : تاريخ الموصل ص‌/٥۷۰۱۹۵٣٠۲‏ 

(ه) الازدى : تاريخ الموصل ص/لاه! . وذكر فى رواية اخرى أن 
الذى عزله الربيع بن يونس لئن الهادى كان بجرجان 
1نذاك فلما قدم صوب رأيه فى ذلك 


( TTY ) 


وتهمة عدم الولاء كانت من أهم اسباب متابعة العمال 


ومحاسبتهم 2 فقد غضب الهادى فى سنة 9"اه /ه4لام على قائد 


00 
جيشه مبارك التركى > "وآمر بقبض أمواله وتصييره فى ساسة 
)۲( ش 


الدو اب" . وسبب ذلك مابلغ الهادى من صدوده عن لقاء الحسين 


مباركا التركى أرسل الى حسين بن على : والله لان اسقط من 
السماء فتخطفنى الطير أو تهوى بى الريح قى مكان سحيق > 
ايسر على من أن أشوكك بشوكة » أو أقطع من راسك شعرة › 
ولكن لابد من الاعذار ا ی اک ا عنك . قاعطاه 
بان عه انه وميحاقه: :فال :فوج اليه اين راق خرع 


اليه فى نقر يسير » قلما دنوا من عسكره صاحوا وكيروا »> 


ومن أمثلة متابعة الهادى ومحاسيته لعماله على عدم 


ولائهم للدولة أيضا » ماذكره الطبرى من أنه بعد انتهاء 


زميق ساس : أدب 2 ودبر » وقام بالامر . الفيومى : المصياح 
المنير ص/!١١‏ . الفيروز ابادى : القاموس المحيط 

(۲) الطبرى : تاريخ ۲٠۰٠۰۱۸۹/۸‏ 

(*) هو : الحسين بن على بن الحسن (المثلث) بن الحسن 
(المشنى) بن الحسن (السبط) بن على بن أبى طالب ابو 
عبد الله المعروف بصاحب فخ » من الشجعان الكرماء › 
خرج على الهادى العياسى 2 وبايعه الئاس على الكتاب 
والسنة للمرتضى من آل محمد . فانتدب الهادى لقتله 
بعض قواده » فناجزوه الى أن قتلوه بمكة سنة 9"؟"اه/ 
ملام : 
الزركلى : الاأعلام ۲٤٤/۲‏ 

(۴) الطبرى : تاريخ ۲۹۰/۸ 

)6( الطبرى : تاريخ 1/8 . الرواية عن جماعة من اهل 
المدينة . 


( TYA ) 


(۲) (1) 


معركة فخ سنئة 4٦١ه/٥۷۸م‏ "فلت ادريس بن عبد الله .. من 


موقعه فخ .. فوقع الى مصر .. وعلى بريد مصر واضح ب مولي 


0 


لصالح بن امير المؤمنين المنصور ‏ وكان رافضيا خبيخا › 


(٤( 


فحمله على البريد الى ارض المغرب » فوقع بارض طنجة بمدينة 


(۲) 


(۴) 


(£) 


فخ : بفكح أوله وتشديد ثانيه . والفخ : الذى يصاد به 
الطير معرب وليس بعربى .. وهو واد بمكة يعرف بوادى 
الزاهر . ويوم قخ كان أبو عبد الله الحسين بن على بن 
الحسن الطالبى خرج يدعو الى نفسه فى ذى القعدة سنة 
8ه وبايعه جماعة من العلويين بالخلافة بالمدينة 
وخرج الى مكة فلما كان بفخ لقيته جيوش بنى العباس 
وعليهم العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
وفيره . فالتقوا يوم التروية ‏ يوم الشامن من ذى 
الحجة ‏ وانتهت المعركة بقتله . 

انظر ياقوت : معجم البلدان ١١8/4‏ 

وموضع فخ أحد أحياء مكة المكرمة اليوم ويعرف بالزاهر 
على ماكان يسمى به الوادى من قبل . 

ادريس بن عيد الله بن الحسن المثنى ابن الحسن بن على 
ابن أبى طالب » مؤسس دولة الاد ارسة فى المغرب 2 واليه 
نسبتها 2 انهزم الى مصر ومنها الى المغرب الاقصى › 
فنزل بمدينة ليلى على مقربة من مكناس وهى اليوم 
مدينة قصر فرعون . جمع اليه البربر وخلع طاعة بنى 
العباس فتقم له اللأمر سنة ٣۷ھ‏ 2 و استمر الى أن تو فی 
سنة ۱۷۷ه/۷۹۳م . 

الزركلى : الاعلام ۲۷۹/۱ 

الرافضة : من فرق مذهب الشيعة الامامية » سموا بذلك 
لرفضهم الامام زيد بن على » وهم أيضا عدة فرق منهم 
الناووسية 2 والمقضلية ‏ القطعية ‏ والشمطية › 
والواقفية ‏ الممطورة ‏ والأحمدية . 

انظر الخو ارزمى : مفاتيح العلوم ص/؟ ؟ 

طنجة : احدى المدن الساحلية ببلاد المغرب » على مضيق 
جبل طارق . المنجد فى الاعلام ص/لاه؟ 

وقال ياقوت : ان طنجة مدينة على ساحل بحر المغرب 
مقابلة الجزيرة الخضراء ‏ أى الاندلس ‏ شم يشير الى 
أمر مهم من الراجح أن يكون هو السائد فى الفترة التى 
يسرد أحداثها الطبرى حيث قال ان طنجة عمل واسع »2 
تبلغ مساحته مسيرة شهر فى مثله . معجم البلدان 19/4. 
وليله : وقال ياقوت : ليلى ‏ بالالف المقصورة ‏ وأشار 
الى #نها مدينة بالمغرب قرب طفجة . معجم البلدان 
ه66ظ 

ويتضح من رواية الطبرى أن ليلى احدى مدن طنفجة ‏ 
الناحية الكبيرة وليست المدينة المعروفة اليوم ‏ بل 
ان الزركلى أشار عند ترجمته لادريس بن عبد الله الى 
ان ليلى تقع على مقربة من مكناس ‏ احدى مدن المملكة 
المغربية ‏ وهى تسمى اليوم مدينة قصر فرعون . الاأعلام 
.>4١0/5‏ 


)( ۳۲۹ ) 


0010 (۲( 
البربر . فضرب المهدى عئق واضح وصلبه" 


عهد الرشيد 


لما تولى الرشيد الخلافة كانت أهم حادثة متابعة 
ومحاسبة فى عهده > هي حادثة قضائه على وزرائه من البرامكة 
أو ماعرف قى التاريخ باسم "نكية البرامكة" . والتى كانت 
فى سفة E‏ 


وقبل أن نعرض الى أسباب هذه الحادثشة > لابد لنا من أن 


)1( البر بر : هي القبائل التى تسكن شمال افريقيا 0 
انتشرت فى ربوع المغرب . وجهات من الصحراء الكبرى 
واطراف من مصر > واستقر بعض منهم فى جزر البحر الأبيض 


. ۱ 

(۲) تاريخ ۱۹۸/۸ . وإشار الى رواية أخرى يضعف من شانها 
بقوله ويقال ان الشريد هو الذى ضرب عنق واضح . وقد 
أشار الى أن الهادى هو الذى قتل واضحا 
أبو الفداء : المختصر ١1/۲‏ 

(+) الطبرى : تاريخ 585/8 

(8:) فلخ : مدينة مشهورة بخراسان ‏ تقع فى الجزء الشمالي 
الشرقى من خراسان ‏ ياقوت : معجم البلدان ٤۷۹/١‏ 
ويقول فى المنجد فى الاعلام : مدينة قديمة فى 
آفغانستان غربى مزار شريف وجنوبى مجرى آمودريا . تقع 
على ملتقى القوافل التجارية بين ايران والهند 


رت النويهار : يالضم تشم السكون وباء موحدة مفتوحة ,2 
وهاء > والف . وراء 2 آأكشر من موضع . يقصد يه هنا : 
بيلسخ بناء لليرامكة اتخذوه مضاهاة لبيت الله الحرام 
ونصبوا حوله الاأصنام وزينوه بالديباج والحرير › 
وعلقوا عليه الجواهر النفيكسة .2 وهم عيدة أوئثان 


جعلوا عليه اول مايظهر من الريحان . وكان البهار 
فسمى نوبهار لذلك . وكانت الفرس تعظمه وتحج اليه 
وتهدى له وتليسه أنواع الكياب 
ياقوت : معجم البلدان ٠۲٠۷/۰١‏ 

053 المسعودى : مروج الذهب TYA/Y‏ ابن خلكان : وفيات 
4/4 < كروا؟ 


( TT’ ) 


(1) 


بيتا من بيوت النار الزرادشتية الهامة . ولكن الاأرجح أنه 


(۲) 


كان معيدا بوذيا 


+ 
وينتسبون الى "برمك" وهو ليس اسما لشخص » وانما هو 


لقب لكبير سدنة النوبهار .. وهو سمة عامة لكل من يلى 


سدانئثه . ومن أجل ذلك سميت البرامكة لان خالد بن برمك كان 


(۳) 


من ولد من كان على هذا البيت" 


ومن اعتناق هذه الاسرة للاسلام يقول ياقوت : ".. كانت 
0 


البرامكة أهل شرف على وجه الدهر ببلخ قبل ملوك الطوائف 2 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


الزرادشتية : مذهب دينى أسسه زرادشت حوالى القرن ۷ 
أو " ق.م . زعيم دينى فارسى ء شم اضيفت اليه بعض 
الاضافات . يقدسون النار ويستعملونها فى شعائرهم 
الديئية . مما آدى الى الاعتقاد بانهم عبدة الثنار > 
وانما هم يعبدون الهين أحدهما للخير ويدعونه "مازدا" 
والآخر للشر ويدعونه "اهرمان" . 

الموسوعة العربية الميسرة 4۲۲-۹۲۱/۱ 

بوذا : هو اللقب الذى اطلق على الزعيم الدينى الهتدى 
الذى آسس مذهب البوذية 6 ولد حوالى سنة +605 ق .٠م‏ 
وتوفى حوالى سنة ٤۸٣‏ ق.م . يقوم مذهبه على عيشة الام 
والزهد والتجرد من الأنانية والشهوات للوصول الى 
الفناء التام . انظر الموسوعة العربية الميسرة ٤۲١/١‏ 
المنجد فى الاعلام ص/٤٤١‏ 

د. عيد العزيز الدورى : العصر العياسى الآأول صضص/١71١-‏ 
١ ۲‏ أيضا د. رشيد الجميلى : دراسات فى تاريخ 
الخلاقة العيبياسية ص/۷۲ »> د. فاروق عمر : الجذور 
التاريخية للوزارة العباسية ص/ ۱۱۰ > ق ابر اهيم 
سليمان الكروى : نظام الوز ارة قى العصر العياسى الول 
منشورات شركة كاظمة للنشر والئكئرجمة .2 الكويت › 
الطبعة الاولسى سفة “امام “< ص/ م -هوم > د . هولو جودت 
فرج : اليرامكة سلبياتهم و ايبجابياتهم 0 د ار الفكر 
اللينئائيىي 2 بيروت لبنان . الطبعة الثآولى سئة ٩۱۹۹م‏ »> 
صرو-١١‏ » د. زاهية قدورة : الشعوبية وأثرها الاجتماعى 
والسياسى فى الحياة الاسلامية فى العصر العباسي الأول > 
المكتب الا سلامی »> بيروت 2 د مشق 0 الطيعة الاو لى ۸ أشس 
۹م 2 ص/::؟-5:؟ 

ملوك الطوائقف : هم الطبقة الرابعة من ملوك الفرس » 
وهم نحو من مائة ملك قرس ونيط وعرب » من حد بلاد 
الموصل الى أقصيى بلاد الأعاجم > وكان المعظ مين منهم 
والذين ينقادون الباقون اليهم الاشغانيون 

انظر المسعودى : التنبيه والاشراف ص/١م‏ 


( TFI ) 


وكان دينهم عبادة الأوشخان .. الى أن افتتحت خراسان فى أيام 
عشمان بن عفان رضى الله عنه ‏ وانتهت السدانة الى برمك 
أبى خالد بن برمك » قسار ال ف رقن الله عنئنه ‏ مع 
رهائن كانوا ضمتوا مالا عن البلد . شم انه رغب فى الاسلام 
قاسلم 2 وسمى عبد الله . ورجع الى أهله وولده وبلده" 
أما عن علاقة بعض أبناء هذه الأسرة بالدولة العباسية > 
فقد بدات ‏ كما سبقت الاشارة ‏ بتولى خالد بن برمك بعض 
المهام الادارية أثشناء الدعوة العباسية . وبعد قيام الدولة 
العباسية تولى خالد بعض الدواوين للخليفة ابى العباس 
السفاح » شم مالبث أن اصبح متوليا لمنصب الوزارة »> كما 
تنقل فى مناصب الخرى فى عهد المنصور 2 غير أن الدور 
الرئيسى فى الدولة كان لابنه يحيى الذى تولى الوزارة فى 
عهد الرشيد وكان يساعده فى هذا المنصب ابناه جعفر والفضل 
اضافة الى ماأسند اليهم من مناصب أخرى خلال عهد الرشيد 
والمتةمل فل هدرط كفي امغر امع ي و كات دما ةك 
سبقتها . فقد بدا الرشيد يتغير على البرامكة قبل ايقاعه 
العقوبة عليهم بفترة طويلة . فلاشك أن اوج عز البرامكةلاؤفقى 
حياة الخيزران والدة الرشيد »2 فلما توفيت سنة ۷۳١ه/۷۸۹م‏ 
قال الرشيد للفضل بن الربيع ‏ وكان عدوا للبرامكة ب 


"انى لهم لك من الليل بالشىء من التوليه وغيرها . فتمتنعني 


)1١(‏ معجم البلدان ه/0.“-9:8 . ويفهم من سياق الرواية أن 
الذى أسلم ليس والد خالد وانما حده 
انظر أ يضا عن أصلهم الأزدى : أخيار الدول ص/ ۱۳۹ ¢ ابن 
دحيه : النبراس ص/۳۸ » ابن خلكان : وفيات ۲۹۹/٩‏ > 
ابن طباطبا : الفخرى ص/!ا9! 

(۲) انظر موضوع اختيار الوزراء والولاه من المبحث الأول 
لهذا القصل . 


6 fTY ) 


أمسى فاطيع أمرها . فخذ الخاتم من جعقر ‏ بن يحيى كما 
)1( 
تولى ‏ .. الفضل نفقات العامة والخاصة . وبادوريا والكوفة 


وهى خمسة طساسيج ‏ فاقيلت حاله تنمى الى سنة سبع 
)۲( 
وشمانين ومائة" . كما عزل جعفرا أيضا عن الحرس وولى بدلا 


وفى سنة ۷۹4١ه/١۷4م‏ "صرف الرشيد محمد بن خالد بن 

برمك عن حجابته وقلدها الفضل بن الربيع .." » كما عزل فى 
0 00 

سنة ١۸١/۷۹41م‏ الفضل بن يحيى عن طبرستان والرويان » وولى 


ذلك عبد الله بن خازم . وعزل الفضل أيضا عن الرى » ووليها 


)١(‏ بادوريا : قال ياقوت : "طسوج من كورة الاستان بالجانب 
الغربى من بغداد » وهو اليوم محسوب من كورة نهر عيسى 
ابن على .. وفى طرفه مبنى بعض بغداد" . , 
معجم البلدان "١٠7/١‏ 

(۲) الطبرى : تاريخ ۲۴۳۸/۸ 

(۳) الجهشيارى : الوزراء ص/لا١؟‏ 

(14) الطبرى : تاريخ ۲٣۱/۸‏ » الجهشيارى : الوزراء ص/؟7 

(e)‏ طبر ستان : هي بلدان واسعة كشثيرة يشملها هذا الاسم 
تقع جنوب بحر الخزر وشمال اقليم الجبال والمفازة 
الكبرى ‏ اى فى الجزء الشمالى الغربى من بلدان 
المشرق الاسلامى 
انظر ياقوت : معجم البلدان ١/4‏ » كى لسترنج : بلدان 
الخلافة الشرقية ص/١٠‏ 

٠ )٩(‏ الرويان : مدينة كبيرة من جبال طبرستان ٠‏ وكورة 
واسعة . وهى كبر مدينة فى الجبل هناك 
ياقوت : معجم البلدان ٠١١/١‏ 

(۷) هو : عبد الله بن خازم بن خزيمة من القادة المشهورين 
ولى الشرطة للهادى وهو وليا للعهد سنة ٦۷‏ اهھے 2 
و استمر الى أن ولى الهادى الخلافة وعزله فى أول سثئة 
والرويان . ولما نشب القتال بين الاأمين والمأمون هرب 
عبد الله فى سنة واه من بغداد الى المدائن ولم 
يحضر شيئا من القتال . 
انظر الطبرى : تاريخ ٤٦۷١۲٦٦٤۰١1۸۹۰۱٦ ٤/⁄/۸‏ 

(۸) الطبرى : تاريخ ١٠55/8‏ . وقال ان الفضل تولى خراسان 
سنة ١۷إه‏ . وقى سنة ١۷اه‏ قال : "تولية الرشيد 
الفضل بن يحيى كور الجبال وطبرستان ونباوند وقومس 
و ارمينية و أذربيجان '" المصدر نفسه م/ "12" 


TTT )‏ م 


خراسان وولاها منصور بن يزيد بن منصور الحميرى » ولم يرد 


اليه بعد ذلك شيئًا من الاأعمال التى كان يتولاها 
ولم يعد الرشيد يشق بيحيى بن خالد كما هو الحال من 


قبل . وأحس يحيى باعراض الخليفة عنه . وأخذ يشاور أصحابه 
)۴( 

فى هذا الأمر ء وقد كان الرشيد بعد انصرافه من حج سنة 

فك 

45هل/8:7م ووصوله الى الائبار » دعا صالحا صاحب المصلى 


ققال له : اخرج الى منصور بن زياد ب وكان كاتب يحيى بن 
0( 
خالد ‏ فقل له : قد صحت عليك عشرة آلاف الف درهم »> قاحملها 


الى فى يومك هذا » فان دفعها اليك كاملة قبل مغيب الشمس 


من يومك هذا . والا فاحمل رأسه الى » واياك ومر اجعتي فى 


من كل ماتقدم يتضح لنا أن نكبة البرامكة لم تكن أمرا 
مفاجشا . وانما كانت هناك مقدمات مهدت لوقوعها . بل ان 
اليعقوبى ينقل عن اسماعيل بن صبيح قوله : "بعث الى الرشيد 
يوما فقال : يااسماعيل .. انى أريد أن أوقع بآل برمك 


ايقاعا ماأوقعه بأحد 2 وأجعلهم أحدوثة ونكالا الى آخر الاأبد 


)١(‏ الطبرى : تاريخ ۲٠٠١/۸‏ 2 انظر رواية أخرى للجهشيارى 
الوزراء ص/۲۲۸ 

(۲) الجهشيارى : الوزراء ص/۲۲۷ 

() الجهشيارى : الوزراء ص//؟؟ 

(14) صالح صاحب المصلى : وقد من خراسان على السفاح مع أبى 
مسلم الخراسانى 2 واختص بالمنصور فآعطاه حصيرة للصلاة 
من سعف مبطن من عمل مصر . ذكروا انه كان للنبى عليه 
الصلاة والسلام » فسمى صاحب المصلى . 
انظر الخطيب : تاريخ 4١۸/١١‏ 

(ه) الطبرى : تاريخ ٠١٦/۸‏ 

05 الجهشيارى : الوزراء ص /۲۲۲ ۲۲۳۰ 0 التنوخسى 0 الفرج 
بعد الشدة ١١/4‏ » البيهقى : المحاسن والمساوىء 
ص/ة.ه-.ءاه ء الاربلى : خلاصة الذهب ص/١5*1١-؟7١5١‏ 

(۷) كان اسماعيل بن صبيم يتولى بعض الأعمال الادارية وقد 
برز فى عهد الآمين . حيث كان كاتب سره . وقد سبقت 


) نض ( 


شم حال الحول » يخال حول شائى » شم حال شالث . قلما كان 
١‏ 
رأس الحول الرابع قتلهم" 2 كما يروى ابن عبد ربه عن اسحاق 


بن على بن عبد الله بن العباس أن الرشيد أخبره بشكه في 
تصرفات البرامكة ,2 وشاوره فى أمرهم "ثم كان قتلهم بعد ست 
سنين من تاريخ ذلك اليوم" . ويروى الجهشيارى عن السندى بن 
شاهك ‏ صاحب الشرطة ‏ أن الرشيد أسر اليه أن يستعد للقبض 


حت ربجم وحجز اموالهم . قبل سنة من ايقاع العقوبة 
۳ 
بهم . 


4۲۲/۲ تاريخ اليعقوبى‎ )١( 

(۲( العقد الفريد 11/0 0 انظر أيضا رواية للجحاحظ عن 
مسرور أنه سمع الرشيد يستخير الله فى قتل جعفر بن 
الماوردى : نصيحة الملوك ص/١١٠‏ 

(“) الوزراء ص/75 . انظر أيضا بعض المراجع الحديفثة التى 
تعرضت لهذا الموضوع . د. عبد العزيز الدورى : العصر 
العياسي الأول ص/179١-, ١"‏ ¢ كه ابراهيم الكروى : نظام 
الوزارة ص/لا١٠ ٠‏ د. هولو فرج : البرامكة ص/۷4۹-۷۳ 


( Tro ) 


أسباب نكبة البرامكة 


"انه من الصعب اعطاء فكرة وثشيقة عن الدور الذى لعبه 
البرامكة > لان الرواه يتعصبون لهم أو عليهم . فبينما 
يصفهم البعض بالديانة والميل لبناء المساجد واعمال الخير 
ان يتهمهم خصومهم بالزندقة » ولكن إعداءهم فى ميادين الادب 
لافنا ويه وو لحري لفون ادوس شوقن اح ماران 
لايحصون . ويرجع ذلك الى وجود الكتاب الأعاجم المتعصبين 
لهم .. الذين يطنبون فى مدحهم . شم ان المؤرخين يتعصبون 
للكتاب والبرامكة كانوا كتابا » بل ويعتبرون من مؤسسى هذه 
الطبقة . فقسكت الكتاب عن إخطائهم 

وهذا التطرف من خصوم البرامكة وأصدقائهم . مع شدة 
تكتم الرشيد فى الاقدام e‏ قسمع المجال. امام 
الار اجيف والاشاعات . وجعل بعض المؤرخين يتخبطون فى ظلام من 


أمر النكية , ويختلفون فى تعليلها" 


الحادئة جاءت متفرقة فى روايات المصادر 0 وان د ر استها 


بهذا الأسلوب يسهل علينا فهمها بوضوح 


اليعقوبى : تاريخ 4۲۲/۲ » الطبرى : تاريخ ۲۹۸/۸ › 
الاأصفهانى : الاغانى ۲۲١/٠۲‏ ء ابن دحيه : الئبراس ص/١4‏ 
ابن خلكان : وفيات ۳٠١١/١‏ . الاربلى : خلاصة الذهب 
ص/*4١‏ » اليافعى : مرآة الجنان 41١١/١‏ 

(۲) د. عيد العزيز الدورى : العصر العياسى الثول ص/۸١١‏ ؛ 
انظر أيضا د. هولو فرج : البرامكة ص/۷۲-٣۷‏ 
وقد اشارت المصادر الى أن هناك خلافا حول إسباب نكبة 
البرامكة ونبهت الى ذلك . انظر اليعقوبى : تاريخ 
۲ , الطبرى : تاريخ ۸ 2 المسعودى : مروج 
الذهب ۳١٦۸/٣۴‏ »> اين دحيه : النبراس ص/58-7 أ آبو 
الفداء : المختصر ١١/۲‏ > اين خلكان : وفيات ۳۳۳/١‏ 2 
ابن طباطبا : الفخرى ص‌/۲۰۹ 


) ۳۳ ) 


أولا ؛ استبدادهم بالسلطة 


لقد سبقت الاشارة الى مدى تسلط البرامكة على أمور 
الدولة فى عهد الرشيد . وماامتازوا به من سلطات تفويضية 
فى ادارة شكونها . ومشاركتهم الخليفة مباشرة 0 وفى 
ذلك يقول ابن العمرائى : "نكب الرشيد البرامكة > وكانت 
لذلك إسياب » منها استيلاؤهم على الدولة » وتغليهم على 
الدنيا 000 ويقول ابن خلدون (ت 8١8ه/ره10١م)‏ 
"ائما نكب البرامكة ماكان من استبدادهم على الدولة .." , 
ويضيف عند حديشه عن علاقتهم بالرشيد قوله : "فغلبوه على 
أمره » وشاركوه فى سلطانه . ولم يكن له معهم تصرف فى أمور 
ملكه . فعظمت آشارهم » وبعد صيتهم » وعمروا مراتب الدولة 
وخططها بالرؤساء من ولدهم . وصنائعهم 2 واحتازوها عن 
سواهم » من وزارة وكتابة» وقيادة وحجابة » وسيف وقلم ..". 
بل ان هناك بعض الروايات التى تذكر أن الرشيد نكب 
البرامكة لانهم "أرادوا؛ا ابطال E‏ و "افساد ا 
وقد قام البرامكة بما يشير شكوك الرشيد فى احتمال انقلابهم 


عليه » وقضائهم على دولته »> فعئندما تولى الفضل بن يحيى 


)١(‏ انظر المبحث السابق من هذا الفصل ‏ الاشراف والتوجيه 
فقد أوردنا فيه عدة شواهد تاريخية للدلالة على هذا 
الموضوع . 

(۲) الانباء ص/ؤلا . ويقول القيروانى : قال الرشيد لاسماعيل 
ابن صبيح اياك والداله فانها تفسد الحرمه ومنها أتى 
البرامكة . زهر الآداب ٠٠۸/۱‏ . انظر أيضا ابن طباطبا 
الفخرى ص‌/۲۰۹ 

(؟) المقدمة ٠١/١‏ . 

(4) ابن كثير : البداية والنهاية ١89/١١‏ 

(ه) الاربلى : خلاصة الذهب ص/١١٠‏ 


( FTV ) 


خراسان وشخص اليها سنة ۷۸١إه/4٤۷4م‏ اتخذ بها "جندا من 
العجم سماهم العباسية » وجعل ولاءهم لهم . وان عدتهم بلغت 
خمسمائة آلف رجل . وائه قدم مئهم بغداد عشرون ألف رجل 2 
فسموا بيغداد الكرنبية . وخلف الباقى منهم بخراسان على 
اسماكهم ونا ويعتبر هذا العمل من الاأمور الخطيرة 
التى تهدد الخليفة نفسه ‏ ودولة بنى العباس ‏ حيث اوجس 
الرشيد ريبة من ذلك . لضخامة العدد » ولعدم أخذ رأيه فى 
ذلك » فعجل الرشيد بعودة الفضل من خراسان "ولما وصل بغداد 
كان معه عشرون الف جندى من الاعاجم ليس فيهم عربي واحد" 

ان تسلط البرامكة على أمور الدولة أدركه الرشيد منذ 

۳ 

وقت مبكر .2 فقد روى بختيشوع بن جبريل عن ا ا 
صنيعة البرامكة ‏ "انه دخل على الرشيد يوما وهو جالس على 
بساط على مشرعه باب كسان فيما بين الخلد والفرات 
فارتفعت صيحة عظيمة فساأل عنها فقيل له : يحيى بن خالد 
ينظر فى أمور المتظلمين . فقال بارك الله عليه . وأحسن 
جزاءه 2 ققد خفف عنى » وحمل الثقل دوني » وناب مثابي » 
وذكره بالجميل "؛ وبعد فترة حضر جبريل مرة أخرى الى الرشيد 
فى نفس الظروف . الا أن موقف الرشيد تغير تجاه يحيى بن 
خالد . حيث قال عنه : "فعل الله به وفعل! يذمه ويسبه › 
استبد بالامور دونى › وأمضاها على غير راآيي ٠‏ وعمل بما 


0 
أحبه دون محبتى .." 2 "قالخلاقة على الحقيقة له وليس لى 


. الطيرى : تاريخ رلاه؟‎ )1١( 

(۲) اليوزبكى : الوزارة ص/!9 . انظر أيضا : محمد كرد على 
الاسلام والحضارة العربية ۲۱۳/۲ 

() جبرائيل بن بختيشوع بن جرجس طبيب هارون الرشيد 
وجليسه وخليله . لما توفى الرشيد خدم الآمين . ولما 
ولى المامون سجنه شم اأطلقه وإعاده الى مكانته عند 
أبيه الرشيد » توفى سنة ۲۱۴۳ه/۸۲۸م 
الزركلي : الأعلام ١١١/١‏ 

(4+) الجهشيارى : الوزراء ص/"؟؟ 

(ه) ابن طباطيا : الفخرى ص/۲۰۸ 


( TTA ) 


وعليه فان البرامكة كقوة سياسية داخل الدولة 
العياسية كان لابد لهاان تنتهى » بسبب التناقض بين أهداف 
الخلافة . وميول البرامكة العنصرية . وتحديهم لسلطة 
الخليقفة . من خلال ممارستهم لسلطاتهم السياسية .2 وادارتهم 
لشكون الدولة المختلفة . وهيمنتهم على مواردها ,2 فقد 
أظهروا ميولا سياسية خطرة 2 تمس سلامة الدولة العباسية 2 من 
خلال الأحكام والقرارات التى كانوا يتخذونها دون الرجوع الى 
الخليفة فى أغلب الأحيان » وكشيرا مايصدرون اوامرهم التى 
تمس سياسة الدولة . شم يخبرون الخليفة بعد 111 
فالبرامكة كانوا يخططون للاستيلاء على الدولة » بعد أن 
مهدوا لذلك من خلال جمع الناس حولهم . ومحاولة كسب ولائهم › 
ويروى الطبرى أن على بن عيسى بن ماهان "اتهم موسي بن يحيى 
البرمكى عند الرشيد فى أمر خراسان . وأعلمه طاعة اهلها له 
ومحبتهم اياه » وانه يكاتبهم ويعمل على الانسلال اليهم > 
والوكوب يه معفم فوقر ذلك فى نفس الرشيد عليه » وأوحشه 


منئه "' » فامر بسجنه 


وقد قام البرامكة بالميل الى الخصوم السياسيين أمشال 
عبد الملك بن صالح الذى اتهمه الرشيد بانه يطلب الخلافة 


هه 
لنقسه 2 وقد لازمت هذه التهمة البرامكة بعد سجنهم . فقد 


صالح "و جد د له ولهم التهمة عند الرشيد " 


۷٠٣/ص د. رشيد الجميلى : العصر العباسي الأول‎ )١( 

(۲) تاريخ ۲۹۳/۸ 2 سجن سنة كلماها . 

)۳( الطبرى : تاريخ م4 2/2 وقد غضب عليه الرشيد سنة 
۷ه . 

۲۹۷/۸ الطبرى : تاريخ‎ )٤( 


) ۳4 م 


لم يكن الرشيد بالخليفة الذى يتساهل فى حقوقه .2 بل 
كان ذا دهاء كبير . فأاظهر فى بداية خلافته عدم اكتراثشه 


باستئشار اليرامكة بالنفوذد < وعول قى نفس الوقت على 


انتهاز الفرص » لاستعادة ماآخذوه من سلطان شم جاهر 
010 
عليهم . 


)١(‏ د . محمد جمال الدين سرور :° الحياة السياسية فى 
الدولة العربية الاسلامية 0 دار الفكر العربى »> بيروت 
الطبعة السادسة ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م 2 ص/ؤ9١”‏ 


(۳£ ( 


شانيا : انحرافاتهم العقدية 


لقد اتهم البرامكة بميلهم الى التشيع . كما وصيو!ا 
أيضا بالزندقة والتستر بالاسلام 2 والحديث عن هذا الموضوع 
ليس بالامر اليسير . فير اننا نجد تاييدا واضحا من بعض 
المصادر بل وأهمها . لصحة التشكيك فى اعتقاد البرامكة 

قعن اتهام البرامكة بالتشيع نجد ان الطبرى يذكر 
رواية تفيد ان ذلك أهم الاسباب التى أدت الى نكبتهم حيث 
قال :"ذكر ابومحمد اليزيدى ‏ وكان فيما قيل من اعلم الناس 


باخبار القوم ‏ قال : من قال ان الرشيد قتل جعفر بن يحيى 
)۲( )0 
بغير سبب يحيى بن عبد الله بن حسن فلاتصدقه " 


ويحسيى بن عبد الله هذا أحد العلويين .ء كان قد دفعه 
الرشيد الى جعفر فحبسه ثم أطلقه بغير اذن الرشيد » فعلم 
الفضل بن الربيع بذلك عن طريق عين له من خاصة خدمه , 


وتحقق من صحة الئثمر .2 وأخبر به الرشيد . الذى سال جعفرا 


)١(‏ هو : يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوى ‏ ابو محمد 
اليزيدى . عالم بالعربية والادب من اهل البصرة . اتصل 
بالرشيد فعهد اليه بتاديب المأمون . توفي بمرو سئة 
؟لله/رخاهم . 
الزركلى : الاعلام ١٦۴/۸‏ 

(۲) يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
طالب » من كبار الطالبيين ايام موسى الهادى وهارون 
الرشيد . حضر معركة فح .2 دعا الى نقسه فيايعه ككثير 
من اهل الحرمين واليمن ومصر . ت نحو ۱۸۰ه/٦۷۹م‏ 
الزركلى : الأعلام ٠١٤/۸‏ 

(۳) تاریخ ۲۸۹/۸ . انظر ايضا الاصفهانی : الاغانی ١15/١8‏ 2 
ابن خلكان : وفيات :۷۲٠۴۴٠١-۴۴١٤/١‏ » ابن طباطيا : 
الفخرى ص/4۹٠۲‏ . ابن خلدون : المقدمة ١5/١‏ . اليافعى 
مرآة الجنان 5١١/١‏ »> انظر أيضا المسعودى : مروج 
الذهب 5548/0 2 وقال أحد الطالبيين . فى حين تذكر بعض 
المصادر أن جعقر بن يحيى قتل آحد الطالبيين من غير 
آمر الرشيد وهو عبد الله الاقطس . الأصفهانى : مقاتل 
الطالبيين ص/18ه14-8ه » التنوخى : الفرج بعد الشدة 
€ /110-11£ 


("f1 ) 


فاقر بفعله . عندها قال الرشيد : "قتلنى الله بسيف الهدى 


على عمل الضلالة ان لم إقتلك" 


شم إراده الرشيد على شىء من أمره فابى فكتب اليه ليسلمه 
الى الفضل بن يحيى . فتسلمه منه وجعله "فى رفاهية وسعة 


ودعة " . فبلغ ذلك الرشيد فغفب عليه › وأرسل من يتاكد من 


وكان الرشيد بعد أن قضى على سلطان اليرامكة » أحضر 


4 

يحيى بن خالد من السجن . وأمر مسرورا الكبير أن يخرج اليه 

ويقول له : "ماحملك على أن حملت الى يحيى بن عبد الله 
)4( 


بالديلم مائتى الف دينار ؟" يقول مسرور ؛ "ققلت له ذلك » 
فقال : قل له اليس قد صفحت عن هذا . فقال لى : اويصفح 


الانسسان عن دمه ؟ فقلت له ذاك » فقال : أردت أن تقوى شوكة 


يحيى بن عبد الله فيظفر به الفضل بعد-قوة فيكون أحظى له 


۲۸۹/۸ الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(۲) هو : موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ‏ ابو 
الحسن ‏ سابع الاأئمة الاثنى عشر عند الامامية . كان من 
سادات بنى هاشم ومن إعبد أهل زمانه »> وأحد كبار 
العلماء الآجواد . سجنه الرشيد سنة 4لااه . توفى سنة 
عماه/و ولام ١‏ | خخطيب :6ع > ۷| ياك , اسم خبمكان: وغمات لاعمان 7251/2 ء 
الزركلى : الاعلام ا/١؟"‏ . 3 5 

(9) الاصفهانئى : مقاتل الطالبيين ص/؟.8-:1.ه . انظر أيضا 
اشارة الجهشيارى الى غضب الرشيد من الفضل بن يحيى 
سنة “#لماهصاء الوزراء ص/۲۲۷ . وينقى د. هولو فرج أن 
يكون البرامكة يميلون الى العلويين . البرامكة 
ص/ر.ء*-١5”‏ » أيضا د. فاروق عمر : جذور الوزارة ص/ةم١ا١‏ 

)٤(‏ الديلم : جيل سموا بارضهم . وقد اطلق اسم الديلم على 
أككر من موفع . ياقوت : معجم البلدان ٠٤٤/۲١‏ . وهو 
اضمن ال“قاليم الشمالية الغربية من البلدان الشرقية 
للدولة الاسلامية . وهى موطن بنى بويه الذين برزوا شى 
تاريخ الدولة العباسية فيما بعد . انظر كى لسترئج : 
بلدان الخلافة الشرقية ص/لاء١؟‏ 


( TEY ) 


عندك . فقال : قل له فما يؤمنك أن تقوى شوكته فيقتل الفضل 
ويقتلنى . وماحملك على ان انفذت الى أحمد بن عيسى بن زيد 
بالبصرة مع غلامك رياح سبعين آلف دينار ؟ فقلت له ذاك .." 
ولم تذكر الرواية ا لخالد على هذا ا و احمد بن 
عيسى هذا من العلويين ومن كبار الزيدية 

ان تصرفات البرامكة هذه تؤكد مانسب اليهم من التشيع 


لابمعنى الميل الى أهل البيت والتقرب اليهم . وانما اعتناق 


المذهب الشيعى . ولعل المسعودى يؤكد لنا ذلك عند ذكره 
لمجلس يحيى بن خالد > الذى كان يضم بعض إائمة الشيعة حيث 


يقول : "كان يحيى بن خالد ذا علم ومعرفة وبحث ونظر 2 وله 
مجلس يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الاسلام > وغيرهم من 
هل الآراء والنحل .. منهم على بن هيشم وكان امامى المذهب 
من المشهورين من متكلمى الشيعة .. وهشام بن الحكم الكوفى 


شيخ الامامية فى وقئه 2 وكبير الصنعة فى عصره ..." . ويقول 


المذهب . وسهل طريق الحجاج فيه .. كان منقطعها الت 


)١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/49؟ 

(۲) الزركلى : الاعلام 191/1 

)۳( مروج الذهب 220 فض . اضافة الى حضور بعض أئمة 
الخو ارج والمعتزلة . 

(4) جعفر ين محمد الباقر بن على بن زين العابدين بن 
الحسن السيط الهاشمى القرشى س أبو عيبيد الله س 
الملقب بالصادق . سادس الأئمة الاثنى عشر عند الامامية 
كان من أجلاء التابعين » وله منزلة رفيعة قى العلم 

١ 0ر٠‎ » بن فا نوعبات إلاعيان‎ E 


( Tr ) 


(1( 
ونظره " 


أما عن اتهام البرامكة بالزندقة . فان المصادر تذكر 
ذلك صراحة . فيقول ابن قتيبة (ت إلا؟كهل/85م) : ان 
البرامكة "كانوا يرمون بالزندقة الا من عصم الله تعالى 
0 كما تناقلت عدة مصادر رواية تقول : "آرادت 
البرامكة اظهار الزندقة واقساد 1 ويذكر ابن 
النديم أن "البرامكة باسرها الا محمد بن خالد كانت 1 
ومحمد بن خالد هذا لم يقيض عليه الرشيد ولاعلى "ولده وأهله 
وحشمه فانه استثشناهم . لما ظهر من نصيحة محمد له » وعرف 
براءته مما دخل فيه غيره من البرامكة " 

وقد أشارت المصادر الى أن الرشيد أمر أن يسجن يحيى 
ابن خالد وابنه الففضل ‏ بعد أن نكبهم ‏ فى "حبس الزنادقة ؟ 
الاأمر الذى يرجح لنا آن يكون البرامكة قد أخذوا لاتهامهم 


بالزندقة أيضا . 


. ٠/ص الفهرست‎ )١( 

(۲( المعارف ص/5غخ8م" . وهناك اشعار عدة تنسب البرامكة الى 
الزندقة . انظر الجاحظ : البيان والتبيين ٤/١١-۲ه‏ ؛ 
ابن قتيبة : عيون الأخبار ١/١ه‏ 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/"؟ ابن منظور 5 ملحق الاغانى 6" 0 وينفى 
منهم ابن دحية تهمة الزندقة ص/؟؛ ٠‏ ويقول ابن طباطبا 
انهم أسلموا وحسن اسلامهم . الفخرى ص//ا9١‏ 

(*) الازدى : اخبار الدول ص/١٤٠‏ 2 ابن خلكان : وفيات 
١ ١‏ الاربلى : خلاصة الذهب ص/١٤٠‏ » القرمانى 
أخباو الدول ص/١6١‏ 

(14) الفهرست ص/؟47 

)٥(‏ الطبرى : تاريخ ۲94۰۲4۷/۸ > أيضا الجهشيارى 
الوزراء ص/:؟١‏ 

)5 ابن خلكان : وفيات 7/١‏ 2 اليافعى : مرآة الجنان 
21/١‏ ع وقال البغدادى : تثوفى يحيى بن خالد فى سنة 
٠١‏ ۹ه فى حيس الرشيد بالرافقة . تاريخ بغداد 5١/؟"١.‏ 


) ۳٤٤ ( 


)۱( 
وكان أنس بن أبى الشيخ كاتب جعفر بن يحيى يتهم 
)۲( 


الرشيد أنه هو الذى دل البرامكة على الزندقة 
وتصف المصادر ميل البرامكة الى دينهم السابق - 
المجوسية . وان اسلامهم لم يكن خالصا . بل ان الذهبى يقول 


"كان جعفر البرمكى يتهم بالمجوسية " 


)١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/9١١‏ . المسعودى : مروج الذهب 
۳ . وقيل كان صديقا لجعفر . ابن قتيبة : المعارقف 
ص/۳۸۲ 0 ابن أ عشسم : الفتوح ۲YA/۸‏ 6 وقيل كان خاصا 
بجعفر > الاصفهانى : الاغانى ٠٠١/۲١‏ » ومنقطعا اليه , 
الحميرى : الروض المعطار ص/ ۲۷۰ 6 وقال الطبرى "كان 
أحد #صحاب اليرامكة " تاريخ ۲۹4۷/۸ > أيضا الاربلى : 
خلاصة الذهب ص/ة:ة١‏ . 

(۲) الطبرى : تاريخ ۲۹۷/۸ ء الاربلى : خلاصة الذهب ص/۸١٠‏ > 
الحميرى 5 الروض المعطار ص/ ۲۷۰ 

فرع الطبرى : تاريخ ۲۹۷/۸ > 4يضا ابن قتيبة : المعارف 
ص/۳۸۲ . ابن اعشم : الفتوح ۲۸۷/۸ » الجهشيارى 
الوزراء ص/ ۲۳۹ > الاريلى : خلاصة الذهب ص/ e ١ ٤۸‏ 
الحميرى : الروض المعطار ص/۲۷۰ 

(4) ابن قتيبة : المعارف ص/۳۸۲٠‏ 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/ ۲۳۹ »> الحميرى : الروض المعطار ص/ ۲۷۰ 

(6) الاربلى : خلاصة الذهب ص/48١‏ 

)5 انظر طاهر اليغدادى : الفرق بين الفرق ص/"/!ا١‏ . نقلا 
عن د. ابراهيم الكروى : نظام الوزارة ص/"١ا١‏ 

(V۷)‏ العبر 89/١‏ . وقرب اليرامكة الشعراء وأجزلوا لهم 
العطاء والهبات ليمدحوهم ممن كان يوصف بالزندقة 
والالحاد والتهتك والخلاعة لافساد الدين والقيم الاخلاقية 
اليوزبكى : الوزارة ص/44 


( Té ) 


شالشا : تصرفهم فى الامو ال 


تؤكد الروايات التاريخية سيطرة البرامكة على أموال 
الدولة وانفاقها فى الوجوه التى يرغبونها . يقول المسعودى 
"لما ]فضت الخلافة الى الرشيد استوزر البرامكة . فاحتازوا 
الأاموال دونه » حتى كان يحتاج الى اليسير من المال فلايقدر 
3 ويقول الجهشيارى : "كان البرامكة قد فارقوا 
الرشيد على شىء يطلقونه من المال للحوادث . سوى نفقاته 
ومايحتاج اليه هو وعياله ‏ و]إانه طلب مرة من جعفر عشرة آلاف 
درهم فاعتدر 6 . ويؤيد ذلك ابن خلدون حيث يقول : "انما 
نكب البرامكة ماكان من استبدادهم على الدولة . واحتجائهم 
أموال الجباية . حثى كان الرشيد يطلب اليسير من المال 
فلايصل له" » ويضيف قوله "تسربت الى خزائنهم فى سبيل 
التزلف والاستمالة أموال الجباية . وأفاضوا فى رجال الشيعة 
وعظماء القرابة العطاء» وطوقوهم المنن . وكسيوا من بيوتات 
الاشراف المعدم ؛ وقكوا العانيى 2 ومدحوا بما لم يمدح به 
خليفتهم . واسنوا لعفاتهم الجوائز والصلات . واستولوا على 
القرى والضياع . من الضواحى والامصار قى سائر الممالك › 


حتى اأسفوا البطانة . وأحقدوا الخاصة . وأغصوا أهل 


(1) مروج الذهب ۳٦۸/۳۲‏ 

(۲) الوزراء ص/۹٤۲-١٠٠٠‏ . وتدل رواية للاصفهاني أن جعفرا 
كان على نفقات الرشيد وبيت المال . الاغانی ۱۹۰/۰٩‏ »> 
انظر ايضا الطبرى : تاريخ ١١١/۹‏ 

(۳) المقدمة ١إره١-5١ا‏ . وعن احتجانهم الآأموال انظر أيضا 
ابن طباطبا : الفخرى ص/9؛١٠‏ 2 الاتليدى : اعلام الناس 
ص//ا؟ ١1-م؟ ١‏ 


) “ئ۳ ( 


0010 
الولاية " 


ويذكر الطيرى ان الرشيد ادرك أن البرامكة كانوا قد 
استولوا على الأموال » فبادر الى البحث عن أحوالهم منذ وقت 
مبكر حيث يقول ان الرشيد "أخذ يفتش عن المال فوجد 
البرامكة قد استهلكوه فاقبل يهم بهم 000 كما يذكر 
الطبرى قول الخليفة الوائشق الذى يؤكد فيه أن سبب نكبة 
البرامكة هو تصرفهم فى الامو ال واستيلاؤهم ف 

أضف الى ذلك أن الرشيد عندما سجن يحيى بن خالد قابله 
بتهمة الاسراف فى الاأموال وحجبها من أن تصل الى E‏ كما 
بعث من يبحث عن أموال البرامكة ويجمعها » ويقبض على 
]ملاكهم فى جميع ا 

وتذكر بعض المصادر أنه وجد للبرامكة أموال ا 
فى حين تؤكد روايات أخرى استيلاءهم على الأموال ٠‏ الا انهم 


صرفوها فى المكارم »> وكسيوا من جراء ذلك الذكر الجميل ٠»‏ 


2210 المقدمة ١5/١‏ > انظر أيضا عن علسم الرشيد بان 
للبرامكة ضياعا ليست لولده . ابن عبد ربه : العقد 
القفريد 560/6 أ ابو القرج ابن الجوزى : اأخيار 
البرامكة ومكارمهم > مخطوط ميكروفيلم ٠»‏ مكتبة مركز 
البحث العلميى واحياء الكراث الاسلا می بجامعة م القرى 
برقم هو" تاريخ وتراجم > لوحة ۷ب » ابن خلكان 
وفيات 177/١‏ 

١١5/9 تاريخ‎ )۲( 

(۳) تاريخ ۱۲۸-۱۲۹/۹ 

. الجهشيارى : الوزراء ص/:؟‎ )٤( 

(ه) اليعقوبى : تاريخ 4۲۲/۲ » الطبرى : تاريخ ۲۹۹/۸ ٠»‏ 
الجهشيارى : الوزراء ص/ره“؟ > الازدى : تاريخ الموصل 
ص/: و“ . اين عبد ربسه : العقد الفريد ه/١ا5؟‏ »> ابن 
قتيبة : الامامة والسياسة ۲ ۰ الازدی : اخيبسار 
الدول ص/”57 ۱٤ ٤-۱‏ 5 ابن خلكان 0 وفيات ارهغع؟ »> ابن 
دحيه : التبراس ص/راء 

() ابن قتيبة : الامامة والسياسة ۱۹4-۱٦۸/۲‏ 2 ابن عبد 
ربه : العقد الفريد ٦۲/١‏ 


[ببمتض 6 


وهو الجوهر الذى بقى لهم ء فيروى الجهشيارى عن مسرور 
الكبير قوله : ان الرشيد قال له : "أخبرنى عما وجدت 
للبيرامكة من المال والجوهر ›» فقلت له : ماوجدت لهم شيكا 
من ذلك . قال : وكيف وقد نهبوا مالى » وذهبوا بخز ائضى! 
فقلت : أنفقوه قى المكارم › وأصبت لهم جوهرا لايشبه 
قاد وقد ضرب الرشيد الفضل بن يحيى مائتى سوط ليقر 
له بما اخفاه من الاأموال 

لقد امتلك البرامكة الضياع واسرقوا فى العطايا 
والهبات » حتى أوغروا صدر الرشيد . ونافسوه فى الابهة 
والجاه .. ويمكننا الحصول علي فكرة تقريبية لما أخذه 
اليرامكة من أموال الدولة » اذا نظرنا الى واردهم السنوى 
و الى عظم الهبات التى وهبوها . فيذكر ابن حاف وا عبد 
ربه أن مبلغ جباية البرامكة سنويا بلغت عشرين مليون درهم 
وأن مقدار ماقبضه الرشيد من أموالهم بلغ شلاكثين مليونا 
وستمائة وسكين آلف درهم ‏ أو ستمائة آلف وستةوسبعين ألف 
درهم ‏ بالاضافة "الى سائر ضياعهم وغلاتهم ودورهم ورياشهم 
والدقيق والجليل من مواهيهم . فان ذلك لايوصف أقله > 
ولايعرف أيسره » الا من أحصى الأعمال وعرف منتهى الاجا 

لقد كانت الدولة فى عهد الرشيد ذات دخل E?‏ وقد 


زاد ذلك من اغداق البرامكة للاموال على إانفسهم » وقد ذكر 


. ۲٤۲/ص الوزراء‎ )1١( 

(؟) الجهشيارى : الوزراء ص/417١!‏ » المسعودى : مروج الذهب 
۳۸۵-۳ » ابن خلكان : وفيات ۳۳/٤۲‏ 

(*) الامامة والسياسة ١١4-1٦۸/۲‏ 

(4) العقد القفريد “۲/١‏ 

(6) انظر د. عبد العزيز الدورى : العصر العباسى الأول 
ص/۲ ۱۳۳-۱۳ 

)١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/۲۸۸ 


( TEA ) 


200310 
أن جعفر بن يحيى بنى دارا أنفق عليها عشرين مليون درهم > 


حتى قيل : "ان الشره قتل جعفر بن يحيى" 
لاشك أن هبات البرامكة لصنائعهم وأنصارهم . والواقدين 


عليهم من المؤملين والشعراء والخطباء . تقوم دليلا واضحا 
)۳( 
على اسر افهم وتبذيرهم للاموال 


٠٤٤/١ الطبرى : تاريخ ۲۹۱/۸ ع ابن خلكان : وفيات‎ )1١( 

(۲) ابن خلكان : وفيات ٤۷١/١‏ 2 عن الحسن بن على بن عيسى 
وقد كان جعفر بن يحيى يشرف على دور الضرب ‏ سك 
النقود ‏ الجهشيارى : الوزراء ص/:#١٠‏ 

() الطبرى : تاريخ ۷/۸٥۸-۲٠۲٠ء٠٠۲‏ 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/ ۲٤١‏ 6 المسعودى : مروج الذهب PAT/Y‏ 2 التنوخى : 
الفرج بعد الشدة ١/١ه١-۲ه‏ » نشوار المحاضرة ۲٤۸۰۲٤٥/۸‏ 
البيهقي : المحاسن والمساوىء ص/“9١-8”؟‏ » أيضا د. 
ابراهيم الكروى : نظام الوزارة ص/١١١‏ ع د. هولو فرج 
البرامكة ص/٤٦-,۷‏ 


) ۳44 ) 


رابعا : ميولهم القارسية 


لقد ظهرت ميول البرامكة الفارسية فى مناسبات مختلفة 
واأخام. الحسن بت و هسم مجوس »> وعرف المامون بالفضل وكان 
(1) 
مجوسيا آنئذ » وطلب من المامون تقريبه 


فى حين حاول البرامكة ايعاد العرب عن مناصب الدولة 


)۲( 
الهامة » ويتضح ذلك من خلال وشايتهم بالقائد العربى يزيد 
)۳( 
ابن مزيد الشييائى . وقد جعل ذلك بعض الشخصيات غير 


العربية كعلى بن عيسى بن ماهان الذى لم يكن من حزبهم > 


والفضل يبن الربيع الذى لسم يكن سنن 0 تتعاون مع 
2 1 
الككثلة العربية لاسقاطهم والتنكيل بهم . 


كذلك كان البرامكة يتعصيون للتر اث القارسى ويعملون 

على الحفاظ على المنشةآت الساسانية القديمة من معاول الهدم 
0( 

والتخريب 2 لتكون شاهدا على #مجادهم > وقد كان موقف يحيى 


وموقف البرامكة هذا شجع بعض الأسر على الدعوة علنا 
)¥( 
الى احياء العادات الفارسية . لاسيما وأن البرامكة قد 


)201 الجهعشيارى : الوزراء ص/. 7١-7“‏ ء. الخطيب : تاريخ 
۲۳ 2,2 الاربلي : خلاصة الذهب ص/١٤۲‏ . 

(۲( ابن خلدون : المقدمة ١/ره١ا-"١‏ 

)۳( الخطيب : تاريخ ۲ 2 ابن خلكان : وفيات ۳۳/١‏ ء 
انظر آيضا سعيهم بعبد الله بن مالك الخزاعى › 
التنوخى : الفرج بعد الشدة “/"؟!ا 

(14) د. عبد العزيز الدورى : العصر العياسى الأول ص/4 ١١‏ 

)6( الطبرى : تاريخ ٥١/۷‏ 

253 لك 2 ابراهيم الكروى : نظام الوزارة ص/٤ ١١‏ »> ف . ميلك 
العزيز الدورى : العصر العباسى الأول ص/4 ١8‏ 

(۷) د. ابراهيم الكروى : نظام الوزارة ص/١١١‏ 


( ۳6۰ ) 


اتخذوا سلوكا طيبا مع سكان الاقاليم الشرقية حين تولوها »2 
على عكس سلوكهم فى الاقاليم الغربية .. كما أدخلوا تقاليد 
وعمادات الارستقراطية الفارسية فى مجالسهم وحفلات سمرهم > 
وقربوا شعراء وكتاباً فرسا » واعتمدوا e‏ 

وبعد عرضنا لكهم أسباب نكبة البرامكة > لابد من الاشارة 
الى أن هناك بعض القصص التى حيكت حول سبب نكبة البرامكة » 
وهى أشبه ماتكون بالقصص الخيالية . روجها انصار البرامكة 


)۲( 
فتناقلتها مجموعة من المصادر 2 ومع ذلك تصدى بعض المؤرخين 


> ١١*/ص د. فاروق عمر ؛: الجذور التاريخية للوزارة‎ )1١( 
د. هولو فرج : البرامكة ص/45‎ 

)۲( وردت قصة العياسة خت الخليفة الرشيد وزواجها سرا 
بجعفر بن يحيى فى المصادر التالية : 
الطعبرى : تاريخ ۲۹٤/۸‏ »> المسعودى : مروج الذهب 
بنة يض هلام » ابن العمرانى : الانباء ص/98!ا ٠.‏ الاأزدى 
أخبار الدول ص/۴٤١‏ > ابن خلكان : وفيات ۴۳٤-۳۳۴/١‏ > 
اليافعى مر آة الجنان 4-۱ > ايبن طياطيا ٠:‏ 
الفخرى ص/۹٠۲‏ 2 الاريلى : خلاصة الذهب ص/5":١‏ 2 أبو 
الفداء : المختصر ۱٦/۲‏ 2 وهو يرجح هذه القصة فى سبب 
قتل البرامكة 2 القرمانى : أخبار الدول ص/.ء6١‏ . وقد 
يدت د . زآهيه قدوره صحة هذه القصة . الشعوبية 
ص / ۲۹٣۷-۲۹۲٥‏ 
وقد ذكرت بعض المصادر أسيابا أخرى لنكية البرامكة › 
وهى : ملل الخليفة من طول فترة وزارتهم . انظر 
الجهشيارى : الوزراء ص/04؟ . ابن خلكان : وفيات 
۳۳0/1 > اليافعى : مراة الجنان 4١١/١‏ 


خلكان : المصدر السابق ٠٠١/١‏ . ابن طباطبا : الفخرى 
ص/۹٠۲‏ » اليافعى : المصدر السابق 4١٠١/١‏ 

وقيل بل سعى بهم إعداؤهم لدى الخليفة »> الجهشيارى 
المصدر السابق ص/**ه؟ . ابن خلكان : المصدر السابق 
24 كان 0 اليافعيىي : المصدر السابق ٤/۱‏ 0 ابن 
طباطبا : المصدر السابق ص/9ة١؟‏ . ابن خلدون : المقدمة 
۱/۱1 

وقيل قريب من ذلك وهو تجرؤ يحيى بن خالد فى الدخول 
على الخليفة بدون ادن > الطيرى : تاريخ ٠» YAY/۸‏ 
الاربلى : خلاصة الذهب صره؛١‏ 

وأخيرا هناك رواية للجهشيارى تذكر بعض أسباب نكبة 
البرامكة ‏ والتى ضمناها البحث ‏ شم تضيف أن الرشيد 
عدد أربعة عشر خط ارتكبه يحيى بن خالد دون أن تشير 
الى تلك الاخطاء . المصدر السابق ص/“51 


) ۳0۱ ( 


للرد عليها » ومناقشتها باسلوب علمى يتميز بالنقد 
00_10 
و التحمليل كما ناقشها بعض الباحشين المحدثين واثيتوا عدم 
)۲( 
صحتها 2 . 


EE‏ للق مي د لعل اشاب وقد 
اليوزيكى : الوزارة ص/ ٩۹٥‏ »> ل فاروق عمر ٠:‏ الجذور 
التاريخية للوزارة ص/"١١اء١١”١‏ 6 ومنهم من آ يد ملل 
الخليفة منهم 2 د. زاهية قدورة : الشعوبية ص/لاه١!‏ > 
ومنهم من يرى أن سبب ذلك الاسارف فى الاموال 2 د.توفيق 
اليوزيكى : المرجع السابق ص / 46 > د. زاهية قدورة 0 
المرجع السابق ص/ ۲۷۰ 

فى حين رفض بعض الباحشين أن يكون سبب نكبة البرامكة 


لكونهم زنادقة »> د. قاروق عمر : المرجع السابق ص//ة ١ ١‏ 
۰ :۽ دك زاهية EE‏ : المرجع السابق ص‌/۲۷۳ ۲۷۷۰ 0 
ومنهم من نفى التشيع عنهم > د. عبد العزيز الدورى 


اعفن العياسى الأول ص/۰ ۱۳ »> د: قاروق عمر 0 المرجع 
كما ننفت د. زاهية قدورة أن يكون البرامكة سعوا 
انظر ابن خلدون : المقدمة ٠١/١‏ . 

انظر د. عيد العزيز الدورى : العصر العباسي الآول 
ص /۲۸ ١١95-١‏ > واشار الى أن الديئنورى ل صاحب الاخبار 
الطو ال ل واليعقوبى المؤرخ العراقى ٠‏ الذى عرف 
الشئثون الداخلية جيدا لايذكر انها > وكذلك الجهشيارى 


. لسم يذكرها وهو من فحول مؤرخى العراق »> انظر أيضا من 


المراجع الحديثة التكتى ناقشت قصة العباسة وجعفر بن 
يحيى . د. فاروق عمر : الجذور التاريخية للوزارة 
ص/5 ١١19-1١1١‏ > د. هولو فرج : البرامكة ص/۸۹-۸۸ 2 د. 
توفيق اليوزبكى : الوزارة ص/9١١-5١٠١‏ 


( ToY ١ 


نهاية البرامكة 


ما عن نهاية اليرامكة التى كانت نتيجة للاسباب 
السابقة . فتذكر المصادر أن الرشيد بعد أن حج سنة عماه/ 
٣۲م‏ انصرق من مكة قاصدا بغداد حتى نزل بموضع قى العراق 
يسمى العمر ‏ بناحية وا > فلما كانت أول ليلة قى 
صفر سنة لا4اه/“:8م أرسل مسرورا الخادم فى جماعة من الجند 
وقال : اذهب الى جعفر بن يحيى فاتنى براسه » فذهب اليه 
مسرور و 

"و أمر الرشيد فى تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحيي بن 
خالد وجميع ولده ومواليه » ومن كان منهم بسبيل . فلم يفلت 
منهم أحد كان حاضرا » وحول الفضل بن يحيى ليلا فحبس فى 
ناحية من منازل الرشيد » وحبس يحيى بن خالد فى منزلهء 
واخذ ماوجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك » ومنع أهل 
العسكر من أن يخرج منهم خارج الى مدينة السلام أو الى 
غيرها . ووجه من ليلته رجاء الخادم الى الرقة فى قبض 
أموالهم وماكان لهم » وأخذ كل ماكان من رقيقهم ومو اليهم 
وحشمهم » وولاة أمورهم 2 وفرق الكتب من ليلته الى جميع 


العمال فى نواحى البلدان والاعمال بقبض أموالهم > وأخذ 


ٍ . ۲۹٥/۸ الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(۲) ابن خياط : تاريخ ص/۸ه٤ ٠‏ ابن قتيبة : المعارف ص/۸۲٠‏ 
اليعقوبى : تاريخ ٤۲۱/۲‏ » الطبرى : تاريخ ٠۲٣۰۰۲۸۷/۸‏ 
٠٠٠١‏ ء. المسعودى : مصروج الذهب روا - TA‘‏ »> الجهشيارى 
الوزراء ص/٤‏ ۳۲ 3 الأزدى : تاريخ الموصل ص/٤‏ ۳۹ .۰ 
الخغطيب : تاريخ ۱٦٠/۷‏ 2 اين العمرائى : الاثياء 
ص/۸۳-٤۸‏ » الازدى : اخبار الدول ص/ل؛:١‏ 2 ابن دحيه 
الفبراس ص/0 5٠١١‏ > ابن خلكان : وفيات ار ل 
۹4 . ابن طباطبا : الفخرى ص/١١7‏ » إبو الفداء 
المختصر ١1/7‏ ءالاربلى : خلاصة الذهب صره4١-17١‏ 


( Tor ) 


الخقناني » وهرئمة بن أعين 2 وابراهيم بن حميد المروروذى 
'واتبعهم عدة من خدمه وشقاته ,2 منهم مسرور الخادم الى منزل 


جعفر بن يحيى . وابراهيم بن حميد وحسين الخادم الى منزل 


منزل يحيى ومحمد ابنى يحيى ع وجعل معه هرئمة بن أعين , 


وأمر بقبض جميع مالهم . وكثب الى السئدى الحرشى بتوجيه 
00 


وقطع جشثته وصلب كل قطعة منها على الجسر الأعلى والجسر 
الأسفل . قفعل السندى ذلك » وأمضى الخدم ماكانوا وجهوا فيه 
وحمل عدة من أولاد الفضل وجعفر ومحمد الأصاغفر الى الرشيد > 
فامر باطلاقهم 2 وأمر بالنداء فى جميع البرامكة الا أمان 
لمن آواهم NET‏ بن خالد وولده واهله وحشمه . فانه 
تدا هع قن ی نز یی ده که > وعرف براءته مما دخل 
فيه غيره من البرامكة .. ووكل بالفضل ومحمد وموسى بن يحيى 
وبابى المهدى صهرهم . حفظه من قبل هرشمة بن أعين الى أن 
وافى بهم الرقة . قأامر الرشيد بقتل انس بن أبى شيخ يوم 
قدم الرقة .. شم صلب .. وحبس يحيى بن خالد مع الفضل ومحمد 


فى دير القائم . وجعل عليهم حفظه من قبل مسرور الخادم > 


)١(‏ هكذا جاء فى رواية الطبرى . ولعل المقصود موسى بن 
يحيى انظر تكملة الرواية 

) يفهم من رواية الطبرى أن هناك ثلاثة جسور كانت مبنية 
على نهر دجلة ‏ لان الجشة ذهب بها الى بغداد ‏ ويؤكد 
ذلك الاصقهاني فى رواية له حيث يقول : انه فى عهد 
الرشيد "كان اذ ذاك على دجلة شلاشة جسور معقودة ,2 
فانقطعت الطرق وامتلات الجسور بالناس" . الافائي 
قن ٠‏ 


)( ۳۵٤ ( 


وهرثمة بن أعين ..." 

وهكذا ازال الرشيد سلطان البرامكة . ولم تقم ثورات 
بعد أن تخلص منهم .2 مما يدلنا على مهارة هذا الخليفة 
وحزمه . وإنه إعد للامر عدته . وقد استطاع أن يلقى فى روع 
الجميع أنه على حق فى الايقاع بهم ع دون إن يصرح بالسبب 
الذى دعاه ا 

وعهد الرشيد زاخر بالشواهد التاريخية التى تدل على 
حرصه على اعمال مبد1آا المتابعة والمحاسبة . حتى ذكر أنه 


خصص يوما من كل آأسيوع لمحاسبة كتاب الدواوين "يجمل عليهم 


)۳( 
الدواوين ويحاسبهم عما لزم من ؟#موال المسلمين 00 
0 
وهناك اهتمام شخصى من قبل الرشيد ْ يإاموال الدولة ٠.‏ 


ومحاسبة العسال عليها ١‏ ومن ذلك آنه فى سئة 41ه/١‏ ١8م‏ 


قدم من الرقة "حتى وافيى مدينة السلام .. وأخذ عماله 


الامامة ۱٦۷/۲١‏ 2 اليعقوبى : تاريخ 1١١/١‏ 2 ابن أعثم : 
الفتوح ۲۷٣-۲۷۵/۸‏ . الجهشيارى : الوزراء ص/0852994- 
۷ ء المسعودى : مروج الذهب ۴۸٥-۳۸٤/۳‏ ء الازدى 
تاريخ الموصل ص/:؛«“ » ابن عبد ربه : العقد الفريد 
"/خ ١55-١١‏ 0 0/<" 5 ابن العمبرائيى : الانيباء 
ص/1-8م 2 ابن العيرى : تاريخ ص/.١١‏ » ابن خلكان 
وفيات ۳۵/۱ 0۳1۳۸-۳۳۷۰۲ . ۳/4 » اليافعى 
مر آة الجنان ١1۴-٤١١/١‏ ء ابن طباطبا : الفخرى ص/ء١؟‏ 
الاربلى : خلاصة الذهب ص//149:١-8:١‏ » أبو القداء : 
المختصر ۱٦/۲١‏ ؛ الاتليدى : اعلام الناس ص/””١‏ 
وقد ظلت جخة جعفر مصلوبة حتى خرج الرشيد الى خراسان 
فامر باحراقها . انظر الطبرى : المصدر السابق ۲۹۸/۸ 
فى حين ظل يحيى بن خالد فى السجن الى أن توفي سنة 
,واهاء ثم توفى قى السجن أيضا ابنه الفضل سنة 99اه 
قبيل وفاة الرشيد . انظر الطبرى : المصدر السابق 
۸ 2. الجهشيارى : المصدر السابق ص/١1؟‏ 2 الخطيب 
تاريخ ۳۳۹/۱۲ ع الاربلى : المصدر السابق ص/۷١٠‏ 

(۲) د. محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية ص/۲۲۰ 

(+) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ٠١١/۲‏ 


) ۳0 ) 


بالبقايا" ‏ من مال الخراج ‏ . كما كان يستوقى بنفسه 


ويجدر بنا أن نشير الى ماآورده قاضى القضاه ابو يوسف 
يعقوب بن ابراهيم ‏ عن مساءلة الرشيد اياه عن قاضي 
البصرة . الذى استولى على أراضى كثيرة 2 وجعل غلتها له 
ولوكلائه من غير وجه حق . والتدابير التى نصح بها ابو يوسف 
الرشيد . حتى يقضى على مشكلة هذا القاضى . بما يردع كل من 
تسول له نفسه أن يقوم بمشل فعله . مما يدلنا على اهتمام 
الرشيد بمتابعة العمال ومحاسبتهم على ماتحت أيديهم من 


)0 
مو ال 


20010 الدينورى : الاخبار الطوال ص/:9" . انظر اأيضا 
اليعقوبى : تاريخ :1١١/_'‏ » حيث يقول : فى سنة 84اهدا 
"أخذ الرشيد العمال والتناه والدهاقين و أصحاب الضياع 
والمتباعين للغلات والمقيلين . وكان عليهم امو ال 
مجتمعة . فولى مطالبتهم عبد الله بن الهيثم .. 
فطالبهم بصنوف العذاب" 

(۲) الكندى : الولاه والقضاه ص/9“١-:1١‏ . حيبت يقول : فى 
سئة 9لماه ولى الليث بن الفضل مصر على صلاتها وخراجها 
وكان "كلما أغلق خراج سنة .. وفرغ من حسابها خرج 
بالمال والحساب الى امير المؤمنين هارون" 

(6) الخطيب : تاريخ 84/١‏ 

(4) أبو يوسف : الخراج ص/ء5*“-١75‏ » وانظر نصح أبي يوسف 
للرشيد بان يتابع العمال ويحاسبهم » انظر ص‌/۲-۲۳۲٤۲۳»‏ 
١‏ . ومن مثلة متابعة الرشيد ومحاسبته للعمال على 
الأموال انظر ايضا ابن قتيبة : الامامة والسياسة ۸/۲ 
وفى الرواية اشارة الى آن هناك عاملي يطلق عليه اسم 
المستحث . يرسل الى عمال الخراج ليعجلوا رفع مالديهم 
من اأموال . انظر أيضا حادثة أخرى لدى الجهشيارى : 
الوزراء ص/۲۷۲ . وفى الرواية دلالة على أن من يصرف من 
عمله على ديوان الخراج يحاسب على ماكان يليه من عمل 
لب الاستقصاء عليه وذلك من قيل والى الخراج الجديد 
وتجدر الاشارة الى أن مصادرة الآموال هى احدى وسائل 
المحاسبة التى يلجا اليها لمعاقية العمال . انظر 
مثالا على ذلك ابن قتيبة : الامامة والسياسة ١۱0۸/۲‏ ء 
الطيرى :تاريخ لشف قرف 0 الجهشيارى : الوزراء 
ص/١ا؟-5/!ا؟‏ » المسعودى : مروج الذهب ۳۴۳۷/٣۴‏ 2 الصابي : 
رسوم دار الخلافة ص/8“ . التنوخى : الفرج بعد الشدة 
۳۹4۸-۳/۱4۱ 2 الخطيب : تاريخ ۲۹۲-۲۹۱/۰ 


( 5ه" 


كما كان الرشيد يتابع عماله ويحاسبهم على ظلمهم 
للرعية »> وسوء ادارتهم لما تحت إيديهم من أعمال ٠‏ فقد ولى 
على خراسان على بن عيسى بن ماهان سنة ET‏ قلما 
شخص اليها ظلم الناس 2 وعسر عليهم 2 وجمع مالا جليلا ووجه 
به الى الرشيد ء وكان على قد حصل على هذا المال بعد أن 
عات بخراسان وف ا ن > و4آخذ أموالهم . واستخف 
برجالهم » فكتب رجال من كبرائها ووجوهها الى الرشيد » كما 
كتب جماعة من كورها الى قرابتهم واصحابهم .2 يشكون سوء 
سيرته > وخبث طعمته . ورداءة مذهبه » وتسال ]امير المؤمنين 


"ای يبدلها به من أحب من كفاته و أنصاره وأبناء دولته 
)( 
وقواده " 
وكان الرشيد لما ولى على بن عيسى » ضم اليه جماعة من 
)0 
القواد فيهم راقع بن الليث .2 وأمره الايستعمله على بلد 


قاصيا > قلما قدم على خراسان استعمل راقع بن الليث على 


5١4/8 الطبرى : تاريخ‎ » ۲۵٥/۲ اليعقوبى ؛ تاريخ‎ )١( 

(۲) الوتر : ياتى بمعنى الظلم والقزع . والمكروه ,2 ووتر 
ماله نقصه ايباه > والموئشور ؛ من قتل له قتيل فلم 
يدرك بدمه 
الفيروزابادى : القاموس المحيط ص/١“"-؟؟»"‏ 

() الطبرى : تاريخ 5١5-811/8‏ ء وكان على بن عيسى بعث 
الى الرشيد بهدايا لم ير مثلها من الخيل والرقيق 
والشثياب والمسك والاأموال 0 انظ ر أبضا الدينورى 3 
الاخبار الطوال ص‌/۳۹۱ . ابن أعشم : الفتوح ۲۷۸/۸ »> 
الجعشيارى : الوزراء ص/۲۲۸ 2 الذهبى : العبر ۲۳۴۳/۱ 2 
دول الاسلام ١٠١/١‏ 

)٤(‏ رافع بن الليث بن نصر بن سيار . شاكر من بيت امارة 
ورياسة > كان مقيما فيما وراء النذهر بسمرقند . وناب 
فيها ايام الرشيد 2 وعزل وحبس بسبب امرآة . وهرب من 
الحبس . فقتل العامل على سمرقند واستولى عليها سنة 
۰ه , وسار اليه نائب خراسان على بن عيسى فظفر 
راقع > وتوجه اليه الرشيد سنة 95١1ه‏ وانتدب لقتاله 
هرثمة بن أعين » فانهزم رافع سنة 97#اه وضعف أمره 2 
الزركلى : الاعلام ١٠١-١۱۲/۳‏ 


( لاه" ( 


0010 
سمرقند "فلم يحل عليه الحول حتى خلع ونادى بالمعصية وحارب 
فيثك 
وبلغ الرشيد آن ذلك عن تدبير من على بن عيسى" 


وكتب وجوه أهل خراسان الى الرشيد : ان هو عزل عليا 
عن خراسان "استقامت له جميعا . وعاد رافع بن الليث الى 


فيه 
الطاعة " ,2 كما كتب بذلك أيضا صاحب بريد خراسان ب حمويه س 


حيث قال للرشيد : ".. ان رافعا لم يخلع ولانزع السواد ولامن أ 
شايعه 2 وانما غايتهم عزل على بن عيسى . الذى قد سامهم 
١ e‏ 

وكان قد تبع رافعاً رجالن من اهل خراسان بلغوا زهاء 
شلاشين الف ا EG‏ > وخشى أن يعزل على بن 
عيسى عن خراسان 2 فيخرج عن TT‏ خاصة وأن على بن عيسى 
أوقع رافعا عدة وا ف يفلم فى القضاء 5 عندما 

(4) 


أوكل الرشيد اليه آمر محاربته سنة ۹۱١ه/٦؛٠۸م‏ 


)20 سمر قند : بلد معروف مشهور بما وراء الثهر ‏ نهر 
جيحون ‏ وهى قصبة الصفد 2 مبنية على جنوبى وادى 
الصغد مرتفعة عليه . 
والصغد بلاد واسعة تقع فى الشمال الشرقى لخراسان 
انظر ياقوت : معجم اليلد ان ٠. ۲٤۷-۲٤١/٣‏ كى لسترنج 
بلدان الخلافقفة الشرقية ص/١8:‏ 

(۲) اليعقوبى : تاريخ ٤٠٠/۲‏ › الدينورى : الاأخبار الطوال 
ص/١91؟‏ > الطبرى : تاريخ 5١9/8‏ 

(60) مجهول : العيون والحدائق 5١/#‏ 

(4) الطبرى : تاريخ ۳۲۸/۸ . وقد تولى حمويه بريد خراسان 
سئة ١۹اه ١‏ المصدر السابق ۳۲۳/۸ > افظر أآيضا سببا 
آخر لخروج رافع ذكره الطبرى : نقس المصدر »١"۲٠١-۳۱۹/۸‏ 
5" . 

(ه) الدينورى : الأخبار الطوال ص/١9“‏ » انظر أيضا ابن 
أعضم : الفتوح ۲۷۸/۸ -۲۷۹ . حيث قال : "تار اهل 
خراسان وخرجوا مع رافع بن الليث على الرشيد 2 وغلب 
رافلع على سمرقئد وماوالاها وماكان وراء نهر بلخ فاأاخذ 
ذلك كله " 

() ابن أعشم : الفتوح ۲۷۸/۸ . 

(۷) الدينورى : الاخبار الطوال ص/١59‏ 

(۸) ابن إعشم : الفتوح ۲۷۹/۸ 

(9) الطبرى : تاريخ ۲۲۳/۸ 


) 8ه" ( 


فوجه الرشيد هرشمة بن أعين فى أربعة آلاف من الجند 
ذلك )۲( 
كأنه مدد لعلى بن عيسى فاستطاع هرئمة أن يخدعه ويقبض عليه 


وقام باستصفاء أمواله وخزائنه وبعث بها الى الرشيد وهو 


بجرجان على آلف وخمسمائة يعير » حيث بلغت أمواله شمانين 
(٥) 20 (۳)‏ 
آلف آلف » قآمر الرشيد بحيس على وولده وكئابه 


وحادشة عزل على بن عيسى عن خراسان 2 تكشف لنا عن 
حكمة الرشيد وحسن تصرفه . يقول الاستان محمد كرد على معلقا 
على هذه الحادشثة : "كان الرشيد اذا أحس من عامل خيائة .» 
دبر له من صائب ر أيه ولطف حيلته . مايدل على بعد نظره 
وحسن ادارته وجميل تدينه ,2 وشدة فغيرئه على مصلحة ملكه 2 
فيسلك اقصر الطرق الى القضاء على الفتن الملحوظة 2 
والغوائل المستجنه . فيضرب على المسىء بسيفه وسنانه > كما 
يغمر المحسن بانعامه واحسانه " 

وقد قام الطبرى بيسط الحديث عن أحداث عزل على بن 


عيسى . ويتضح من خلال ذلك . مدى حرص الرشيد على ازالة 


201 اليعقوبى : تاريخ '"ره؟: 2 الطبرى : تاريخ ۳۲۷/۸ 2 
الأزدى : تاريخ الموصل ص/؟١“‏ » الذهبى : العبر .۲٤١/١‏ 

(۲( الذهبي : العبر ۲٤١-۲٤١/١‏ . انظر أيضا اليعقوبى : 
تاريخ 1560/9 

2١١‏ الطيرى : تاريخ 1:/8؟1“-565 "1:١‏ ء ولم يحدد نوع الأموال 
أهى در اهم أم دنانير 2 انظر أيضا اليعقوبى : ايع 
٠١٠١ ۲‏ الازدى : تاريخ الموصل ص/؟١”‏ . الذهيى 
العبر ۲41/1 »> دول الاسلام 1۲1/1 

)٤(‏ اليعقوبى : تاريخ ۲ 2 الازدى : تاريخ الموصل 
ص/۳۱۲ . 

(ه٠)‏ التزدى : تاريخ الموصل ص/؟١“‏ . ويقول الطبرى : "آمر 
هرثشمة بتقييده ‏ أى على وتقييد ولده وكثابيبه 
وعماله" . تاريخ ۳۳٠/۸‏ › ويقول انه قدم بعلى بن عيسى 
بغداد فحبس فى داره سنة ۹۲١٠ه‏ ء. نفس المصدر ٠٤١/۸‏ 

)٦(‏ الاسلام والحضارة العربية _/5١؟-!ا١؟‏ . وانظر أيضا 
تفاصيل عزل والى مصر موسى بن عيسى الهاشمى فى الملحق 
الأول من هذا البحث . 


الظلم عن الرعية . واعادة الحقوق الى أهلها . والقضاء على 


)1( 
أسباب الفشن . 
وأمشلة محاسية الرشيد عماله على سوء ادارتهم › 
وظلمهم للرعية كثشيرة . من ذلك أنه قام بعزل والى الموصل 
يحيى بن سعيد الخرشى سنة ١۸١ه/۷4۸م‏ وولى بدلا منه هرئثمة 
ابن أعين . ذلك أن الئاس كانوا في ولاية الحرشى "فى شدة 
و عسف وظ أ 


وكان الرشيد قد ولى اليمن العباس بن سعيد "قضج منه 
اهل اليمن » وحكى عنه مذاهب قبيحة » فصرفه الرشيد وولى 
مكانه ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الامام .." , وعندما لم 
يفلح والى دمشق عبد الصمد بن على فى انهاء الفتن التى 
نشبت بين اليمانية والمضرية سنة ١۷١ه/۷4۲م‏ عزله الرشيد 
وولى بدلا منه ابراهيم بن صالح بن ا وفير ذلك من 
الشواهد التى توضح لنا جانيا من أسباب عزل الرشيد للولاه 


)°( 
و العمال . 


)1١(‏ تاریخ ۳۳۷-۳۲۸/۸ . انظر الملحق الشانى من هذا البحث. 

(۲( الأزدى : تاريخ الموصل ص/۲۹۳ ۲۹٤۰‏ > وكان الحرشى على 
ولاية الموصل سنة ١ماه/لاولام‏ 

(۴) اليعقوبى : تاريخ 1١15/5‏ ع٠‏ ويذكر عدة حالات عزل تلت 
ذلك من الراجح ان تكون لسوء الادارة » وظلم الرعية 

(4) ابو القداء : المختصر  ١*/‏ . انظر أيضا عن استمرار 
الفتن فى دمشق بعد ذلك نفس المصدر ١۷١١١٥١/۲‏ 

(ه) انظر أحداث السند خلال فكرة الرشيد وسبب التولية 
والعزل عليها . أيضا الاحداث فى بلاد المغرب وتوليه 
أكشر من والسئ خلال فترات متقاربة . اليعقوبى : تاريخ 
7/1۲ ع أيضا ماذكره الطيرى عن عزل اسحاق بن 
سليمان عن مصر سنة لااها وتوليه هرتمة بن أعين : 
لوشوب الحوفية بمصر من قيس وقضامة ‏ لضعفه ‏ . تاريخ 
۸ . وعزل الرشيد لمعاذ بن معاذ العنبرى قاضى 
البصرة ‏ الذى تولى سنة ١ه‏ .ہہ لسوء ادارته »> من 
خلال مانقله اليه وفد البصرة » فعزله سئة ۹۱١ه‏ 
وكيع : أخيار القضاه ٠٠١٤]:١١۲-١٠١١/۲١‏ ؛ وانظر توبيخ 
الرشيد لوالى دمشق الحسن بن عمر ان وتقييده وادخاله 
عليه . القيروانى : زهر الآداب ۷١۱۹/۴‏ 


) #50 


وكان الرشيد يتابع أعمال عماله ويعرف تصرفاتهم > 
ويحاسبهم على عدم كقاءتهم في الاعمال المنوطة بهم . فقد 
قام بعزل قاضى اليصرة ‏ عمر بن حبيب العدوى ‏ لعدم 
كفاءته » حيث وصف بانه "رجل لعاب .. ليس من رجال القضاء" 


200 
الجند الذين يقال لهم القديدية ثاروا بصاحب الخراج عمر بن 
فم 
غيلان فى أعطياتهم > فصلبوه ودخنوا عليه . حتى دقع لهم 


أعطياتهم 2 ولم يدافع عنه محمد بن زهير . فرأى الرشيد أنه 
غير كفء للولاية 
كما كان الرشيد يتابع عماله ويجاسيهم على عدم ولائهم 


للدولة . ومحاولتهم الخروج عليها . فعندما بلغه أن والى 


يراسل رؤساء القبائل والعشائر بالشام والجزيرة" » عزله 


( وكيع : أخبار القضاه ١٤٥/۲۴‏ 

۲( سمو بذلك لأكلهم القديد 2 وهو اللحم الذى يقطع قطعا 
صسفيرة ويجمفف فى الشمس » ويقول الفيروز ابسادى : 
و البيطار القاموس المحيط ص/٤‏ ۳۹ 

)( ريبما المقصود انهم #]شعلوا الثار على مقربة منه حكثى 


(4) الكندى : الولاه والقضاه ص/م١‏ . ولم تطل مدة ولاية 
صرف فى سلخ ذى الحجة من سنة “الااه . وهناك أمثلة 
أخرى لعزل الرشيد بعض الولاه والقضاه والعمال لعدم 
كفاءتهم . انظر عن ذلك وكيع : آخبار القضاه ۲٠۹/۳‏ »> 
القيروانى : زهر الآد اب 1١/5‏ 0 ابن الجوزى : #خبار 
الحمقى ص/۱ ۱۹۰۲-۹۰ 6 ابن خلكان 0 وفيات 8/5 . 

(6) إى انه يريد أن ياخذ البيعة لنقسه بالخلافة . 

(5) اليعقوبى : تاريخ ۲4/۲+ 2 انظر أيضا الطبرى : تاريخ 
م/؟.* > اللازدى : تاريخ الموصل ص/4:؟-ه""! ,. ابن عبد 
ربه : العقد القريد 5/9 ١-:ه ١‏ 2 القيروانى : زهر 
الآداب ۷۱۹-۷۹۸/۳ > البييهقى : المحاسن والمساوىء 
ص/؟ اه 


زد ۳1 م6 


(۲) (1) 

فى سنة الماهمطل/5 pA‘‏ »> وأمر بسجنه . وقبض أمواله وسلاحه › 
)۳( 

وكان قد رفع أمره الى الرشيد كاتبه قمامه . وابنه عبد 


الرحمن بن عبد الملك . وكان الرشيد قد عزل فى سنة ١۷١ه/‏ 
م والى مصر موسى بن عيسى الهاشمى لما بلغه من عزمه على 
إن 
خلع اف وكان موسى قد جمع مع عدم ولائه 2 القيام بظلم 
الرعية . حيث كشر التظلم منه 2 واتصلت السعايات به » قامر 
الرشيد بعد عزله باقامته للناس وانصاق المظلوم 6 
ولعل الميل الى آل على بن آبى طالب كان من التهم 
الخطيرة التى توجه الى العمال : للدلالة على عدم ولائهم 
للدولة . لما فى ذلك من تهديد لامن الدولة »> وزعزعة 
لاستقرارها 2 فيذكر الكندى : أن ادرايس بن عبد الله ب 
العلوى ‏ .. قدم الى مصر فى ولاية على بن سليمان العباسى 
"فعلم ‏ على بمكانه .2 ولقيه سرا » فسأله بالله والرحم 
الا ستر عليه . فانه خارج الى المغرب . فسضر عليه . وأظهر 
على ابن سليمان أنه تصلح له الخلافة . وطمع فيها . فسخط 


)۷( 
عليه هارون فعزله" وذلك فى سنة ١۷١ه/۷۸۷م‏ 


٤۲٤/۲ وقال اليعقوبى : تاريخ‎ › ٠٠۲/۸ الطبرى : تاريخ‎ )١( 
فى سنة 88اه ا 2 انظر أيضا عن ذكر حيسه ؛ الاأزدى‎ 
تاريخ الموصل ص/5".“ . وقال فى سنة مهاه . أيضا ابن‎ 
١6:-١ه“/" عبد ربه : العقد الفريد‎ 


(9) كان قمامه مولى لعبد الملك بن صالح . اليعقوبي 
تاريخ "'/:؟: . 

م اليعقويى : تاريخ "1/5 0 الطيرى : تاريخ ان 0 
التزدى : تاريخ الموصل ص/:60-551٠١‏ 2 ابن عبد ربه : 
العقد الفريد ١51:-١6/:'‏ > القيروانى : زهر الآداب 
عرم١الا-9١لا‏ . البيهقى : المحاسن والمساوىء ص/؟اه 

)6( الطبرى : تاريخ ۴٠۲/۸‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/۲۱۷ > 
وقال : "انه استكشر من العبيد والعده" . 

() الجهشيارى : الوزراء ص‌/۲۱۹۰۲۱۷ 

(۷( الولاه والقضاه ص/۲١۴١‏ 


(FY ) 


ولم تكن تهمة الميل الى بزئع امية باقل خطرا من تهمة 
الميل الى آل علىء فقد سبب أنصار الدولة البائدة ‏ الأموية 
الكشير من الاضطرابات والفتن فى البلدان ,2 لاسيما بلاد الشام 
والجزيرة الفراتية . لذا فان محاسبة العمال كانت تتم 
بمجرد التهمة والوشاية . فكان الرشيد يقوم بمتابعة كل من 
اتهم بالميل الى بنى اميه من العمال ع أو سعى به فى ذلك > 
ومن شم القيام بمحاسبته اذا ثبت عليه مارمى به 2 ففى سنة 
۸۱ه/۷4۷م قام الرشيد بعزل قاضى الموصل اسماعيل بن زياد 
"على سخط منه عليه 2 وزعم أن هواه مع أهل ات و هل 
الموصل والجزيرة الفراتية عموما كانوا يميلون الى بنى 
أميه . ويقومون بالثور ات بين الحين والآخر من أجل ذلك 

وعدم الولاء للدولة عموما يعد خيانة كبرى »> يحاسب 
عليها العمال . فعندما شك الرشيد فى ولاء قائد جيشه يزيد 
ابن مزيد الشيبانى » الذى بعشه فى سنة ولا١اه/ه4لام‏ على ر أس 
جيش لقتال الوليد بن طريف الشيبانى ‏ أحد الخارجين بأرض 
الجزيرة اف قام بتوبيخه وتهديده » وكان قد سعى 
لدى الرشيد باآنه يراعى الوليد لاجل الرحم > والا فشوكة 
الوليد يسيرة .2 وانه يواعده وينتظر مايكون من أمره "قوجه 
اليه الرشيد كتاب مغضب » وقال : لو وجهت أحد الخدم لقام 
باأاكشر مما تقوم به 2 ولكنك مداهن متعصب › وأمير المؤمنين 


يقسم بالله لئن آخرت مئاجزة الوليد . لييعشن اليك من يحمل 


)١(‏ الازدی : تاريخ الموصل ص/۲۸۸ 

(۲( الاآزدى : تاريخ الموصل صره:١٠١: ١5‏ 

(+) كان الويد مقيما بنصيبين والخابور وتلك النواحى 
ابن خلكان : وفيات ۳٠/١‏ . أى فى منتصف أرض الجزيرة 
انظر كى لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص//ر5ا١ا‏ 


) "580 


راسك الى أمير المؤمنين" . 


عهد الامين : 


لما تولى الامين الخلافة . لم يكن على مستوى من سبقه 
من الخلفاء فى أخذه بالمتابعة والمحاسبة لعمال الدولة ٠»‏ 
ولدينا معلومات متباينة حول هذا الموضوع . فهناك اشارات 
تذكر قيامه بمتابعة العمال ومحاسبتهم 2 واشارات اخرى تذكر 
١هماله‏ لذلك 

فمن أمشلة قيامه بمتابعة العمال ومحاسبتهم . ماكتب 
به فى سنة ٤۹١ه/۹؛۸م‏ الى أخيه الماأمون ولى عهده ووالى 
الاقاليم الشرقية ‏ من الدولة العباسية ‏ يساله عن الأموال 
القائضة عن خراج البلدان التابعة لولايته . حيث جاء فى نص 
الكتاب الذى بعت به اليه قوله : "قان أمير المؤمنين 
الرشيد وان كان إافردك مكتاين د ب و ا انمه رمن ور 
الجبل . تاييدا لامرك . وتحصينا لطرفك . فان ذلك لايوجب لك 
فضلة المال عن كفايتك . وقد كان هذا الطرف وخراجه كافيا 
لحدشه . شم تتجاوز بعد الكفاية الى مايفضل من رده 2 وقد 
ضم لك الى الطرف كورا من أامهات كور الاموال لاحاجة لك فيها 
فالحق فيها إن تكون مردودة فى أهلها » ومواضع حقها > 
فكتبت اليك اسالك رد تلك الكور الى ماكانت عليه من حالها 
لتكون فضول ردها مصروفة ا 

كما قام الاأمين قى سنة 94١ه/8.4م‏ ايضا بعزل عامل حمص 


اسحاق بن سليمان > لعدم كفاءته » ذلك أنه لما اختلف عليه 


)1١(‏ ابن خلكان : وفيات 5-81/5؟8 . وكان يزيد يخاتل الوليد 
يماكره ولكن البرامكة سعوا به لدى الرشيد لانحرافهم 
عنه . شم لقى الوليد وقتله سنة 4لإاه 

(؟) الطرف  :‏ محركه ‏ الناحية . وطائفة من الشىء 

ش الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص//رها١١‏ 

(۳) الطيرى : تاريخ ۳۸١۹/۸‏ . 


( Tf ) 


اهل حمص » انتقل عنهم الى بلده يقال لها سلميه ولم 
يقاتلهم . فولى الأمين بدلا منه عبد الله بن سعيد الحرشى > 
الذى قاتلهم حتى سالوا الأمان فامئهم “وقي فى الفحكة 2 
فكان مزل اسحاق لعدم قدرته على ضبط امارته . وهروبه من 
مقر امارته » وتركه ما]آوكل اليه من عمل 

وتذكر بعض المصادر عزل الأمين تقاف نمل عه الرحمن 


ابن عبد الله العمرى لسوء ادارته . وذلك فى سئة 94١ه/‏ 


أما عن أمثلة اهمال الأمين لمتابعة عماله ومحاسبتهم 
ماذكره اليعقوبى من أنه قام بعزل والى اليمن سعيد بن 
السرح الكنان ‏ وكان من اهل فلسطين ‏ "فخرج .. من اليمن 


باموال عظام » حتى صار الى فلسطين . فاتخذ الدور والضياع 


لما تولى المامون الخلافة اهتم باعمال مبد] المتابعة 


والمحاسبة . وكان أهم عمل قام به فى هذا المجال هو التخلص 
)2 
من سلطان وزيره الفضل بن سهل 6 وقتله فى سنة ۲ IY /—a‏ م 


> سلميه : بليدة فى ناحية البرية من أعمال حماه‎ )١( 
. وكانت تعد من !عمال حمص‎ 
۲٤١/۳ ياقوت : معجم البلدان‎ 

(۲( أيو القداء : المختصر ۱۹/۲ . وقال الطيرى قى سنة 
4ه صرف الاأمين اسحاق بن سليمان عن حمص وولاها عبد 
الله بن سعيد الحرشى ومعه عافية بن سليمان 
تاريخ ۳۸۸/۸ 

(۳( ابن عيد الحكم : قتوح مصر ص/١ا"١‏ > الكئدى : الولاه 
والقضاه ص/١‏ » العسقلانى : رفع الاصر ٠٠٠١/۲‏ . وكان 
قوم قد شكوه الى الرشيد من قبل فلم يعزله » وهناك 
حالات عزل تذكر المصادر قيام الأمين بها دون أن توضح 
سبب ذلك : 
انظر ايبن أعضشم : الفتوح ۲40/۸ 0 اللازدى : تاريخ 
الموصل ص/+؟ . الخطيب : تاريخ ۲٤۳/٣‏ 

٤۴٥/۲ تاريخ‎ )8( 

(ه) الطيرى : تاريخ ۸/٤٦٥-٥“ه٥‏ »> مسكويه : تجارب الثامم 
*ل/tt~£1‏ »> الخطيب : تاريخ ٠۳٤١/١١‏ ؛ الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/١٠۲‏ 


( هع" ( 


وروايات المصادر لاتتفق فى نسبة قتل الفضل بن سهل الى 
المامون . فهناك مجموعة من الروايات التى تذكر أسماء 
لاشخاص قاموا بقتل القضل دون الاشارة الى دور المامون فى 
6 فى حين تؤكد روايات أخرى أن المامون هو الذى أمر 
قت انت كوه كني و فدان تابون وا جين 
عن نفسه تهمة قتل الفضل .2 وهذا أدى ا الروايات 
واختلافها . فيروى ابو زكريا الازدى : ان الفضل بن سهل 
"قتله إربعة نفر من حاشية المامون وفروا ٠‏ فجعل المامون 
على احضارهم عشرة آلاف دينار فاحضروا » فقالوا : أنت 
أمرثنا بقتله » فضرب ا 

كما يروى الخطيب الاسكافي (ت ٤۲۱‏ ه/١١٠ام)‏ "أن 
المامون لما رحل من مرو يريد مديئة السلام . إعمل القكر فى 
قتل الفضل بن سهل على توق حذر ‏ وذلك لمكان اخيه الحسن 
وكشرة من معه من الرجال » فاستشار فيه احد خدمه يدعى 
سراجا » فاشار عليه أن يوكل أمره الى غالب خال المامون , 
لذن الفضل سبق إن ضرب خالدامائتيى مقرعة . فقتله فى سرخس 
عندما دخل حماما بها قى خلوه من غلمانه . وكان معه أربعة 
رجال شاركوا فى قتله . فرآهم يقيم بن خازم أحد القادة 
خارجين من سرخس . فاخذهم الى المامون » فجحد المامون أن 


يكون على علم بشىء من أمره . وقتل به جماعة من القواد 


٠٠٥/۸ اليعقوبى : تاريخ ؟/١05-401؛ 2 الطبرى : تاريخ‎ )١( 
,2 ۳٤۴۳/١۲ الخطيب : تاريخ‎ > 5١/8 ابن أعشم : الغفتوح‎ 

)۲( المسعودى : مروج الذهب 4۱۷/۴ »> الاصهقائى : الاثفائى 
۷3-٠‏ » ابن خلكان : وفيات ٤4/٤‏ » ابن طباطبا : 
الفخرى ص‌/۲۱۹۰۲۱۸ 

(۳) تاريخ الموصل ص/19"؟ > أيضا الاربلى : خلاصة الذهب 
ص/رة "٠١‏ : 


) 5550 


010 
وغيرهم > كيلا يفسد الحسن بن سهل ومن معه عليه" 


والراجح أن القضل بن سهل قتل بامر المامون ٠‏ وان سبب 
ذلك طموحاته السياسية . وتسلطه على شون الدولة › 


واستبداده بالسلطة . وقطعه الآخيار عن الخليفة حتى قامت 
)۲( 
الفكتن والشورات . أضق الى ذلك مانسب اليه من حنين الى 


١اقامة‏ دولة فارسية »> لاسيما وانه كان من ولاد ملوك المجوس 
)۳( 
وقد كان اسلامه هو و ابوه متآاخرا »> وذلك فى عهد الر شيد 


ويبدو أن اسلامه لم يكن سالما من الشبهات حيث ذكر انه كان 
)€( 
يتشيع . وتوضح بعض الروايات التاريخية أن اسلامه كان بغرض 
| 0 
الوصول الى المناصب فى الدولة 


ولم يكن عزل الوزير التالى الحسن بن سهل عن الوزارة 


03 
سنة 1ه /48١41م‏ »> بعد أن تولاها بفترة قصيرة 2 الا بسبب 
)¥( 
تخوف المامون من شخصه . وقد جاءت أحداث عزله بطريقة لبقة 


(A) 
٠» حيث تشير المصادر الى أنه عزل لاصابته بمرض اشر على عقله‎ 


ولكن يظهر أن هذه مجرد ادعاء » اذ نستكدل من المحاورة الشى 


))١(‏ لطف التدبير ص/٤ ٠١١١-١۱٦‏ »> انظر أيضا حول هذا الموضوع 
ابن حمدون : التذكرة 1١5/١‏ 

(۲( انظر ذلك مفصلا فى المبحث السابق من هذا الفصل س 
الاشر اف والتوجيه . 

(+) انظر الخطيب : تاريخ ۲ .2 ابن خلكان : وفيات 
٤4‏ ء ابن طباطبا : الفخرى ص/ا؟؟ 2 الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/٤‏ ۲۰ . 

11/4 ابن خلكان : وفيات‎ )٤( 

(٥)‏ الطضيرى : تاريخ ۳۲١۹/۸‏ > الجهشيارى : الوزراء ص/؛ 9؟- 
۳١‏ : وهو ربيب البرامكة . انظر ابن طباطبا : الفخرى 
ص / ۲۲۰ 

2» ۱۲۳/۲ الطيرى : تاريخ ۸ه »۰ ابن خلكان : وفيات‎ )٦( 
ابن طباطبا : الفخرى ص/“؟؟ > الاربلى : خلاصة الذهب‎ 
۲۰۷ / ص‎ 

(۷) انظر الخطيب الاسكاقى : لطف التدبير ص/٤ ١56-١5‏ 

(۸) الطبرى : تاريخ ٥٦۸/۸‏ > ابن خلكان : وفيات ١۱۲١/۲‏ > 
ابن طباطبا : القخرى ص/8؟؟ » الاربلى : خلاصة الذهب 
ص /۲۰۷ 


( ۳¥ ) 


جرت بين المامون ووزيره الجديد أحمد بن أبى خالد الاحول » 
ان المامون اشاع هذه الاقوال ٠‏ وان الحسن لزم داره حين 
أراد المةمون صرفه > اذ قال أحمد للمامون : "ياآمير 
المؤمنين اعفنى من التسمى بالوزارة وطالبنى بالو اجب فيها 
واجعل بينى وبين العامة منزلة يرجونى لها صديقى 2 ويخافنى 
لها عدوى » فما بعد الغايات الا ا ومن هذا نستنتج 
أن عزل الحسن بن سهل عن الوزارة لم يكن لعامل المرض › 
وانما بسبب تخوف المامون من تسلطه ونفوذه » ويذكرنا موقف 
أحمد بن خالد بموقف خالد بن برمك فى خلافة أبى العباس 
السفاح . بعد مقتل الوزير انغلا 

والحق أن بعض الأحداث لايتسنى لرواة الأخبار معرفة 
أسبابها . فتاتى اشاراتهم قاصرة فى هذا الجانب » والسبب 
فى ذلك شدة تكتم الخلفاء على أسرار دولتهم . وقد روى قاضي 
القضاه أحمد بن ابى دؤاد وهو أحد المقربين من الخليفة 
الماأمون ‏ مايفيد ذلك . حيث ذكر إن المامون قال له : 
"لايستطيع الناس أن ينصفوا الملوك من وزرائهم ع ولايستطيعون 
أن ينظروا بالعدل بين الملوك وحماتهم وكفاتهم .2 وبين 
منائعهم وبطانتهم . وذلك إنهم يرون ظاهر حرمه وخدمه ؛ 
واجتهاد ونصح . ويرون ايقاع الملوك بهم ظاهرا > حتى 
الايزال الرجل يقول : ما]اوقع به الا رغبة فى ماله 2 أو رغبة 
فى بعض مالاتجود النقس به » ولعل الحسد والملاله وشهوة 


الاستبدال اشتركت فى ذلك . وهناك خيانات فى صلب الملك ٠‏ أو 


)١(‏ المسعودى : التنبيه ص/04“" . القيرواني : زهر الآداب 
۷/۳ ۰ ابن طباطبا : الفخرى ص/٤۲۲‏ 
(۲) د. عبد العزيز الدورى : العصر العباسى الأول ص/۷١٠‏ 


) ۳A ( 


فى بعض الحرم » فلايستطيع الملك أن يكشف للعامة موضع 
العورة فى الملك . ولاآن يحتج لتلك العقوبة بما يستحق ذلك 
الذنب » ولايستطيع الملك ترك عقابه . لما فى ذلك من القساد 
على علمه بان عذره غير مبسوط للعامة ,2 ولامعروف عند اكشثر 
الخامة !5 . 

والحق أن معرفتنا المامون التى تميل الى 
العفو والصفح عن الي تجعلنا نؤكد أن عزل الوزير 
الحسن بن سهل كان نتيجة لمتابعة دقيقة 2 أوضحت له أنه لابد 
من ابعاده عن هذا المنصب الخطير 

ومن الامشلة البارزة فى مجال المتابعة والمحاسبة خلال 
عهد المامون مقتل والى كور الجبال وآذربيجان وكور ارمينية 
على بن هشام » وذلك فى سنئة آ1١11ه/877م‏ لما بلغ المامون 
"من سوء سيرته فى أهل عمله الذى كان المأمون ولاه 


وقتله الرجال 0 و أ خذه الأموا ل" 3 وما تحقق من خيانته حيث 


)١(‏ الجاحظ : الييان والتبيين ۷٤/١‏ ء ابن حمدون 
التذكرة ١/9١؛‏ . ويقول ابن حمدون بعد ذلك مباشرة 
"ولعل المامون أراد العذر بهذا الكلام عما كان يتهم 
به من قتل الفضل بن سهل وينسب اليه من الوضع عليه ء 
وان صح ذلك فمآاخوذ من رأى رآه الرشيد فى يحيى بن 
خالد فلم يتم له > قال يزيد بن مزيد قال لى الرشيد 
مابقى قى العرب من يفتك ؟ قلت : وماذاك ياآمير 
المؤمنين ؟ قال : رجل يقتل لى يحيى بن خالد 2 قال : 
قلت له : أنا اأقتله وآتيك برأسه . قال : ليس كذا 
ريد »> وانئما أريد أن يقتله رجل فاقتله به » قال 
فحدث به القضل بن سهل بمرو فوجم وافكم .." . 

(۲) الشعالبى : اللطف واللطائف . تحقيق د. محمود عبد 
الله الجارد » مكتئية دار العروبة للنشر والتوزيع › 
الكويت . الطبعة الثتولى 1:.#4:اهص/:1ةمةام 2 ص/""؟ . 

(9) ابن طيفور : بغداد ص/ره؛١‏ ء الطبرى : تاريخ 1۲۸-٦۲۷/۸‏ 
مسكويه : تجارب الأمم "/لاه9.:4ه1: .2 الخطيب الاسكافى : 
لطف التدبير ص/54 . قال : بلغ المامون "ان عليا قد 
أفسد قلوب أصحابه وأهل عسكره بقطع أرزاقهم والشقة 

3 .." . وقال بل سيب ذلك سعاية المعتصم به > 
ص/ 51-4 . وكان قد تولى على سنة ١١۲ه‏ . انظر الازدى 
تاريخ الموصل ص/558 


) ۳۹۹ )( 


)1( 
نسب الي الخلاف والمعصية . 
)۲( 
فوجه اليه المامون عجيف بن عنبسة ‏ ومعه أحمد بن 


)*( )£( 
هشام ‏ وأمر بقبض أمواله وسلاحه > فظفر به عجيف › وقدم به 


على المامون . فأمر بضرب عنقه » ثم بعث براسه فطيف بها فى 
بغداد وخراسان والشام والجزيرة ودمشق ومصر وبرقه "كوره 
كوره" ثم ألقى بها فى 0 

وكان المامون لما أمر بقتل على بن هشام أوضح بان من 
يقدم على مثشل عمله فانه يلقى نفس اتف وآامر أن تكتب 
رقعة وتعلق على راس على ليقر أها الناس تبين سبب قئله > 


والجرم الذى ارتكبه » فكتب : "اما بعد فان امير المؤمنين 


)١(‏ قدم على المامون ابو سعيد محمد بن يوسف الطائى وعبد 
الرحمن بن حبيب وغيرهما من أصحاب محمد بن حميد 
الطوسى ‏ القائد ‏ الذين كانوا باذربيجان وذكروا ذلك 
للمامون . كما كتب العباس بن سعيد الجوهرى صاحب 
بريد على بن هشام بمشل ذلك . انظر اليعقوبى : تاريخ 
7-1 1:0 

(۲) عجيق بن عنيسة : تولى حرس المامون وكان من أجل 
قو اده »> وتولي حرس المعتصم أيضا كما شارك فى الحروب 
التى خاضها المعتصم ضد الروم . اشترك فى المؤامرة 
لخلع المعتصم ونصب العباس بن المامون > فاعثتثقله 
المعتصم » وسلمه اللى ايتاخ . مات فى نصيبين ودفن 


انظر اليعقوبى : تاريخ ١۷/۲٦٤ء١۷٤؛٦۷٤۷۸۰]‏ 2 الطبرى : 
تاريخ حم :“11542 < 4/ة- اع لام5926-الاءلالعر o‏ 
المسعودى : مروج الذهب ٤۴۲/٣١‏ 

)۳( أحمد بن هشام : من أوائل القواد الذين قاموا بدعوة 
المامون وحاربوا فى جيشه > كان على شرطة طاهر بن 
الحسين لما قتح بغداد > شم أصبح على شرطة المامون 
لما قدم بغداد » كما تولي حجابته أيضا . 
انظار اليعقويبى : تاريخ tV+/۲‏ 0 ابن طيفور 0 يغداد 
صرهه 2 الطبرى : تاريخ ۳۹۱/۸ 

(14+) الطبرى : تاريخ ٦۲٠٦/۸‏ وذلك قبل قتله فى سنفة ٣١۲ه‏ ؛ 
انظر أيضا الخطيب الاسكافى : لطق التدبير ص/٤٦‏ 

(ه٠)‏ الطبرى : تاريخ ٦۲۷/۸‏ . وقال قتل معه أخاه الحسين . 
انظر أيضا طيفور : بغداد ص/ه4+#١‏ » اليعقوبى : تاريخ 
۷/۲٣‏ . وقال : كان المامون آنذاك فى اذنه ٤0۷/۲‏ 

١؛هرثص ابن طيفور : بغداد‎ )٩( 


( TV ) 


كان دعا على بن هشام فيمن دعا من أهل خراسان أيام المخلوع 
الآامين ‏ الى معاونته والقيام بحقه » وكان فيمن أجاب 
وأسرع الاجابة . وعاون فأحسن المعاونة . فرعى امير 
المؤمنين ذلك له واصطنعه . وهو يظن به تقوى الله وطاعته › 
والانتهاء الى أمر امير المؤمنين فى عمل ان أسند اليه 2 فى 
حسن السيرة وعفاف الطعمه ,2 وبداه أمير المؤمئين بالافضال 
عليه » فولاه الأعمال السنية ووصله بالصلات الجزيلة التى آمر 
. أمير المؤمنين بالنظر فى قدرها . فوجدها أكثر من خمسين 
الف الق درهم . فمد يده الى الخيانة . والتضييع لما 
استرعاه من الأمانة . فباعده عنه وأقصاه . شم استقال امير 
المؤمنين عشثشرته . فاقاله اياها . وولاه الجبل وآذربيجان 
وكور ارمينيه . ومحاربة إعداء الله ا على ألا يعود 
لما كان منه . فعاد آكثر ماكان بتقديمه الديتار والدرهم 

العمل لله ودينه . وآساء السيرة . وعسف الرعية . وسفك 
الدماء المحرمه ؛ فوجه أمير المؤمنين عجيف بن عنبسه 


مباشر ا لأمره. وداعيا الى ثلافى ماكان منه »> فوثب بعجيف 


63 الخرميه : الفرقة التى تتولى أبا مسلم الخراسائى »> 
ولما نمى قشل ابي مسلم الى خراسان وغيرها اضطربت 
الخرميه . وهى الطائفة التى تدعى بالمسلميه › 


بعد وفاته »> فمنهم من رأى أنه لم يمت ولن يموت حتى 
يظهر فيملة الأرض عدلا » وفرقة قطعت بموته وقالت بامامة 
ابنته فاطمة ,2 وهؤلاء يدعون الفاطمية 2 وأكتر الخرمية 
فى عام اثنتين وثلا شين وثلاثمائة الكردكية واللودشاهيه 
وهاتان الفرقكان أعظم فرق الخرميه . ومنهم بابك 


رض الر ان و آأذربيجان . وكان الخرميه خرجوا على 
المنصور قبل ذلك بعد مقتل أبى مسلم تحت قيادة سنفاد 
الذى خوج بنيسابور مطاليا ببدم آبى مسلم . افظر 
المسعودى : مروج الذهب ۲۹٤-۲۹۳/۳‏ . 


( ۳Y1 ) 


يريد قتله > فقوى الله عجيفا بنيته الصادقة فى طاعة امير 
المؤمنين . حتى دفعه عن نقسه » ولو تم ماإآراد بعجيف لكان 
فى ذلك مالايستدرك ولايستقال » ولكن الله اذا إراد أمرا كان 
مفعولا . فلما أمضى امير المؤمنين حكم الله فى على بن هشام 
رای آلا يؤاخذ من خلفه بذنبه > قامر ان يجرى لولده ولعياله 
ولمن اتصل بهم . ومن كان يجرى عليهم مشل الذى كان جاريا 
لهم فى حياته > ولولا ان على بن هشام اراد العظمى بعجيف 


وقد كان المامون يتابع عماله ويحاسيبهم على الأموال › 
وأخذهم لها من فير وجه حق » ويذكر ابو الحسين الصابى 
(ت لم؛؛#ه/5ه١٠١م)‏ مايدل على أن المامون كان شديد المتابعة 
والمحاسبة لعمال الدولة على الأموال :. وانه كان يتلطف 
ليعرف مااختلس العمال من أموال اذا تعذر عليه اقامة الحجة 
عليهم . فقد تولى الخلافة بعد أن احترقت الدواوين فى 
الفتنة التى قامت بينه وبين أخيه الآمين > الا أنه أراد أن 
يحاسب من اتهم فى أمانتشه من العمال ء ومن ذلك ماذكره 


"ميمون بن هرون بن مخلد الكاتب قال : كان بين جدى مخلد 


)١(‏ عيسى بن منصور : لم أعشر له على ترجمة فيما تيسر لى 
من مصادر 7 

(۲) ابن طيفور : بغداد ص/5؛١‏ › الطبرى : تاريخ ٠۲۸-٦۲۷/۸‏ 
و انظر أمشلة ؛#خرى على محاسبة العمال للخيانة 
والمخالقة والخروج عن الطاعة . اليعقوبى : تاريخ 
toA< fo00/Y‏ 

(۳) مهمون بن هارون بن مخلد بن ابان ‏ ابو الفضل ‏ كاتب 
صا حب آخيار و ٤د‏ اب و أشعار > من آهل بغداد > أك عن 
الجاحظ ومعاصريه 2 وأخذ جعقر بن قدامة وآخرون 
توفى سنة ۲۹۷ه/١۱١۹م‏ .ال “تر زا روراد)» 
الزركلى : الاعلام ۴۳٤۲/۷‏ کک ار .CvIY‏ 
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)1( 
وبين فرج بن زياد الرخجى من التعادى لكجل الأعمال وولاية 


. التهواز والمجاورة ببغداد أمر مشهور 2 وكان فى فرج شر وغدر 
ونفاق ومكر . وجرت الحال بينهما على ذاك أيام الرشيد 
والأمين والمامون رحمة الله عليهم .2 واحترقت الدواوين فى 
ايام فتنة الامين 2 وفيها على فرج الاموال الجليلة > وقد 
احتال فى استهلاك ماتعلق به منها بضروب التوصل والحيلة ,2 
واتفق أن اجتمعا يوما بحضرة المامون 2 وأخذا فى المناظرة 
والمهاترة . وجدى يتولى يومئذ الضياع العامة . وكان اذ 
ذاك فرج يتولى الضياع الخاصة . فاعترض المامون اذ ذاك بأن 
قال لجسدى : أنا أعلم أن جميع حساب فرج عندك . وانه قد 
احتشال فيما كان فى الدواوين منه › ومايقنعنى منك الا 
احضارى كل ماتعرفه › وعمل اهر رن ہما يلزمه 2 فقال 

لست اعرف من ذلك الا قدر ماأتذكر 2 وأرجع الى اشبات عندى 
فيه . واطالع امير المؤمنين به . قال : افعل واجمع وارجع 
لكل مايمكنك جمعه » ويتحقق عندك وجوبه .." فراجع مخلد 


الحسابات مدة شلاثشة ايام وصحح مايجب على فرج الرخجى مبلغ 


"اشنرين وثلاشثشين ألق ألف درهم"' م المامون بتسليم فرح 
: ۳ 
الى مخلد ليحاسبه ويطالبه بالاموال . 


)١(‏ فرج بن زياد الرخجى : ينسب الى الرخج كوره ومدينة فى 
نو احی كايل > أبوه زياد من سيى معن بن زائدة » أما 
كيار العمال فى الدولة العباسية . كان دميما قبيح 
الصورة فيه شر وغدر > ونفاق ومكر > ولى الهو از 
للرشيد فسرق وظلم قحاسبه المآامون على ماجثى . 
انظر الصابى : رسوم دار الخلافة ص/خح*+-ه: » الجاحظ 
المحاسن والاضداد ص/رة١١‏ .2 ياقوت : معجم البلدان ۳۸/۴. 

)١(‏ المشاهرة : مايعطى معاملة فى الشهر 

() رسوم دار الخلافة ص/۳۸-٥٤‏ 


) يتفض ( 


كما بعث المامون و عمرو ين مسعده الى عامل 
الأهواز عمر بن فرج ا الذى ماطل فى رقع الخراج > 
وأقره إن ياخذه مصفدا فى الحديد 2 ويقبض على ماتحت يده من 
الامو ال » يقول عمرو بن مسعده راويا هذه الحادشة : "كنت مع 
المامون عند قدومه من بلاد الروم » حتى اذا نزل ا اة 
لى : ياعمرو أما ترى الرخجى قد احتوى على الاهواز وهى سلة 
الخبز . وجميع الأموال قبله وقد طمع فيها . وكتبى متصلة فى 
حملها وهو يتعلل . ويتربص بنا الدوائر . فقلت : آنا أكضى 
امير المؤمنئين هذا . و]إنفذ من يضطره الى حمل ماعليه > 
فقال : مايقنعنى هذا 2 قلت : فيامر امير المؤمنين بأمره > 
قال : تخرج اليه بنفسك حتى تصفده بالحديد 2 وتحمله الى ,2 
بعد أن تقبض جميع مافى يده من أموالنا . وتنظر فى ذلك > 
وترتب فيه عملا » فقلت السمع والطاعة .." > فسار عمرو بن 
مسعده الى الرخجي وأوكل به من يناظره ويحاسبه بحضرته ,2 
فاستخرج ماعليه من أموال » وقام بما أمره به E‏ 

وتشير روايات المصادر الى اهتمام المامون شخصيا 


بمحاسبة عماله بنفسه . فيذكر ابن طيفور : ان العامل كان 


)١(‏ عمر بن فرج الرخجى ‏ ابو الفرج ‏ من أعيان الكتاب 
منذ عهد المامون وحتى عهد المتوكل 2 تولى ديوان 
الخراج خلال عهد الواشق والمتوكل . نكبه المتوكل سنة 
+؟ه//!84م وصادر أمواله . ١‏ 
انظر اليعقوبى : تاريخ ؟/86؛ 2 الطبرى : تاريخ ٠١۱/۹‏ 
المسعودى : مروج الذهب 1/4 0 التنوخى : الفرج بعد 
الشدة 14-5 0 الخطيب 0 تاريخ ۹4/۱ 03 ابن العمرائى 
الانباء ص/”*١١‏ . 

(۲) كان ذلك فى سنة 4ما؟ه/““8م . الطبرى : تاريخ .1۳١/۸‏ 

(*) التنوخي : القرج بعد الشدة ۳٠۳-۳۰٣/۳‏ . انظر أيضا 
ابن عبد ربه : العقد الفريد ۱۷۸-١۷١/٤‏ 2 البيهقى : 
المحاسن ص//!١1:‏ » وقد ذكر ابن قتيبة هذه الحادشة فى 
زمن الرشيد مع العلم أن ابن مسعده كان وزيرا فى عهد 
المامون . الامامة والسياسة ٠١۹-۱٥۸/۲‏ 


(TYE ) 


يقدم بالاموال الفائضة عن نفقة ولايته . ويعرضها على 
)1( )۲( 
المامون شخصيا . كما يذكر التنوخى أن يحيى بن خاقان كاتب 


الحسن بن سهل قال له المامون عندما قدم بغداد : يايحيى 
خلوت بالسواد ولعبت بالاموال التى لى » واحتجنتها 
واقتطعتها . فقال : يا]امير المؤمنين انما آنا كاتب الرجل 
والمناظرة فى الأموال والاعمال مع فعس و رن 

مااطلب غيرك ولاأعرف سواك »> قصالحئى على مائة آلف الف 
درهم ا 


)1١(‏ بغداد ص/۴۳۹ . ققد قدم غسان بن عباد من السند بسبعة 
آلاف الف قعرفضها على المامون وقال : هذا المال فضل 
معى عن النفقة . وكان غسان واليا على السند . انظر 
أيبضا حادثكة اخری ص/مه 

(۲) يحيى بن خاقان : كان أحد مشايخ الكتاب فى الدولة 
العياسية كتب للحسن بن سهل فى أيام المامون وولاه 
المتوكل ديوان الخراج » وهو والد عبيد الله بن يحيى 
ابن خاقان وزير المتوكل . توفى سئة .:1؟اه/ 54م 
اليعقوبى : تاريخ ٤۸٠٥/١‏ 2 الشابشتى : الديارات 
ص/٤‏ 6١1-هه١‏ 

(9) يبدو انه كان يكتب للحسن بن سهل منذ أن كان واليا 
على كور الجبال وفارس والأهواز والبصرة والكوفة 
والحجاز » وكذلك بعد أن تولى الوزارة 

(14) الفرج بعد الشدة #/“#*ه-هوه » وقال شم أخبره أنه لايملك 
هذا المبلغ فجعله اشنيىوع عشر الف الق درهم فعجز عن 
د فعهة ثم ان المامون سامحةه . ويتصج أن مصادرة الامو ال 
كانت من وسائل العقاب الذى كان مستخدما فى هذه 
الفترة وقد أمر المامون بمصادرة مجموعة من العمال 
لسخطه عليهم . انظر عن ذلك اليعقوبى : تاريخ ٥٤/١‏ › 
ابن عبد ربه : العقد الفريد ٠٦۲/۲‏ › التنوخى : نشوار 
۱۴۴۳-١‏ ء. ابن العمرائى : الانباء ص/ا١١‏ 
ولكن المامون لم يكن يقبل الوشاية ولايجعلها سببا فى 
مصادرة أموال العمال . انظر عن ذلك الجاحظ : المحاسن 
البيفقي : اللمحاسةن والمسناوىئء صير.؟4 + ابن خلكان 
عين الاأدب والسياسة ص/۱۸۹ . ١‏ 
وتجدر الاشارة الى أن هناك من يناظر العامل الذى تتم 
محاسبته انظر ابن عبد ربه : المصدر السابق ١٤١/۲‏ 


` (¥ ( 


وقد كان المامون يتابع عماله ويحاسيهم على سوء 
ادارتهم للاعصمال الموكلة اليهم . فقد كتب بعض ولاة الآاجناد 
الى المامون ان الجند شغبوا ونهبوا » فكتب اليه : لو عدلت 


ل ا OT‏ ا ل يك 

١‏ ش 
أرزاقهم 
)۴( 


وعندما ولى المامون رجاء بن أبى الضحاك خراسان بعد 
غاد و" اياها متوجها الى بغداد سنة ”.6 ؟1ه/لا١8م‏ . "وكانت 


خر اسان قد استقامت » وأعطى ملوكها جميعا الطاعة . وأسلم 
25 


ملك التيت وقدم على المامون .. ولم تبق ناحية من نواحى 
خراسان يخاف خلافها . فلما فصل المامون عن خراسان . قلت 
مداراه رجاء بن أبى الضحاك . وضعف فى تدبيره 2 ولم يكن 
بالحازم فى أموره 2 فخاف المامون أن تضطرب خراسان » فعزله 


وولى غسان بن عياد > قأحسن السيرة . واستمال ملوك 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطائية ص/۸۲ . ابن الاأعرج 
تحعرير السلوك ص/17 »> وقال القتعالبى : كستب صاحب 
أرمينيا الى المامون أن الجند قد استطالوا عليه 
وشغبوا فى طلب أرزاقهم حتی كسروا أقفال بيت المال 
فانتهيوه > قوقع اليه : اعتزل عملنا فلو عدلت لم 
يشغبوا ولو قويت لم ينهبوا > شم قلد آمرهم من احسن 
أدبهم وأوصلهم حقهم . تحفة الوزراء ص/۷٤١‏ 

(۴) رجاء بن آبى الفضحاك الجرجرائى »> من عمال الدولة 
خر اج د مشق ايام المعتصم 3 و قشل فى د مشق سئة 65'ه/ 
PAS‏ 5 
الزركلى : الاعلام ۱۸-1۷/۳۴ . 

(¥) الضبت : بالضم هى بلد بارض الترك متاخمة لبلاد الهند 
من جانب وللصين من جانب آخر 
ياقوت : معجم اا 1۰/۲ 


( ۴۷٦ ) 


النواحى" . فالمامون كان يعزل الولاه لحكمة اقتضتها 


وقد كان المامون حريصا على متابعة العمال ومحاسبتهم 
على ظلمهم للرعية » وهناك شواهد كشيرة a‏ فقد "كان 
أحمد بن يوسف ‏ الكاتب ‏ قد تولى صدقات البصرة » فجار 
فيها وظلم » فكشر الشاكى له والداعى عليه 2 ووافى باب 
امير المؤمنين زهاء خمسين رجلا من جلة البصريين » فعزله 
المامون . وجلس لهم مجلسا خاصا ء وأقام احمد بن يوسف 
نكن ردم كما عزل المامون والى جرجان ‏ يدعى زويد - 
لظلمه » وأقامه للمظالم 1-000 وعزل ايضا والى خراج 
فارس ‏ محمد بن الجهم ‏ لظلمه الئاس > وأخذه قو انهم يكاون 
ع اسن امكيف امعان يا 

ان ظلم العمال للرعية قد كلف المامون الكشير من 
الجهد والمال » بل اضطره ذلك الى الخروج بنفسه فى بعض 


الاوقات . وقد كان لبعده فى أول خلافته عن عاصمة الدولة 


. ٤٥۴-٤٥۲/۲ اليعقوبى : تاريخ‎ )١( 

هم انظر اليعقوبى 2 تاريخ T~“‏ 0 ياقوت : معجم 
البلدان 0]0/۲ . 

(۳( انظر مثالا على ذلك : ابن طيفور : بغداد ص/”؟"١‏ > 
التزدى : تاريخ الموصل ص/".:-ل!ا.1: » ابن حجة الحموى : 
الذيل الأول للمستطرف ا 74-7 3 السيوطى 5 تاريخ 
الخلقاء ص/٤١٠"٠‏ 

(15) ابن عبد ربه : العقد الفريد ٠٤١/۲١‏ 

)٥(‏ السهمى : تاريخ جرجان ص / ۲۹۱-۲۹۰۹۰ > وليس هناك معلومات 
أخرى عن اسم الوالى ونسبه وكان واليا على مايتضح من 
الرواية فيما بين سنة 94ا١ه‏ وسنة ۲ه 

(5) وكيع : اخبار القضاه ١۷٤/۲‏ . ومحمد بن الجهم لعله 
الشاعر العباسيى المعروق . ويرجح ذلك ماذكره الطبرى 
من أن المامون قال لمحمد بن الجهم "إانشدنى فلائة 
ابيات فى المديح والهجاء والمراشى ولك بكل بيت كوره 
قفاآنشده .." . وذلك فى سنة ۸١۲ه‏ . تاريخ 1٦٥/۸‏ 


( TYY إل‎ 


بغداد » واقامته فى مرو ؛» وماكان يستر عنه وزيره الفضل بن 
سهل من أخبار مملكته . أكبر الأشر فى تساهل بعض العمال 
وظلمهم الرعية . فمهمة الرقابة الادارية أصبحت معطلة عن 
أداء واجبها 

لقد خرجت مصر من يد المامون بسبب ظلم العمال للرعية 
الذين لايستطيعون رفع شكاياتهم اليه . وذلك لتسلط الوزير 
القضل بن سهل . الذى جعل المامون فى عزلة لايعلم شيئا عن 


أحوال دولته . يقول الكندى : فى سئة ۱۹۸١ه/۸۱۳م‏ تولى مصر 
)01 
العباس بن موسى بن عيسى بن العباس على صلاتها وخراجها › 


فثار الجند فى عهده مرة بعد مرة . ذلك أنه بعث قبل قدومه 
الى مصر أبا بشر الانصارى وعبد الله بن العباس ‏ ابنه س 


فقام ]بو بشر بمنع أعطيات الجند » وتهددهم وتحمل على 


الرعية وعسفها > وتهددهم بقدوم العياس بن موسى . فأوحش 


الجميع ذلك من فعله » وكرر أبو بشر التحامل على الجند 


والرعية .2 فشثاروا وردوه . ودعوا الى ولاية المطلب بن عبد 
(F۴)‏ 
الله الخزاعى ‏ الوالى السابق ‏ وهو يومئذ فى حبس 


)1١(‏ العباس بن موسى بن عيسى العباسى . أمير ولى الديار 
المصرية للمامون سنة ۹۸١ه‏ فارسل ابنه عبد الله 
نائبا عنه شم قدمها سنة 99اه ونزل ببلبيس شم مضى 
الى الحوف » ومرض وهو يقائل رجال المطلب قعاد الى 
بلبيس ومات بها سنة 8ه / 10م - اشک + الولاة و لعضناة ؛ص/7١1‏ > 

الزركلى : الاعلام ۲٣۷/۳‏ 

(۲) آبو البشر الحسن ين عبيد الله بن لوط بن عبيد بن 
عارب الانصارى 

(۴) المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعى » وال »> كان فى 
مكة »> وولى اصرة مصر للمةآمون سنة لم9 اها فقدم اليها 
والشورات قائمة . وعزل بعد نيف وسبعة أشهر من ولايته 
وأمر المامون بالقبض عليه . فحبس مدة . وشار أهل مصر 
فى ايام خلفه العياس بن موسى فاطلقوا المطلب وأعادوه 
الى الافارة فى أوائل سنة 199ه قاحسن السياسة > 
66م . 
انظر اليعقوبى ؛ تاريخ ؟/::: 2 الزركلى : الأعلام 
١ Yo/¥‏ 


( TYA ) 


)۱1( 
عبد الله بن العياس . قولى المطلب مصر مرة شانية باجماع 


الجند » فخرجت مصر من يد المامون . وتتالت الاضطرابات › 
وتتابع عليها الولاه . فما أن يولى المامون واليا حتى 
يخلعه الجند ويولون آخر من 0 
ولم يستطع المامون اعادة مصر مرة أخرى الى حوزة 
عب رالزه بن إفرة 
الخلافة الا حوالى سئة ١١1ه/5؟8م‏ على يذخطاهر بن الحسين 
غير أن الاوضاع لم تهدا] فى مصر تماما . حيث ظل المامون 
يولى على مصر الوالى بعد 0 دون جدوى 2 وفى سئة 
15هم/881م تولى مصر عيسى بن ار فل الآرض ‏ الصعيد 
كلها عربها وقبطها انتقضت" فى جمادى الأولى من نفس السئة ء 
وأخرجوا العمال » وخلعوا الطاعة . وكان ذلك "لسوء سيرة 
العمال فيهم" فقدم مصر القائد الافشين من قبل المامون › 
فاستطاع آن يوقع ببعض المناهضين . الا أن المامون لم يكن 
مطمئنا لهذه الأوضاع » فقدم الى مصر بنفسه فى مفتتح سئة 


(٥) 


)١(‏ يقول اليعقوبى : ان عبد الله بن العباس بن موسى حبس 
المطلب بن عبد الله . تاريخ ۲٤٤/۲‏ 

(۲( الكندى : الولاه والقضاه ص/*#ه١-؟١؟‏ . انظر آيضلا 
اليعقوبى : تاريخ ٤٤0-٤٤٤/۲‏ . 

() اليعقوبى : تاريخ 150/١‏ ع الطبرى : تاريخ ٦1١/۸‏ 

(14) عيسى بن منصور الرافقى . من ولاة مصر 2 كان والى 
الحوف بمصر وأظهر فيه كفاية . فولى الديار المصرية 
مستهل سنة 5١؟ه‏ وائتفضت فى أيامه العرب والقبط 
فاخرجوا العمال وأظهروا العصيان . فقاتلهم عيسى 
وآأعائه الافشسين 0 ولما قدم المامون مصر غضب عليه 0 
وابعد عن الولاية حتى أعيد سنة 9ه فى عهد الواشق 
قولى مصر حتى سنة “1ه قصرفه عنها المتوكل وتوفى 


الزركلى : الاعلام ٠١۹/١‏ 
(ه) اليعقوبى : تاريخ 1/1 > الطيرى : تاريخ /لا؟" > 
الكندى : الولاه والقضاه ص/. ١9١-١9‏ 


( ۴۷4 ) 


)1( 
لواكه . وأمره بلبس البياض وقال : لم يكن هذا الحدث 


العظيم الا عن فعلك وفعل عمالك » حملتم الناس مالايطيقون > 
وكتمتوني الخبر حتى تفاقم الأمر واضطربت ا 

وقد كان المامون أيضا يتابع عماله ويحاسبهم على 
تصرفاتهم التى لاتليق بمستوى مسؤولياتهم 2 فقد قام بعزل 
قاضى دمشق عندما بلغه أنه قال شعرا بدأه بقوله : "برئت من 
الاسلام .." » وقال : "ماكنت أولى رقاب المسلمين من يبدا فى 
هزله بالبراءة من TT‏ 

وذكر أن المامون تحدث يوما "فضحك اسحاق ين ابر اهيم 
المصعبى . فقال : يااسحاق أؤهلك لشرطتى وتفتح فاك من 
الضحك ؟ خدوا سواده وسيفه . شم قال : أنت بالشرابى أشبه › 
فضعوا منديلا على عاتقه . فقال اسحاق : أقلنى ياأمير 
المؤمنين . قال : قد أقلتك . فما ضحك اسحاق E‏ 


عهد المعتصم 


لما تولى المعتصم الخلافة اهتم أيضا بامر المتابعة 
والمحاسبة . ولعل أبرز مايطالعنا فى هذا المجال ماقام به 
من متايعة ومحاسبة لقائده الافشين فى سنة ۲۲۵۰ه۸۳۹/۵م 2 حيث 
غضب عليه وحبسه حتى مات 2 شم أخرج فصلب على باب العامة 


2 ٠ 
ليراه الناس » ثم طرحت جكته و أحرقت‎ 


)١(‏ اى جرده من لبس السواد الذى كان يرتديه عمال الدولة 
شعارا لهم . 

(۲( الكندى : الولاه والقضاه ص/۱۹۲ . والمشكلة هى خاصة 
بالخراج . وقد عمل المامون على اصلاح التوضاع هناك. 
انظر أيضا خروج الشورات فى اليمن لظلم الولاه للرعية 
الطبر ى تاریخ 04۳/۸ 

(۳) ابن طيفور : بغداد ص/۲١٠٠ ٠‏ الطبرى : تاريخ ٠١۷-٦٥٦/۸‏ 
وقال الاصفهائي أن اسم القاضى عبد الله بن محمد 
الخلنجى وقد ولى منذ زمن الأمين 2 الاغانی ١١/11-8884"؟‏ 
انظر أيضا الاآزدى : تاريخ الموصل ص/4۹ ٤1١-٤4‏ »> الاآزدى 
أآخبار الدول ص/55١-69؟١‏ 

(4) ابن حمدون : التذكرة ٤٤/١‏ . 

(ه6) اليعقوبى : تاريخ ٤۷۸/۲‏ › الطبرى : تاريخ ١١٤١١١١/۹٩‏ 
أبو الفداء : المختصر "٤/٣‏ . وصلب سئة "اهما . 


) خم" ( 


وتذكر روايات المصادر أكثر من ذنب ارتكبه الافشين دفع 
المعتصم الى القيام بمحاسبته . فقد "ذكر أن الافشين كان 


أيام حرب بابك ومقامه بةرض الخرمية لاتاتيه هدية من ]هل 


200 
أرمينية الا وجه بها الى اشروسنه فيجتاز ذلك بعيد الله بن 


طاهر ‏ والى خراسان ‏ فيكتب عبد الله بن طاهر الى المعتصم 
بخبره . فكتب المعتصم الى عبد الله بن طاهر يامرة بتعريف 


جميع مايوجه به الافشين من الهدايا الى اشروسئه . ففعل عبد 
ف 
الله ذلك », وكان الافشين كلما تهيا عنده مال حمله .. كم 


جعل عبد الله يتتبع عليه . وكان الافشين يسمع أحيانا من 


المعتصم كلاما يدل على أنه يريد أن يعزل آل طاهر عن خراسان 
)0 
فطمع الافشين فى ولايتها » فجعل يكاتب المازيار ويبعشه على 


)1 بابك : زعيم فرقة الخرمية فى خلافة اللمعجمع ٠‏ هزم بيغا 
الاكبر عند جبال مراغه وحارب المعتصم ثم هزم . حكم 
حو الى عشرين سنة . انظر الموسوعة ا الميسرة 
۲40/۱ »> وكان بابك المجوسى قد استولى فى ايام 
المعتصم على جبال طبرستان وعظم أمره . الطيرى : 
تاريخ ١١/4‏ › ابو القداء : المختصر ٠٤/٣‏ . 

)۲( اشروسنه : يلد الافشين من بلاد ماوراء التهر ¢ بلدة 
كبيرة من بلاد الهياطلة بين نهر سيحون وسمرقند . وقيل 
ان اشر وسنه اسم الاقليم كله , وليس بها مكان ولامدينة 
بهذا الاسم . ياقوت : معجم البلدان 14۷/١‏ 2 ه/لا: » كى 
لسترنج : بلدران الخلافة الشرقية ص/9اه .2 قال ان 
باشروسنه حصرزا يعرف بالافشين الاكبر وهو صاحب المعتصم 
وكان قد اتخذه لتنزهه . 

فرع "... فى أوساط أصحابه من الدنانير والهمايين بقدر 


فى يوم من الأيام وقد نزل رسن الافشين معهم الهدايا 
نيسابور 2 وجه اليهم عبد الله بن طاهر وأخذهم ففتشهم 
فوجد فى أوساطهم همايين فأخذها منهم" . وقد سيب ذلك 
وحشة للافشين . 

(14) المازيار بن قارن بن ونداهرمز . حاكم طبرستان . انظر 
الطيرى : تاريخ 8م -م . وعن تاريخ حيیاته مفصلا انظر 
اليعقويبى : تاريخ ۲ .2 ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 
#"//رءة” < 4ك//ره١-؟١‏ 


( TA! ) 


لمحاربته . ويعزل عبد الله بن طاهر ويوليه خراسان" 
وهذا العمل الذى قام به الافشين أمر خطير . وقد تحقق 
للمعتصم صحة هذا التدبير الذى فعله الافشين ٠2‏ حيث جمع بين 
الافشين والمازيار "فاقر المازيار ان الافشين كان يكاتبه 
ضف 
كما اتهم الافشين بامر منكجور الذى ولاه الافشين غلى 


أذربيجان » فاختلس أموالا عظيمة > شم خلع الطاعة » فاستطاع 


21 الطليرى : تاريخ 10-19/۹4 » مسكوية : تجارب الكمم 
۸-۷/٩‏ ع وعن مخالفة المازيار سنة 1114_آهطاء انظر 
اليعقوبى : تاريخ ؟/5لا:-لالا: 2 أآيضا : الطيرى : 
المصدر السابق 8١-8:/94‏ »> مسكويه : المصدر السابق 
or —-0,4۲/‏ > الآزدى : أخبار الدول ص/۱۷۴ » اين العبرى 
تاريخ ص/١؛!‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ ٠١٤-١١۳/۹‏ » مسكويه : تجارب الامم 
0184-5 » الحميرى : الروض المعطار ص/۷١٠‏ . ويقول 
اليعقوبى ان المعتئتصم لما جمع بين المازيار والافشين 
أنكر المازيار أن يكون الافشين قد كتب اليه فى الخروج 
وقال : "ان آبا الحارث وكيلى أخبرنى أنه لما قدم 
عليه بره وآكرمه" تاريخ ٤4۷۷/۲‏ > فى حين يذكر الطيرى 
أن عبد الله بن طاهر استطاع ان يحصل من المازيار على 
أصل الكتب التى كان يبعث بها اليه الافشين ولما بعث 
به الى المعتصم انكر ولم يقر بها قامر بضرب المازيار 
حئكئى مات وصلب الى جائب بابك . المصدر السابق 
٠١١-4‏ » مسكويه : المصدر السابق ٠٠١-١١٤/١‏ › 
العيون و الحد اشق /۳44- t۳‏ 

(*) منكجور الاشروسنى قرابة الافشين وخال ولده » ويقال له 
منكجور الفرغانى » وكان الافشين عند فراغه من أمر 
بابك ومنصرقه من الجبال ولى أذربيجان ‏ وكانت من 
عمله ‏ واليه منكجور » الذى حصل على بعض الاموال وخلع 
الطاعة . وقام بشورة انتهت وقضى عليها . وقدم به الى 
سامراء فامر المعتصم بحيسه . انظر اليعقوبى : تاريخ 
ا/لاما: .2 الطبرى : تاريخ ٠١۲۰۹۴۳/٩۹‏ 


) 8م" ) 


)1( 
المعتصم القضاء على شورته والقبض عليه » وقد "تحقق عند 


المعتصم .. ماكان اتهمه من أمر منكجور . وان ذلك كان عن 


والراجح أن الأسباب السابقة هى أهم مانقمه المعتصم 
على الافشين . وان كانت المناظرة التى عقدت له بعد القبض 
عليه » تضيف أسبابا أخرى تتعلق بسوء ادارته » وظلمه للناس 
واتهامه فى 0000 
كما كان المعتصم يتابع عماله ويحاسبهم على تصرفهم فى 
أموال الدولة واستيلائهم عليها . ومن ذلك أنه قام فى سنة 
١ه/١٠۸م‏ بعزل وزيره الفضل بن مروان ٠»‏ ومصادرة أمواله 


يقول الطبرى : ان الفضل عندما تولى الوزارة صار "صاحب 


)١(‏ الطبرى : تاريخ 9/؟١٠١‏ وذلك فى سنة 4؟8ه . وكان أصاب 
فى قرية بابك فى بعض منازله مالا عظيما فاحتجنه لنفسه 
ولسم يعلم به الافشين ولا المعتصم وكان على البريد 
باذربيجان رجحل من الشيعة يقال له عيد الله بن عيد 
الرحمن فكتب الى المعتصم بخبر المال وكتب منكجور 
يكذب ذلك وهم بقئل صاحب البريد . وبلغ ذلك المعتصم 
فامر الافشين أن يوجه رجلا من قبله بعزل منكجور فوجه 
رجلا من قواده فلما بلغ منكجور ذلك خلع وجمع اليه 
الصعاليك . فير انه هزم وقدم به الى سامراء قامر 
المعتصم بحبسه » فاتهم الافشين فى أمره . يقول الخطيب 
الاسكافى : "كتب الافشين الى منكجور خليفته باذربيجان 
كتاببا فى التدبير على السلطان فوقعت الكتب فى يد 
المعتصم . فقتل المعتصم الافشين" . لطف التدبير ص/"4 
وقد ذكر اليعقويى شورة منكجور وأشار الى اتهام 
الافشين به . تاريخ ٤۷۸-٤۷۷/۲‏ 

(۲) الطبرى : تاريخ ٠٠١/۹‏ 

(+9) انظر : الطبرى : تاريخ 9/ا.١-:١١4:1١١1ا2‏ حيث عقدت له 
مناظرة فى مجلس خاص لم يحضره سوى ولد المنصور وقاضى 
القضاه ووالى الشرطة والوزير والشهود عليه وذلك فى 
دار المعتصم وبحضوره ولم يحضر سواهم من أهل المراتب 
وكان المناظر له الوزير محمد بن عبد الملك الزيات 
وانظر عن التهم التى وجهت الى الافشين اضافة الى 
ماذكره الطيرى 0 الدينورى 0 الأخبار الطوال ص/" 1٠١‏ 0 
وكليع : إخيار القضاه #/ه98؟-95؟1 » مسكويه : تجارب 
الامم “/ء7اه-؟!ه.هلاه . القيروانى : زهر الآداب ۳۹۸/۲ »> 
الخطيب الاسكافى : لطف الكدبير ص/"“98 › الازدى : اخبار 
الدول ص/۱۷۴ . وانظر الملحق الرابع من هذا البحث 


( TAF ( 


الخلافة . والدواوين كلها تحت يده وكئز الأموال" ولم يكن 
ينفذ أوامر الخليفة المالية 2 حيث "حملئه الداله > وحركته 
الحرمه على خلافه » فى بعض ماكان يامر به » ومئعه ماكان 
يحتاج اليه من الاأموال فى مهم أموره > فذكر عن ابن أبى 
دؤاد أنه قال : كنت أحضر مجلس المعتصم فكشيرا ماكنت أسمعه 
ينون تلقن كن حو وان : احمل الي كذا وكذا من المال ء 
فيقول : ماعندى . فيقول : فاحتلها من وجه من الوجوه › 
فيقول : من أين أحتالها ومن يعطينى هذا القدر من المال ؟ 
وعهند من آأجده ؟ فكان ذلك يسوءه 2 وأعرفه فى وجهه " . وقد 
شقل ذلك على المعتصم . فغضب عليه وعلى أهل بيته "وأمرهم 
برقع ماجرى على أيديهم »> وأخذ الفضل وهو مغضوب عليه فى 


بحبسه وان يحمل الى منزله ببغداد .. وحبس أاصحابه » وصير 
مكانه محمد بن عبد الملك الزيات > فحبس ذليلا . شم نفى 
الى قرية فى طريق الموصل يقال لها اف يزل بها 
e‏ 


)١(‏ السئ : اأكشر من موضع يقصد بها هنا مدينة على دجلة 
قرب تكريت عند مصب نهر الزاب الاأسفل 
ياقوت : معجم البلدان ۲٠٦۹/۳‏ 

(۲) تاريخ ۲۱-۱۸/١۹‏ . ويقول اليعقوبى : سخط المعتصم على 
الفضل بن مروان وزيره وبطش بجماعة من أصحابه واستصفى 
أموالهم » ووجه الفضل الى اسحاق بن ابراهيم ‏ والى 
الشرطة ‏ ببغداد . وأمر بطلب ]موالهم فركب به الى 
د اره وأخرج منها مالا عظيما شم نفى" . تاريخ 4۷۲/۲ 
انظر أيضا : الازدى : تاريخ الموصل ص/:؟1: . وقال ان 
كل من مسكويه : تجارب الامم  ٤۸۲-٤۷4/١‏ 2 ابو القداء 
المختصر ۳١/١‏ » العيون والحدائق #/89“-984 2 ويرجع 
الشنوخى أمر المصادرة الى طمع الخليفة فى الاأموال 
نشوار المحاضرة ٤۸/۸‏ . يقول ابن خلكان : وفيات 


197-15 "حبسه خمسة أشهر ثم أطلقه وألزمه بيته " 


) "85 ) 


وقد تحصل المعتصمصم على أموال عظيمة من الفضل بن 
)1( 
مروان وأصحابه الثآمر الذى يدلنا على آنه كان يحتجن الثاموال 


لنقفسه . فى حين كان يمنع وصولها الى الخليفة . ويدعى خلو 
بيت المال وقراغه من الآموال 

كما غضب المعتصم على واليه خالد بن يزيد بن مزيد 
الشيبانى » عندما رقع اليه أحد العمال ‏ وكان ولى من 
الخراج والحرب ماكان يتولاه خالد بن يزيد "انه اقتطع 
أموالا واحتجن بعضها ... قحلق المعتصم ليآاخذن 10 خالد 


ويعاقيه بنقسه" . فعزله عن باقى أعماله . وقيض أمواله 


)۲( 
وضياعه 


= وتجدر الاشارة الى ان الطبرى يذكر إن المعتصم كان قبل 
أن يوقع العقوبة بالفضل بن مروان صير أحمد بن عمار 
الخراسانى زماما على نفقائه الخاصة . ونصر بن يسام 
زماما عليه فى الخراج وجميع الاعمال . المصدر السابق 
4 

> قيل انه تحصل منه على الف الف وسيعمائة الف دينار‎ )١( 
وقيل اربعين الف الف درهم  وأداها بغير مكروه كما‎ 
يقول التنوخى  وقيل أخذ من داره الف الف دينار‎ 
وأشاشا وآنية بالف الف دينار » وقيل طلب منه أن يدفع‎ 
وذكر آنه وجد له مالايحصى‎ e الف الف وستمائة الف دينار‎ 
من الأموال حتى ان المعتصم قال : ماكنت أعلم أن قى‎ 
. الدنيا من له مثل هذا المال‎ 
الاآزدى‎ 2 ٤۷۲/۲ انظر عن ذلك : اليعقوبى : تاريخ‎ 
2 ؟8١‎ 5/8 تاريخ الموصل ص/:؟١: . التنوخى : نشوار‎ 
: ابن خلكان‎ ٠٥۴۳ البيهقى : المحاسن و المساوىء ص/‎ 
وفيات 5/لا: » ابن طباطبا : الفخرى ص/7*"؟! . العيون‎ 
. ٤۷/٤ والحدائق‎ 

(۲) التنوخى : نشوار ۱4۲-١۹١/۷‏ » القرج بعد الشدة 

2/١ .‏ ابن خلكان : وفيات ١/لام-8هم‏ . وقال : غضب 

المعتصم على خالد بن يزيد وأشخصه من ولايته لعجز لحقه 
فى مال طلب منه واسباب غير ذلك فجلس المعتصم لعقوبته 
وقد استطاع خالد أن يكسب رضا الخليفة عليه بواسطة 
أحمد بن أبى دؤاد » خاصة وانه تقابل مع من رقع عليه 
ولم تكن معه حجة واضحة . فرد المعتصم آمو اله وضياعه 
عليه وولاه عملا . 


) 6م“ ) 


كما كان المعتصم يتابع عماله ويحاسيهم على سوء 
ادارتهم لما تحت أيديهم من أعمال . ومايقومون به من 
تصرفات تتعدى حدود سلطتهم الاد ارية . ففى سئة 14/210 Aم‏ 
غضب المعتصم على جعقر بن دينار ‏ والى اليمن ‏ من أجل 


وثوبه على من كان معه من الشاكريه ‏ الاجراء ‏ وحيسه عند 


المعتصم قي سنة اا؟!ه/841م بعزل قائده رجاء بن أيوب 
)۲( 
الحضارى عقابا له على تقييده للرسول الذى بعشه اليه 
فم 
المعتصم حاثا اياه على قتال المبرقع اليمانى 


وكان المعتصم يتابع عماله ويحا سبهي على عدم كفاءتهم 
فى الأعمال الموكلة اليهم > فقد قام فى سنة ۸۳۸/۲۲۲م 
بعزل وزيره احمد بن عمار بن شاذى 2 عندما أدرك انه غير 


0 
كفء لمنصب الوزارة 


الطبرى : تاريخ ٠١۴/۹‏ 
رجاء بن ايوب الحضارى : ذكر آنه كان مع الافشين فى 
حربه لبابك سنة ١؟11ه‏ شم غضب عليه وبعلث به مقيدا › 
كم ان المعتصم جعله أحد قادته وكان ييعث به فى 
المهمات . وفى سنة ۲۲۷ه عزله المعتصم عن قيادة جيشه 
له ذكر فى عهد المتوكل سئة ١٤اه‏ 
انظر الطبرى : تاريخ ۱۹۷۰۱۱۷۰۳۲۸/۹ 
(“) الطبرى : تاريخ ۱۱۸-۱۱۷/۹ 
والمبرقع اليمانى : هو أبو حرب اليمانى شائر من أهل 
فلسطين ,2 قصد جيبال الغور . متبرقعا لئلا يعرف ,2 ودعا 
الناس الى الآمر بالمعروف والتهى عن المئكر . فاستجاب 
له اهل القرى .2 وقويت شوكته 6 انه خرج لقتله أحد 
الجنود لضربه زوجته . وقيل بل ادعى الثبوة . بعث 
اليه المعتصم من قاتله فاسر وحبس ومات خنقا سئة 
ا اكأهل/ر5 84م . 
الزركلى : الاأعلام ۱۷١/۲‏ . 
(14) القيروانى : زهر الآداب ۸4١/٣١‏ »> ابن خلكان : وفيات 
٩4٩-0‏ » ابن طباطبا : الفخرى ص/8*١؟‏ » الذهبى : سير 
1 . وانظر موضوع اختيار الوزراء من المبحث الأول 
من هذا القصل . 


( "45 ) 


وكان المعتصم أيضا يتايع عماله ويحاسيهم على عدم 
ولائشهم 2 ومن ذلك أنه فى سنة 1ه /ا8م سخط على قائده 
عجيقف بن عنيسة > لقيامه بحض العياس ابن الخليفة المامون 


على المعصية والخروج عليه . وتحسين قتله له > فحمله من 
و حيث كان على راس الجيش الذى وجهه المعتصم الى بلاد 
الروم وقيده بالحديد الشقيل . ووضعه فى لبود قد خيطت 
عليه . وفى منقه غل عظيم . فتوفى في الطريق قبل أن يصل 
الى العاصمة E‏ 

وكان مجموعة من القادة الذين توجهوا مع عجيف لغزو 
الروم قد بايعوا العباس بن المامون بالخلافة . فلما تحقق 
المعتصم من صحة مانسب اليهم "عاقب بعضهم بصنوف من العذاب 
وقتل البعض اا 


عهد الوائق 


لما تولى الواشق الخلافة قام باعمال مبد] المتابعة 
و المحاسبة »> ولعل أبرز حادثة فى هذا المجال » قيامه فى 
سنة ١۲۲ه/۳١٤۸م‏ بمتابعة بعض الكتاب والعمال ومحاسبتهم ٠»‏ 
وذلك لاستيلائهم على الأموال بغير وجه حق . يقول الطبرى 


"حبس الوائق بالله الكتاب و السزمهم أمو الا > قدقع 


س 
المصيصة مشهور . ياقوت : معجم اليلد ان ١5/١‏ 

(؟) اللبود : الصوف ينفش شم يبل بالماء شم يخاط 
الفيروزابادى : القاموس المحيط ص/٤ 1٠١‏ 

() اليعقوبى : تاريخ ٤۷٩/۲‏ 2 الطبرى : تاريخ 9/١0ء/اا ٠‏ 
توفى بموضع يقال له باعيناشا على مراحل من نصيبين فى 
أرض الجزيرة الفراتية . 

(4) الطبرى : تاريخ ۷۹-۷٩/٩۹‏ ء مسكويه : تجارب الامم 440/5 
وكانت الاخيار قد يلغت المعتصم بخروجهم ومبايعتهم 
للعياس عن طفريق صاحب بريد العياس واسمة الحارث 
السمرقندى > الا آن المعتصم لسم يصد قله على أاأولئك 
القادة لكشرتهم وكشرة من سمى منهم شم انه تحقق من 
الكمر عن طريق العباس نفسه الذى ذكر له نفس الأسماء 


) TAY ( 


)1( (۲( 
أحمد بن اسر ائيل الى اسحاق بن يحيى بن معان صاحب الحرس 


وأمر بضربه كل يوم عشرة أسواط قضربه فيما قيل نحوا من الف 


)( 
سوط »> فادادى شمانين الف دينار 3 و خد من سليمان بن وهب 
(e) 0)‏ فت 


كاتب ايتاخ مأ أربعمائة الف دينار > ومن الحسن بن وهب 


21 أحمد بن اسرائيل : ذكر البيهقى أنه كان على ديوان 
الخراج . فعزله الواشق وامر بتقييده ليصحح حسابه 
ويذكر الطبرى أنه كان ينوب عن الوزير عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان على كتابة المعتز زمن المتوكل وكذلك 
على ديو ان الخراج > له ذكر قى آيام الخليفة المستعين 
وكان د وره هاما 2 ولما تولى المعتز الخلاافة ولاه 
وز ارته 0 ثكم نكيه و قتله سنئنة ١٥۲۵ھ‏ 
تاريخ ۲1۷7/۹ ل ال اا ل ل 0 6 
المحاسن والمساوىء ص/ ٤ ٤۷‏ 

(۲( اسحاق بن يحيى بن معاذ .› وال من كيار القادة في 
العصر العياسى » ولى دمشق فى أيام المامون والمعتصم 
والواشق .2 ثم ولاه المتوكل امرة مصر في أواخر سنة 
٥ه‏ 2 ققدم اليها وأحيه أهلها . وكان جوادا عاقلا 
حسن التدبير والسياسة شجاعا محبا للإادب . توفي سئة 
اه/١‏ هام . الكنزى: ,لولاة والوصضًا 5 ؛صں/ ۸ 219 ابم تشرى بر دی : eCNK <TD:‏ 
الزركلى : الامملام ۲۹۷/١‏ . وقد أشار الطبرى فى الرواية 
التى ذكرت فى المتن الى أنه تولى قيادة الحرس 
للواثشق 1 

(*) سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارثشى ٠»‏ وزير من 
كبار الكتاب من بيت كتابة وانشاء فى الشام والعراق › 
كتب للمامون وولى وزارة المهتدى بالله العياسى ثم 
المعتمد على الله ونقم عليه الموفق بالله فحبسه قمات 
فى حبسه سنة ۲۷۲ه/٩۸۸م‏ . !باغلا ن : وضمات بمرعمان» ١/6©05ء‏ 
الزر كلى : الأعلام ١‏ 0 ودذكر اللاصفهانى نكيته أيضا 0 
اللأغانى 7٠١‏ /رهم؟-585 +۲۸۸ 

:)2 ايتاخ : سيقت ترجمته من القادة الذين 
تولوا بعض البلدان 

(ه) ويقول فى رواينة أخرى أخذ منه مائتى ألف درهم وقيل 
دينار فقيد واليس مدرعهه من مدارج الملاحين . فادى 
مائة ألق درهم > وسال أن يؤخذ بالباقي في عشرين شهرا 
فاجابه الوائق الى ذلك 
الطبرى : تاريخ ١١48/9‏ 

)٩(‏ الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو الحاركثى ‏ أبو على س 
كاتب من الشعراء > كان وجيها استكتبه الخلفاء » وهو 
أخو سليمان بن وهب الوزير الذى سبق ذكره ‏ توقى 
نحو سئة 10 ٠ PANO /—A‏ العاري : جار 6 6 
ل cel <I‘ E‏ 6ناه 


) TAA ) 


)1( 
أربعة عشر ألف دينار ,2 وأخذ من أحمد بن الخصيب وكتابه الف 
(r) (۲)‏ 
)0 اليك 


ومن نجاح ستين الف دينار » ومن أبى الوزير صلحا مائة الف 

وأربعينن آلف دينار » وذلك سوى ما]إخذ من العمال بسيب 
)7( 92 

عمالتهم . ونصب محمد بن عبد الملك لابن أبى دؤاد وسائر 


أصحاب المظالم العداوة فكشفوا وحيسو!ا! »> وأجلس اسحاق بن 


)١(‏ آحمد بن الخصيب : كان كاتب اشناس التركى وهو يلى 
عمال الجزيرة والشامات ومصر والمغرب . فرقع الى 
الو ائثق أنه قد حاز أموالا عظيمة فسخط عليه وقيض 
أمو اله وأموال أخيه ابراهيم وعذبا . ولما توفى 
المتوكل أصبح له دور منذ بداية خلافة المنتصر الذى 
ولاه الوزارة سنة 148؟1ه ء وظل يقوم بدور هام فى خلافته 
ويداية فعهد المستعين ‏ خلال سنة وزارثكثه ‏ شم قام 
الموالى فى نفس السنة 148ه باستصقاء ماله ومال ولده 
ونفى الى جزيرة اقريطش . 
انظر اليعقوبى : تاريخ 181١/7‏ » الطبرى : تاريخ 
1/۹4 1ت ° ` 

(۲) قال اليعقوبى : رفع الى الواشق أن أحمد بن الخصيب 
كاتب اشناس التركى قد حاز أموالا عظيمة فسخط عليه 
وقبض أمواله وعذبه . تاريخ 141١/١‏ . وأضاف كذلك 
مصادرة الو اثق لأخيه ابراهيم وعذبا وعذبت أمهما . وقد 
ذكر نكبته ايضا الامفهانی : الأغفانى 585-586/9١6‏ 
وآاشار الى شروته التنوخى : نشوار ٤4/۸‏ . 

(۳) ابراهيم بن رباح : يقول اليعقوبى : انه كان يلى 
ديوان الضياع فعزله الواشق لتشاغله باللهو . وتفويضه 
أمسر الديوان الى نجاح بن سلمة كاتبه والى يمان 
النصطرنى » اللذين تجافيا للناس عن آموال كثيرة 0 
فكشروا عليه عند الواشق > فامر بقبض ضياعه وأمواله › 
وصير ماكان اليه الى عمر بن فرج الرخجى . تاريخ 


(4+) لعله نجاح بن سلمة الكاتب . وكان فى هذه الفئرة يكتب 
لابراهيم بن رباح والى ديوان الضياع . انظر اليعقوبى 
تاريخ 4۸41/۲ 

(6) لعله أحمد بن خالد ‏ أبو الوزير ‏ الذى اختاره 
للوزير ابن الزيات . انظر البحت موضوع اختيار 
الوزراء فى المبحث الثول من هذا القفصل . 

(1) هو وزير الواشق محمد بن عبد الملك الزيات ‏ أشير الى 


(۷) قاضى القضاه أحمد بن أبى دؤاد أشير الى ترجمته ب 


) ۳A4 ) 


)010 ف 
ابراهيم فنظر فى إمرهم » وأاقيموا للناس ولقوا كل جهد" 


كما كان الوائق أيضا يتابع عماله ويحاسيهم على سوء 
ادارتهم لما تحت إيديهم من اعمال » فقد قام فى سنة ١#اه/‏ 
٥م‏ بعزل إحمد بن سعيد بن سلم بن فلع عن قيادة الجيش 
الذى بعث به لغزو الروم ٠‏ وولى الجيش قائدا 0 ذلك أن 
هذه الغزوة كانت فى موسم الأمطار وتساقط الشلج . قمات من 
رجال الجيش مائتا شخص » "وغرق منهم قوم كشير واسر نحو من 
ماكتين" . فلم يقم أحمد باتخان تدابير لانقان جيشه مما حل 
به . بل انه E‏ "بطرق من عظمائهم ‏ الروم فجيبن 
عنه" وخرج عن معسكره . 


مهد المتوكل 


ولمسا تولى المتوكل الخلافة اهتم بامر المتابعة 
والمحاسية . ولعل أبرز حادشة تمت فى مهده هی ماقام به من 


متابعة وزيره محمد بن عبد الملك الزيات ومحاسيته 0 وذلك 
00 
فى مفتتح خلافته سنة “**1هطل/"1م 


لالس سس 

(9) اسحاق بن ابراهيم المصعبى قائد شرطة بغداد اشير 
الى ترجمته ‏ . 

(۲) تاريخ ۱۲۵/۹ 2 مسكويه : تجارب الامم ٠۲۸-٣۲۷/۹‏ 2 ابو 
الفداء : المختصر ٠٠١/۲‏ . وقد ذكر وكيع أن الواشق كان 

قد تفير على ابن أبى دؤاد سنة .,#اه ووقف إصحابه 
للناس فى المدن » فصحح عليهم الناس الخيانة والفجور 
بكل بلد . واطلق الواشق بعض من كان فى السجون ممن 
حيس ابن 4بى دؤاد ونادى مناد فى الاسواق ببغداد فى 
ستة أنقس من أصحابه أحدهم قر اية لابن آبى دؤاد : من 
جاء بواحد متهم قله مائة الف درهم . أخبار القضاه 
نان 

)۳( أحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة الياهلى 2 ذكر ابن 
خياط أنه دخل فى سئة مائتين البصرة مع بعض القادة 
فخرج من كان فيها من الطالبيين . كما ذكر انه تولى 
مهمة الفداء بين المسلمين والروم سنة ١۲۴ه‏ 
تاريخ ص/ ٤۷۰‏ 41۸۰4 

)€( هو نصر بن حمزة الخزاعيى 2 ولم أجد له ترجمة فيما 
تيسر لى من مصادر . 

. ١٤١-۱٤٤/4 الطبرى : تاريخ‎ (٥) 

)٩(‏ اليعقوبى : تاریخ 4۸٤/۲‏ 2 الطبرى : تاريخ ۲١/۹‏ ؛ 
المسعودى : مروج الذهب 4/ه > ابن التديم : الفهرست 
ص/ ۱۷۷ م الخطيب : تاريخ YtF/Y‏ ء اين خلكان : وفيات 
٥‏ ء ابن طباطبا : الفخرى ص/۲۳۷ 


( ۳4, ) 


وهناك اكثر من سيب تذكره روايات المصادر أدى الى 
0010 
نكبة ابن الزيات حيث سجن وهمذب حتى مات . فتذكر بعض 


الروايات أن السيب فى ذلك هو سوء معاملة ابن الزيات 
)۲( 
للمتوكل ابان خلافة إخيه الوائق . وتذكر روايات أخرى أن 


السبب هو رغبة ابن الزيات فى #خن البيعة لمحمد بن الوائق 
إضة 
بالخلاقة بعد وفاة أبيه بدلا من المتوكل . كما تذكر روايات 


أخرى أن المتوكل سمع ابن الزيات يتآمر عليه بالقتل مع 
ش )0 
القائد ايتاخ "فقتلهما لذلك" . فى حين أن بعض الروايات 


تشير الى آن ابن الزيات ذهب ضحية السعى به من قبل قاضى 
0( 
القضاه أحمد بن أبى دؤاد 


ويشير التنوخى سببا آخر وراء قتل ابن الزيات ‏ خلاف 


ماتقدم يشير فيه الى وجود انحراف فى معتقد ابن الزيات 
)0 
حيث يقول عنه : "كان يرى رأى المعتزلة > ويقول أن الأرزاق ‏ 
)۷( 
تاتى بالاكتساب" . ويؤيد ابن خلكان هذه التهمة بقوله : ان 


اك 

٠١۹/٩۹ اليعقوبى : تاريخ 4۸4/۲ . الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(۲( الطبرى : تاريخ 10۷:10/4 مسكويهة : تجحارب الامم 
ل/ل0۳-¥or‏ > القيروائى : زهضر الآداب ۸4١/۳٣‏ 2 ابن 
العمرانى : الانباء ص/" ١١7١١١‏ > حيث يقول : "واقفه 
فواجهه وقال له : الست الذى قطعت أرزا فى آيام أخى" 
وقال عنه المتوكل : "لقد وقف قبح آفعاله فى وجفقى 
فحملنى على اهلاكه " 2 أيضا ابن خلكان : وفيات ٠٠١/١‏ 

(6) الطبرى : تاريخ ٠١۸-۱۵۷/٩‏ » ابن خلكان : وفيات ٠٠٠/١‏ 

(4+) ابن خلكان : وفيات ٠. ٤۷۸/١‏ 

(ه) الاصفهانی : الاغانی ۷۸-۷۷/۲۳ » الخطيب : تاريخ 5149/7 
ابن خلكان : وفيات ٠٠١/١‏ 

)5 المعتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال » لما 
اممحشزل مجلس الحسن البصرى > يقرر ان مرتكب الكبيرة 


وهو حرف وصوت كتب امشاله فى المصاحف . حكايات عنه > 
فان ماوجد فى المحل عرض فقد وفنى قى الحال . ويسمى 
المعتزلة أصحاب العدل والتوحيد » ويلقبون بالقدرية 
الشهرستانى : الملل والنحل 86/١‏ 

(۷) الفرج بعد الشدة ۲۷۷/۳١‏ 


)( ۳۹4۱ ) 


)1( )۲( 
الجاحظ وهو من شيوخ المعتزلة "كان منقطعا اليه" . في حين 


ينسب اليه على الازدى (ت ۱۳١ه/١١١١م)‏ أنه كان وراء دفع 
الواشق الى امتحان الناس بخلق تقر 

ونحن أمام هذه الاسياب المتباينة لايمكننا أن نرجح 
أحدها ليكون سبب مقتل ابن الزيات » وان كنت أرى أنها 
مجتمعه كانت الدافع وراء قتله . ذلك أن بعض المصادر 
المتقدمة لايذكر سببا بعينه وراء قتل ابن الزيات وانما 
يشير الى E‏ فى حين يشير البعض الآخر 
الى ان هناك اسباباً ادت الى قتل ابن الزيات دون أن يذكر 
شيئا منها > يقول اليعقوبى : ان المتوكل "كان يعتد عليه 


باأامور كثيرة " 3 ويقول المسعودى : "كان فى نفسه عليه شس ل 


فير أن ماتجدر الاشارة اليه , أن ابن الزيات لم يقتل 
بسبب خيانة مالية » حيث تؤكد المصادر أنه لم يعشر له على 


أمو ال كشيرة »> فقد كان مجموع ماقبض من أمواله ماقيمنه 


)١(‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنائى بالولاء » اللييشى 
ل أبو عثكثمان الشهير بالجاحظ . كبير أئمة الدب ٠»‏ 
و ر ئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة »> مولده ووقاته 


بالبصرة . له تصائيف عدة . توفى سنة ١٠۲ه/۸1۹م‏ .الطب :تا 


. الزركلى : الاعلام ۷٤/٠١‏ 

٠٠۳/١ وفيات‎ )۲( 

(۳) اخبار الدول ص/۷۸-۱۷۷١‏ . 

٠١۸:١۱١۷:۱١٦/۹٩4 انظر الطبرى : تاريخ‎ )٤( 

(ه) تاريخ ٤۸٤4/۲‏ 

١١١/8 مروج الذهب “#ا/ؤه: . ابن خلكان : وفيات‎ )٩( 
وتكاد تجمع المصادر على أن ابن الزيات كان قليل‎ 
الخير لايرعى ذمما ولايوجب حرمة . ولايحب آن يصطنع أحدا‎ 
شديد القسوة قليل الرحمة . جباها للناس » كثير‎ 
لاستخقاف بهم »> لايعرف له احسان الى أحد > ولامعروف‎ 
©» عنده . انظر مثالا على ذلك اليعقوبى : تاريخ ؟/1:814‎ 
الازدى : أخبار‎ 2 ۲۷٠١/۳١ التنوخى : القفرج بعد الشدة‎ 
الدول ص/۱۸۴۳‎ 
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( "4۲ ) 


)1( 
تسعين ألق دينار . 


وفى سنة ۲۴۷ه/١١۸م‏ غضب المتوكل على قاضى قضائه أحمد 
ابن آبى دؤاد » وأمر بسجنه ومصادرة ا وهناك اكثر 
من سبب لغضب المتوكل عليه . فقد اشتهر من سيرة ابن أبى 
دؤاد أنه كان وراء امتحان الناس بخلق القرآن . وتصدره 
لمعاقبتهم ومناظرتهم . منذ عهد المامون حتى عهد الواشق 


وعلى الرغم من تقدم ابن أبى دؤاد فى العلم والفقه > 


)€( 
الا آنه كان يرى مذهب الاعتزال » وكان من أصحاب واصل بن 
(68)؟ . 0 


عطاء » ومنه صار الى الاعتزال . حتى ان ابن الثديم يصف 


)١(‏ الطبرى : تاريخ 11١/9‏ 2 حيث وجه المتوكل من قبض مافى 
منزله من متاع ودواب وجوار وغلمان 2 ووجه به الى 
الهارونى » وكذلك قبض ضياع اهل بيته حيث كانت » وحمل 
ماكان بسامراء الى خزائن مسرور سمانه بعد أن اشترى 
للخليقة . نفس المصدر ١١۹۰۱٥۸/٩۹‏ ْ 
انظر عن مصادرة أمو اله : اليعقوبى 0 تاريخ tAt/Y‏ 2 
المسعودى : مروج الذهب ٠-١/٤]‏ » الأصفهانى : الاأغانى 
۷۸-۳ . وقال : "فما وجد له من آملاكه كلها من عين 
وورق وأشاث وضيعة الا ماكان قيمته مائة ألف دينار" 
أيضا انظر ابن دحيه : النيراس ص/9م . ابن خلكان 
وفيات ٠٠٠/٠١‏ 2 أبو الفداء : المختصر ۳۷/۲ 

)١١‏ الطبرى : تاريخ ١489/94‏ : انظر أيضا وكيع : أخبار 
القضاه ٠٠٠/٣۴‏ » مسكويه : تجارب الامم ٠٤۷/١‏ 2 الخطيب 
تاريخ ۲۸٥/۸‏ . ابن خلكان : وفيات 4١/١‏ . وقال 
المسعودى كانت المصادرة سنة 4١١ه‏ . مروج الذهب ١1/4‏ 

(*) انظر : الخطيب ؛ تاريخ ٠١١١١۱٤١/4‏ » ابن العمرانى : 
الأنياء ص//ره ١٠١‏ 03 الآزدى : أخبار الدول ص/ ۱۷۷ 0 اين 
هامش كتاب المستطرف ‏ ١/ه١‏ . القرمانى : آثار الأول 
10۸/1 

(4) القيروانى : زهر الآداب ٠۹١/۲‏ » ابن العمرانى : 
الانباء ص/ره١٠١‏ » الازدى : آخبار الدول ص/۱۷۷ . ويقول 
الخطيب : ان محمد بن عطية الشاعر المعروف بالعطوى من 
متكلمى المعتزلة ويذهب مذهب الحسين بن الثجار الى 
خلق الاآافعال . قدم بغداد واتصل بأحمد بن أبى دؤاد 
تاريخ ۱۳۷/۳ . 

(ه) واصل ين عطاء الغزال سبقت الاشارة الى أنه هو المؤسس 
لمذهب الاعتزال 

(5) ابن خلكان : وفيات ۸١/١‏ 


( 4۳ ) 


ابن أبى دؤاد بأانه "من أفاضل المعتزلة . وممن جر!ا فى 
اظهار المذهب . والذب عن أهله . والعناية به" . كما يذكر 
الخطيب البيغدادى ان ابن أبى دؤاد "أعلن مذهب الجهمية " 

ويذكر فى موضع آخر أن المتوكل كان عازما على نكبة ابن أبى 
دؤاد لانه "كان يكره مذهبه . الا انه يستحييى من أن يفعل به 
ذلك . لما كان قام به من مره بعد موت الوائق وعقده 
الخلافة E‏ ويضيف وكيع (ت 56.#ه/هم١9م)‏ تهمة أخرى الى 
ابن ابى دؤاد تتمشل فى ميله الى بنى أمية 2 فيروى عن 
يعقوب بن اسحاق الكندى أنه قال : "كنا عند ابن أبى دؤاد 
فذكر الهشامى صاحب الجزيرة بالاندلس » فقال : كان متواريا 
عندى أربعة اشهر . قال ابو خالد المهليى : فحدث المتوكل 


غ0 
بهذا . فقال : قد كان الناس يقولون انه يميل الى الأموية ". 


. ص/؛‎  قحلملا‎  تسرهفلا‎ )١( 

؟) الجهمية : فرقة تنسب الى جهم بن صفوان (ت م؟_1اه/ 
هم ) من رجال العصر الأموى » قال مع المرجئة بان 
الايمان محله القلب ونفى مع المعتزلة عن الله كل وصف 
يجوز اطلاقه على غيره »> كالوجود والحياة والعلم > 
وجوز وصفه فقط بما يختص به من صفات الأفعال كالخلق 
وذهب الى أن كلام الله حادث » وكان جبريا يقول ان 
أعمال الانسان يخلقها الله . أسس فرقة الجبرية . مات 
مقحولا . 
الموسوعة العربية الميسرة ٠٠١٤/١‏ 

(9) تاريخ بغداد ۲۹۸۰۲۹۷/۱ 2 ١15/4‏ . وروی عن أحمد بن 
حنبل قول فى تكفير ابن أبى دؤاد ٠١۴/٤‏ 

1 ۲۹۸/۳ اخبار القضاه‎ )٤( 


2 e 


ره اليعقوبى : تاريخ fA4/۲‏ 0 وكيع : أخيار القضاه لوو" 
26/4 < 0 لل اللا > اين خلكان : وفيات Ao/1‏ 0 


( ۳4٤ ) 


)1( 
القضاه ومظالم العسكر منذ سنة ۲١۲۳ه/٦١٤۸م‏ . وقد وصف أب 
(CY).‏ 
الوليد بان طريقته لم تكن مرضية أيضا . 
)۳( 
لقد قام المتوكل بمصادرة كل أموال ابن أبى دؤاد »> 


واينه أبى الوليد »> حيث أخذ منه مائة وعشرين آلف دينار > 
فق 
وجوهرا باربعين آلف دينار 0 وأحضر الى بغداد 


وكان المتوكل يتابع عماله ويحاسيهم على ماتحت يديهم 
(٥)‏ 
من أموال . فقد غضب فى سنة ۳۲٣۲ھ‏ /4۷٤Aم‏ على والى ديو ان 
2053 
الخراج عمر بن فرج الرخجى الذى استولى على أموال الدولة › 


)١(‏ اليعقوبى : تاريخ 4۸٠٥/۲‏ » وكيع : أخبار القضاه 
ل وان 

(؟) ابن خلكان : وفيات ۸۸/۱ . 

)٣(‏ وكيع : أخبار القضاه ٠٠٠/٣١‏ > وانظر اليعقوبى حيث قال 
"قبض على ضياع ابن أبى دؤاد وآمواله" تاريخ ٤۸۹/۲‏ › 
وقال الطبرى : "وامر المتوكل على ضياع أحمد" تاريخ 
1۸4/۹4 > وقال ابن دحيه : "آأخذ جميع أمواله وذخائره 
وضياعه '" النفبيراس ص/٤۸‏ ء أيضا الازدى : إخيار الدول 
ص/٤‏ ۱۸ 

)£( المسعودى : مروج الذهب ١٤/4‏ »> ابن خلكان : وفيات 
5 : وقال الطبرى : حمل أبو الوليد مائة ألف دينار 
وعشرين الف دينار وجوهرا بقيمة عشرين الف دينار ثم 
صولح بعد ذلك على سثة عشر ألف الف درهم وأشهد عليهم 
جميعا ببيع كل ضيعة لهم" تاريخ ١89/9‏ 2 أيضا الخطيب 
تاريخ ۲۹۹-۲۹۸/۱ وقال : ووكل بضياعه وضياع أبيه ثم 
صولح على الف الف دينار وأشهد على ابن أبى دؤاد 
وابنه بشراء ضياعهم . 
وتجدر الاشارة الى قيام المتوكل بعزل كل من قام 
بتعذيب الئاس على خلق القرآن ومن تعصب لذلك 2 بعد أن 
قضى على محنة خلق القرآن . انظر الخطيب : تاريخ 
٠‏ . فققد عزل فى سنة ااه عبد الله بن محمد بن 
أبى يزيد الخلنجى قاضى الشرقية "وامر بكشفه ليفضحه 
بسيب ماامتحن الناس فى خلق القرآن" و أقيم للنئناس فى 
نفس السنة" . انظر أيضا أمثلة أخرى نفس المصدر 
۱۰--۳۹ 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/؟"؛ . 

(ه) اليعقوبى : تاريخ 4۸٠٥/۲‏ » الطبرى : تاريخ ١١1١/4‏ > 
المسعودى : مروج الذهب 1/4 1 

(9) انظر التنوخى : الفرج بعد الشدة ٠ ٤٤-٤١/٤١‏ ويقول ابن 
العمرانى : انه كان على ديوان الخراج حتى آخر خلافة 
الواشق » شم لم يشر الى شىء بعد ذلك . الانباء ص/*١١‏ 
ويقول الخطيب البغدادى : انه كان "يتولى الدواوين" 
تاريخ ۹٤/١‏ 


( "46 ) 


ودفع به الى اسحاق بن ابراهيم ‏ متولى شرطة بغداد ‏ فحبس 
عنده » وكتب قى قيض ضياعه وأمواله . وصار ام ا 
e‏ فلم يجد فيه الا خمسة عشر الف درهم 2 وحضر مسرور 
5321 جو اريه » وقيد عمر فلائثين رطلا 2 وإحضر مولاه فصر 
من بغداد فحمل شلاثين الف دينار » وحمل نصر من مال نفسه 


1[ربيعة عشر الف ديئار 2 وآصيب له بالاهواز أربعون ألف 


وقد شمل غضب المتوكل محمد بن فرج الرخجى ‏ اخا عمر - 
وكان عامل مصر على الخراج » حيث بعث كتابا فى حمله وقبض 
أمواله . فاخذ وحبس بسر من رأى فى نقس السنة التى اخذ 
فيها ا الطبرى : كانت 1موال محمد بن فرج "مائة 
الف دينئار وخمسهن الف دينار . وحمل من متاعه وفرشه على 
خمسين جملا كرت مرارا 2 واليس فرجيه ‏ جبة ‏ صوف وقيد › 
فمكث بذلك سبعا » شم أطلق عنه وقبض قصره 2 و]آخذ عياله 
ففتشوا . وكن مائة جارية 2 شم صولح على عشرة آلاف الف درهم 


على أن يرد عليه ماحيز عنه من ضياع الآهو از فقط . وفنزعت 


)١(‏ ابو الفضل نجاح بن سلمه »> كان كاتب ابراهيم بن رباح 
الجوهرى »> كما تولى الضياع شم ولاه المتوكل ديوان 
التوقيع والتتبع على العمال ع وكان يرسله فى قيض 
إ]موال المصادرين . توفى سنة ه14ه وقيل سنة ١٤۲ه‏ . 
انظر اليعقوبى : تاريخ 447/7 2 الطبرى : تاريخ ١51١/5‏ 
١ 1+‏ ٍ 

(۲) لم أجد له ترجمة فيما تئيسر لى من مصادر . 

(*) حيث كان عمر الرخجى عامل خراج الاهواز فترة من الزمن 
انظر التنوخى : نشوار ۲۰-۱۹/۱۹ ۲ ۱۷-١۴/‏ 

(4) الطبرى : تاريخ ٠ ١51١/4‏ وقال اليعقوبى : "وقبض على 
ماله '" تاريخ tAo/Y‏ 0 وقال المسعودى 0 واخد منه 
مالا وجوهرا نحوا من مائة الف وعشرين ألف دينار" : 
مروج الذهب 1/4 0 وقال الامفهانى : "إسلم الى نجاح 
ليصادره " . الاغانی ١١58-17519/1؟‏ 

(ه) اليعقوبى : تاريخ 486/6 


) ۳۹۹ ( 


عنه الجبة الصوف والقيد 5 

كما سخط المتوكل على نجاح توه کو كوت شين 
التوقيع والتتبع مدن اا مواق اق سا مان ين يف ا 
يقول اليعقوبى عن نجاح : "كان لايزال ا ر الناس 


قسلمه الى موسى بن عيد الملك بن هشام صاحب ديوان الخراج ء 
والى الحسن بن مخلد بن الجراح صاحب ديوان الضياع . وكانا 
قد ضمناه بالفى الف دينار > فعذبه موسى بن عبد الملك 


أياما . فثوفيى فى يده > فقيفضت ضياعه ودوره وأمواله" 


تتبع أحد العمال أخذ يحاسبه على الامو ال ٠.‏ وقام بمصادرتها 
عقابا له . والمصادر تذكرة عدة حالات عزل ومصادرات تمت 


بدون أن توضح حقيقة الأسباب » فالراجح أن تكون محاسبة 


)١(‏ تاريخ ١5١/9‏ . يقول المسعودى : أخذ منه "نحوا من 
مائكة الف وخمسين ألف دينار ثم صولم على أحد وعشرين 
الف الف درهم . على أن يرد اليه ضياعه شم غضب عليه 
غضية ثانية وأمر أن يصفع فى كل يوم » فاحصى ماصقع 
فكان ستة آلاف صفعة . والبسه جبة صوف ثم رضى عئه »2 
وسخط عليه تال شة »> وأحدار الى يغداد وأقام بها حكى 
مات" . مروج الذهب ۲۰/4 

2 قال اليعقوبى : فى سنة 45_آها ء. تاريخ 1475/5 غ٠‏ وقال 
الطيرى : فى سنة م#4_هاء تاريخ 4 2 أيضا ابن 
خلكان : وفيات ٠٠١٤/١‏ 

() الطبرى : تاريخ ١١1/4‏ 2 مسكويه : تجارب الامم ٠٥۲/١‏ »© 
وقال اليعقوبى : كان يتولى ديوان التوقيع . تاريخ 
:1 

(4+) نضخ : تاتى بمعنى الرش والتفريق . والغزاره 
الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/ة؟؟ 
أى أنه كان يسرف بالصرف فى أموال الناس التى تحت يده 

(ه) اليعقوبى : تاريخ ٤4۲/۲١‏ » وانظر تفاصيل الحادكة لدى 
الطبرى : تاريخ ۲۱۷-۲۱٤/۹‏ » أيضا مسكويه : تجارب 
الأمم ٠ ٠٠٤/١‏ الخطيب الاسكافى : لطف التدبير صل/ر"#" › 
ابن خلكان : وفيات ۳۳۷/١ › "15/5 2 ۳۵۲٤/۱‏ . انظر 
أيضا حبس المتوكل ليحيى بن خاقان لدى اسحاق بن 
ابراهيم "لامو ال يطلب بها من ولايته لفارس" اليعقوبى : 
المصدر السابق ٤۸٠١/۲‏ 


) ۳4۷ ) 


للعمال على خياناتهم المالية » ويمكن أن نستخلص ذلك من 
خلال عزل المتوكل لكاتبه ابى الوزير أحمد بن خالد 2 


المتوكل على أبى الوزير .. وأمر بمحاسبته . فحمل نحوا من 

ستين الف دينار » وحمل 7 وحليا ,. وآخذ له من 
۲ 

متاع مصر اشنين وستين ا واشنين وثلاشين غلاما . وفرشا 

كثيرا » وحبس بخيانته محمد بن عبد ل 7 موسى بن عبد 

EY‏ والهيشم بن خالد اا : وابن أخيه سعدون بن 


على > وصولح سعدون على اربعين آلف دينار > وصولح يفنا 


أخيه عبسدكد الله وأحمد على نيف وثلا ثين آلف دينار » و أخذت 
)۷( 
ضياعهم .." . 


)١(‏ البدره : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة 
آلاق دينار . الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/٤]٤٤‏ 

)۲( السفط : الجوالق أ أو القفة . والجولق : وعاء 
الفيروزابادى : القاموس المحيط ص/۰ ١1١۲١-۸٦‏ 

فرعم لم أعشر له على ترجمة فيما تيسر لى من مصادر . 
ديوان الخو اج فى الدولة العياسية 0 كان من فضلا ء 
الكتاب وإعيانهم . تنقل قى الخدمة فى أيام جماعة من 
الخلفاء 2 وولى ديوان السواد وغيره فى ايام المتوكل 
وكان مترسلا . له ديوان رسائل . ابن ران :وعبات إرعیان)› »(111) 
الزركلى : الأعلام ۳۲٤/۷‏ . 

)٥(‏ الهيشم بن خالد النصرانى : لم أعشر له على ترجمة 
فيما تيسر لى من مصادر 


(۷) الطبرى : تاريخ ۱1۲/۹ . وابو الوزير كان ا 


ابن الزيات . وذلك من غير أن يسميه بالوزارة ٠‏ فكتب 
له مدة يسيرة شم عزله . "وأخذ منه مائتى ألف دينار" 
ابن طباطبا : الفخرى ص/۲۳۷ . انظر عن استكتابه أيضا 
المسعودى : روج الذهب ٠٥/٤‏ . وقال اليعقوبى : ان 
المتوكل سخط على "احمد بن خالد المعروف بابى الوزير 
fAo0/۲‏ 


) TAA ) 


مكولى ديوان الخراج ‏ وقبض ضياعه وأمواله .2 ونفاه .." 
وفى سنة ,4:!هل/864م "عزل يحيى بن أكشم عن القضاء .. وقبض 


ماكان له بيبغداد » ومبلغه خمسة وسبعون آلف دينار » ومن 
)( 1 )۴( 20 
اسطوانة فى داره ألفادينار 2 وأربعة آلاف جريب بالبصرة " . 


لقد كان المتوكل يبعث من يكشف له عن أموال العمال 
)6( 
المحاسيين 2 وهناك مجلس يعقد بين يديه يحضره العامل 


)0201 اليعقوبى : تاريخ tA0/Y‏ »> لجو سنة #“#؟هل 2 وقال 
الطبرى : عزل المشوكل الفضل بن مروان عن ديوان 
الخراج سنة ۲۳۳ھ . تاريخ ١517/94‏ 

(۲( الاسطوانة : بالضم السارية »> معرب : اسكون ]فى 
العمود ‏ . الفيروزايادى : القاموس المحيط ص/١١١٠‏ 

9+*) الجريب : من وحدات المساحة الاسلامية تبلغ مساحكه 
٦ر‏ مترا مربعا . د. محمد ضياء الدين الريس 
الخراج والنظم المالية ص/,۲۹ . 

(14) الطبرى : تاريخ ۱۹۸-۱۹۷/۹ . وكان المتوكل قد رضى عن 
يحيى بن أكثم سنة لا“ااه و أشخصه من بغداد الى سر من 
رأى » وولاه قضاء القضاه والمظالم بعد عزل ابن ابى 
دؤاد . نقس المصدر ۱۸۸/۹ 
وهن نكبته انظر أيضا الازدى : اخبار الدول ص/١۱۸‏ > 
وهناك أمثلة أخرى للمصادرة قفى سئة ١۴۳٣۲ه‏ "أآمر 
المتوكل بابر اهيم بن الجنيد النصر انى أخى أيوب 
كاتئب سمانه لب فضرب له بالاعمدة حتشى أقر بسبعين ألف 
دينار . فوجه معه مباركا المغربى حثى استخرجها من 
منزله وجىء به فجبس'" . الطيرى : نفس المصدر ١/9‏ 

(ه) يقول الكندى فى سنئة ١ه‏ قدم قوصره ل يعقوب بن 
ابراهيم ‏ واليا على بريد مصر وأمر بالنظر هو وحسن 
الخادم ‏ عرق وابن أبى الليث فى الاموال التى ذكرت 
عند بئى عبد الحكم وزكريا بن يحيى الحرس المعروف 
بكاتب العمرى . وحمزة بن المغيرة > ويزيد بن سئان › 
ومحمد بن هلال > فحضر ابن آبى الليث المسجد الجامع 
ونودى فى الناس من كانت عنده شهادة عليهم 2 فحضر جمع 
كشير فشهدوا أن مال على بن عبد العزيز الجروى عفده.. 
الولاه والقضاه ص/؟5:-15»7 
وعلى بن عبد العزيز الجروى أحد القادة الشجعان وتولى 
تنيس والحوف الشرقى زمن المامون ٠‏ شم عزل منها وطولب 
بالااموال التكى عئده فلم يدفع منها شىء فقتل سئة ١۵٣ھ‏ 


الكترى؟ الولاة و الوا › ماكحا الا جا 199219118 > 


۰۰ و بقیت الأموال عند كات ولم تصل الى الدولة حئى بعث 
المتوكل قوصره فى طليها . انظر عن على الجروى أيضا 
الكندى : المصدر السابق ص/۱۹۰-۱۸۹١‏ 


)( ۳44 ) 


)1( 
الموقوف للمحاسية . ومن يرقع عليه الحساب . وقد كان ولاة 
(WD‏ 
ديو ان الخراج هم عادة من يرفع حسابات العمال . وان كان 


المتوكل قد خصص فى فترةمن خلافته من كانت مهمته التتبع على 
العمال ورقع EE‏ 

كما كان لمتوكل يتابع عماله ويحاسيهم على سوء 
ادارتهم لما تحت إيديهم من اعمال » فقد قام بعزل وزيره 
محمد بن الفضل 0 لتفريطه فى ,أداء واجبه » يقول 


بو منصور الشعالبى : أن المتوكل "عاتبه .. يوما لاشتغاله 


)١(‏ انظر على بن ظافر الازدى (ت 1١‏ هصل/ة١؟1م)‏ بدائع 
البد ائه . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » مكتبة 
الانجلو المصرية . القاهرة سنة ۹۷۰١م‏ 2 ص/٠٤٠‏ © حيث 
يقول : "ذكر آن العباس بن ابراهيم الصولى كان قد ولى 
بعض النواحى للمتوكل فاخرج اليه أحمد بن المدير ب 
تولى ديوان الخراج شم تولى سبعة دواوين . انظر 
اليعقوبى : تاريخ 188/7 جملة كبيرة 2 وجلسا 
للمناظرة بين يدى المتوكل" 
انظر أيضا مناظرة العمال الذين تتم محاسبتهم فى 
الفترات السابقة لعهد المتوكل خلال هذا المبحث . 

؟) فقد كان المتولى لديوان الخراج يقوم بمحاسية عمال 
الخر اج قفي الآفاق ورقع حساباتهم الى الخليفة لينظر 
فيها . ويقارن ارتفاعات الخراج ‏ معدل الدخل ‏ حيث 
ان المتوكل يسال عن عامل الخراج فى الفترات التي يزيد 
فيها الدخل . واذا انصرف العامل من عمله وعزل يبحث 
عنه والى ديوان الخراج وعن أصحابه ويعمل له مؤامرة 
بما يجب عليه من المال . كما كان عمال الخراج يرفعون 
اليه حسابات الدخل السفوى ومايصرف من أموال على جمع 
الخراج وارساله > وهذا بيان يقدم فى كل سنة مفصلا . 
وهناك تقرير شامل يكتب عن عامل الخراج اذا عزل عن 
عمله لمعرفة حساباته فى كل سنة . بل قد تاح المتوكل 
لبعض ولاة ديوان الخراج بسط إيديهم على العمال 
و تعذييهم لتحصيل الأموال مثتنهم التى تتفم من كشف 
الحساب . 
انظر التنوخى : الفرج بعد الشدة ۷4-۷۷/٣۲ 2 ۲٠١/١‏ ء 
26-5 
و عن قيام والى ديوان الخراج بتعذيب العمال وأخذ 
مايجب عليهم من امو ال . اليعقوبى : تاريخ ٤۸۸-٤۸۷/۲‏ 
الطبرى : تاريخ ۱۸٤-۱۸۳/۹‏ 

2 الطبر ى تاريخ 1/4 0 مسكويه 5 تحارب الأمم مه 

(4:) قال اليعقوبى : فى سنة ۲۳۷ه » تاريخ 4۸۸/۲ 2 وقال 
الطبرى : فى سنة 5*#_اها . تاريخ ۱۸١/۹٩۹‏ 


) 4٠٠١ ( 


بالملاهى عن الأعمال السلطانية فقال : ياأمير المؤمنين ان 
0010 
مقاساة هموم الدنيا لاتتاتى الا باستجلاب شىءمن السرور" 


وعزل المتوكل فى سنة 0ه/:86م والى معونة حمص ابا 
المغيث الراقعى ‏ موسى بن ابراهيم ‏ لانه قام بقتل رجل من 


رو اس اء هل حمص .2 وقد سيب ذلك اضطراب اليلد »> حيث وئب ھل 


حمص فقتلوا جماعة من أصحاب الرافعى . وأخرجوه هو وصاحب 
)۲( 

الخراج من مدينتهم .2 قوجه المتوكل عتاب بن عتاب . ومعه 

(f) 

محمد بن عبدويه كرداس الانبارى ؛ وأمره أن يقول لهم : ان 


أمير المؤمنين قد ابدلكم رجلا مكان رجل » فرضوا بمحمد بن 


فقد قام سنة ه"#0اهم/481:9م بعزل قاضى مصر محمد بن أبى الليث 


)١(‏ تحفة الوزراء ص/١؟١‏ . ويقول اليعقوبى : "سخط المتوكل 
على محمد بن الفضل .. لامر وقف عليه منه  "..‏ ولم 
يحدده ا تاريخ ٤1۸4/۲‏ . وقد سبقت الاشارة عند ذكر 
اختيار المتوكل له انه وصق بانه "كان شيخا ظريقا حسن 
الدب عالما بالغناء مشهورا به .." . ابن طباطيا : 
الفخرى ص/خ+*؟! . وقال انه استمر مدة قصيرة فى الوزارة 
شم كشثرت السعايات به عند المتوكل فعزله 

(۲) عتاب بن عتاب القائد » كلفه المتوكل بمعاقبة نجاح بن 
سلمة سنة ه:#اه غ2 له دور فى خلافة المنتصر وكدلك فى 
عهد المعتز » وفى عهد المستعين أشير الى أنه كان من 
القادة وكذلك فى عهد المهتدى . انظر الطبرى : تاريخ 
5421 ع2 كلمكاء/اهة 1512 

)۳( محمد بن عبدويه كرداس الائبارى . لم أجد له ترجمة 
فيما تيسر لى من مصادر » وذكر الطيرى أنه فى سنة 
(١‏ هه وئب اهل حمص بعاملهم على المعونة محمد بن 
عبدويه فامره المتوكل بمناهضتهم . تاريخ 1١99/9‏ 

۱۹۷/۹ الطبرى : تاريخ‎ )٤( 

(6ه) الكندى : الولاه والقضاه ص/5:-151: . وكان المتوكل قد 
بعث قوصره ‏ يعقوب بن ابراهيم ‏ متكشفا عن ابن أبى 
الليث سنة ه#”#'اها . وأن ينظر قى أمره اء حيث أنه لما 
تولى الخلافة رفع اليه قى ابن أبى الليث فبعث كذلك 
قوصره »> فكتب قوصره بما صح عنده من أصره . فقس 
المصدر ص/:1 1256145 
ومحمد بن أبى الليث الاصم الخوارزمى تولى قضاء مصر 
سئنة 656"'؟اها زمن المعتصم . نفس المصدر ص/11:9 


) ١١ ( 


010 
لظلمه وسوء مذهيه > وأمر بحيسه و استقصاء أمو اله »> كما حبس 


)۲( 
أيضا ولده واصحابه وأعوانه »> واستقصيت أمو الهم . كما قام 
فى سئة ١٤١۲ه/۸٤۸م‏ بعزل عبيد الله بن أحمد بن غالب قاضى 


بغد اد الذى كان من أصحاب ابن أبى دؤاد "وكان مذموم الولاية 


كما كان المتوكل يتابع عماله ويحاسيهم على عدم ولائهم 
)6( 
ققد قام فى سنة ها؟1ه/849م بقتل قائده ايتاخ لانه كان يبيت 


النية لقتله » حيث "اتصل بالمتوكل انه كان على ايقاع 
الحيلة 

لقد كان ايتاخ غير راض عن تولى المتوكل للخلافة . وقد 
تآمر مع الوزير محمد بن عبد الملك الزيات فى كيفية قتله 
والتخلص منه . وذلك فور وقاة الخليقة الوائق : وكان 


(Y۷) 
المتوكل قد سمع مادار بينهما » اضاقة الى سوء معاملته له‎ 


)١(‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص/١؟“‏ . وقال : "كان ظالما 
من رؤوس الجهمية" . وقد سبق تعريف الجهمية فى هذا 
الميحث . وقال عنه وكيع : "كان ابن آبى الليث رجل 
سو ء " . أخبار القضاه ۲٤١/٣۳‏ 

؟) الكندى : الولاه والقضاه ص/1۳٤-٤٤‏ . شم كتب فى عام 
0ه الى والى مصر بتعذيب ابن أبى الليث أيضا 
انظر سبب ذلك : نفس المصدر ص/8"5-5456ة 2 السيوطى 
تاريخ الخلفاء ص/١؟8؟‏ 

> عبيد الله بن أحمد بن غالب . مولى الربيع الحاجب‎ )٣۳( 
كان قاضيا بعسكر المهدى فى أيام الواشق . كما ذكر‎ 
أنه كان على الجائب الشرقى من بغداد » ذكر أنه كان‎ 
فقيها عالما على مذهب أهل العراق ومن أصحاب ابن أبى‎ 
دؤاد‎ 
۳14/1 الخطيب : تاريخ‎ 

(4) الخطيب : تاريخ 8١9/١١‏ . وقال : "جعل مسجدا حانئوتا". 

(6) اليعقوبى : تاريخ ٠ ٤۸٩/۲‏ الطبرى : تاريخ ٠١۹-۱۹۸/٩‏ 
مسكويه : تجارب الأمم ٠٤٥-٥٤۳/٦‏ ْ 
وقد اشير الى أعماله التى كان يتولاها فى مبحث اختيار 
العمال من هذا القصل . موضوع اختيار الولاه 

(1) اليعقوبى : تاريخ ۲/٠۸؛‏ » وقال الطبرى : انه هم بقتل 
المتوكل فى احدى الليالى » تاريخ ۱۹۷/٩۹‏ 

(۷) ابن خلكان : وفيات 178/١‏ 


) f۲ ( 


فى خلافة أخيه الوائشق . فاستطاع أن يتخلص من الوزير ابن 
الزيات فور توليه الخلافة » ولم يستطع أن يقوم بنفس الشىء 
مع ايتاخ » لسيطرته على الجند » يقول التنوخى : "كان قد 


الجتمع فى نفس المتوكل من ايتاخ العظائم مما كان يعمل به 
)1( 
فى أيام الواشق ولايقدر له على نكبة لتمكنه من الاتراك" 


وعندما حانت فرصة مواتية قبض المتوكل على ايتاخ . 


حيث آمر قائد شرطة بغداد 575 اسحاق بن ابر اهيم أن ينا قاه 


02 )0 
و السيف والمنطقة > ففعل ذلك وأدخله بغداد فى قباء أبيض 
)°( 
وعمامة بيضاء » حتى صار به الى قصر خزيمة 2 فحبسه وقيده 
03 
وقبض فضياعه وأمواله . شم قدم بابنيه منصور ومظفر > 


وبكا تبيسه سليمان بن وهب وقدامة بن زياد التنصرائى الى 
بغداد . وكان سليمان على أعمال السلطان . وقدامه على ضياع 


)۷( 
ايتاخ خاصة . قحبسوا بيغداد 


)۸( 
التعذيب » ومنع الماء عفه . 


. ٠١/۸ نشوار المحاضرة‎ )١( 

(۲) كان ايتاخ قد ذهب الى الحج سنة 184ه . انظر 
اليعقوبى : تاريخ ٤۸٦/۲‏ . الطبرى : تاريخ .١18-1١55/9‏ 

22 المنطقة : الناطقة الخاصرة > وماينتطق به وانتطق 
الرجل شد وسطه بمنطقة . الفيروز ابادى : القاموس 
المحيط ص/٩۹١١‏ : 

(۴) القباء : نوع من الثياب جمعه أقيبية ‏ لانه يجمع مابين 
شقيه ‏ . الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/١٠۷١‏ 

(e)‏ كان يقع على راس الجسر ‏ الذى على دجلة . اليعقوبى 
تاريخ ٤۸٦/۲‏ . 

)٩(‏ اليعقوبى : تاريخ 4۸٦/۲‏ . ويقول الطبرى : شم قيد 
واشقل بالحديد فى عنقه ورجليه . تاريخ ١59/9‏ 

(۷) الطبرى : تاريخ ١59/9‏ . يقول : فاما سليمان وقدامه 
ففضريا » فأسلم قد امه » وحبس متصور ومظفر . انظر أيضا 
مسكويه : تجارب الثمم "“/؟1:ه-ه1ه 

(۸) اليعقوبى : تاريخ ٤۸٩/۲‏ 2 الطبرى : تاريخ .١!:-١59/9‏ 


00000 


)( fF" ( 


1 0010 
وقد "قبض ‏ المتوكل ‏ على ماكان لهرثمة بن النصر 


عامل مصر . لما تادى الى المتوكل من مكاتبته ايتاخ , 


)١(‏ هرشمة بن النصر الجيلى (أو الجبلى) وال » كان اميرا 
جليلا عاقلا مدبرا . ولى امرة مصر سنة “اه غ2 ذكر أنه 
توفى سنة »1ه /81:6م . الزركلى : الاأعلام ۸۲/۸ 
وقد نقل ترجمته عن دي : الولاه والقضاه › 
الزاهرة 
فى حين نجد أن اليعقوبى وهو من المصادر المتقدمة 
يذكر أن هرثمة بن النصر صودرت أمواله سنة ©ه117كه أى 
أن المصادرة كانت لمو اله بعد وفاته > وقد يحدث ذلك 
فى المحاسبة فقد صودر ابن الزيات بعد قتله . أو ربما 
يكون هرشمة بن النصر لم يمت فى سنة 1:4ه وائما فى 
سنة ١٣ھ‏ أو بعدها 6 لقدم رواية اليعقوبي 5 

(۲( اليعقوبي : تاريخ 41/۲ . انظر أيضا عن محاسية 
مه قوصره ‏ يعقوب بن ابراهيم ‏ الذى بعشه واليا 
على بريد مصر ومتكشفا لبعض المحاسبين 2 حيث مال معهم 
الكندى : الولاه والقضاه ص/؟":1"57-1 


